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واذ غدوت من ن أهلك 7 لبوىء المؤمئين مقاعد لقتال و الاه سمیح غليم 


( ۱۳۱ ) اذهمت طائفتان منکم أن تلا والله هما وعلی الله فلیت و کل 
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or”‏ سعرمه AO,‏ وه - مه اس ن 


(۱۳۳) اذتقول للعؤمنين آلن بکفیکم ان يمد کم ر بكم بثلثة الاف من الملائكة 


منز زلين (۱۳۴) با ی ان تصبر وا وتتقوا و با نو کم من فور هم هذایمدد کم رک 


صض ۵ س١‏ م اسه اسم 372 


بخمسة ۱ آلاف من الملائكة مسومین (۱۳۵) و ما حعله له 4 الابشریلکم و لتطمشن 


لو نكم بدوما النصرالامنعند الله العزيز الحكيم الفلة ليقطع ط ر فآمن لین 


سار م ۵ سه نيه ددوت م ى ومع > مه اه 


كفروا أو يكبتهم فینقلبواخانبین (۱۳۷) ليس لك مر الامرشی ع او بتو ب عليهم 


ع0 ردس مور جح نو و © - ه For‏ مه 


ار يعذ بهم فا نهم ظالمون (۱۳۸) ولله مافی السموات ومافی الارض يغفر لمن 


مس ابص و 


يشاء والله فور رحیم (۱۳۹) 


¥ بیان 
دجوع الی مابدات يهالسورة من لجيه اللؤمنين بماهم عليه مناطلوقف الصعب ( 
مقصدهم 4 وهدايقهم إلى و بهي حیانبم ويعد اتوم ۱ 
وفيها قص.ة غزوة: حد ؛ واما الا بات الشبرة إلى غروة بددفا نما هي من قبیل 
الضميمة التممة ولها حل شاهد القصة و لست معصوده بالا صا 1 على مأسيجيىء 
قوله تعالی : «واذ غدوت من‌اهلك تبو ی» اللؤهنينمقاعدالقتال»إذظرف متعلق 


بمحذوف کالن کرو نحوه ؛ وغدوت م نالغدو وهوااخروج غداة) والتبوئة تبيئة المكان 
للغيراو اسکانه وابطا 4 اکان 0 والقاعدبعع؛ واهل‌الرحل کماذ کره‌الر انب من بحمعه 
و ایام نس بأو بيت أو غيرهما كد بن أو بأد أو صناعة ؛ يقال : أهل الرحل لزوحته وطن 
ي بيته من زوجه وولد وخادم وغيرهم » وللمنتسيين إليه من عشيرته وعترته » ويقال : 
هل بأد كذا لقاطنيه ؛ و أهل دين کذالنتحایه ؛ و اه امه كذا اصناعها و ا تيدها. 
ويستوي فيه الث كرو المؤننث واطفر دو الجمع ۱و كندل ای[ بالا نسان فأهل الشيء 
ا من الل ناث 
واحد بدليل قوله : غدوت من أهلك اد يجوز أن يقال : خرحت من خاص تاک 2من 
جماءعتكولايجوزان شال : خرحدت من زوحتكک وحرحت عن | مك » ولذا التجا بعصض 
المفسرين إلىتقدير فيالآية فقال : إن التقدير: خرجتمن بي تأهلك اه لافسرالا هل 
بالفرد . ولا دلیل يدل عليه من الکلام . 

وسیاق الا بات هبني علی خطاب الجمم وهو خطاب الؤمنين على ماتدل عليه 
الا بات السابقة واللاحقة ففي قوله 1 واذعدوت من اهاك تبوىءالؤمنين اه التفات من 
خطابهم إلى خطاب رسول الله باو وكان الوجه فيه مايلوح من ايات القصة من 
لحن العتاب فا م لا تخلوهن شائية الأوموالعتاب والا سف علی‌ماحریدظهرمن الومنن 
من الشعل والوهن ق‌العز بمة والقتال « ولذلك ام مخاطبةوم ف تضاعيف القصة 
وعدل إلى خطاب النبي ی فيمأ بخص" به فقال : وادغدوت من اهلك اه وقال : اد 
تقول للمؤمنين آلن يكفيكم اه وقال : ليس لك منالا م شيء اه وقال : قل إن الا مر 
كله لله اه و قال : فیما رحة من الله لنت لهم ولو كنت فظنا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم اه وقال : ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل اله أهواتاً الا ية . 

فغير خطاب الجمع في هذه الوارد الی‌خطاب الفرد 4 وهي موارد تحبسالتکلم 
الجاري في کلامه عن الجري فيه طا تغيظه وتبيج وحده » بخلاف مدل قوله ي ضمن 
الا بات : وماعل إلا رسول قدخلت من قيله الرسر افان مات اوفتل انقلبتم اھ وقوله : 


والرسول يدعو کم 2 ۱ أخريكم اه ل 5 اه قيهما بخطاب الجمع آوقم دون خطاب 
الفر د 1 و يخلاف مدل ق (ه 2 ضمن الا يات وى من ۰ عا ی اللؤمنين أذ 9 er2‏ 
الا مدوم 5 3 ع( 7 ن الامتنان عة الل ي تن دمع ا غائياً غائباً أوقع واشت تا برأ 
في النفوس 4 وأبعد من الوهم والخطور . فتدیر و 2 الا بات A.A:‏ .2 ماد کر ناه 5 

و معنى إلا 5 ۲ واذكراذ خرحت بالغداة من اهالك ا للمؤمنينمقاعدللقتال 
آوتسکنبم وتوقفهمفيها وال يم طاقيلهناك ( عليم اا قلوبیم 7 وااستفادمن 
و له ۳ واد عدون هن اهاك اه فرب العر کة من داره اا فيتعيسن ذلك أن الا يتين 
ناظرتان الى غزوة [ حد فتتصل الا يتان بالا بات الا تية النازلة في شأن حد لانطباق 
اللضامين على وقائع هذه الغزوة . وبه يظبرضعف ماقيل : إن الا يتان غزوة بدر ؛ 
وكذا ماقيل : انهما في غزوة الا <ر زاب ؛ والوجه ظاهر. 

قو له تعالى : هو الل سمیع عليم « أي یج پسمع مايل هناك › عليم بعلم ماکان 
ا و ي قلوبكم › وفيدد١[ةءأ i‏ جرىهناك بيهم 9 مور أضمروها و يقلوبهم › 

والظاهرآن” قوله : : اذهمت اه 000 بالوصفين 1 

قوله تعالى : «إذهمءت طائفتان‌منکم أنتفشلاوالنه وليسهما» الهم ماهممت بدفي 
نفسك وهوالقصد » والفشل ضعف مع الجبن . 

وقوله : والله وليهما اه حالوالعامل فيه قوله : همّت اه والكلاممسوقللعتاب 
واللوم ؛ و كذاقوا 4 : وعلی الله فلیتو كل الزمنون. والطعنی : آنهماهمتا بالفش لمع أن 
الله ول ما اومن أن دشل و هو «ری أن ال وليه 0( وعم أن الومنین ٠‏ طبخ يأن 
يكال وا آم‌هم ال ی الله وهر ن بو كل على اله فووحسيه . 

دن ا ي«ظهر ضعف ماقيل : إن بهذاالهم هم هم خط رم عزيمة SF‏ الل تعالى 
مدحمما وأخ, رأنه وليهماء ولو کان هم عزيمة وقصدلکان دمم ۳ ى هن مدحوم . 

وماأدري مادایر يد بو له : ail‏ هھ م خطرة ( ا دالخطور بالبال ونصو زمفهوم 
الفشل ؟ فجمیع من هناك كان يخطر ببالهم ذلك › ولا معنی لن کرمثل داك 2 القصة 
طعا ۰ ولا سی ذلك هما في اللّغة : ام تصو را دریه شيء من التصدیق 1 وخطورا فيه 


قرف سید کال عليه زر ووه لا عقن قرس ماهر ار كان مسر دوه عرای 
أثرلميظهر آنهما همتا بالفغل . على أن ذكر ولاية الله لهم ووجوب الت وگل على 
الومن إنما يلائم هذا الب دون مج رد الخطور . على أن قوله.: والله وليمهما اه ليس 
مدحاً بل لوم وعظة على مایعطیه السياق کمامر . 

ولعل منشأهذاالكلام ماروي عن جابر بنعبدالله الا نصاري أتدقال : فینانزلت » 
وما احب أنها لم تكن . لقوله : وال ولیم‌ما ففهم من الرواية أن جابراً فهم من 
الآية الماح ۱ 0 

ولوصحت الرواية فل نما يريد جابر أن الله تعالی قبل إيمانهم دصداق کونم 
مؤمنين حيث عد نفسه ولیاً لبم ‏ والة ولي الاين منوا والشذین كفروا أولياؤهم 
الطاغوت ؛ لا أن الجملة واقعة موقم المدح في هذا السياق الظاهرفي العتاب . 

قوله تعالى : « ولقدنصر كمال ببدروأتتم أذلّة » إلى آخرالا ية ظاهرالسیاق‌آن 
ون ال ية مسوقة سوق الشاهد لتتميم العتاب وتا كيده فتكون ناد يمدت اسان 
كقوله : والله وليسهما اه . وااعنى : وماكان نبفي آنبظپرمنکم الهم بالفشلوقدنص ركم 
01 بیدرو ا أذلة . وليس من البعيد أن بكر ن کلام مستقاا سيق مساق الامتنان 
بذ کر نصرعجیب من الله با نزال اطلائكة لاإ مدادهم و نصرهم یوم يدر . 

وبا ذ کرتعالی نصره إساهم يوم بذر وقابل ذلك بماهم عليه من الحال - ومن 
العلوم ان کل من اعتز فا 7۳ بعتز ۳ له وعونه فایس للا نسان من قبل نفسه إلا 
لفقروالذلة - لميبق لهم من أنفسهم إلاالذأة » ولذلك قال : وأنتم أذلّة . 

ومن هنایعلم أن قوله : وأنتمأذلّة لابنافي أمثالقولهتعالى : وله العز ة ولرسوله 
وللمؤمنين « المنافقون : ۸ » فان عز ب إنماهي بعزقاله > قال تعالى : فان" العز 3 
جميعاً « النساء : ۱۳۹ » وذلك بنصرالل امؤمني نكما قال تعالى : ولقد أرسلنا من قبلك 
رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبيسنات فانتقمنا من الّذِين أجرموا وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين « الروم : 4۷ » فا دا كان الحال هذا الحال فلواعتير حال الومنین من حيث 
أنفسهم لم يكن لهم إلاالذلمة . 


ا (الجزء الرابع ؛ سورة آل عر 1 بل 4۳ 31 ۱۳۹2) ج“ 
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على أن واجبة حال اللؤمنين ا م بدر كانت تقضي بكو نهم دة قبال ماكان 
عليها مشر کون من القوة والشوكة والزينة . ولاضيرفيإضافةالذالةالنسبية إلىالاعز ة 
وقدأضافهااله سبحانه إلىقوم مدحهم کل الدح حيث قال : فسوف يأتيالله بقوم يحبهم 
ویحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين الا ية « المائدة : ٤ه‏ ». 

قوله تعالی ۰ «اد تقول للمؤمنين آلن یکفیکم»اه ال مداد دن لد وهو إيصال 
الدد على نعت الاتصال . 

و له تعالى : «بلی إن تصبر و | E‏ دیات وکم هن فوزهم‌هذا؛ ۳۹ بلى كلمة 
تصديقوالفوروالفوران : الغا مان‌یقال : فارالقدراداغلاو جاش» نم استعیر للسرعةوالعجلة 
فاستعمل في الا رالذي لار ات فيه ولامرلة قمع ی من فورهم هذاه دن ساعتهم هذه . 

ا مصداق إلا ية هويومبدر ) وإنما هووعد على الشرط وهومايتضمئه 
قوله : إن تصیر وا وتشقو ا ویاتوکم من فورهم هذا . 

9 | مايظهرمن عقر ا لر أنه وعد ۳ نزالاطلائكةإن جاو وهم بعدفورهم 
هذا يعني يوم بدریآن یکون اطراد من فورهم هذا هويوم بدر لا في يوم بدر » و کنا 
مایظر: من بعض 1 خر أنه و عدبا نز الهم ف يسائر الغزواتبعدبدر کا وحنينو الأحز اب 
فمما لا دلیل عليه من لفظ الا ية : 

امايو ماحد فلاحل لاستفادة نز ولاطلائكة فيه من الا بات وهوظاهر و ۳ م 
الاح زاب و يوم حذين فالقر آن وان کان صرح بنزول اطلام که فی ہما فد قال في 
الا > زاب e‏ رحا وجنود ألم: تروها دالا حز اب : ٩‏ » ووال : 
ويوم<نين « لی‌آن قال » ۳ زل‌حنودا لم ثروها «التوبة : ۲5 » إلا أ“ لفظ هذء الا ية : 
بلی إن 0 ۳ وبا وكم من فورهم هنا 5 قاصرء ن ٠‏ اقادة عمو الوعد . 

۳ نزول ثلاثة آلان و بدر قالايناة يقوله تعالى 5 ي سورة إل نهال : فاستجاب 
لكم آي مد كمي ألغفمن الملائكة مردفين دا تفال : ٩٩‏ لكان قوله : مردفين أي متبعين 
لا خرین وهم الا لفان‌الباقیان الکملان للعدد على ما ذكرفيهذه الا یات . 

قوله تعالی : «و ماحعله‌النه الابشری‌لک» اه الضمیر راجم!لی‌ال مداد . ولفظة 


عندظرف, يفيك مور ی‌الحضور 4 وقد کان 7 ا مستعملا ل ي ااختص 
بالا حسام ثم توسم فاستعمل ق‌القرب الزما: ي ثم أفيمطلق القرب و الحضود اللعنوي 
كيفما كان 4 وقد ان همان فيالقر ان ق‌مختلف الفنون . 


والذي يفيده فيهذ! القام آعني قوله : وما النه ر الا من ندال العزيز الحكيم 
بالنظر إلى ما سرقه م“ قوله ا ا إلا دشر ی J‏ ولتط 7 بكم ره همه اقا 
9 ر ۴ مشن ولو ر و 


لبون الذي ينتهي اليه کر ۳ و »> ولا بكفي عنه ولاستقل" دونه شي من 
الا سا فالس :ان ا ملائكة المد ين ليس لهم اال شيء بل هم اا 
ظاهرية يجلبون لكم البشری وطماً نينة القلب ‏ وإنما حقيقة النصرمن الله سبحانه لا 
يغني عنه شيء . وحواله الذي ينتمي إليهك ل آمر » العزيز الذي لايُغلب » الحكيم الذي 
لا يجهل . 

قوله تعالى : «ليقطع طرفاً فوا شرق کنردا أويكبتبم» إلى آخرالاً يات اللآم 
متعّق بقوله : ولقد نصر کم الل اه وقطعالطرف كناية عن تقليلعد نیم وتضعيفقواتهم 
بالقتل و الاسر كماو فع يوم بدر فقتلمن‌الشر كين سبعون و 5 سیعون »2 و الکیت‌هو 
الاخزاء والاغاظة . 

وقواه : 0 لك من الا شيء معترضة د فائدتها بيانأن” الأهرفي القطع و 
الکیت » ولوس للنبي” اه فيه سنح‌حشی خو عدوا ره |3 | 
على لو 2 5 منه ‏ و بلوموه ویوبخوه إذا دارت الدائرة عل pt:‏ و منوا و یحرز نوا 
كماكان ذلك مزوم ا حد على ماحکاه له تعالى 

وقوله : ؛ أديتوب علیمم معطوف علىقوله : قله اه والكلاممة.صل » وقوله 1 
ما فيالسموات ومافيالا رض اه بيان لرجوع|مرالتوبة 0007 تعالى ؛ واطعنی: 
أن هذا التدبير لتقن ع تفال نج هو ليقطع ما طرفاً من اءاشر كين بالقتل و الأسر 
أو ليخزيوم و يخيمبوم ‏ في سعيهم أوليتوب علييم أوليعن ee‏ ها العم والکیت فلان" 
الا ر اليه لااليك <:. e‏ اوتنه ؛ وأ با التوبة و العذاب فلان ' لنه‌هوا طال لكلكل 
شي» فیغفر أن يشاء ۱ ويعن ب من سشداء ؛ ومع ذلك فان مغفرته ور مته سبقان عذابه 
وغذبه فهو الغفور الرحيم 


وانما آخن‌نا فول له ما فيالسموات وال رص اه فى في موصع التعليل للفقرتين 
ر خرن أء: ي قوله : او شوب اه با 8 ذيله م ن اختصاص البيان هما اعني قو له : 
يغف رن بشاء وق تب من بشاء اه 

وقد ذكر الفسرون وجوهاً | خر في اتاصال قوله : ليقطع طرفاً ام و في معنى 
العاف يقو له 0 أويتوبعليهم اويعن بهم أه وكذا في ما يعلله قو له : لیس لك الا هر 
شيء » وما يعلّله قوله : وله مافيالسموات والأرض اه انمضنا عن التعر ض لها والبحث 
عنها لقلة الجدوى فيها لخالفتها ما يفيده ظاهر الا يات بسياقها الجاري ؛ فمن أراد 
الاطلاععليها فلير اجع مطو لات التفاسير 5 


7 حت رو ار ی 3 

٠‏ فيا مجمع : عن الصادق إا أنه قال : كان سبب غزو تا حدأن قريشاً ا 
و بدرإلى مكّة _ وقد اا ما أصابهم من القتل وال سر iY.‏ قتل منهم سیعون 
وا وی فان و سفیان : بامعشرقریش لاتدعوا نساء کم تبكينعلىةتلاكم فا ن الدمعة 
ادا خرحت أذهيت الحزن والعداوة لمحمد فلم باغزوا رسول‌اله ملل حدأذنوا 
تسج في البکه و النوح . وخرجوام من هكة ي AY‏ آلاف فارس و ال ي داجل و 
آخرجوا معهم النساه . 

قلما بلغ رسول‌اله للك ذلك جمع أصحابه و جح 5 على الجهاد فقال عبدالله 

تا 7 بن و : با رسولالل لاتخرجمنالمدينة حتی نقائل في أزة- تا فيقاتل الرحل 

0 و المرأة والعبدوالاً مة على افو اء السكك و على السطوح فما آرادنا قوم قط 

فظفروا بنا نحن في حصوننا ودورنا ؛ وماخرجنا إلىعدو لنا قط إلا كان‌الظفر لمم علينا. 

فقام سعدبن معاذ و غيره من الا وس فقالوا : يا رسول الله ما طمع فينا أحد من 

العرب و نحن مشر کون نعبد الا صنام فکیف یطمعون فیناوأنت فينا ؟ لا حتی نخرج 
لیم فنقائلهم فمن فتل مشاكان شهيداً ؛ ومن نچا ماکان قدحاهد سيولا ۱ 


ج (الجزء الرابع ؛ سورة آل مر ان ؛ آیة۱۲۹-۲۱) 5 


فقيل رسول ال الجا رایه 3 وخرج مع‌نفرمن اشخان تو ل موم القتال 
كما قالتعالى 8 واد غدوت من أهلك الا ية و وود عدة عبدالله بنا 7 بن‌سلول 5 وحماعه 
من‌الخزدج اتبعوا رابه : 

ووافت ر إلىا حد و كان رسو لاله غا أصحابه ج وكانوا سيعمائة رحدل -_- 
ددصع عبداله بن جیار ي خمسان من‌الر ماة على باب الشعب 4 2 أشفق أن ال کی 
من د لكاللكان > فقَال دار بن حيير وأصحايه : ان‌رایتمونا قل هزمناهم حتی‌آدخاناهم 
مكّة فلاتيرحوا من هنا اکان ¢ وان رآیتموهم‌هزمونا حتی‌آدخلونا اطديزة فلاتير<وا 
وآلزموا مراكزكم 

زرضع ابوسفیان خالدبن الو لید ف مائتي فارس كمينا ( وقال : اد رایتمونا وی 
اختلطنا فاخرجوا عليهم منهذا الشعب حتىتكونوا وراءهم . 

وعارسولالله الصا أصحابه 4 دا ایة أل ۱ الیآمبر اطؤمنين زاب وجلالا نصار 
۳ ی‌مشر کي فر یش‌فانپز موا هر 2 قبيحة 2 ووضع أصحاب رسول اه مرلو فيسوادهم 
ا خالدین الوليد في مائ ي فارس le‏ ىعبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام 00 و 
نظر اسان عبدالله بن <مبر J‏ ا ات رسول الله ا تهون سواد القوم فقالءو 
لعبدالة بن جییر : : قدغنم اا ونبقى نحن بلاعذیمه ؟ فقال لوم عبداله ۳ .وا اد 0 
رسولالله قدانقك 5 إلينا آنلانبرح ؛ فلم يقبلو امن وأقبلوا 7 رجلفرجل<ت اخلوا 

مراکزهم 4 و رھ ي عبد ألله بن جبير في اث ىعشر رحلا. 

وكانت راية رشن ود طلحة بن أبي طلحة العبدي" من بنيعبدالداد فقتله علي » 
ار أبوسعيدبن أبي طاحة فقتأه 5 ي وسقطت الراية ۳ خد‌ها مساف عبن بي  ,‏ طاحة 
فقتلهعلي ح: حتی دل تسعد نفر من ندال ارجتی صار لو اهم | إلى عبدلهم اد د يقال له : 
صو “اب فانتبی إليه علي فقطع دده الیمنی ا اللو أء باليسرى فضرب سراه فقطعها 
فاعتنقها بالجذماوين إلى صدره » ثم * التفت إلى 1 ي‌سفیان فقال : هل عتدت في بني 
عبدالدار ؟ فضر به عل يعلى دأسه فقتله . وسةقط 4 فا خذنهاغمرة, شت علقمة الكنانية 


فرفعتها . 


ا (الجزء الرابع ۱ بور ال عمران؟؛ آبة۱۲۹-۱۲۰) ج 


وانحط خالدین الوليد على عبدالله‌بن حبار - وقدفر اصحابه د بقي في نفرقلیل 5 
فقتليم :على با بالشعب 7 م آتی‌السلمین هن ادبارهم 4 و نظرت وراش فيهزيمتها إلىالراية 
قدرفعت فلاذوابها » وانهزم اصحاب رسولالله لته هزيمة عظيمة » و اقبلوا يصعدون 
في الجبال وفي كل وجه . 
فلمنا دای رسولالله لت البزيمة كشف البيضة عن رأسه وقال : الي أنا رسول 
0 ۶ 1 ۱ 06 
الله 9 این تقر ون عن الله ورعن رسوله ؟ و کانت هند بذت عديه يو سط العسكر فكلما 
انپزم دجل من قريش دفعت اليه ميلا و مكحلة ‏ و قالت : انما انت امراة فاكتحل 
بهذا ٠‏ 
و کانت د E‏ حش عدا لدّنْقتأت . سل أو علي او حمزقلا عطیذات كذاو کنا ( 
و کان و حشي عبد لجبير بن مطعم حبشيا فقال زحي اما عل فلم أقدر عليه > و ۷ 
عل ی فر آیته‌حذر كد a‏ ؛ فکمنت لحمزة فر آیته ا الف اقمر" بي 
فوطىء على جرف نهر فسقط واشت حر بتي فمززتها ورميته بها فوقعت ي خاصرته و 
خرحت من تسه فسقط فاتیته فشققت بطنه » واخذت كبده > وجئت به الى هند فقلت 
هذ هكبد حمزة » فأخذتها فيفمبافلاكتها فجعلدالل فيفمها مث ل الداعضة - دهي تم رأس 
الركية ۔ فلفظتہا ورمت پا ؛ فقال ولاه ج + فبعث الله ملكا فحمله ورد ه إلى 
مو صعه قال : فجاءت إليهفقطءت مذا كيره 2 وقطوءتث 1 دلید 4 وقطعت بدهورحله و[ م + 
مع رسولالل له إلا أبودجانة سماك بن خرشة وعلي ؛ فكأما حملت طالفة على 
رسو لاله ا استقر ی فدفعهم عنه حت ی تقط. سیفه فدفع الیه رسو لاله ما 
سبقه ذ|الفقار فا رت از ماش لين ناجیه 1 حول فوقف ۳ م يزل عا ی ا ها تلم 
حتی أصابة في رأسه ووحبهز رل نه وه ررجیه سیعون حراحة. - كذا 0 ي بن 
ابر أهيم ف تفسير ٥‏ فقال : جبرائيل : إن هذه لبي الو اساةياغل ؛ فقالعل تاو انه هني 
وانامنه فقال حبرائيل : وانامن‌کما . 
قال ابوعبدالنه : نظر رسول الله رف إلى جبرئيل بين السماء والارض على 
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ر دمم 2 من ذهب و هو يقول : لاسرف لا ذوا لفقار و لافتی إلا على 

دی روايةالقمي : . و بقیت ھم رسولاللة مل ديبة 000 500 وكانت 
تخر ج ۳۸ راه ا ای لجرحی ت وكان ابنها معپا فأرادان سهزم 
ویتر احم فحملت عليه وقالت : يا بني شان ا تفر ا و عن رسولف فرد ته فمل 
عليه رحل فقتله فاخذت سیف ابنها فحمات على الرحل فضربته على فخذه ففتلته 
فقالرسو لا یر . بارك ال فيك بانسيية ۰ و كانت تقير سول‌الله بصدرهاو دیا حتبی 
أصابتها جراحات كثيرة . 

وهل ابنقمئة على ز سول اله مه وقال : اروني غلا لانجوت إن نجا؛ فضر به 
علی‌حبل عانقه . ونادى : قتلت علا واللآت والعرى . 

اقول : وي القصة روایات ۱ حر و تخالف هذه الرواية في بعض فقراتها ۰ 

منها : مافي هذهالرواية أن عد اشر کین کانت خمسة آلاففان غالب‌الروایات 
انهم كانوا ثلافة ا لاف رجلا ۱ 
۱ ومنها : ما فيها أن عليا زر فتل حاملي الر اة و هم تسعة ویو افقها فيه روايات 
۱ خرورواه ابنالا ثير في الكامل عن ابي رافع ۵ و رة الروايات :نسب فتل بعضهوم إلى 
غيره ا والتدبر في‌القصة بوید ما في هذه الرواية . 

ومنها : ما فيا أن هندا أعطت و حا عبداً في قل مز فان" مار و ته أهل السئة 
ع 8# ۰ 
ان الذي أعطاه العود مولاه حبير بن مطعم وعده ور دره عا ىالشرط ١‏ و انبانه بکید هزه 
إلى هند دون و ما في هذه الرواية 5 

ومنها : ها فيهاآن جمیم السلمین تفر قوا عن‌دسول‌انه لته [لاعلي وا بودجانة 
وهوالذي اتفقت 00 م( ؛ دفي بعضها د كر لغيرهما حتی1 اي من ثرت دود 
اله مر إلى ثلاثين رجلا لكر ن"هذه‌الردایات ينفي بعضها ما في بعض » وعليك بالتدبسر 
في أصل ا الي ا حوال حتبی یخلس لك الق 4 فان" هذه القصحمص 
و الروايات شهدت مواقف موائقة و مخالفة ومر ت باجواء ا ومظامة ج انتبت 


ومنها : ما فيها أن الله بعث ملكا فحمل كيد حمزة فرد هإلى موضعه ؛ وليسفي 
غالب الردايات . دفي بعضها كما في الدر المنثورعن ابن ابيشيبة واحد وابن اللنذد عن 
ابن مسعود ي حديث قال ۱ ثم قال ابوسفیان : قد كان في القوم مثلة وان كانت لعن غير 
مللا ها امرت ولانیت ۰ ولااحبیت ولا کر هت ولاساء‌نی‌دلاسر ني . قال : فنظروا 
فا ذا ج زة قدبقر بطنه 5 و هند كيده فلا؟ تا فلم تستطع انتا کاہا فقال رسول الله 
يع . أأكلتشيئاً ؟ قالوا : لا . قال : ماكان الله د ليدخل شيئاً من جز ةالنار ١‏ الحديث : 

دفي روايات اتخات و عبر هم 5 ان رسول الله بلا ١‏ صرب بو ممّد بشجة في 
حيهته > و كسرت ریاعبته ۳ واشتکت تیه ها مغيرة ۲ 

وو ي الدد النثور اخرجابن اسحاق ( زعبدبن يك »این <ر در ٠ت‏ ابن انر 
عن ابن‌شهاب و عل بن د رہ ی‌بن‌حیدان ؛ ۰و ام بن مرو بن‌فتادة 9۰ الحصينبن عبدالر حمن 
آبنردین سعدبن معاد › وغيرهم کل" ون ثْ ٠‏ بعض | لحديث 2 نو 1 حل , 

قالوا MU:‏ صيب قريش اومن ناله منم يوم بدز من كفسار فرش درجم ع فلهم 
إلى مكة a‏ أ بوسفيان بغيره عشئ عبداللهبن أ بيد بيعة وعكرمة إن يجهل د 
صفوان بن ۱ هه ي رحال من فرش من | صیب | باوهم و ابناژهم و اخوانم بیدر 
فكلمو | اباسفیان بن حرب ومن كانت له في تلك العيرمن قريش تجارة فقالوا : بامعشر 
قريش إن :0 قد وتر كموقتل خياد کم فاعينونا بپذا اطال على حر به لعلنا ندرك منه 
جديدها ؛ وخرجوا معهم بالظعن التماسالحفيظة ولثلایفر وا » وخرج أبوسفيان وهو 
قائدالناس فأقبلوا حتى نزلوا بعينين جبل ببطن السنجة من قناة على شفيرالوادي ما 

فلمما 2 بهم رسو ل الله 0 ودالسلمون اشر کن قد نز لوا حبت نزلوا قال 
ر سول الله 29 : : إنيرايت بقرأ دح ورایت و ي2 باب سيه يثلما ( ورايت اني ادخات 0 
يدي في ف حصينة فا" لها الدينة فان دأيتم أن تقيموا أطدينة و تدعوهم حيث 

نز لو ۱ فا بل أقاموا أقاموا شەر امقام ( وإن هه م دخلوا علينا قاتلناهم فيها . 


وزات ورش هن فا ا يوم الا ربعاء فأقاموا ا ويوم الخميس ويوم 
الجمعة » وراح رسول الك 46# حين صلّى الجمعة فأصبح بالشعب من[ خد فالتقوا يوم 
السبت للنصف من شو ال‌سنة ثلاث 

و کان رأي عیداله بنا بي” مع رأيد سول الل 2 بری زا في ذلك أن ایخرج 
إليهم » و كان رسولاله 4# یکره الخروج من الدينة فقالرجال من المسلمين ‏ 6 
ا كاھ بالشهادة بوم | جد و رهم مسن کان فاته يوم بدر و حضور موا وول اله 
اخرج كا لين أعدائنا لايرون أنا جیتا عنهم وضعفنا فقال عبدالله بن 0 بي : با رسول‌الله 
أقم باطديئة فللا تحرج الوم فوالله ما خرجنا منها إلى 0 لنا قي إلا ۳ مدا ؛ ولا 
دخاہا علينا إلا اسا منهم فدعهم يا رسو لال فان أقامو | أقاموا بشرء وان دخلوا قاتلوم 
النساء والصبيان والرجال بالحجارة منفوةهم ؛ وان رجعوا رجعوا خائبین كما جاژوا 
ولم يزل الناس برسول الله 39 الذين كان من آمرهم حب لقاء القوم حتى دخل 
رسولالة #9 فلبسلامته » وذلك يوم الجمعة حينفرغ منالصلاة نم خرج عليهم وقد 
ندمالناس » وقالوا : استكرهنا رسول الله لو ولم يكن لنا ذلك فاونشئت فاقعد فقال 
رسول ند e‏ : ماينيغي لنبي | ادا لبس لامته أن بضعپاحتی يقائل . 

فخرج دسول ا ي 1 ف رحل من تا حتی إذا کانوا بالشوط بين الدينة 
و ۳ تحوال ail‏ عیفر 7 7 ثلث 1 لناس » ومضىرسول ا 9 حتی سالك ف 
حر ة بنى حارنة فذب فرس بذنبه فأصاب ذباب سيفه فاستله تال رسو ل ان 244 
و كان يحب الفال ولا بعتاف - لصاحب السیف : شم 
ستسدل ال > ومصی رسول الل ف حتی نزل بالشعب من حد من عدوة الوادي 

إلى الجبلٍ فجعل ظهره وعسكره إلى أحدء وتعبأ دسول‌النه لض للقتال وهو في 

سيعمائة رحل . 

وآم ردسول ال هوم على الرماةعيد ال بن جر والرماة خمسونرجلا - فقال : 
انضح عا الجيل بالثيل باتو نا من خلفنا إن كان علينا أو لنا فا نت مكانك لنؤ تين من 
قبلك » وظاهررسول الل 222 بن درعن . 


سيك فل ني آری السيوف 


-۱6- (الجزء الرابع ؛ سودة آل عمران؟ ؛ آية115-151١)‏ ج 


وني الدد المنتورأيضاً عن أبن جر فق الي في حديث : وخرج دول اد 
لولعم إلى احد ي الف 3 . وقدوعدم م الفتح ان بصیر و | فرجع عبداله بنا 3 في 
ثلاثمائة فتبعهم الحا السله ي بدعوهم فأعيوه» وقالوا 1 : مانعام لا دامن آطعتنا 
لترجعن معنأ . 

وقال : إذهمست طائفتان منکم آنتفشاا وهم بنوسامة و بنوحارثة همو ابالر جوع 
حين رجع عبدالة بن| بي فعصمهم الله » د بقي رسول الله الم في سبعمائة . 

اقول : بنو سلمة و بنوحارثة حیان مزالا نصارفينوسامة من الخزرج و بنوحارثة 
من الاوس . 

وفيالمجمع : دوى اب نأبي إسحاق والسد ي والواقدي ابن جريروغيرهمقالوا : 
كان المشر کون نزلوا بأحد يوم الأ ربعاء 0 شوال سنه ثلاث من البجرة » وخرج 
رسول ال اهم إليهم بومالجمعة وكانالقتاليوم السبت‌النصف من الشهر » و كسرت 
رباعيسة رسول‌اله 2 وشج في دج :مرجع الپاحرون والا نصار بعدالپزيمة وقد 
قتل من ع المسلمين سبعون : وشد رسول ال بمن معه حت دی کشفم جم » و كان ا مشر کون 
مثلوا بجماعة » و كان حمزة أ عم مثلة . 

5 . ٤و‎ 2 

أقول : والروايات فيقصة ٣‏ | کرت جد | ولم نردمن بينها قيما تقد م وياني 
إلا النذراليسير الذي یتوقف عليها فيم معاني الا بات النازلة فیها ؛ فالا يات في شأن 
القصة اقسام : 

فمنها : مانتع رض لفشل من فشل من القوم وتناذع آرهم أن يفشل يومئذ . 

ومنپا : مانزل و احنه ااعتاب واللوم علی‌من‌انپزم وانکشف عن رسول‌اله و 
وقدكانالنه حر م عليهم ذلك . ۱ 

ومنها: مايتضه.ن الثناء على من استشهد قبلانبزام الناس » ومن ثبت ولم ينهزم 
وقاتل‌حتی‌قتل . 

ومنها : مايشتمل على الثناء الجميلعلىمن ثبت إلى أخرالغز وة وقاتلوام يقل . 


سسا لسمس سم م سمه و ree aoe nooo ooo oor Cv‏ و ونس ووس سه هي سه ووو ووه ممه موومم مومه ممه ما ممم مه ممه و ممه م ممه ممم وه ممه ممم مه م م ممه ممه درو مه 
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11 يها لذين 1 منوالاتا كلوا ا ثر بوا أضعافامضاءفة وا تقو االله ألم تفلحون 


ve 


(۱۳۰) و انوا النار التى اعدث افر ین (۱۳۱) وأطيعوا الله والرسول لعليكم 
ترحمون (۱۳۲) وسارعوا!! ی عفر بكم وجنة عرضُهاالسموات والارضش 


م ی © اه 


اعدت للمتقينَ (۱۳۳) الذين ينفقون فى ال اء والضراء وَالكاظمين الغيظ 


والعافن عن الناس و الاه يحب المحسنین (۱۳۴) وَالّذين اذا فملوا فا حشة 


او طلمواا ننسهم ذ کرو الله فاستغفرو الد و بهم ومن يغغرا لل ا نوب االله ولم 


٩ ١‏ رو س عره موسر عرس وده لم م دين لوس مس ی ثم 
صر واعلى مافعلو اوم تعامون (۱۳۵) أولئك جز اؤهم مغفرةمن ر بهم وجنات 
۰ ۵ ۵ \ ^7 


تجری 2 تحتها الا نهار خالدین فیها و نعم اجرالعاملین ((۱۳) قدخلت من 


قبلکم سد 9 قسيروا ی‌الارض فا نظر وا كيف کان عاقبة المکذ بين (۱۳۷) هذا 
ہچ وی > مه م ثم ورك م 


بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين )۱۴۸( 


 تایب«‎ 

یات داعية إلى الخير » زاجرة عن‌الشر والسوء» وهي مع ذلك لاتفقد الاتصال 
بماقبلها ولامابعدها من الا يات الشارحة لقصّة غزوة | حد» وبيان ماکان في المؤمنين 
بو مدن مساو ي الحالات والخصال اللذمومة الستي لایر تضيها الله سیحانه ؛ دهي الأوحية 
طادب فیهم من الوهن والضعف ومعصيةالله ورسوله ؛ فالآ يات من تتمة الا پات النازلة 

في غزوة اخ ۱ 
ثم هدايتهم إلىمايأمنون بهالوقوع في هذه الورطات الهلكة ‏ والعقبات الردية 
ودعوتهم إلى تقو وال والثقة به والثبات علىطاعة الرسو ل» فهذه الآ بات التسعخاصة 
ترغسب اللؤهنين على المسارعة إلى الخيروهي الا نفاق فى سبيل 


قيهأ 71 رعیب و ول بر ' فهي 


تا نع (الجزء ال رابع 0 و أن عران ۳ 31 1۳۸-۱۰( ج٤‏ 


الله في الس راء والضر”اء ».و کظم الفیظ والعفوعن الناس » ويجمعها بت" الا حسان والخير 
في‌الجتمم » و السبرعلی‌تحمّل‌الا ذى والسوء » والسفح‌عن‌الا ساءة قبالة الا ساءة » فهذه 
هيا لطریقةالوحيدة التي يستحفظ بها حياة الجتمع و بشد بها عظمه فیقوم على ساق . 
ومن لوازم هذا الا, نفاق‌والا حسان تر كالربا ولذلك بدا بف وهوكالتوطءةللدعوة إلى 
الاإحسازوالا نفاق ؛ فقد مر آیات‌الا نفاق والر بامن‌سورة ار نفاق بجميع 
طرقه‌من اعظم مایعتمد عليه بنية الجتمع » وانه الذي ينفح روح الوحدة في الجتمع 
الا نساني فتتحد به قواه التفر قة فینال بذلك سعادته في الحياة . ويقوى به على دفع 
كل آفة مبلكة أو موذية تقصده » و أن الر بامن أعظم مايضاد الا نفاق في خاصته هذه . 
5 ۱ 8ه اس 0 ۳ 
فهذا مايرغبهمالله فيه ثم يرغبهم في أن لاينقطعوا عن دبهم بقواطع الذنوب و 
المعاصي فان أتوا بمالايرضاه لهم د بهم تداركوه بالتوبة والرجوع إليه ثانياً وثالثاً من 
غير أن يكسلوا آدیتوانوا. و بهذين الا مین يستقيم سيرهم في صراط الحياة السعيدة 
فلايضلون ولايقفون فيبلكوا . 
وهنا البيان كما" نري اي ريق دی بها نسان ل تفیل نفسه بعد ظهور 
الق و أجود سبيل في علاج الرذائل النفسانية التي ریما دبت في النفوس المحلاة 
بالفضائل فأورثت السفال والسقوط وهد دت بالبلكة و الردی . 


¥ تعلی | لقر آن و قر انه | لعلم را لعمل € 


وهنا من دأب اثقر آن ف تعلیمه الال اد لم 0 ۳۳ يجءل في ق مدة نزولها 5 وهي 
ثلاث وعشر بن‌سنة - لكليسات تعاليمه مواد ا 0 إذا ل ء منها ا رة 
العمل الو آقع ماد ة ی ثانيا فا لقاها إليهم بعد اصللاح الفاسد هن احزائه وتر كبية 
پالصحیح الباقي 3 ودم القاسى ¢ والثناء على الصحيح المستقيم والوعد الجميل والشكر 
الجزيللفاءله ؛ فكتابالله العزيز كتاب علم وعللا کتاب فرض وتقدبر» ولا کتاب تعمية 


و تقلید , 


فمثله مثل العم يلقي إلىتلامذ:ه الكليسات العلمية ي اوحز بیان و آقصر لفظ 
ويأمرهم بالعمل بها ثم يأخذ ماعلوه ثانیا ويحلله إلى أوائل اجزائه منصحيح وفاسد 
فيبين لوم موارد التقص والقصور ا بالعظة و الوعيد ۵ و يعدم موارد الاستقامة 
والصحة و يقارنها بالوعد والشکر و يأمرهم بالعملل ثانياً » وهذا فعاله حتی يكملوا 
لابه وسعدوا فيجد هم : 

وهذا الذي د کر ناه من‌الحفائق‌القر أ نب ةاللائحةللمتدير الدقیق في بادی»مر 1 
فتراه سبحانه ینز ل کلیاتالجهاد مثلا | ياته بادی‌مر ة :كتب عليكم القتال ال بات 
«البقر ۲۱ و اا هنان به فيها ثم يأخن قصة بدر تانب و ۳ هم ا لهم فيها 
قصة ان ثم قصية | <ر ی و هكذا » و ثر اه سحا زد لين ا السابقن من إلا نيياء و 
pe |‏ ٿم يجعلها يعد ا و بيان وحه الحق فيها عبرة الاحقين و دستر را عملم 
وهكذا 0 وقدنز ل في هذهالا يا تمن هذا القبيلقوله 8 فسيروا يالا رص‌الا 5 ۱ وقوله . 
و کایین هن نبي الا بات ۳ 

قو له تعالى 3 ااا السذين| منوا لاتأكلوا الربوا 8 إلى اخر الا بات الثالاث 
قدم سابقاً وجه إطلاق الا كل وإرادة الا خن » وقوله : أضعافاً مضاعفةيشيرإلى الوصف 
الغالبف الر با فا نه بحسب ات اف فص الال أضعافاًمضاعفة با نفاد مال الغير 

ج سیب رم 5 : 9 هه غ ا 03 ك 

وضمهإلى راس اطال اثر بوي. 

وني قوله : واتقوا النادالستي | عدت للكافرين إشادة إلى كفر آکل‌الر باکمام" 
في سورة البقرة في آ یات ال با : وال لایحب كل كفاراثيم « البقرة :۰۲۷۰۰ . 

قو له تعالى : «سارعوا الى هغةرة من( بسكم و جننة» اه اأسارعة هي‌الاشتداد في 
السرعة وهي مدوحة في الخيرات 5 ومذمومةفي الشرور ۱ 

وقدقورن في القر آن الكريم المغفرة بالجنة فيغالب الموادد» وليس إلالان 
اة دار طهارة لايدخل فيها قذار ات العاصی و الذنوب وأدرانها ¢ ولا من تفن ربها إلا 
بعدالمغفرة والا زالة . 


و الغفرة والحنة المذ کورتان في هذه ۷۱ 3 تحادیان مافي‌الا يتين التاليتين ٤‏ ام.ا 


المغفرة فتحاذيمافي قوله : والذين إذافعلوا فاحشة اه ؛ وأما اج تفتحاديمافی قوله : 
السذين ينفقون في السراء والضراء اه . 
وأا قوله : جشةعرضهاالسموات والأرضاه فار ادبالعرض السعة وهواستعمال 
شائع » وكأ ن التعییر کنایقعن بلوغها في‌السعة غايتها أوما لایسد ها الوهم البشري» وله 
هعنی آخر سنشب الیه فيالبحث الروائي الا e‏ 
'وقوله : ا للمتقينكالتو طمة لذ كرمايذ کر ه بعدمن أو صاف التقين فا 
الغرض هو بیان لاد صاف الستي ترتبط بحالاطؤمنين في‌القام أعني عندنز ول هذه‌الا بات 
وقدنز لت بعدغزوة ۱ حد وقدجری ءلم ومنهم ماجرى من الضعف دالوهن واباخالفة › 
وهم مع ذلك مشرفون على غزوات | خر مثلباء وحوادث تشابهها » د بهم حاءة إلى 
الاحاد والاتفاق و التلاقم . 
قوله تعالی : «الذین ینفقون‌فی‌السر اء والضر »إلى آخرالا بقالسر اموالضر اء 
ما پسرٌالا نسان ومایسوژه آوالیسروالمسر. والکظم في الأ صل هوشددأس القربة بعد 
مہا فاستعير لا نسان ادا امت حز تأأو غضياً والغيظ هیحان الطبع للانتقام بمشاهدة 
ر مالا ر تضیه ؛ بخلاف‌الغضب فو إرادةالانتقام اوالجازاة . ولذلك يقال : غضب الله 
ولابقال : اغتاظ . 
وفى قوله : و اله يحب اللحستين إشارة إلى أن ها ذكره من الا دصاف معرف 


لهم » وإنما هو معر ف للمحسنین في جتب‌الناس بالا حسان إليهم » و آسافي جنب الله 


ي 
فمعر فيم مافي قوله تعالى : و بشرى للمحسنين إن الذين قالوا ر بنا الل ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ولاهم راونالا يات » الا عقاف :۰ بل هذا الا حسان‌الن كور 
في هذه الا بات هو المحتد للمذ كور في قوله : السذين ينفقون في السر اء و الضر"اء 
الآية فان الاإنفاق و نحوه إذا لم يكن لوجه الله لميكن له منزلة عندالله سبحانه 
على هايدل عليه قولهتعالى فيما سبق من الا يات : مثل ماینفقون فيهذه الحيوة الدنيا 


الا 3 وعبره ۰ 


ويدل على ماد کر ناء قو له تعالی 2 دالذین حاهدو | فينالنهديشمم ا وان 


ال ع ڪنان 0 العنکیوت : > فان هذا ا هوبذل ااجمد ولا يكون | إلا فيمأ 
يخالف هوى النفس ومقتضی الط بسع , ولا مكو إلا ادا کان عندهم إيمان 1 مود يقتضي 
الجر يعلى مقتضاها ‏ و الشیات عليها مقاومة بازاء دا طبع الا نسان ويشتهيه نفسه 
ولازمه بحسب القولوالاعتقاد أنيكونواقائلين دبنا الله وهم مستقيمون عليه » و بحسب 
العمل ان يقيموا هذا القول بالجهاد في عبادةالله فيمابينهم و بينالله » و بالل نفاق وحسن 
العشرة فيما بينهم وبين الاي لتم ل هما ذكرنا ان الا,حسان إتيان الا عال على 
وجه الحسن من جبة الاستقامة والثبات على الا يمان بالل سبحانه . 

قوله تعالى : *النذين !ذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم» إلى قوله : «و نعم أجر 
العاملين» الفاحشة ما تتضمن الفحش و القبیح من الا فعال » و شاع استعماله في الزنا ؛ 
فاطر اد بالظلم بقرينةاطفابلةسائرالمعاصيالكبيرةو الصغيرة » أوخصوص الصغائر على تقدير 
أن يراد بالفاحشة المنكر من المعاصي وهي الكبائر ؛ و في قوله : ذکروا اله اه دلالة 
على أن" الملاك في الاستغفار أن يدعو اليه و الله تعالى دون مجر 3 التلفظ باعتياد 
وة وقوله : ومن پففر الذنوب إلا اه تشویق و ایقاظ لقريسة الوا و الالتجاه ی 
1 نسال . 

وقوله : ولم بصر وا على مافعلوا وهم يعلمون نما قي دبه الاستغفار لا نه يورث 
في النفس هيئة لاينفع معه ذكر مقام الرب تعالی وهي الاستبانة بأمراله » وعدم المبالاة 
ببتك حرماته » و الاستکبادعلیه تعالی» ولاتبقى معه عبودية و لاینفع معه ذ كر ولذلك 
بعينه قيده بقوله : وهم یعلمون » وهذه قرينة على کون الظلم في صدر الا ية یشمل 
الصغائر أيضاً » وذلك أن الا صرار على الذنب بستوجب الاستهانة بأمرالله و التحقير 
لقامه سواء کان.الذنب المذ كور من الصفاتر أو الکبافر ؛ فقوله : ما فعلوا عم من 
الكبيرة » واطر ادیمافعلوا هوالذي ری صدر الا" یه » و اد ليس تالصغيرة فاحشه فهو 
ظلم النفس لامحالة . 

وقوله : | ولك‌جزاژهم مغفرة بیان لا جرهم الجزيل » وماذكره تعالى في هذه 


الا ية هو عن ما ار طسارعة إليه ی قوله : وسارعوا إلى مغفرة من ود وحنة اد ۰ 


ومن بولك يعلم أن الا مر ۱ ما کان بالسارعه إلى الا نفاق و کظم الغيظ والعفوعن الئاس 
و الاستئفان . 

قوله تعالی : «قد خلت من فبلکم سنن فر و اه السنن جهم‌سنة دهي الطريقة 
السلو کة ٤‏ الجتمع 1 و الا مر با لسير ي الا رص اکان الاعتبار با تارالاضین من الا هم 
الغابرة » و املو كه الفر اعنة الطاغية حيث لم يتفعوم شواهق فصو رهم > ولا دخائر 
کنوذهم 4 ولا عر دم ولاجموء,م 4 وقد جعلهم الله احادرت عبر بپاالعتیرون 4 ویتفکه 
بها المغفلون . 

و ما حفظ آثار هم و كلامة تماثيلهم و جود ٤‏ الكدت عن عظمتیم ومجدهم 
الظاهر الدنيوي الذي في أيسامهم فممالايعتني بهالقر آن » فا لماه الوننية التيلاتزال 
تظهر کل حين في لباس ؛ وسنبحث إن شاء الله فيهذا المعنى في بحث مستقل نحلل فيه 

قوله تعالی : «هذا بیان ‌للناس» الا بة التقسيم باعتبارا لتأثير فهو بلاغ وابانه اض 


وهدی وموعظة لا خر ین . 


2# حت رد ای ص 

في المجمع فيقوله تعالى : جنّة عرضهاالسموات والأرض عن النبي تلو أنه 
سئل إذاكانت الجنة عرضهاالسموات والا دض‌فاینتکون النار ؟ فقال إن : سبحان 
له إذاجاء النهاد فأين الیل . 

اقول : وراه السيوطي في الدر المنشورعن التنوخي في کتاب جاء به من هرقل 
الی دسول له فد سالة عن‌هنه الا بة فاجاب عنپایذلاک ووفاه ایض بطریق آخر 
عن آبي هريرة أ نرجلا سأله عن ذلك فأجاب بذلك ٠‏ 

ومافس.ر کلامە ئاپ بان اراد کون‌النادفی عام لتعالی-کماآن اليل عندمجبىء 


النهارفيعلم له تعالی ند وا نا ریدان النار لابعزبعن علموتعالىفمناللعلومان هذاا لجو اب 


لايدفع الا شكال فان السؤال إنما هوعن مكان النارلاءزعلم لله تعالى بها ؛ و ان[ ريد 
أن من الممكنأن يكون‌هناك مكان آخروراء السماوات والأرضتكون النارمتمكنة 
فيها فهو وان لميكن مستبعدا في نفسه لكن مقائسة الجنة والنار بالنباروالليلحينئذ 
لالكرق فی‌محلها؛ فان اللیل لابخرج عن حبطة السماوات وال دض عندمجیی» انار 
فالحق أنه تفسیرغبرمرضي . 

و اانا واية ناظرة إلى ا وتوضيحه : أن الآ خرة بأعيمها و<حيمها 
وان كانت مشابهة للدنيا و لذائذها و آلامپا وكذلك الا نان الحا ل فيها وان كان هو 
الا نسان اندي ي الدنیا پعینه علی ماهو مقتضی ظواهرالکتاب والسنة غبرآن"النظام 
الحاكم 5 الخ رة غبرالنظام الحا اک‌في الدنياء فا هذا 2 #ذاد اة وق والذتنا 
u‏ » ولذلك كان الا نسان يا اکور در ع ف الجنة فلابعر ضه 
مایعرصض ها فعال في الد نيا , و كذلك الا نسان يحترق بنارالجحيم . ورقاسي الا لام 
و الصاب في مأ کله ومشر به‌ومسکنه وقرینه فی‌النارولایط را عليدمايطراً عليه معباوهو 
في الدنيا » ويعمر رالا بد ولايؤثرفيه ذلك كبولة أوشيباً أوهرماً وهكذا » وليسإلا 
اٿ العوارض والطواري امن كورة من لوازم النظام الدنيوي ده ون مطلق النظام الاعم” 
منه ومن النظام الا وروی ؛ فالدنيا دازالة تزاحم وال تمانع دون اا 

قفا بل علیه أن الذي نجده في ظرف مشاهدتنا من الحوادث الواقعة يغيب 
عدا إذا شاهدنا غبره ثانياً کحوادث الا مس وحوادث الیوم . والليل والنهاروغبردلك » 
وأما الله سبحانه فلاینیب عندهذ| الذي نشاهده أو لا ويغيب عشانانیاً ولاالّذي نجده 
بعده ولا مزا جة بينبماء فاللیل والنهارو کذا الحوادث القارنة لما متزأحات متمانعات 
بحسب نظاء اد ة والحر كة » وهي بعينها لانتز احم ولاتتمانع سب ا ۳ 3 بستفاد 
ذلك من قوله تعالى ل ا ررك کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنام جملا 
الشمس عليه دليلا : م قبضناه إلينا قبضاً يسيراً * الفرقان :55 » . 

وإذا أمكن د في مدل الیل النهار وهمامتزا ان جازفي السماوات والاادض 


أن e‏ ما ا ببماسعة ¢ ؛ وتسع مع ذلك شا 1 خر ساو به مقدا را اة والنار مثلة 


لكن لابحسب نظام هذه الداربل بحسب نظام الا خرة ولپذا تظائر :في الا خبار کما 
ورد: أن القير روضة من‌دیاش الحنة آو حفرة من‌حفر النار » وماورد أن الاو سم 
له ي قبره هد بصره : 

فعليبذا ينبغي أن يحمل قوله بإ : سبحان اله إذا جاء التهار فأين الیل ؛ 
لظبو د أن لو كان الراد آن الل سبحانه لايجهل الليل إذا علم بالنهاراميرتبط بالسؤال» 
وكذا لوکان المراد أن اليل يبقى فيالخارج مع مجيىء النهاراعترض عليه السائل‌بأان 
اليل يبطل مع وجود النهاد إذا قيساإلى محل واحد من مناطق الا دض » وان اعتبرا 
من حيث نفسهما فا لليل بحسب الحقيقه ظل" مخروط حادث منإنارة الشمس » وهويدور 
حول الک الا رض بت الجر کات فا ال سار ان عوك الا رت داكا 
من غير بطلان ولاعينية . 

وللرواية نظائربينالروايات کماورد فيتفسيرقوله تعالی : لیم ال الخبیت من 
الطب « الا تفال : ۳۷ » من‌قوله كلق : إذاغابتالشمس فأين يصيرهذا الشعاع النبسط 
علی‌الا دض ؟ الحديث ؛ و سیجییء البحث‌عنها . 

وفي الدر" اانور في قوله تعالی : والكاظمين الفیظ والعافين عن الناس الا بة : 
آخرج البيمقي عن علي بن الحسين : إن جارية جعلت تسکب عليه اطاه يتبيّأ للصلاة 
فسقط الا بريق من يدها على وجه فشجه فرفع رأسه إليها ؛ فقالت : إن الل يقول : 
والكاظمين الغيظ ؛ قال : قدكظمت غيظى ؛ قالت : والعافين عن الناس ؛ قال : قد عفا الله 
عداک ؛ قالت : واله ی ؛ قال : اذهبي فانت جر : 

اقول : وهومروي من‌طرق‌الشيعة أيضاً » وظاهرالروایةآنه لا بفت الا حسان 
بمايزيد على هذه الصفات وه وكذلك بحسب اطلاق مفومه غير أن الصفات ان کورة 
فان رار سنا فين السك انش ف ا ياف 

واعلم آن" هناك روايات كشرة د في حسن الخلق وسائر الا خلاق الفاضلة 
كال نفان و الكظم والعفوو نحوها وار دة عن النبي واو وأئمة أهل‌البیت عم السلام 
خرن ای انلها الى مضل ار اسا 


وق الجالس عن عبدالرجن‌بن غنم الدوسي أن قوله تعالى : والنذین إذا فعلوا 
فاحشة الخ نزل في بپلولالنبباش * و كان ينبش القبودفنبش قبرواحدة من بنات‌الا نصار 
فأخرجها ونزء أ کفانها - و كانت بيضاء جميلة - فسولله الشیطان‌فزنی يها نم ندم فجاء 
J‏ ال ی تلا فرد ه): م اعتزلالناسو انقطع عنوم ا سل في يعض <بال | طديئة 
حتی قبل ار توبته و نز زر آن . 
اقول : والر واية مفصلة نقلناها ملخصة . ولوصحت‌الرواية لکانت سبیاآخر 
لنزول الا ية غیرالسیب الواحد الشامل لچموع آیات القصة . 
وفي تفسير العي.اشي"ء ن الباقر لقا في قوله تعالی : ولم یصر"وا علی‌مافعلوا الا ية 
قال : الا صر ار أن بذنب اطذنب فلايستغفراله وف ث نفسه بتو ية فذلك الا صراد . 
دفي الدر" المنثور أخرج اد عن آبي‌سعید الخددي عن الى تیه وال : قال 
ابلیس : يارب وعز “نك لا آزال اغوي ني آدم ماكانتأرواحهم في اجسادهم . ققال اه : 
وعز تي لا ازال اغفر لیم مااستففرو ني . 
دفي الكاني عن الصادق ا : لاصغيرة معا صرار » ولا كبيرة مع‌الاستففار . 
حدیث قال : و في كتاب الله نجاة من 


: لغلا 
داي اتفسمير الاك ي عن‌الصادق قر في 


J|‏ ردی» و بصيرة من العمى 3 و شفاء ۷ في الصدورفيما أمركم ا ب4 من الاستغفارو التو ية 
قال الله : والنذين إذافعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب لاله وام يصر دا على مافعلواوهم بعلمون ۲ وقال ا رمن ا أو يظلم 
WY‏ نم يستغفر الله يجداله غفودا رحيماً 1 فهذاماآمر ال یه من الاستذفار 1 و اشترط موه 
التوبة والا,قلاع مرا حرم الله فلى 45 يقول . إليه بصع الكلم الطب والعمل الصالح 
برفعه . و بپذه الا ية یستدل أن الاستغفار لابر فعه إلى الل الا العمل الصالح والتو به . 

اقول : قد استفاد ۶ ال قلاع وعدم العودبعدالتوبة من‌نفي الا صرار ‏ و کذا 
احتیاج التوبة والاستغفار إلى صالح العمل بعده عن عوم الکلم الطییب في فوله : إليه 
يصعدالكلم الطيب الا ية . 


وفي ال مجالس عن الصادق ا قال : لا نزلت هذه الا ية : والذین إذا فعلوا 
فاحشة اه صعد ابلیس حبلا بمكّة يقال له ثور فصر ج باعلی صو ته بعقاریته فاحتمعوا 
إايه فقالوا له : ياسيسدنا لم تدعونا؛ قال : نزات هذه الا ية فمن لها ؛ فقام عفریت من 
الشياطين فقال : أنا لبابكذا وكذا وال : لست لبا ؛ ام آ خر فقال مل ذاك فقال : لست 
لپا ؛ فقال الوسواس‌الختاس : آنا لها قال : اا قال آعدهم وا منیهم حتی یواقعوا 
الخطيئة فإذا داقعوها أنسيتهم الاستففاد » فقال : أنت لها ؛ فو كله بها إلى بومالقيامة . 


اقول وا ردا هوا ن طرق اهل اه شا 
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RYE 
ص ص ع هوام سه مير ۵ دس ةريره ع و ها م عرمرة‎ 
و لا تهنو] و لاتحر نوا وانتم‌الاعلون ان کنقم مومنین(۱۳۹) ان س‎ 
سار‎ ۵ o فم م © داس وودواعء اه 3 وه ب هد د وماس بابي وس‎ ۵ - 


فرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايام نداو لها بين الناس و لیهام الزه 


ی ۳ ۵ ۶ ه ت -١‏ ~~ لير 
۳۹ آمنوا و بتحد منکم شهداء و الله لابحبالظالمین (۱۴۰) و لیمحص الله 


مي © سا ده سا مس 5 gro‏ مر سم دوم 


الْذين آمنوا د اتکافر ‏ ن (۱۳۱) ۳ 5 آدخلوا ا أن و لما 7 


سر 6 خخ[ © oro ~r‏ م 


o ~~ © Jor دده 6ميرر ابعر وهی‎ Foro” 


قبل أن ل فقد رابتموه (FF) E‏ همان الارسول قدخات 


3 ره ب ده سوت ° سم © م o‏ 


من قبله الرسل افان مات اوقتل ل ١‏ لقليتم على ۳ بكم رەن يقب على عقبیه 


مه م نی 


و ن یضر الله 56 و سیجزی الله الشا کران (۱۴۴) وماکان ۳ ان تموت الا 


جر مس 0 Noga 2N re‏ زه مرن لے واس اهدده وسسم اام 


باذن الله كتا ۳ ما ومن برد او اب الد نيا ونه منها و من يرث ُو اب الاخرة 


ام امه 


س ص © اي ١‏ ممه مس من ی ابن ابن ار سر 


وله منها وسنجزی الا کرین (۱۳۵) و كاين من نبی فاثل معه ريون كير 


وما وهنوا لما اصابهم د و ی سبیل الله وم نةا وما استکانو | والله يحب 


الصايرين (۱۳۰) و ما ع قولهم ا إلا أن قالوا و نا اغف رلنا دنو بنا ۲ اسرافنا 


o معي‎ ١-١ a e ۱ 


ی امر تا و لست اقدامنا وانصرنا عا ی القومالكافرين (۱۴۳۷) ف تاهم الله واب 


یت 


الد نیا و حسن اب الاخرة وال يحب المحسنين (۱۴۸) . 


بیان 
الا بان كنا تي شمه ناويات اا رل ایب لخن اکا 
كما آن الا بات اأساقة بأوامرها ونواهيها توطئة لهذه الا بان التي شتمل على ال 


القصود من امر داي وثناء دمو بي 5 


قوله تعالى : «ولا دوا ولا تز نوا دانتم الا علون أن کنتم مؤمنين » الوهن : 
هوالضعف ي خلق أوخلق علىها ذكرهالراغب 5 وااراد به هنا ضعقهم من حيث العزيمة 
والاهتمام على إقامة الدین و فتال اعدائه ؛ والحزن خلاف الفرح وإنمايعرض الا نسان 
بفمده شیا بملکه م ا اوامر | بقدار نفسة مالكة له 1 

وي قوله تعالى : دانتم إلا علون أن کنتم مو هنان إن بمسسكم فرح 5 بين 
القوم فرح al.‏ ۳۹ دلالة على أن سوب دهم رحرزنهم ما شاهدوه من إصابة القرح 
إيناه » و استعلاء الكفار عليهم » فا ن الش کین وإن لمينالواكل الغلبة والظفر على 
ا مؤمنين ولمتختتم الوقعة على الانهزام التام مناطؤمنينلكن الذي اصاب امن كان 
اشد وأوجم وهو شپادة سیعن من سر انیم وشجعا نهم ۰ دوقوع ماوقع ٤‏ عقردارهم 
فكان هذا سرب دهم وحز هم : ودقوع قوله : وانتم الا علون الخ موقع التعليل هو 
الوحه في كون هذين النبيين نپا عن وهن وحزن واقعين لا «قد رين ولا متوفعين ۱ 

وقد | طلق قوله 1 الأعلونمن عبر تقييك ولك ناذترط بالا يمان فمحص ل | لعنى 
لاينبغي لكم ان تپنوا ي عزمکم »ولا أن تحز نوا لا فانکم م نالظفر على اعدائکم و 
الا تتصاد همهم إن كان فيكم ان يمان فان لا بمان‌امر اس صب م الرتة اد هو 
بلازم التقوى والصر وفيهما ملاك الفتح و الظفر 4 و اما القرح الذي اصابکم فلستم 
بمتفر دین‌فیه بل القوم - وهماأشر کون : قداصابهم مثلهفلم بسبقو كم فيشيء حتی بوجب 
ذلك وهنكم وحزنكم : ١‏ 

واشتراط علو هم بالاريمان مع کون الخطاب للذين آمنوا نما هو للاشارة 
إلى ان الجماعة وإنكانوا لايفقدون ال يمان إلا 9 غيرعاملينيما فتضیه من الصفات 
كالصبر والتقوى وإلا لا شر اثره . 

و هذا حال كل جماعة مختلفة الحال فيالا يمان فيهم المؤمن <قناً و الضعيف 
إيماناً والریض قلباً ء ويكون مثل هذا الكلام تنشيطاً لنفس مؤمنهم ؛ وعظة لضعيفوم 
وعتا ۱ وتأنيباً أريضهم ۱ 


ډو له تعالی : « لیهس سکم‌قرح‌فقدمس"القوم فرح‌مثله» القرح ب یفتح القاف ات 


ال ثرم نالجر احة من شيء يصيبه من خاد ج ۰ بك - بالط صم - : رها من داخل کالبرة 
و نحو ها _ al)‏ ال راغ 5 ان كناية ع امنا م بو 1 ول برض ون السامین 
شخصا ادا اا6 ا من عدو ٠‏ وهوفتل‌من‌فدل همم ۰ وحرا<ه تج مهم 2 
وفوت النصر والفتح بعك مااظلا علیوم : 

وهذه الجملة آعني قوله : إن بمسسکم الخ و ما بعدها من الجمل التسقة إلى 
قو له ۱ وسمحق الكافرين 5 هوصم التعليل ا ¢ لقوله 9 ولا هنوا ولا تحز وا اه 
كما ان قوله : دانتم الا علون تعلیل اخر : 

والفرق بين الغو عن من التعليل ان" الاو لاعني قوله : وأنتم الا علون اه تعليل 
من طريق التخطئة لظذهم » فا نهم اننما وهنوا وحزنوا لما ظنوا علاء الشر كين عليهم 
فخطاهم الله بان ملاك العلاء معكم إن كنتم مؤمنين لامع المشر كين وقد قال تعالى 
و کان وی ای نصر الوّمنین« الروم : /ا؟ ». 

وأا الثانيفمن طریق بیان‌حال‌الفریقین - المؤمنين و اللشر كين - أوبيان الحكم 
و الصا صالح ال متي تر جع | الی اا واحد وهو السئة الا 7 ,4 الجارية بمداولة الا يسام 
الزمان ال للاز مم 4 وث الحوادث فتختلف 00 الحواد ادن و قدشاع ا قیما 
بان طلوع امش وعرو بها ۰ ور سما ۳ تعمل ياطلك و الساطنه و القهر ونحوها بعلافة 
الظرف وااظروف ؛ فيقال يوم جماعة کنا و یوم آل فلان أي 0 م رحکومتيم عا على 
غيرهم » وقد يقال لنفس الزمان الذي وقع فيه ذلك » واطراد بال سام ال به هوهذا 
العنی . و المداولة جعل الشيء يتناوله واحد بعد آخر ٠‏ فالعنى : أن السدة الا لهية 

جرت على مداولة الا ام بين الناس م ن غيرآن توقف على قوم ويذب عنها قوم صالح 

عامة تالس هذه السنة لا تحیط آنیامکم إلاببعضها دون جميعها 

و (4 تعالی 8 و لیعلم ألله الذین امنوا و رتخد منکم شهداء » اه عطف على 
عذوف حذف للتاويح على أنه 57 لاتحيط به إلا فبام ولاندر که العقول إلا من بعص 
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حباتها » و الذي ینفع اللؤهنين العلم به هوما ذكره بقوله : و ليعلم الله السذين ات ۱ 
ويشخذ منكم شهداه اه وبقوله : ولیمحص الله الّذين أمنوا ويمحق الكافرين . 

آسا قوله : وليعلم الله الّذين آمنوا فالراد به ظهود إيمان المؤمنين بعد بطونه 
وخفائه ؛ فان علمه 1 ی بالحوادثوالا شماء في ا لخارج عين وجودها فيه فان ل شا 
معلومة له تعالی بنفس ا مرها خن دة منها نظيرعلومنا و ادراکاتنا وهوظاهر ؛ 
ولازم ذلك أن يكون ادادته تعالی العلم بشيء هي إدادة تحققه وظهوره وحیت قال : 
وليعلم ا الذين ا فاخن وجودهم عا ناد ذلك ا طمو دیما نیم ۰ و ادا كان 
ذلك على سنة الا سباب وال مسب بات لم يكن بد من وقوع | اور وت وان 
اومن بعد خفائه فافیم دلگ . 
2 ۰ 8 
القتولن في معركة القتال فلا يعبد استعماله في القر أن » و انما ه-و من الا لفاظ 
المستحدئة الا ساامية ؛كما م في قوله تعالى : وكذالك جعلناكم! هة وسطاً لتکونوا 


واما قوله : و خن منكم شهداء فالشهداء شہداء إلا مالو ۳ الشهداء ههد 


شهداء «اليقرة : ۱۶۳ عل 8 قوله : و e‏ اه ایشا لايلام م الشهداء بمعنى القتو لين 
في المعر كة كثير ملائمة ؛ فلا شال : ا یخن الم ف مقتولا ف سبیله و اشهيداً كما قال : 
8 نا ابراهیم خلیلا 4 و اینالم مو سی ا 4 و ۳ E‏ الہ و كويد مش اك على 
1 مته بو القيامه 

وقد غیرالسیاق فقال : ويتخذ منكمشهداء اه ولميقل : و یتخذهم مور 
الشهادة وإن ضيفت إلى الأ هه 2 قر له + و کذلك حا ناكم 1 م ا لشکونو 
شبداء على الناس «البقرة : ۰۱:۳ إلا أنها من قبيل ر صف TT‏ إلى 1 4 
والشهداء بعض الا مة دون كلم »و قد نان ذلك في سورة البقرة ؛ و يمكن أن 
يتأيْد هذا الذي ذكرناه بقوله بعده : اله لابحب الظالن . 

وأماقوا 4 و اعم عن از ال سل د اد ویمحق‌الکافر بن» فالتمحیص‌هو تخلیص 
الشي: من الشوائب الخارجة » وال محق انفاد الشيء تدرا و ازالته شيعا فشيئاً ٠‏ وهنا 


التمحيص من حكم مداو لة الا یام 2 مصالحها عو هو غير العلم بالسذين لوا الذي 


ی ایس من حکم ا مر ال ی ام ام اش 
ایمانه بعد اب من‌شوائب الکفرو النفاق والفسوق أمر آخر » ولذلك قوبل بالحق 
للکافرین » فانه سیحانه يزيل آجزاء الکفرو نحوه من الرس شا قينا حتیلایبقفی 
الا إيمانه ٠‏ فيكو وتخا لضا ٠‏ ویبید آجز اء الكفروااشرك و الكيد من الكافر شيئاً 
فشيئاً ي لابیقی 

فبذه وجوه من ا ي مداولته تعالی ۷ نام بين الناس » و عدم استمرار 
الدولة بين قوم ا VAS‏ كا يفعل ۳ | شاء» ولا يفعل إلا الا صح إل نفع كما 
قال : كذلك يضرب الله الحق و الباطل فص الزيد فيذهب جفاء و ما ما ينفع الناس 
فیسکت فالا رض « الرعد : ٩۱۷‏ وقد قال‌اله تعالى قبيل هذه الا بات : ليقطع طرفاً 
من[ ذين کفردا أويكبتهم فینقلبوا خائيين ليس لك مر‌الاامی شيه أو يتوب عليهم أو 
يعذ بهم فا نهم ظالون فنفی أنيكون لنبیه من‌الا مرشي» » وقصرالا مرفي نفسه يحكم 
فيخاقه كيفيشاء . 

وهذاالکلم أعني مايبيسن أن الآ ينام مقسومة بينالناس لغرض الامتحان وتمييز 
امن من‌الکافر وتمحيص اللؤمنين وق الكافرين معما مر “من نفي رجوع الا هر إلى 
النبي ا یکشف عن أن المؤمنين كانيظن أكثرهم أن كونهم على دين الحق سیب 
1 ی ینم غز وا وظبودهمعلى الباطل کیفما کانوا » فهم يملكو نالأ مر لایدفعون 
عن ذلك » وقداجراهم على هذاالحسیان ماشاهدوه يوم بدر من ظبودهمالعجيب على 
عدو هم ونزول ملائكة النصر . وهذاخان فاسدیوحب بطلان نظام الامتحان والتمحيص 
وني ذلك بطلان مصلحة الامر والنبي و الثواب و العقاب » و يودي ذلك إلى 
ا ا الدين فل تما الدين دين الفطرة غير هبني على خرق العادة الجارية و 
السنة الا لبيئة القائمة فيالوجود بابتناء الغلبة و البزيمة على أسبابهما العادية . 

شرع سبحانه - بعد بیان‌آن الا يام دول متداولة لغرض الامتحانو الابتلاء 
ملامتهم في حسبان‌هذا النظر الباطل و بيانحقيقةالحالفقال : أمحسبتم إلى آخرالاً يات . 

قوله تعالى : «أم حسبتمآن تدخلوا الجن ةو .لا يعلم الة» إلى آخرالا يتين وهذا _ 
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أعني ظشهم أن يدخلوا الجدّة منغير أن يمتحنوا لازم الظن الذ کور نفاً » وهو أنهم 
دا كانوا علىالحقوالحق لايغابعليه فامر الظفروا لغليةإليهم » لنينوزهوا ولنيغلبوا 
أبداًء ومن العلوم أن لازم هذا الظن يكو نكل من آمن بالنبي ولحق بجماعة اللؤمنين 
دا :د ناد اة و ال وشحيد ا فى ١‏ غرضه وا و ا 
بين ظاهر الا يمان وحقيقته دير تفع التمایز بین‌الدرحات ؛ ف بمان‌الجاهد و ایمان‌الجاهد 
الصابر و احد ومن 9 خبر أ ففعله إذ احان حينه كان کمن ا خير 1 ثم تو ۷ :دا 
أصابه ۱ 

و علیپذا فقوله : أم حسبت أن تدخلوا الخ منقبيلوضع السب موضعالسبب 
أي . حسبتم آن الدولة و 7 نک ۳ نتم لا تبتلون بل تدخلون اة من غير أن 
تع م لیات م منغير المستحق » وصاحب الدر<ة الرفيعة متك من غيره ؟. 

وأما قوله تعالی : و لقد کنتم تمتو و ت الا" ية ففيه تثبيت أن یم داك كان 
فاسدا 5 نهم کانو ۱ ها ن الوت قبل حضورالغزوة حتی ادا حضرت وراد 0 رأي العين 
لم يقدموا ولم يتناولوا ماکانوا یتشونه بل فشلواو تولوا عن القتال ؛ فہل كان من 
الجاتزآن يدخلواالجتة بمجر د هذا التمني من‌غیرآن يمتحنوا ویمحصوا؛ أولميكن 
م نالواجب أن بختیر وا؛ . 

وبهذا بظبرآن نی الکادم قر ۳ ٠‏ و اطعنى : ققدرأيتموه وأنتم 7 ظرون فام هر 
عليه ؛ ديمكن ٠‏ أن يكون قوله : تنظرون 5 ذاية عن عدم |تدامیم أي تکتفون ر د 


النظرمن غير إقدام » وفيه عتاب وتوبيخ . 
¥ کلام ف فی‌الامتحات وحدفيقنةك ¢ 
لاديبأن القر آن الكريم بخص آمرالهداية بالل سبحانه غير أن" الهداية فيه لا 
تنحصر في الهداية الاختياديية الی سعادة الأ خرة آوالدنیا فقد قال تعالی فیما قال : 
الذي أعطى کل شيء خلقه نم هدی «طه : ٠ه»‏ فعسم الهدایةلکل شيء من‌ذوي‌الشعور 
والعقل وغيرهم )و اا ۳ منحبة الغاية ؛ وقال ۳۹ : الذي خلق فسوی و الذي 


قدر فهدی « الا على : ۰۳ والا ية منجبة الا طلاق كسابقتها . 

ومن هنا بظهر أنه هذه الهداية غيرالبدايةالخاصة التي تقابل الامضلال فان" 
الله سبحانه نفاها وأثبت مکانها الضلال في طوائف والهداية العامة لاتنفی عن شيء من 
خاقه ؛ قال‌تعالی : : واللاييدي 1 3 الظالين «الجمعة : ۵» و قال : و ۷ هدي القوم 
الفاسقين « الصف : ه » إلى غيرذلك من الا بات الكثيرة . 

كنا قير كا ان الهداية المذكورة غير الهداية بمعنى إراءة الطريق العامة 
لون افر كا فى قفرا ال ان هفتاه السیل, آب شاكرا و اها ودا 
« الدهر : ۳> وقوله دام مود فبديناهم فاستحبا العمیعلی‌العدی «حم السجدة :۱۷ 
فان ماي هاتين إلا یقن 9 من البداية لاب غير ارات الشعور و العقل وقد 
عرفت ان" مافي قوله : :م ادف وقوله وال -ذي قن رفبدى عام من حيث الوردو الغادة 
مها عل یأن ۷ 35 ة الثانية تفر "عالهداية علی‌التقدیر والهداية العاف 3 4 لاثلائم التقدير 
الذي هو ية ت الا سباب و العلل لسوق الشي ء الی‌غاية خلقته . وان كانت تلك‌المداية 
أيضاً من جبة النظام العام في العالم داخلة في حيطة التقدير لکن النظرغير النظرفافهم 
ذلك . 

و كيف كان فبذه البداية العامة هي هدايته تعالی کل شىء إلى كمال وجوده» 


يي 
واس كمال وافعال وحر کات وغير ذلك ؛ و للكلام ذيل طويل سنشرحه إن ساعدنا 


وا صاله إلى غاية خاقةه 9۰ ال ي بها نزوع کل شيء الی‌مایقتضیه قوام دانه هن اشوء 


التوفيق أن شاء ال ای زار . 
والغرض أن ! کلامه تعالی يدل عل ی آن لا شیاه ان سما تنساق إلى غایانها و آحالها 
ببداية عامة البيية لا تخت عنها شاد" ٤‏ وقد حعاہا ال تعالى 8 لما على تقسيه وهو لا 
بخلف الیعاد ؛ کما قالتعالى : ان علينا لليدىوإن لنا للا خرة والاولى « الأيل : ۰۱۳ 
وال ية كما ترى انعم 3 | طلاقهاالهداية الاجتماعيسة للمجتمعات والبداية الفردی 4 مضافة 
ی‌ماتدل .عله لا يتان السا بقتان . 
فمن حق ۷ شياء على الله تعالی هدايتها كو ۳ إلى كمالها القد رلها وهدايتها 


إلى كمالہا اشر" ع لها 3 وقدعرفت قیما من ع مياحث | نبو ° أن J)‏ ا بع كيف يدخل: 
الوت و کیف بحیط بهالقضاء والقدرفا ن "النوع ال نساني اله 7 زحجود ود يخم اه 
الابسلسلة من الا فعال الاختيارية ال رادية ال ی الاعن اعتقادات نظر 31 ة وعماية 
فلاید أن يعيش ەت وان >4 NE‏ > ده ؛ آوردية ٤‏ ؛ قالابى أسائق الکو وين أن 
بء له سلسلة من الا دامروالنو اهي «الشريعة» وساسلةا خرئمن الحوادت‌الاجتماع 2 
والفردية حتی بخرج بتلاقيه مرها مافي قوانه الىالفعل فاسع أ شقى ور يظ ر مااي 
مكمن وز حوده ¢( AMES‏ ذلك ينطيق على هذه الحوادث وهنا التشریع اسم اة 
والملاء ونحوهما 

توضيح ذلك آن من لمیشبع الدعوة ال لمية واستوجب لنفسه الشقاء فقدحقت 
عليه كلمة العذاب أن دفي على تلك امال 3 فكلة ماستق أله من الحوادث اأتعاقة دبا 
الا وامروالنو اهي "الا ية ويخرج بها من القوة الى الفعل نتم له بذلك فعلة حديدة 
من الشقاء وان كان راضياً بماعنده مغر ورا بمأرجده ( فليسذلك إلا مکرا الا فى نه 
بشقووم بعلن مأيحس.و نه‌سعادة لا سم ey,‏ سعيوم ي ما ا رز فورا لا تسم 0 قال 
تعالى : ومكروا اھ لو له خيرالما کرین « ال عمران : ۵۶» وفال : ولایحیق‌اطکر 
ال إلا ۳ احله :5 فاطر ۰.۳ وقال ١‏ كك فيها وما يمكرون إلا 1 تقسهم وما 
بشعرون «الا نعام : ۱۲۳ » وقال : سنستذرحم من حیث لا بعلمون وا ملي لمم إن كيدي 
متین « الاعر اف :۱۸۳ فما بتبچج بداطغر و رالجاهل با اله آزه سبق ربه في ماأداده 
منه بالمخالفة و التمر د فا نه یعینه على نقسه فیما اراده » قال تعالی : ام حسب الذین 
بعملون السییات أن سقو نا ساء مايحكمون 0 العنکیوت CC:‏ دمن عو الا بات 
فيهذا الباب قوله تعالی : فللّه المكرجميعاً «الرعد : 4۲ *. 

فجمیع هذه الما کر ات والخالقات و ااظا م الم وال بات اله ي نظهر م من هؤلاء 
بالنسية J‏ ی الوظائف الدینء. 9 1 و کل" مایستقبلهم من و 1 سام و بظر بها 3 
ماأضمرده في قاو و بم‌ددعتهم إلىد لكأهوا وهم ع رالهی واه +( میتی 


على له أن ege‏ ا عاقية ا رهم وخانمته وقدفعل ؛ والله غالب علی 


2 


وهذه الا مود بعينها ادانسبت إلى الشيطان كانت أقسام الكفروالمعاصي إغواءأمنه 
لوم 5 والنزوع إليها دعوة ووسوسة ونزعة ووحياً وإضلالا > والحوادث الداعية 
ومايجري مجریپا زينة له ووسائل وحبائل وشبكات منه على ماسيجيىء بيانه يسورة 
الأعراف إنشاء الله تعالى 

وأمّا المؤمن الذي رسخ في قلبه الا يمان فماتظمرمنه من الطاعات والعبادات 
وكذا الحوادث التي تستقبله فيظهرم:هعندهاذلك » ينطبق عليهامفهومالتوفيق والولاية 
الا لهية والهداية بالعنی الأ خ ص نوع انطباق ؛ قالتعالى : اله یژسد بنصره من يشاء 
«آل عمران : ۱۳ » وقال : وال وی" الومنین « آل ران : 1۸ » وقال : اله ولي الذین 
۳ | يخرجبم من الظلمات إلى النوره البقرة : ۲۵۷ © دقال : يديم دبعم با يمانهم 
«یونس : ٩*وقال‏ : دمن کان‌میتفأحبیناه وجعلنا له‌نورايمشي بدفي الناس"الا نعام ٩۱۲۲:‏ 
هذا إذا نسبت هذه الا مور إلى ال سبحانه ؛ وأما ادا نسبت إلى اللاشكة فتسمی 
تأ بيدا وتسديدا منهم ؛ قال تعالى : 3 لك کتب في قلو e‏ ال يمان و یدهم بروح منه 
« اللجادلة : ۲۲ > . 

ثم "اه كما آن الهداية العامة تصاحب الا شیاه من بدء كونهاءإلى آخر أحيان 
دجو دها مادامت سالكة سبیل‌الر جوع إل الله سیحانه كذلك اللقادير تدفعپا من ورائها 
كماهوظاهرقوله تعالى : والنذي قد رفبدى « الأعلى : ۲۳ فا ن امقاديرالنتي تحملها 
العلل والا سباب المحتفة بوجودالشي: هي التي تحول الشيء من حال | ولى إلى حال 
ثانية رهام" جر 1 في لاتزال تدفع الا شیاء من ورائها . 

و کماأن" القادیر تدفعها من ورائها كذلك الا جال ( وهي 1 رماينتهي إليه وجود 
ال شیاه ) ذافن اماق كبا ی عليه قو لها :اهلقنا النيدوات وال رش وما 
ینیما الا بالحق داج مسمی والذین کفروا ها يقارو معرضون * الا حقاف 21 
فان" الا ية تر بط ال شياء بغاياتها وهي الا جال » والشيئان اطرتبطان إداقوي یهت 
على الا خر كان حاله بالنسية إلى قرینه هوالسسی جنا وال عال الما مور ثابتة 


عبر متفیر ة فهي تجذب الا شياء من امام اوهو ظاهر. 


ي (الجزء الرابع ؛ سودة آل حمران؟ ؛ آيق5؟١8-1؟١)‏ ج 


فالا شیاه حاطة بقوى|لمية : قو ةتدفعهاء وقوة تجذبما » وقوة تصاحبہاوتر بيها 
و هي القوى الأصلية اال سدقا القر آن الكريم غيرالقوى الحافهاة والرقياء والقر اء 
كاطلائكة والشياطين وغردلك . 

ثم انا نسمي نوع التصر فات في الشيء إذا قصدبه مقصد لايظبر حاله بالنسبة 
إليه : هل له صلو حه اوليس له ؟ الا متحانو الاختيار ؛ فا زك إذاحبات حالالشي aile‏ 
هل يصلملا مر كذا اولايصلح ؟ اوعلمت باطن أمره ولكناردتان يظبرمنهذلك اوردت 
عليه اشياء م يلام اأقصد الن کودحتی بظهر حاله بذلث هل یلا لئفسه أويدقعها 
عن نفسه ؟ وتسمي ذلكامتحاناً واختباراً واستعلاماً لحاله ؛ أومايقاربها من الا لفاظ . 

و هذاالعنی بعيلة ينطيق عأ NE‏ ف الا لم ي بمایودده من ارا رائع والحوادث 
الجارية على 1 ول ي الشعورو العقل من إلا شياء گلا نسان ( ؛ فا ان هذه إل مور ریظهر بپاحال 
ال نسان با لنسیقالیالفصدالذي بدعی‌الیه‌الا نسان‌بالدءو ةا لدينيةفبي امتحا ناتإلبيسة 

وإنما الفرق بين الامتحان الا لهي وما عندنا من الامتحان آنا لانخلو غالبا عن 
الجبل يمافي باطن الا شا قر بد بالامتعان استعلام حالما الجهول ۳ 4 وان سیحازه 
وه عليه الجبل وعنده مقانح الغيب ه: فالتر سے العامة الا اة الا نسان هن حه 
دعو نه ال حسن العاقية والسعادة امتحان ل نه رد شین بها حال الشي: أنه من 
اهل اي الدادین دارالو ابو دارالءقاب 5 

ولذلك ب الله تعالى هذا التصر ف الى 7 من س4 آعني التشريع ونو<يه 
الحوادث بلاءا و ابتلاءا وفتده وال بو جه عام : إنا حعلنا ماعلى إلا رص رة لها لنبلوهم 
| وم احسن عملا« الكمف : ۷ » وقال : انا خلقنا الا نسان من نطفة امشاج نبتلیه 
فحعلناه سمیعا بصيرأ 8 الدهر: [ ٩‏ وقال : ونبلو کم بالشر و الخيرفتنة « الا نبياء co:‏ 
وكانه يريد به‌مایفصله‌قوله : فاما الا نسان اذاماابتلاهر به‌فا کر مهو نصمه فیقول دبي 
ا کرمنو اما إذاما بتلهفقدرعلیهرزقه‌فيقولربي اهانن*الفجر: 2١1‏ وقال|نما آموالکم 
واولاد کم فزن * التغاين : ١6‏ » دقال: ولكن ليبلوبعضكم ببعض 5 عل : ه » وفال : 
كذلك نبلوهم بما کانو| يفسقوندالا عراف :۳ وقال : و ليبلي الوُعنین هن بلاء سنا 


3-3 (الجزء الرابع ؛ سورة آلعران۳ 4 یق۱:۸-۱۳۹) -۳- 


« الا نفال : ۱۷ » وقال : أحسب النا سآن بتر كوا أنيقولوا | هنا وهملايفتنون ولقدفتنا 
التذينمنقيلهم فليعلمن اله‌الذین صدقوأ وليعلمن الکاد بان 2 التكيوت :۳ . 

وقال في مثل إبراهيم : وإذ اتبلى إبراهيم دبه بكلمات « البقرة :5؟١»‏ 
وقال 1 دبج أسواعيل : إن هذالهواليلاء اطيين «الصافات e1:‏ وال فيهوسى 
وفتناك فتوناً « طه : .4 » إلى غيرذلك من الا يات . 

والا بات کماتری تعمم ا نة والملاء اجمیع مایر قبط به‌الا, نسان من د جوده و 
احزاء رحوده کالسمع واليصرو الحياة ( والخارح دن و<وده 8 رتبط به بنجو کالا و لاد 
وال زواج و العشبرة و صدقاء واطال والجاه وه ما ينتفع وم ده 4 و کذا 
ما بالات هذه إل مور کابلوت وسار ااے)؟ ب التو حمة إليه ( وبالجملة إل بات تعد کر 
مار ترط به‌الا, نسان من ال العالم وأحوالها وه Ms i‏ مر ال سمحانه بالنسية اليه ۱ 

داتع ميم اخرمن<يث الا فراد فالكل مفتنو نمبتلونمنهؤمناو کاف وصالح 


۰ نو 589 0 
ارطالح ‏ و نبي اومن دونه . في سنة جارية لابستثنی منپا احد . 


د 

فقدبان أن سنة ا سنة إلبية جارية . وهی سنة محليسة متکنة علی هت 
اخرى تكوينية دهي‌سنة البداية العامة الالبيةمنحيث تعلقها بالمكلفينكلا نسان 
ومابتقد مها وما يتأخرعنها أعني القدروالاً جل كما مر بيانه . 

ومن هنا يظهرأتما غيرقابلة للنسخ فان انتساخها عينفساد التكوين وهوحال » 
ويشيرالى ذاك مایدل من الا یات على كونالخلقة على الحق » وماندل على کون البعث 
حي کقوله تعالی : ماخلقنا السموات والاادض دهایینهما الا بالحق دأجل مسمی 
« الا حقاف : ۳ » وقوله تعالی : آفحسبتم آنما خلقناکم عبثاً وأنکم إلينا لاترجعون 
زو منون :۱۱۵ وقولهتعالى: وماخلقناالسموات والارضو TT‏ 
1 بالحق ولکن أكثره هم لايعلمون « الدخان : ۳۹ » وقوله تعالی : من کان برجوا لقاء 
ال فان" أجل ار لا ت « العنکیوت : ۵ إلى غيرها فان #يعها تدل على أن الخلقة 
بالحق وليست باطلة مقطوعة عن الغاية » وإذاكانتأمامالا شياء غايات و آجالحقة ومن 


ور ابامةاد در ا وو معهاهدأا 5 ح4 فلاه‌ناص‌عن تصادمپاعامة 4 و ۱ بتلاء ار باب التكيف 


منهاخاصتة با مور بخرج بالاتصال بها ما في قو ما من الکمال و التقص و السعادة و 
الشقاء إلى الفعل ؛ و هذا اللعنى في الا سان امكف ات الدین امتحان و ابتلاء 
فافهم ذلك . 

وبر هما د كرادم الیو امس اها فان الامشحان» اذا وزه 
على المؤمن فأوحب امتياز فضائله الكامنة من الرذائل . أوورد على الجماعة فاقتضی 
امتیاز المؤهنين من المنافقين و الذین في قلوبهم مرض صدق عليه اسم التمحيص و هو 
التمییز . 

و کذا ادا توالت الامتحانات الالبية على الکافر والمنافق وفي ظاهرهما صفات 
و احوالحسنة مفبوطة فا زج تدریجاً ظپودمافی باطنهما من الخبائث » و کلما ظپرت 
خبيئة أذالت فضيلة ظاهريّةكان ذلك محقاً له أي إنفاداً تدریجياً لحاسنها قالتعالى: 
وتلك الا ينامنداولهابينالناس وليعلم اله النذين آمنوا ویتخذمنکم شهداء والله لابحب” 
الظاللن ولیمحص اله الذين آمنوا وحن الكفرين « الغران ۰۰۱۶۱ 

وللكافرينمحق آخرمن جبة مایخبره تعالى آن"الکون ينساق ٍلی‌صلاح البشر 
وخلوص الدين لل ؛ قال تعالى : والعاقبه للتقوى «طه : ۱۳۲ » وقأل : أن الأرض يرئها 
عبادي الصالحون « الا نبياء : ٠١١‏ » . 

قو له تعالی : «وما عل إلارسول قد خلت من‌قبله الرسل» المؤت زهاق‌الروح 
و بطلان حياة اليدن» والقتل هوالوت ادا كان مد اال ست عمد ي اد نحوه > واطلوت 
والققل إذا افترقاكان اموت آعم من القتل » وإذا اجتمعا كان الموت هوما بحتف الا نف 
والقتل خلافه . 

وانقلب على عقبيه أي رجع ؛ قال الراغب : ورجع على عقبيه إذا انثثی راحعاً ١‏ 
وانقلب على عقبيه نحودجع ءلی‌حافر ته » ونحوار تن | على | ثار ا ۰ وقو لهم جع 
عوده إلى بدئه . انتهی . 

و حیث جمعل‌الانقلاب علی‌الا عقاب جزاءاً للشرط الذي هوموت الرسول أوقتله 


آفاد ذلك أن المراد به الرجوع عن الدين دون التولّي عن القتمال اذلا ارتباط للفراد 


من الزحف بموت النبي شط َكْ أوقتله » وزنما النسبة و الر ابطة بين موته آوفتله وببن 
الرجوع إلى 00 ۱ 
ویدل على أن" الراد به الرجوع عن الدين ماذکره تعالی في قوله : وطائفة قد 
اهر" متهم نفسيم بظنون‌بالنه‌غیرالحق ظن الجاهلية ١١‏ ی آخر الا بات . على أن نظيرماوقع 
يا حدمن فرارهم من‌الز حف وتو 0 عن القتال تحة.ق فيغيره كغزوة حنين والخیبر 
وغيرهما ول يخاطيمم اله بمئل هذا الخطاب ولاعبّر عن تواسيهم عن القتال بمثل هذه 
الكلمة قال تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم یفن‌عنکم من الله شيئاً وضاقت 
عليكم الا دض بمارحبت ثم وليتم مدبرين « البراءة : ٠٠٠‏ فالحق أن المراد بالانقلاب 
على الاعقاب الرجوع إلى الكفر السابق . 
و معنی ۷ ية على مافيبا من سياق العتاب والتوبيخ ا علا دا ليس 
إلا دسولاً من اله مثل سائرالرسل » لیس شأنه الا تبليغ دسالة ده لايملك من‌الا مر 
شيا » وإننما الا مرنه والدین دینه باق ببقائه ؛ فمامعنى اتك إيمانكم بحیانه حيث 
بظهرمنكم أنلومات أوقتلتر كتم القيام بالدين » ورجعتم إلى أعقابكم قبقرى واشخذتم 
الغوايةبعدالهداية ؟. 
وهذا السياق أقوى شاهد عل ىأ نهم ظنّوا يوم! حد بعد حی الوطيس آنآلنبي 
وب قدقتل فانسأوا عند ذلك وتولواعن القتال» فیتأیید بذلك ماورد في الرواية 
والتاريخ - كما في مارواه ابنهشام فيالسيرة ‏ : أن انیو اشر 5 عم أنس بن‌مالك 5 
انتبى إلى عمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد الله في رجال من الهاجرین و الا نصار 
- وقدألقوا بأیدیہم - فقال : ما يحبسكم ؟ قالوا : قتل دسول الله قال : فماذا تصنعون 
بالحياة بعده ؟ فموتوا على مامات عليه رسولالله ؛ ثم استقبل القوم فقاتل‌حتی‌قتل . 
وبالجملة فمعنی هذا الانسلال دا لقاء الا بدي + آن" ایمانهم انما كان قائماً 
بالنيي ری يبقى ببقائه دیزول‌بموته » وهوارادة ثواب الدنيا بالا یمان وهذاهوالذي 


عاتيهم الله عليه » ويؤيدهذااللعنىقوله بعده : وسیجزي الله الشاكرين ؛ فن الله سبحانه 


کر رهنه الجملة ٤‏ الا بة التالية يعد قوله 0 2من درد ثواب الد نيا نو نه منهاامن برد 
تواب الا خرة نؤته منها ؛ فافیم ذلك . 

وقوله 1 وسيجوزي الله يمز 3 الاستثناء ماقيله على مایعطیه السباق 4 
والتولي دهم الشاكرون ۱ 

وحقيقة الشکر اظهار النعمة كما أن الکفر الذي قابله هو اخفاژها و الستر 
عليها 0 واظہار اة هو استعمالها 2 دلي اا.ذي اراده هدعم ود کر انعم بها [ انا 
وهو الثناء و قلا من غير تس.مان ١‏ فشكر وتعالى على نعمه من تفه ان یذ کر غیت استهما لها 
دیوصع الق ٤‏ ا موضع الذي اراده منها ولايتعدى ذلك 9 أن من شيء إلا و هو 
OY‏ هن نعمه تعالی 4 ولایرید بنعمه من نومه إلا ان تعمل ق‌سبیل عبادته فالتعالی 
و اناكم هن كل ما سالتموه وان تعد و انعمة الله لا تعصوها إن الى نسان الوم کار 
«بر اهیم : ۶ فشکر ه على نعمته ان يطاع فيبا ويذكر مقام ربو پت عندها . 

وعليبذا فشکر و ق هن غير مد 2 ذ کر ۰ 0 عبر نسیال 4 ۳ طاعقه من 
غير معصية ؛ فمعذ ی قوله : و اشکر وا ۱ لا تكفرون « اليقرة: ۱۵۲ : ٤اد‏ کروی ذکر 1 
لا بخالطه نسیان 6 دأطيعوا آمري | اطاع4 لايشوبها عصيان . لاص ی‌الی‌فول من قول : 
اه ۳ بمالايط ساق ف نه ناش من له التدى در 2 هذه الحقا” ق و المع من ساحة 
العبو دية. 

و قد عرفت فیما تقد م من الکتاب أن اطلاق الفعل لایدل الا على تلبسماء 
بخلاف الوصف فا نه يدل على ۱ استقر ار التلیس و صيرورة العنی الوصفي ملكة لا 
تفارق الا نسان 4 ففرق بين قولنا : السذین اشر كوا 3 والذین صیر و | 4 والسذین ظلموا 4 
والذین‌یتدون وبينقولنا: الشر كين دالصابرین» و ا(ظالمن واطعتدین؛ فالشاكرون 

هم النذين بت‌فیوم وصف الشکر و استقرت فيهم هذه الفضيلة ؛ وقد بان أن الشکر 
الطلق هو أن لانن كر العيد شيعا (لعمة » إلا و د کر ال معه ‏ و لا تفش شيا «و هو 
نعمة » إلا ويطيع لله فيه ۱ 


فقد تبین‌آن الشكر إلا مع الا خلاضله سبحانه ا فالشاكرون 
هم الخلصونله » السذين لا مطمع للشيطان فيهم . 

ويظور هذه الحقيقة مما حكاه الله تعالى عن ابلیس . قال تعالى : قال فبعز :نك 
ر غويضیم أجمعين 1 عبادلكمنهم اسان «ص : FT:‏ وقال تعالى : قارب" بما اغويتني 
١‏ زینن 9 ٤‏ إلا رض ولا غوينسهم ان إلا غياة اك منم الخلصين 0 ا c٠‏ 
فلم 0 هون اغوا که ای إلا الخاصین ان ار سرود أ نه من غیررد" » وفال‌تعالی: 
قال دمأ أغو يتن لغ عدن“ م صراطك الم ثم 3 الل ج من ان ا من خلفهم 
دعن آیمانيم 2 عن شمائلمم 3 لا رید اکثرهم شاكرين « دالا عراف : ۱۷ ۴ و ۳ ۰ 
ولاتجد اه بمنز لةالاستئناء فقدبد لالمخلصين بالشاكرين » وليسإلا لان الشاكر بنهم 
الخلصون الذین لامطمع لأشيطان نیبم 1 ولا E‏ له لديوم ۵ 9 انها 5 و كيده 
انساء مقام الر بو بية والدعوة إلىاطعصية . 

ايۇ یه ذلك من هذه الا یات النازلة في غزوة [حد قوله تعالی‌فیما سياتي 
من ال بات :إن نذین: تولءو امن؟ م الدة ی‌الجمعان ای استزلهم الشیطان ببعص 
ماكسيوا 9 وی عا الله عدوم وال عفور حلیم ۰ م قوله 2 هذه الآ ù‏ ة التي نحن فيها ۲ 
وسيجزي الله الشاكرين . وقوله فيما بعدها : وسنجزي الشاكرين . وقد عرفت أنه 2 
معنی ا فا 

فتدبر فيها واقض عجبأمسا ریما يقال : إن الا بة آعني‌قوله : إن الذین‌تولوا 
هنکم ناظرة الى ماروي : أن الشيطان نادى يوم أ حد : إلا قد قتل غل» فأوجب ذلك 
وهن المؤمنينو تفر قېم عن العر کة ! فاعتبر الی‌اي مببط ۱ هبط کتاب الله من او ج<قائقه 
و مستوى معارقه العالية ؟. 

فالا بة تدل" على وجود عدا ویو حد لم ينوا ولم يفتردا ولم , هن 2 
جنب الله سيحانه 0 هم الله ا رون ۰ وص ق لاسییللاشیطان الم ولامطمع 
له فيهم لا 0 هذه 0 فهسب بل م لوم ثابت يهم مستقر معوم ؛ ولم يطلق 
اسم العا؟ ران ٤‏ مورد من القر أن على أ بعنوانعلى طريق التوصيف إلا يهان 


58 (الجزء الرابع ؛ سودة آل عران۳؛ آیة۸-۱۳۹٤۱)‏ ج4 


الا يتين عني قوله : وها عد إلا رسول الا ية و قوله : وماكان لنفس أن تموت إلا بان 
الله الا ية . ولم يذكر ما يجازيهم به في شيء من‌الوردین إشعاراً بمظمته ونفاسته . 

قوله تعالى : «وماكان لنف سأنتموت إلا با ذن‌اله كتاباً مؤجالا » اه تعريضبهم 
فيقولهمعن إخوانهم المقتولين ماشیر إليدقوله تعالى : يا أينها الذين آمنوا لاتكونوا 
کالذین کفروا وقانوا لاخوانهم إذا ضربوا في الاادض او کنو غر ی لوكانوا عندنا 
ماماتوا وماقتلوا الاية» وقول طائفة منها : لو كان لنامنالاً م شي ء ماقتلنا هنا الا ية ء 
و هؤلاء من اللؤمنين غير المنافقين الذين تر كوا رسول اين لژ و قعدوا عن القتال . 

هذا القول منهم لازمه أن لايكون هوت النفوس با ذن من اله وسنة محكمة 
تصدر عن قضاء میرم » ولازمه بطلان الماك الا لبي والتدبير المتقن الرباني و سيجبي» 
إن شاء لله الكلام في معنى كتابة الا جال في أو ل سورة الا نعام . 

ولماكانلازم هذا القول ممر‌قال به أنه آمن اظطتّه أن .الا مرلر سول ال لب 
و لأمؤمنين 5 أراد الدنياكما ص 1 بيانه ومن احتنب هذا فقد ارا الآخر فمال تعالى 
ومن برد ثواب‌الدنیا نؤته منها ومن يردثوا بالا خرة نؤته منها ؛ وانما قال : نؤته منها 
ولم يقل : نؤتها لأن الإرادة ریما لا توافق تمام الا سباب اد ية إلى تمام مرادهفلا 
برزق نمام ما أراده » و لکشهالا تخلومن موافقة ما للا باب في الجملة دائماً فان وافق 
الجميع دزق الجميع وان وافقالبعض رذقالبعض فحسب ؛ قالالله تعالى : من كاير يد 
ااعاحلة عجلنا له فيها ما نشاء طن : نرید ثم " حملذا له جینم يصليها مذمو ۳ مدحو رأو 
من أرادالة خرة وسمی‌لبا سعيها دهومؤمن 1 ١‏ و لك کان‌سعی‌مشکو را دالا سراء : ۰۱۹ 
وقال تعالى : دأن ليس للا نسان إلا ما سعى « النجم cf:‏ 


ت 


ثم حص الشاك رن بالذكر ۳ باخرا 9 من الطائفتين قال : 9 سجزي 
الشا كر, دن“ ولیس إلا لا هم لایریدون الاوجهال لاش شتغلونبدنياولا اة کی قى مث 


قو له تعالى : «و کا سن من نبي قاتل معه رد نیون كثيز» إلى ار إلا بات کاین 


كلمة i‏ «من» ما والر د ون e‏ ون وهو کالر با: ي آمن‌اختص بر ؛ به 
تعالى و مم ل تفیل بختر ه ۵ و قيل : اطراد به إل لوف وو الربي ۷ أف . والاستكانةهى 


التضر ع . 


تب 


و ٤‏ الا 5 مو عظة و اعتيار موب بعتاب و شویق للمومنن أن تا نیز | هؤلاء 
ار سان فی و نوم الله ٿو آ ناد نیا وحسن‌توابالا خرةکما آتاهم 4 وبحب پملا حسا نهم كما 
احم لذلك 

وقد حکی 5 م ن فعلهم ا دقولهم ما للمؤمنين أن عور 1 وا به ديج لوه شمارا 
ی ی لايبتلوا رما ابتلوا ره دوم 1 ول من‌الفعل والقول ال بر ضیان له تعالی دحتی 
بجمع الله لوم و اب الدنيا وال" حر :كما ea‏ 0 ول كك الر م 51 

وقدوصف و اب 9 خرة بالحسن دون الدنيا إشارة J‏ ی‌ارتفاع منزلتها وقدرها 
بالاسیه إليها . 


ج مز جد 


۹ے هت خا ص عن © عه - \ o‏ اس و 


ايها الذين1منوا ان تطیعو این کفروآیردو كمعلى أعقا بكم فتنقلبو اخأسر ين 


اس ال سم ل سام برل 


(۱۴۵) بل اللهمو ليكموهو خبر التاصر ين (۱۵۰) ستلقى فى لوب ای كفروا 


ی او م هام سه م 


ارب بما ۳ بالله م لم ينزل به ساطانا ۷ ۰ موی 


برس سا © و یی م مي > وعرم - 


۱ 0 ہي ر ر‎ e20 5 سے عابي و و © مه 1 ی ۱ وه‎ of o عم وه‎ ١ 


تنازعتم فى الامر وعصیتم من بعد ما آریکم ما تحبو ن هنكم من يريد | i‏ 


مه 


o20 ۳‏ ۳ م من و 6 س ۵ ير © هت سور ی ام م و ۶و6 ا 


ومنکم ۳ يريد الاخرة 52 صرفكم عذهم لیبتایکم ولقد َف عنم و الاه ذو 


> وعع مم عع مما و 


فضل على المؤمنين )0۳( 3 تصعد و نو لاتلون‌علی أحد والرسول يدعو كم 


عه \ وه مم وس ون 


فى اخریکم فا ثابکم غما ] بغم انعر وا علی ما فا تکم ولاما أصا بکم والله 


عل ات عم 
ا للا 


خبیر : بما تعملون ( ۱۵۳ ) 1 آنزل علیکم ۳ أمنة نعاساً بغشى طائفة 


م وه اس eg 0 2 ١‏ 0 9 62 2 و 22 


اسا ص 


م همه ك عم همع ل ١‏ اعروس ت 
هل لنامن الامر من شهی ء قل ان الامر كله لله دون فى أ نفسهم مالا بيدون 
© الم ۰ ۱ ١‏ ع ابره و عروي 


من من سم مرن م ہہ صن و لقتل عم > 


راس عه م 


0( فى قلو بكم والزه علیم بذ ات الصذور (۱۵۴) ان الذین تولوامنکم 


مها م مم 0 - یو 9 سے سے بض موه 


بوم التقى الجمعان انم ) ده ز هم يم الشیطان ببع ضما كسبوا ولقد عفاالله عنهم 


ت ده 


ان الله مور حلیم (۱۵۵) 


7 بيان* 

من تة الا يا تالنازلة في و توافت وترفیب للمؤمنين 
أن لايطيعوا غير ربوم فا ن م مولاهم و ر م ؛ وإشهاد 0 على صدق وعده وان" 
البزيمة والخذلان 0 يكن وا حد الام نقبلأ نفسهم . و تعد دودما رهم له به و 
دعاهم رسوله اليه فان ال سیحانه مع ذلك عفا عن جر ائمیم لان غفور حليم 

وله تعالی : « تست الذين 1 | إن تطيعو االذين کنر وا » إلى آخر الا يتين 
لا بيعد أن يستفاد من السياق أن الکفار کانو ۱ ایام نز ولالا یات بعد غزوة حولت ن 
لقن المؤمنين ‏ في صورة النصح 2 ما بطم عن القتال ۳۳ يلقي التنارع و التفرقة و 
وتشدت الكلمة واختلافها بینم“ ور رما ات ما ي 1 خر ل ياتمنقوله ا دين 
قال لهم الناس ان الناس قد<معو الکم فاخشوهم « الی‌آن قال» : دلكم الشيطانيخوً ف 
أوليائه و٩‏ تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الا بات « ۱۷۳ - ۱۷۵ *. 

وريما قبل : إن الا ية اشارة إلى قول اليهود والنافقين يوم اة 0 إن غل أقد 
قتل فارجعوا الى عشائر ک» ؛ ولوس بشيء . 
م وان إطاعتهم للّذينكفروا والميل إلى دلايتهميهديهم إلى الخسران 
الذي هو رجوعبم إلى أعقابهم کافر ين قرت عنه بقوله : بل ال 08 وهوخير 
الناصرين 

قوله تعالی : نان 9 يقلو ب الذي ن کفروا الرعب بما أشر كوا ال الخ وعد 
حجمیل ا منان بهم سينصر ون بالرعب » ولقدكانرسو الله ماين یذ كر 5 فيماحباءاله 
تعالی ی به من بين الا نبياء علی‌ما رواه الفر بقان . 

و وله : بما آشر کوا اه معناه : اتخذوا له ما لیس معه برهان شوت وا 
يكراره القرآن أن ليس لا ثبات الشريك له سلطان » و من إثبات الشريك نفي 


الصانع وإسناد التأثير و التد بر الی غيره كالدهر واطادة . 


قوله تعالی : « و لقدصدقکم ال وعده اد تحسونهم © إلى آخر ۷ یه الهس 
بالفتح - : القتل على وجه ۳ 
ولقد انفقت الر و ایاتو ضمطه‌التار بح فيقصة غزوة :1 حد أن" الَو منين غلبو وهم و 
ظبروا عليهم في ول ال مر ووضعوا فيم السيوف ذ شرعوا في نهب أموالهم حتلى إذا 
خلی الرماة مكانهم ف الکمن حمل خالدین الولید فیمن ععه علی عبدالنه بن‌جببر 
ومن بقي‌معه‌من الرماة فقتلوهم » وحملوا على الومنین منودائهم » وتراجم‌الشر کون 
عن هزيمتم ووضعواالسيوف في أصحابرسولالهُ لته وقتلوا منهم سبعین نم‌هزموهم 
أشد هزيمة . 
فقوله تعالى : ولقد صدقكم الله وعده تثبيت صدق وعده بالنصر بشرط التقوى 
والصبر؛ وقوله : إذ تحسونیم بارذنه اه يقبل الانطباق علىمارزة,م في اول الا مر من 
الظرور على عدو هم يوم ا"حد ؛ و قوله : حتى إذا فشلتم و تنازعتم في الا هر و عصيتم 
من بعد ما أريكم ماتحبون اه ينطبق على ما صنعه الرماة حيث تنازعوا فيما بينهم في 
ك مراكزه, و اللحوق بمن مع دسول الله ولو لنيل الغنيمة ففشلوا و تنازعوا في 
1 مر فصوا اشر ابي بأن لایتر کوا مرا كزهم على أي" حال . و عليبذا فلابد من 
تفسير 5 بضعف الر أي واه 11 نه بمعنی الجبن فلا ينطبق عليهم اد لمكن ذلك 
هنهم جبناً بل طمعاً في الغنيمة » ولو كان الفشل بمعنى الجبن كان منطبقاً على حال 
جميع القوم ويكون على هذا « ثم » في قوله : نم صرفكم اه مفيدة للتراخي الرتبي' 
دون الزماني" 
ويدل لفظ التنازع على أن الكل اميكونوا مجمعين على الفشل والمعصية بل 
كان بعضهم یصر" على الا طاعة والبقاء على الائتمار ولذا قال تعالى بعده : منكم من 
يريد الدنيا ومنکم من يريد الا خرة 
قوله تعالى : « ثمصرفكمعنهم ليبتليكم » اه آ ی کفسکم عن الاش ر كين بعد ظهور 
الفشل والتنازع والمعصية. وبالجملة بعد وقوع الاختلاف بينكم ليمتحنكم و يختبر 
إيماتكم و صبر کم في ال إذ الاختلاف في القلوب هو أقوى العوامل امقتضية لبسط 
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الابتلاء ليتميز لَؤْمن ن من اطنافق 4 ون ا 5 ایمانه الثابت 5 ی عر هغه من 
المتلىً ن السريع الزوال »و مع ذلك فان ال سبحانه عقا عنم شطله كما قال : و لقد 
عفا عنکم اه . 

قو له زوا ی : » اد تصءعدون ولاتلون على أحد د الرسول يدعو کم فيا خریکم» 
ام صعاد هو e‏ وال بعادفي الا ر ض بخالافااصعود فروالارتةاء الی‌مکان عال يقال : 
آصعد في جان سالبر أي ذهب و شمه یعید | وصعدي ااسلم ايادتقى . وقيل : إن الا صعاد 
وها اقول بمعذى الصعود ۰ 

والظرف تەق نهد ر أي اد کر وا اد تصعدون اه اول ١‏ صرفكم أه أو بقوله 
ليبتليكم اه علىماقيل ‏ وقوله : و لاتلون اه من اللي بمعنی‌الالتفات الیل قال في 

قوله : دالرسول یدعوکم فياخ ریکم اه الاخرى مقابلالا دلىد كونالر بول 

لدعو رهو د ی | خر رم کل le‏ 7 قفر قوا Al‏ لجسا وم م سواد ممعد “على طوائف. 
1 دم مبتعدون عنه لضع و ر شرب مئة) رهو و ھم ن لشفت إليه 
ل ۱ وايهمولا | آخریهم‌فتر کوه ۳ صلی‌الهعلیه و آ | له ت بال جتمهوع الشر كين دهم و 
فراراً من القل . 

نعم قوله تعالى قبيل هذا : وسيجز يالل الشاکر ین - وقدمر "تسیر هت يدل على 
ان" منم من لمیتز از وام نيزم لاي اول الا نبزام ولا بعد شیوع خبرفتل 
النبي > ات على ماندل عليه قوله + أفا 5 مات أوقتل انقلبتم الا 5 

فا ندل" عليه قو له + ولا تلون على احد وال رسول 0 ۳ حر بكم أن 
خبر فتل النبي ال ادها انتشر pe:‏ يعد انبزامهم وإصعادهم 

قوله تعالى : « فاثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا علىمافاتكم و لامااصایکم»اه 
اي‌جازا كم i‏ بفم لیصرفکم عن الحزن 5 ی كذا 4 وهذا الغم الذي | نيبوا به كيقما 
کان 3 نعمة مزه تعالى بد[ دل وله لك مألا تحز نوا le‏ ی مافاتکم ولا ما أصا بكم اه 
فا ان الله تعالىدم في کتابه هذاالحزن كما قال : لکیل تأسواعلی ماقا تنكم «الحديد :۲۳» 


ا (الجزء الرابع » سودة التمران؟ ؛ ية )٠١١ ١55‏ ج٤‏ 


فهث الغم الذي بص رمم گن دا الحزن المذموم نعمة و موهية فيكون هو الغم 
الطاري عام من حهه الندامة على ماوقع مسوم و اا على مافاتهم هن النصر ساب 
الفغل » ديكو نحينئذالغم الثاني فيقوله : بغم اه العم الا تي‌من‌قبلالحزن الم ذ كور » 
والباء للبدلية . والمعنى : جازاكمغمأًبالندامة و الحسرة علىفوتالنصر بدلغم بالحزن 
على مافاتکم و ماأصا بكم 

رمن الجام ترأن يكونقوله ۳1 بكم مصم E‏ ۷ بدال فيكو نا اعنى :فأبدلكم 
۶م الحزن بغ الندامة و || لحسبر 58 3 منیا نک 3 ا اطعنى ٤‏ الغمین بالنسمة الی 
اللعنى السابق . 

وعل ىكل م ن اطعنيين يكو 0 له 21 ۳ بكم اه قفر 5 5 ی و له : و (2د عفاعنکم 
۱ : ي قوله : : ثم آنزلعلیکم ۳ ال 1 ا أ lae‏ 
عنكم فاا بكم غما بغم لیصو نكم عن الحزن الذي لایر تضبه لكم ثم انز ل عليكم من 


اد 00 به ما بوه ا 


بعدالغم آمنة نعاساً ۰ 

وهبنا وحه آخر ساعده ظبورالسياق في تفر يبع قوله ۱ فانایک اه على فاتك 
A:‏ بمعنی‌آن يكونالغم هومایتضمتنه قو له 1 ادتصعدون اه واطراد بقوله : غم هوماأدى 
إليه التناذع واطعصية وهواشراف الشر كين عل م من ودائهم 0 والماء لمسبيية وهن| 
معنی حسن » وعليهذا یکون ال رادبقو له : اکیلانسز نو الج : نبيين لكم حقيقة الا هر 
للا نحزنو | اه كناق قوله‌تعالی : مااضاب‌منمصيبة ق‌الا دضو ارات الا نی کتاب 
من قبل أن نی آها ان ذلك على ال اسار لكيلا ۳ سوا علىمافاتكمولا تفرحوا بما 1 تاكم 
الا بة , الحديد : ۲۳ ؟ . 

فهذا مايستقيم به نظم الا ية وانساق الجمل التعاقبة ؛ وللمفسرین احتمالات 
كثيرة ي إلا به من حرث ماعطف عليه قو له : فأتایک اه دمن حيث معئی الغم الأول 
وال في زمعدى الياء ھی قوله : لكيلا اه 3 دنت من الاستقامة على سي* ولا حدوی 
في نقلها و البحث عنها . 


دعلن مااحوماناه هن احجد معنیین یکون ار اد #افات 2 قوله : لكيلا تحز نوا 


على مافا تکم هو الغلية والغئيمة » و 5 5 ما ا القو مم من ٠‏ القتل و الجر 2 

قوله تعالى : ثم دنم" أنزلعاء ۹۹9 م من بمدالغم" أمنة تعاس بغشی طائفة منکم ۴ ۹ مه 
بالتحر يك 1 من . وا او مالنوم من الفتوروهونوم خفيف » و تعاسا 0 ع عله 
للملازمة عاديق وریمااحتمل‌آن ا ود أمنة تع 1 من كطالب وطلية 0 وهو حینتذحال 
من من ضمیرعلیکم ۰ ونعاساً و قوله ۳ نزل ¢ والغشيان :ا حاطة . 

و٩ A‏ 0 5 ان هذا الئعاس |1 ادل نما عشي طائفة ما 3 ولم يعم الجمیم 
بدلیل‌ژو له : طائفة منكم اھ 4 هو لاء ه هم‌الذین رحعوا| إلى سول النه ماه بعدالا نپز ام 
والا صعاد لماندموا وتحسروا ٤‏ وحاشاان بعفو الله عدوم عفور هة رهم ف حال الفر ادعن 
الزحف و هومن کباگر العاصي و الا تام وقدقال : و لقدعفاعنكم و الله دو فضلعلى اطؤمنين › 
وحاشا ان نشمل عناءته تعالى علی‌هقتر ف الفحشاء والنکرحین يعترف هن قبل ان توب 
وقد عذى ي حقمم حين اثابهم 37 غم لکلا بحز نوا فيئقن رقلوبهم دما لايرتضيه 5 
سبحانه على باهر اة 

فبؤلاء بعض‌القوم وهم النادمون علىمافعلوا الراجءون!لىالنبى مه ا محتف.ون 
به , و کان ذلك انماکان حين فارق وه جموع اشر كين وعاد إلى الشعب » وان 
كان عودهم اليه تدريجاً بعك العلم بانه لم شتل . 

9 الیعض ۹ حرم ان 0 فم ا دين يبن كره هم أ بقوله : وطائفة قدآهستمم 


قوله تعالی : «وطائفة قد هتما نفسپی» هذه طائفةا خری مهنا أؤمنين و نعني 


بكونهم م من ااؤمنين ا غير ا طنافقين النذين ذكرهم ال أخيراً بقوله : وليعام المذين 
نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أوادفعوا قالوا لونعام قتالاً لاتبعناكم الاب 
وهم الذین فارقوا جماعة اللؤمنين في أو ل الا مرقبل القتال وانخزلوا فهؤلاء المنائقون 
له‌شان آخر یهن بذلك . 

وهؤلاء الطائفة الثانية اطوصوفون با انیم قد أهم توم أنفسهم ام یکر رمم له بما 
أكرم بدالطائفة الا ولی من العفوو[نابة الغ فالا منة والنعاس بل و كلهم |[ نفخ 
۳ همستبم لعن ونسو اكل شيء دو نا . 


وقد ذكرالله تعالى من أوصافهم وصفين ائنين وإنكان أحدهما من لوازم الا خر 
وفروعه ‏ فذكر أتمم همتهم أنفسهم ؛ وليسمعناه أَنّهم يريدون سعادة أنفسهم بمعناها 
الحقيقي " فا إن المؤمنين أيضاً لایریدون إلا سعادة أنفسهم فالا تان سل كل ذي همامة 
وإرادة الاير ید إلا نفسه الب -ةء بل ابر اد : أن ليس[ بم هم | هي الا حفظ حاب الدبارعدم 
الوقوع ي يك القتل م لا ريدون بدين أوغيره إلا امتاع اش 5 الدنيا واننما 
ينتحلون بالدين طا منم أنه عامل‌غبر مقلوب ۱ وان" الل لايرضى بظبورأعدائه عليه 
وان کانت الا سباب الظاهر بة لم فيؤلاء ستدو ون الدين مادر“ لم » وان اتقلبالا م 
ولميسعدهم الجد انقلبو ! على اعقابهم القبقرى . 
قو له تعالی : نون باهش الحق ذا ن الجاهلية» الی‌تو له : هر أيظدوا بالل 
آم‌آلیی بحق بل‌هومن‌ظنون الجاهلية فم يصفونه بوصف لیس بحق بلمن الا دساف 
التي كان يصفه بها أهل الجاهليّة , وهذا الظن أياً ماکان هوشيء يناسبه دیلاذمه 
قولهم : هل لنا من الا مر من شيء » ویکشف عنه ما أمرالنبي ملف أن يجيبهم به» 
وهوقوله : قل إن الا مر كله له فااهرهذا الجواب آنهم کانوا يظندون أن بعض الاهر 
لهم لذا طا غلبوا وفشى فيهم القتل تشككوا فقالوا : هللنا من الا م 
و بذلك يظه رأ نالأ مر الذي كانوايرو نه لا نفسهم هوالظبوروالغلية » وإتماكانوا 


رمن شيء اه . 


نطو ۳ نفسهم من حبة إسلامهم هم قد کانو ارظنو نأن الدين الحق لایغلب ولادغات 
الطتدين به لا أن على ال أن ينصره من غرقید وشرط وقدو عدهم به . 

وهذا هوالظن بغير الحق الذي هوظن الجاهلية فين وثنية الجاهلية كانت 
تعتقد أن ال تعالی دب کل شي وان لکل صنت مر ضاق الحوادثكالرزق و الحياة 
واللوت والعشق والحرب وغيرها و کیا لكل نوع هن لا نواع الکونية کل مان 
والأرض والبحار وغيرها رباً يدير آمرها لايغلب على إرادته ؛ وكانوا يعبدون هؤلاء 
الأدباب ليد وا لبمالرزق » ويجلبوا لهم السعادة » ويقوهم من الشرورهالبلاياء وال 
سبحانهكالملك العظيم يفو ضكل صنف من أصناف دعيدته و کل شطرمن أشطارملكه 
إلى وال تام الاختیار لهأن يفعل مايشاؤه في منطقة نفوذه وحوزة ولايته . 

ا 


وإذا ظر" الظان أن الدين الحق لايصير مغلوباً في ظاهر تقد مه والنبى مقا 
زهو أو ل دن شم له من ریه ويحمل أثقاله -لايقهر ٤‏ ظاهر دعو نه أو أنه لابقتل 
أو لایموت فقد ظن بل غير الحق ظن “الجاهلية فاتخذ له أنداداً > وحعل النى “متت 
ربا وثنياً مفوضاً إليه أمرالغلبة والغنيمة . مع أن الله سبحانه و احد لاشريك 
۹ اليه پر جع إلا مر كله وليسلا ول من‌الا مر شيء ولذلك لما قال تعالى فیماتقد م 
من الا بات : ليقطع طرفاً من السذین کفردا اد يكبتهم فینقابوا خالبین قطع الکلام 
بالاعتر اض‌فقال ۳ بخاطب تسه کڪ ليس لكهن الا عمس شي لثلايتوهم ان له ال دخاا 
أقوىكانوقوعه ارجح سواء فيذلك الحق و الباطل 3 و الخیرو الش والهداية والضلالة 4 
و العدل و الظام ؛ و لا فرق فيه بان الومن وو الکافر 4 و ا محبوب و اللیغوض 4 وغل و 
ابي‌سفیان 3 ۱ 

نعم لله سبحانه عناية خاصة بد ينه وباو ليامه‌يچري نظام الكون سبيها جر ياينجر 
إلى ظهور الدین و تمد الا رض لا وليائه والعاقية للمتقين : 

وا الو ةو الدعوة ليس مستت من هذه السنّة: الجادية و لذلك كلما 
توافقت الا سباب العادية على تقدم هذا الدين و ظهود اللؤمنين كبعض غزوات‌النبي 
مين كان ذلك » وحيث لم یتوافق الا ساب کتحقن فاق اومعصية لا مس 7 ال 
اوفشل او جزع كانت الغلبة والظهور للمشر كين على الژمنن » و كذلك الحال فاص 
سائر الأ نبياء مع الناس فان أعداء الا نبياء لكونهم أهل الدنياء وقصرهم مساعیهم في 
عمارة الدنيا » وبسط القدرة » وتشديد القو .و جمع الجموع كانتالغلية الظاهرية 
و الظبو ر لبمعلى ال نیماء ٤‏ قەن متو ۳ ا » ومد بو ح كيحيى 2( وزمشر دش إلى 
غير ذلك . 

نعم ادا توف ظهور الحق بحقا نيته على انتقاض نظام العادة دون السنه 
الواقعية و بعمازة اجى دار امر الحق بان الحياة وابلوت كان على الله سیا نه ان یم 


صلب الدين ولا بدعه تدح<ص جج4 4 وقد ۳ شطر من هنا البحث 2 القول على 
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الا عجاز في 7 الا ول من الکتاب » و في الکلم. 1 e‏ ال غ ٤‏ 7 
الثاني منه 

* ولثرجم إلى ما كنا فيه : فقول هؤلاء الطائفة الذین اهمتهم أنفسهم : هل لنا 
من الامر شىء تشكك في حقية الدين و قد أدرجوا في هیکله روح الوثنيئة علی‌ما 
هر بيانه ؛ فأمر سيدا ث4 ند هت أنيجيبهم فقال : قل‌ان الام ر که ۳۳ اظ 
قبل ذلك بقوله : لیس لك من ۱۳ مس شي ء فییسن بذلك آن ا الفطرة ودين التوحيد 
هو الذي لايملك فیهالا م إلا الله ولا نه » و باق الا شیاه ومنها النبي للش لیست 
و شیم ام هي في حيطة الآ سیاب وا اجب ان والسنة ال 3 اا نو ۳ ي إلى 
حر يان نامو س الابتلاء والامتحان . 

قوله تعالی : «يخفونة ي‌آنفسه‌ما لا سدون‌لك يقولون لو كان» الخ وهذاتوصيف 

لبم بما هو آشد من قولهم : هل لنا من الأعى من شيء فا ذه كان تشكيكاً في صورة 
السؤال» و هذا اعني قولهم : لو كان من الا م شيء ما قتلنا هیپنا ترجیح في هيئة 
الاستدلال ‏ ولذلك ابدوا قولم أله ول ان بي ا وأخفو | قولهم الثاني لاشتمالهعلى 
ترجيح الكفر ءا 0 


ص درت ماسم 


فأم الل تعالى اة یه أن بجیبم م فقال : قل لو کنتم ي بیو ملبرداا و كت 
علي,م الفتل J1‏ 5 0 0 ا ماي صدور کم لکن ماي قلوبكم اه 
فبي.ن لم ١‏ 
او لا : ان قتل من‌فتل منكم ق‌العر كة ليس لعدم کو نكم علیالحق» وعدم كون 
مرلکم على ماتز عو ن بل لان القضاء الا هي و هوالذي لامناصمن نفو یه 
حرى عل ىأنيضطجع هؤلاءالقتولون في هذه الضاجع ٤‏ ؛ فلولم ۹ ونواخرجتم | j1‏ ىالقتال 
لیرزال سذين كتبعليهم القتل!! ى مضاجعوم ؛ فلامفر ا حل ]لدم الذي لانستأخرون 
عندساعة و لانستقدمون. 
وثانيا : ان سءة الله جرت على عموم الابتلاء والتمحیس وهي داقعة بهم وبكم 
لامحالة ؛ فلم يكن بد من خروجكم ووقوع هذا القتال حتی يحل القتولون محلّيم 


ج٤‏ (الجزء الرابع 2 سورة ال ممران؟ ع اة ۱۵۵-۱) أهم- 


وینالوا درجاتهم وتحلوا انم محلک؟ م فيتعي.ن لكم أحد جانبي السعادة والشقاوة 
بامتحان ماي صدور کم هن فکار › ا ماي 9 , مزالا يمان والشر ك . 

ومن عجيب ماد کر في Be‏ 3 و 8 من طقس رین ان" اراد بهذه الطائفة 
التي تشرح الا بقحالهاهم المناققون معنا بودسياق الا بات في أذّهاتصف حال المؤمنين › 
وأا النافقون أعني أصحاب عبدالة بنا بي المنخزلين في أل الوقعة قبل وقوع القتال 
فا نما یتعرض لحالهم فیما سيأتي . 

للم الا أن بریدوا بالمناقفين الضعفاء الا يمان الذین يعود عقائدهم ااتناقضة 
بحسب اللازم إلى إتكار الحق قلباً والاعتراف بدلساناً وهم اأنذين بسمیهم الله بالذين 
في قلوبهم مرض قال تعالى : إذ يقول النافقون والذین في قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دينهم * الا تفال : 4٩‏ » وقال : وفيكم سمّاعون 0 « التوبة : ٤۷‏ » أويريدوا نیم 
اللنافقين ۷ پر حعوا مع ات عبداله ا 1 7 إلى الدينة . 

اعت منه قؤل بعض 0 رأن" هذه الطائفة نوا مؤمنين › وا كانوا ل .ون 
أن ام رالنصروالغلبة إليهم لكونهم على دين له الحق للا رأوامن الفتح والظفر ونزول 
الملائكة يوم ET‏ :هل لنافن الا غرم هن شيء دقوم : لوكان لنامن الأهر شيء 
الخ اعتراف منهم بان الا مر إلى الله لا إليهم والا لميستأصلهم القتل . 

ويرد عليه عدم استقامة الجواب حینتذ وهوقوله تعالی : قل إن الا مر كله 7 
وقوله : قل لوكنتم في بيوتكم إلخ . وقد آحس بعض هؤلاء بهذا الإشكال فأجاب عنه 
بما هوأردأ من أصل كلامه وقد عرفت ماهوالحق من المعنى 

قوله تعالی : « ان" او | منكم يوم التقى الجمعان نما استزاسهم 
الشيطان يبعض ها كسيوا » استزلال الشيطان إساهم ارادته وقوعهم في الزلة ۱ ولم برد 
ذلك منم إلا سيت بقع ها کشا في نفوسهم ومن أعمالهم فان" السيءئات بدي 
بعضها إلى بعض فا نما هينية على متابعة هوى النفس » وهوى النفس بالشيء هوى 
بمایشا كله . 

وأمنًا احتمال کون الباء للا لة و کون ماكسبوا عين تولنيهم يوم الالتقاء فبعيد 


من ظاهر اللفظ فان" ظاهر «ماكسبوا» تقدم الكسب على التوانيوالاستزلال . 

و كيف كان فظاهرالا ية أن بعض ماقد موا من الذنوب والآ ثام من الشيطان 
أن أغواهم بالتوي‌والفراد . ومنهنايظه رأ ناحتمال کون الآّية ناظرة إلى نداءالشيطان 
يوم أحد بقتل النبي داب على مافي بعض الروايات ليس بشيء إذلا دلالة عليه من 
حبة ة اللفظ . ۱ 

قوله تعالی : « ولد عفا ۳ عنم قاد غفور حلیم » هذا العفو هوعن السذین 
ولو ا الذ کودین ف صددر الا" ب ,وال" ية مطلقة تشمل نت من تولی بومئذ قتعم 
الطائفتين جعيعاً أعني الطائفة ال ي غشيهم النعاس والطائفة التي أهم 5 اف 
و الطائفتان مختلفتان بالتکر م با کرام الل وعدمه » ولكو نهما مختلفتین لم یذ کر م مع 
هذا العف والشامللمامعاجهات‌الا کر ام التي اشتمل عليها العفو التعلق بالطاتفةالا ولى 
على مانقد م بیانه . 

ومن هنا بظپرآنهذا العفوالمذكور فيهذه الآية غير العفو المذكور في قوله : 
ولقد عفاعنکم . ومن الدليل على اختلاف العفوين مافي الآ يتين من‌اختلاف الأحن ففرق 
واضح بين قوله تعالى : ولقد عفى عنكم والله ذوفض على ااؤمنين حيث إن کلام مشعر 
بالفضل والرافة وقد سم اهم مؤمنين ثم دکر إثابتهم غا بغم لكيلا يحزنوا ثم" إنزاله 
عليهم أمنة نعاساً » وبين قوله تعالى : ولقد عفالله عنهم إن الله غفور حليم حيث ذكر 
العفووسكت عن جميع ماأكرم الطائفة الأولى به ثم“ختم الكلام بذك رحلمه وهو أن 
لايعجمل في العقوبة والموالنذي مع الحلم إغماض مع استبطان سخط . 

فان قات : انماسوی‌بینالطاگفتن‌من‌سو ی بينهما لكان ورودالعفو 00 

قلت : معد ى العفو مختلف ي الموردين بحسب اللصداق وإن صدق على الجمیع 
مفپوم العفو على حد سواء » ولادليل على کون العفو و الغفرة ومايشابههما في جميع 
اللوارد سنا واحد وقد ییا وحه الاختلاف . 


«معنی العفوو المغفر فى القر [ن »* 

العفوعلی‌ماذ کره ال راغب - و هوالعنی التحصل من موارد استعمالاته - هو القصد 
لتناول الشيء ؛ يقال : عفاه واعتفاءأي قصده متناو لا ماعنده ٠‏ وعفت الرييح الدارقصدتتها 
متناولة آنارها . انتهى . وكأ قولهم : عفت‌الدار إذا بلت مبني" علىعناية لطيفة دهي 
أن الدار کانپا قصدت آثار نفسها وظواهر زينتها فأخذته فغابت عن أعين الناظرین 
وبيخه العناية باب العقوالية تعالی کانه تعالی يعني بالعبد فا خد ماعنده من الذنب 
ويتر که بلا ذنب . 

ومن هنا بظهرآن الغفرة - وهوالستر- متفر ع عليه بحسب الاعتباد فان الشيء 
کالذنبت مثلا بو خذ ویتناول او كر عليه فلایظیر دنب اطذنب لاعند نفسه ولاعند 
غبره ؛ قال تعالی : واعف هذا واغفرانا « البقرة : ۲۸۹ » وقال : و كناد تعقو ا غفودا 
«*النساء : ٩٩٩‏ . 

وقد تبسن بذلك أن العفو والغفرة وان کانامختلفن متفر خی على الا خر 
بحسب العناية الذهية لکهما بحسب ااصداق واعد ون معناهمالیس من العاني 
المختصة به تعالی بل يصح إطلاقبما على غبره تعالی بما لهما من العنی کماقال تعالی : 
إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح « البقرة : ۲۳۷ » وقال تعالی : قل للذين آمنوا 
يغفروا لذینلایرجون أيام الله « الجائية : ۱۶ ٠‏ وقال تعالی : فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الا مر ال ية فأمرنبيه نی أن يعفوعنهم فلایر بالا ثرعلى معصيتهم من 
المؤاخذةو العتاب والا عراضو نحوذلك . وأن يستغفرفيسأ لاهن يغفرلهم - وهوتعالی 
فاعله لامحالة - فیما برجم إليه من آثارالذنب . 

وق تن ایشا أن عضن العفو رة تمن ان تعلق :يلا نار التكر ةة 
والتشريعية والدنيويبة والاخروية جميعاً قال تعالى : وماأصابكم من عصيبة فبما 
کت ایدیکم ويعفوعن كثير «الشورى ۳۰۰ والا بة شاملة للا ثاروالعواقب الدنيوية 


-۵۶- ۱ الجزء الرابع ؛ سورة آلعران ؟؛ أية (\o0-14۹‏ ج 


قطعا ؛ ومثله قوله تعالی : واطلائكة ف حورن بحمد. بم ويستغفردون طن فيالأرض 
١‏ الشو ری : ه » على ظاهرمعناه . وكذا قو ل آدم وزوجته فيما حكاه الله رت 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر انا وتر جنا لكو نن من ‌الخاسرين «الاعر راف ۰ بناءأعلى 
أن “ظلمهماكان معصية أنهي ارشادي امول ی 

والا بات الكثيرة القر آنية دالّة على أن" القرب والزلفى من ال » والتنعم بنعم 
الجنة یتوقف على سبق اطففرة الا لپية و إذالة رين‌الشرك والذنوب بتوبة و نحوها 
کماقال تعالی : کلابل ران علی‌قلو بهم ماکانوا يكسبون « الطففین ۰ ۱۶ » وقال تعالی 
ومن يؤمن باله يبد قلبه « التغابن ٩۱:‏ . 

و بالجملة العفووالمغفرة من قبيل إذالة المانع ورف النافي المضاد وقد عد الل 
سبحا ته ال يمان والدار الآخر ة حباة» و آثار الا يمان وأفعال آهل الا خر ة وسيرهم 
الحيو ي نو رأكما قال : « آومن كان ميتاً فاحییناه وحعلنا له نو دآيمشي بهي الناس کمن 
مثله في الظلمات لیس بخارج منها « الا نعام : ۲ وقال تعالی : و ان" الدار الا خرة 

لبي الحيوان « العنکبوت : 6 » فالشرك موت والمعاصي ظلمات قالتعالى : أوكظلمات 
ي بحر جي ا موج منفوقه موج من فوقه ا بعضهافوق بعض ادا آخر ج 
بده لم کد براها ومن لم يجعل رن له ورا فماله من نور « النور : 5٠‏ »© فالغفرة إدالة 
ا والظلمة وانما تكون بحياة وهوالا يمان » ونوروهوالرحمة الا لبية . 

فالکافر لاحياة له ولانور 0( والؤمنالمغفورله لدحياة ونورء واطؤمن ادا كان معه 
سیثات حي لم يتم له نوره ونما يتم بامغفرة قال تعالی : نورهم يسعى بين يديهم 
وبايمانهم یقولون ریسا 9 لنا نورنا واغفرلنا « التحريم : ٩٩‏ . 

فظه رمن جميع ماتقد م أن" مصداق العفوواطغفرة اذانسب إليه تعالى ذ يالا مور 
التكوينية كان إزالة المانع با يراد سبب يدفعه » وفي لا مور التشريعية إزالة السبب 
المانع عن الا رفاق ونحوه» وذ 


۳ مورد السعادة والشقاوة ارالة المانع عن السعادة , 


1 بح 


2 ۳ 
ا این آمنوا لاتکو نوا کاذرین کفروا وقالوا لاخوانهم اذاضر بوا 


ه 6ه 6ه اع برس و سم ۱ و ١1١ -o‏ مرو e‏ 
و ی‌الادض اوكانواغزى لو کاو اعند ناماما توا وماقتلواليجعل الله ذلك حسرة 


ی‌قلو بهم والله ا بصير(۱۵۷) وشن فتلتم فى سبيل 


o 0 3‏ ۳ ِ سوم نو سو و ۳ س و oj‏ ون معه 


واه شروت ل )1۵۸( فیما رحمة من الله لنت لهم َك كنت فظا غلیظ 


القلب لاتفضو! من حو لك ی قاعف 2 عنهيم واستغفر لهم وشاورهم ف ی الامرقاذا 


لم هس مامد سو م ١‏ 
عزمت فتو كل على الله ان الله بحب المتو لین (۱۵۵) ان رز قلاغالب 


سے خره اسم 0 مس ي وع ه > م © o0.‏ سس © مر ماس أ 


لدم و ان‌بخد لکم فمن ذا لذى لنصر كم من إعده وعلى اللهفقليتو كل الم منون 
8ه موی مامه وی دع وعدت -ه < اين عل سا و 


(ة؟١)‏ وماکان انع ان يغل ومن بغلل ات عل روم القيامة ثم توفی کل 


١ o‏ هم ol‏ م ورن ٩‏ ور دعبي ام 
نفس ما كسبت وهم لا برظامون (۱۱۱) اقمن انيع رضوان الله کمن باه بسخط 
من الله ومأويه جهنم وباس المصير )۱٩۳(‏ هم درجات عند الله والله بصير 


© صت o‏ مس هل و وى ۵ ۶ 0 


بما یعملون (۱۳۳) لقد 0 الله على المؤمنين أذ بءث يهم رسولا من | نفسهم 
بتلوءلیهم 1 ياتنه وبزكيهم و بعلمهم الکتاب والحكمة وان کا ناهن : قبل لفی 
لال مبين (©15). 


بيات * 


الا یات من تتمة الا یات النازلة في خصوص غزوة احد ایضا دهي تتضمن 


التعر ض لا مر ا خرعر لهم ع( وهوالا سفوالحسرةالواردة ي قلونهم من قتل رجالاتهم 


و (الجزء الرابع ؛ سورة آلءران۳ ؛|يقده١-5؟1١)‏ ج٤‏ 


وسرأة قومهم ¢ ومعظم المقتولين كانوا من إل نصار وما فدل من اب باجرين 3 عط ی ماقیل 
إلاأدبية 3 وهنا قو ادان معظم اة او مة كانت من ناحية 1 نصار ( ون" الهزيمة 

وبالجملة الا بات تددن ماي‌هذاالا سف والحسرة من ٠‏ الخطا ی ۰ و عطف 
على | مر آخر ستشمعه هنا ا سف و 5 وهوسوء ظك م برسول اد ملا ( وا 2 
هوالعذي أوردهم هذا اطورد وألقاهم في هذه التبلكة كمايشيرإليه قوا ee‏ على ماتلو ح 
اليه هذه ۱ بات ا لو کانوا عذد نا ماماتو | و مافتلوا الا ية وقول المنافقين فيما سیچیی* 
لوأطاعونا ماقتلوا الا ية أي أطاعونا ولميطيعوا رسول اله بإ فهو الذي اهلكمم ؛ 
فبي تبين أنه را ليس له أن يخون احدا بل هورسول منه تعالی شريف النفس 
8 یم الجتد عظيم الخ ل“ ق يلين م بر حمة من ار ؛ و یعقو عد نهم و ستغفر لوم و بشاو رهم 
في الا وا تعالى 4 وآ الل ره عم ليخ رجهم من الضلال إلى الہدی : 

و له تعالی 8 باس دنت متا لانكونواكالذين كفروا « الخ ار اد برو لاء 
البذین کفر و اماهوظاهر اللفظ اعني | لکافر يز دون‌النا فقين - کماقیل 5 لا الفا بماهو 
٤‏ 5 ۶ 
نفاق ليس منشا لهذا القول ‏ وان كان النافقون يقولون ذلك وانمامنشاه الكفرفيجب 

والضرب في‌الاادض كناية عن الأسافرة ¢ وغز ی" مم غار كطالب وطلب 
وضارب و ( وقوله ليجعل الله ذلك حسرة اه أي ليعن بهم بها فبومن قبيل وضع 
اميا موضع الغاية » وقوله : وال يحبي دیمیت اه بيان لحقيقة الأمرالّتي أخطأ فيها 
فدص ی أطلاقالوت و دده على ماتقد م :. وقو له 0 َال بماتعملون بصير في مو ضع التعليل 
للنبى ة ي فى قوله : لانکونوا : الخ : 

وقوله : « ماماتوا وماقتلوا » اه قدم فيه الوت على القتل ليكون النشر على 
ترتيب الأف في قوله : إذا ضربوا في الا دض أدكانوا غزى ؛ ولان الموت أمرجارعلى 
الطبع والعادة المألوفة بخلاف القتل فا نه أمراستثنائي” فقد”م ماهواطألوف علئغيره 


ا ل لي ب ل ۳ 
ومحصل الا ية نبي المؤمنينآن يكونواكالكافرين فيقولوا ان‌ماتنمم في خاد ج 
بلده اوقومه » وفيمن قتل منهمفيغزاة : لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا فا هذا القول 
يسوق الا نسان الیعذاب قلبي ونقمة إلبية وهوالحسرة الملقاة في قاو بهم » مع أنه من 


الجبل فأ القرب و الیعد هنهم لبس دمح و مت بل الا حياء والا, مانه e‏ ن الشؤون 


ااختصة ال وحده لاشريكله فليتقواالله وک نوا مثلوم فان" ال بمايعملون بصير . 

قوله تعالی : « وشن قتلتم فی‌سبیل ال ۲ متم طغفرة من اله خير 5 یجمعون » 
الظاهر أن المراد نما يجمعون هواطال ومايلحق بداذّذي هوعدة البغية ف الحياةالدنيا. 

وقدقد م القتل هبنا على اموت لأ ن القتل ف‌سبیل‌انه أقرب من اللغفرة بالنسبة 
إلى الموت فبذه النكتة هي الوجبة لتقديم القتل على اموت » ولذلك عاد في الا ية 
التالية : ولئن متم أوقتلتم لا لى الله تحشرون إلى الترتيب الطبعي بتقديم الوت على 
القتل لفقد هذه النكتة الزائدة . 

قوله تعالى : « فبمارحة منالله لنتلهم» إلى آخرالاً بة النظ هوالجاف القسي 
وغلظ القلب کناية عن عدم رقّته ورأفته , والانفضاض التفر ق . 

وف الا ية التفات عن‌خطابيم إلى خطاب رسول اله باتو » وأصل المعنى : ذ 
لان لكم رسو لنا برجة مشناء و لذلك أمرناه أن یعفوعنکم ويستغفر لکم ویشاود کم 
5 ال يتو کل عة ينا إذاعزم . 

ونكتة الالتفاتماتقد م يأو ل 1 يات الغزوة أن الكلام فیه‌شوب عتاب ونوبيخ ۰ 
و اشتمل غا ی بعض الا,عراض 5 مایناسیه من اطوارد ومنها هذا ال -ذي 
یتعر ض فيه ليان حال م ن آحوالیم! مامساس بالاعتراض على ال بي لفكي فان تحز نوم 
لقتل من قتل منم ريما داهم على اطناقشة و ي‌فعل 5 بي تالف ؛ ورمیه بأد A‏ أوردهم 
موردالقتل و الاستیصال ‏ فأعر ض الل تعالىعن مخاطبتهم والتفت إلى نبيسه ٥او‏ فخاطبه 
بقوله : فبما دحة من الله لنت لهم . 

و الكلاممتفر ععلى كلام اخريدل عا هالسیاق » والتقدير : وإذاكان<الهم ماتراه 

ن التشب ۾ بال.ذين كفروا والتحسرعلی فتلاهم فبرحة ما لنت لبمدإلا لانفض. وا من 

حو لك . وال اعلم . 


-0۸ - (الجزء الرابع : سورة آل ممران؟ : اا( ج 


فوم ممم ممه مم هه ممه ممم سمه هه همه وم ممه مه مم مم را 


وقوله :» فاعف عنم و استغفر رهم لهم وشاورهم في الا صل « انوا سيق ۱ بکون امضاء] 
أسيرنه ملت فا نه کنلك کان شعل ؛ وقدشاورهم في ۳ لقتال قبيل بوم حد » وفيه 
اشعار ا زه انما شعل فارز هروا سرا ند عن فعله راض 1 

وقد أمر الله تعالی نميه بإ أن يعفوعنهم فلا يرب على فعالهم أثرالعصية 
وان بستغفرفیسال الله أن يغفراهم - وهوتعالى فاعله لامحالة - والأفظ وإن كان مطلقا 
لايختض رال زد غبرأته لایشمل موارد الحدود الشرعية ومایناظرهاوالالغی التشریع 
على أن تعقيبه بقوله وشاورهم في الام رلايخلوعن الا شعاد أن ف هرن انماهما 
في ظرف الولاية وتدبيرالا مورالعامة مايجري فيه الشاودة معهم . 

وقوله : « فا ذا عزمت فت و كل علی‌النه إن الله يحب الت وكلين » وإذا أحبك كان 
ولیاً وناصراً لك غير خاذلك » ولذا عقب الا ية بهذا المعنى ودعى المؤمنين أيضاً إلى 
الت وگل‌فقال : إنينصر كمالله فلاغالب لكموإن يخذلكمفمنذا الذي ینصر کم من بعده 
ثم أهرهم بانتو كل بوضم سبیه موصعه ومال : وعلى الله فلیتو کل الومنون اي لا يمانهم 
يالله الذي لاناصر و لامعين الاهو ۱ 

قوله تعالى : «وماكانلنبي أن يغل » اه الغل هوالخيانة ؛ قدمر فيقوله تعالى 
وماكان لبشران يؤتيدالله الكتاب « أل عران : 4/»ان هذا السياق معناه تنزيه ساحة 
النبي ع عن السوء والفحشاء بطپار ته ؛ والعنی : حاشا أن تقل وون النبي ریه آوالناس 
(وحوا ۱ نظ من الخيانة لن) والحال أن" الخائن بلقید به بخبانته نم تو فی نفسه ماكسيت . 

ثم ذكر أن دمي النبي بالخيانة قياس جائرمم الفارق فا نه متبع رضوان الله 
لا ,عدو رضى ربه» و الخائن باء بسخط عظيم من الله وماواه جهنم وئس الصير » و 
هذا هو الر اد بقوله : افمن انبم رضوان الله الم باء نط مسن رد الا بة ۰ 

ويمكن أن بکون الر اد به التعریصض للمؤمنين أن هذه الأحوال من التعر ض 
لسخط ا ا يدعوكم ببذه اللواعظ إلى رضو انه a‏ 4 

مد کرآن" هذه الطوائف من اللتمبعين لرضوانالله واليائين سخط ه نالل درحات 


مختلفة » وال بصير بالا عمالفللا تزعو اآنه يفوته الحقيرمن خير أو شر فتسامحو افي اماع 
رضوانه أواليوء بسخطه . 

قوله تعالی : « لقد من الله على المؤمنين » وفي الا بة التفات آخرمن خطاب 
المؤمنين إلى تنزيلهم منزلة الغيبة» وقدمر الوجه العام في هذه الموارد من الالتفات 
والوجه الخاص بما هبنا أن الا يةمسوقة سوق الامتنان اللن على اللؤمنين لصفةإيمانهم 
ولذا قيل : على المؤمنين ٠‏ ولايفيده غبرالوصف خت لوقيل : الذين ۳ اه ان 
المشعربالعليسة - على ماقيل ‏ هوالوصف أو أنّهالكاملفي هذا الا شعار ؛ واطعنی‌ظاهر . 


عع ںا ع ) لمرهما و ك و و و هده و و و 4 2 Sof o o 2 o‏ وه 


ان الله 00 شییء قدير ۱٩۵(‏ ) وما أصا يكم 5 التقى الجمعان فباذن 


مر ام ۳ 


الله 4 ولیعلم الم هنين (۱۲۱) و ليعلم لین نافقوا وقيل الهم تعالو) قاتلوا 
“o ۵‏ نی ۳۹ 


فى سبل الله او ادغو قالوا لو تعلم قال د اتبعناکم هم للكفر پومثذ اقرب 
١‏ 
ozo‏ هو سر لیر ودو نر 7 


منهم للايمان هو لون بأفواههم مالین : ی فلو بهم و الله اعام ما بكتمون 


ol © - معي‎ ٩ ٩ 


(۱۱۷) اين قالوا لاخوا نهم وقّمدوا لواطاعو نا مافتلو) قل فادرءو! عن 


عوع وو 60~ 7 ه مدان ۳ 
انفسكم الموت ان کنتم صادقين )۱۸( ولا تحسبن لین قتلوا فى سبیل الله 
6ه ٩‏ ه هه همه الم وم سم لد خر و مغ 


امواتا بل اخیاء عند د بهم م يرزقون )١"9(‏ فر حين بما ثاهم الله * من فضله 


مس سوق عراس ~0 دمصي ٠‏ لدم هریم مس و حم مدن و مس o1)‏ ۳ 
و إستبشرون باذ ين آم بلحقوا بهم من‌خلفهم الاخوف عليهم ولاهم پحز اون 


س © س © 


(۱۲۷۰) إستبش رون بنعمة من الله وفضل واناله لایضیع اج رالمٌمنین(۱۷۱) . 


7 بیان 1 
الا یات من تتمة الاباك النازلة و خصوص‌غزوة ااحد » وفیه تعرض لحالعد 2 
من النافق» 8 عن خذلوا جماعة الؤمنين عندخر و جهم من اطلديئة إلى اد ٤‏ 0 
ماقالوه ي اللقتولين 4 ووصف حال الستشهدین بعك القتل ونم فون ٤‏ حصر 
الم رب ستم‌شرون یا باخوانمم من خلفهم . 
قو له تھا لی D0;‏ أو .لما أصابتكم مصبیه قداصبتم مثليبا ۰ ۳۹ 00 اهم آن‌یکونوا 
كالذين كفروا فيالتحز ن لقتلاهم والتحسرعليمم ببيان أن أمرالحياة والموت إلى ا 


0 ا 1 رابع » سورة آل یر ان٣‏ ؛ آية تن ۷۰ ا 


وحده لا لمح حتمی ا مدارقر ربمم وبعدهم دخردجم إلى القتال دهم عنه 
رجع Lil‏ الىبيان سببه القريب على ماجرت عليه نة الا سیاب » فون ان" سبیه 
اما هوا معصيةالواقعة يوم أحد منهم وهومعصيةالرماةبتخلية مراكزهم . ومعصية من 
توأسىمنهم عن القتال بعدذلك » و بالجملة سببه معصیتهم الرسول - وهوقاندهم - وفشلهم 
وتنازعهم في الا مروذلك سیب للانهزام بحسب سئة الطبيعة و العادة . 

فالا ية في معنى قولنا : أندرون من أين أصابتكم مصيبة قدأصبتم مثليها ؛ تما 
أصابتكم من عند نفسكم وهوإفساد كم سیب الفتح والظفر بأيديكم ومخالفتكم قائدكم 
وفشلكم واختلاف كامتكم . 

وقدوصفت اللصيبة بقوله : قدأصبتم مثليها وهو إشارهإلىهقائسةماأصابهم الكفار 
يوم أحد » وهوقةتل سبعین‌رجلا منهم بماأصابواالكفاريوم بدروهومثلا السبعينفا نیم 
قتلوا مم يوم بدزرسيعين رجلا وأسروا سيعين رجلا . 

و ی‌هذاالتو صرف تسکین لطيش قلو 0 وتحقيرللمصيبةفا, نیم ا شین امن أعدائهم 
بصف ماأصابوهم وا ینیع ي لبم أن يحزنوأ أويجزعوا . 

وقرل ان هعنی الا 35 :سکم أنفسك م‌اختر تم هذأاصيبة > ودلك نم اختاروا 
القداء من الا سرى يوم بدر » و كان السك فيهم القتل » وشرط علیهم أنكم إن قبلتم 
الفداء قتل منكم في القابل بعد تهم فقالوا : رضينا فا نا نأخذ الغداء وننتفع به » دإذا 
لا فا 5اا 

وید هذاالوجه‌بل يدل عليه ماذيل بدالا ية أعني قوله : إن الله على كل شيء 
قدير إذلاتلائم هذه الفقرة الوجه السابق ألبتة إلا بتعسف . وسيجيىء دوايته عن أئمة 
أهل لبت علیهم السلام في البحث الردائي الا تي ۱ 

قوله تعالى : « وماأصا بكم يوم التة A‏ إلى آخرالا يتين . الآ يةالا ولى 
5 ماتقدم 0 اطراد بقوله : قل هومن عندأنقسك اه اختيار هم الفداء من ا ى 
يوم پدد » وشرطهم على أنفسبم لله ماشرطوا فا صابة هذهالمصيبة باإذن الله أصاالوجه 
الاو ل امن كور وهو العنی أن سبب اصابة اطصيبة القریب هو مخالفت؟ م فلاتلاؤم 
ظاهر 1 بینه وبين نسبة المصيبة إا ی اذن‌النه ژهوظاهر . 


فعلىماذكر نايكون ذ کر استناد إصابة المصيبة إلى اذن‌اله بمنزلة البیان لقوله : 
هوم نعنداً نفسكم اه وليكونتوطتةلانضمام قوله : وليعلمالؤمنين اه و بانضمامه‌یتمد 
الطريق للتعرض لحال النافقين ومانکلموا به وجوابه وبيان حقيقة هذاالوت الذي 
هوالقتل في سبيل الل . 

وقوله : أوادفعوا أي لول تقاتلوا في سبيل الل فادفموا عن حريمكم وأنفسكم 
وقوله : هم للکفریومثذ أقرب منهم للا يمان اه اللاعبه‌عنی إلى فهذاحالهم بالنسبةإلى 
الکفرالسریح » وأمالتقاق فقذوا قعوه بفعلهم ذلك . 

وقوله: «يقولونبا فواههم مالیس فيقلوبهم»!ه د کر الا فواهلتا کید وللتقابل‌بینها 
وبين القلوب . ۱ ۱ 

قوله تعالی : « السذین قالوا خوانيم e‏ ماقتلوا » اه اراد 
با خوانهم إخوا 3 في النسب وهم القتلى » وا ا تهم لهم ليكون معانضمام 
و : وقعدو | أوقع ی عام ۳ انیم قعدوا عن امداد اخوانبم حت 5-07 
ماأصابيم من القت لالذريع . وقوله 1 : قلفادرؤوا جوأ بع نقولهم ذا والدر: ات ۱ 

قوله تعالی : « ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتا » الا ية ؛ في الا ية 
التفات عن خطاب الومنین إلى خطاب رسول الله للقي » والوجه فيه ماكر ر ذكره 
فيتضاعيف هذهالا بات . ویحتمل‌آن یکون‌الخطاب نتمّة|لخطاب فيقوله : قلفادرؤوا 
عن أنفسكم اللو ت إن کنتم صادقين . 

والمرادبالموت بطلان الشعوروالفعل » ولذاذكرهما في قوله : بلأحياء الخ حيث 
ذ کرالارتزاق وهوفعل » والفرح الاستبشارومعهما شود . 

وله تعالى : فرحينبما 1 تاه ال 5 . الفرح‌ضد" الحزن » والبشارة والبشرى 
مایسر كم نا لخبر و الاستبشارطلب ب السر ود بالبشرى » والعنى : + نوم فرحون بماوجدوه 
من الفضل الا وو الحاضر الشمود عندهم ) ويطليون السرور بماياً: باتهم من البغری 
بحسن حال من لم يلحقوابهم من خلفیم أن لاخوف عليهم ولاهم بحز نول . 

ومن ذلك يظهر ألا أن هؤلاء المقتولين في سبيل الل يأتيهم «یشصل بهم أخبار 
خیارالومنین الباقن بعدهم في الدنيا . 


ج٤‏ (الجزء الرابع ؛ سورة آل عمران؟ ؛ آبةه-۱۲۰-۱) ات 


وثانياً ان هذه البشرى هي ثواب امال اللؤمنين وهو ان لا خوف علیوم دام 


دز نون وس ذلك إلا بمشاهدتهم هذا الثواب ف دارهم ا( a‏ فيها مقیمون فى نما 


ي م 
شأنهم امشاهدة دورن الاستدلال ففي الا 3 دلالة على بقاء الى سان بعداطوت مایینه و ان 
يوم القيامة » وقد فصانا القول فيه في الكلام على نشأة البردخح في ذيل قوله تعالى 
ولاتقولوا طن شتل ي سبیل النهاموات الا ية 0 اليةرة :2266 . 

قوله تعالى : « يستبشرون بنعمة من الله وفضل » الا ية هذا الاستبشاداعم من 
نه با طلاقه شامل للجميع .و لول ون هي النكتة يتكر ارالاستہشارو كذا تک ار 
الفضل فتدبرفی الا بة ۱ 

وقد نكر الفضل و النعمة و أبهم الررق ي الا بات اذهب دهن السامع فیهاکل" 
مذهب مكن ؛ ولذا أبهم الخوف والحزن لیدل ی سياق الذفي على العنوم ۱ 

و الد ٤‏ الا بات يعطي آنهافی‌صدد مان اڪ ال مؤمنين ولا وأن هذه الا جر 
رزقرم عنداله‌سبحانه‌تان و أن هذاالر رق نعمةمن له وفضل ثالثاً» و ان الذي شض 
هذه التعية والفضل هوام لاخوف عليهم ولاهم حر نون رایع ۰ ۱ 

وهذه اأجملةاع: ي وله : انلاخوف لیم م ولاهم يحزنون كلمة عجيية كلها | معنت 
فيتد ب رهاذاد 2 5 مساع معناهاعلى نطف ورة 4۰ وسهولة بيان » واف لما يلوح م من معناها 
ان" الخوف والهزن مرفوعان ۳ 3 والخوف | ما ا مكن تمل بوجب‌انتفاء 

شيء من سعادة الا ,سان الذي يقد ٠‏ رنفسهواحدة لپا و کذاالهزن ! انما يكون من جبة 
ا رواقع :وجب ذلك ؛ فاليله ۳ محذودانما يخاف منها ادا ا ميقع بعد فا داوقعت 
زال الخوف وعرض الحزن فلاخوف بعدال وقوع ولاحزن قبله . 

فارتفاع مطلق الخوف عن الا نسان إنما یکون إذا لم يكن ماعنده من وجوه 
النعم في معرض الزوال و ارتفاع مطلق الحزن انما مسرل إذا لم ققد ا هن 
انواع سعاد ته بتداءأولابعدالوجدان 1 ور فعه تعالى مطل قالخوف والحزن عن الاي سان 
مياه ان 00 عليه كل ھا ان بتنمم بهو ستلذ ه ( وان لايكون ذلك 2 معرصس 


E‏ (الجزء الرابع ؛ ور ل عران۳؛ أي .1۷( ج“ 


الزوال » وهذا هوخلود السعادة للا نسان وخلوده فيها . 

دمن هنایتضح ان" في الخوف والحزن هو بعينه ارتزاق الا, نسان عندالله فهو 
فالاً يتان تدلان على أن ماعنداله نعمة باقية لایشوبها نقمة ولابعرضها فناء . 

ویتضح أيضاً آن" نفیهما هوبعينه اثبات النعمة والفضل وهوالعطية لکن تقدم 
في أوائل الکتاب وسيجيىء في‌قوله تعالى : مع السذين انعم له عليهم «النساء : ان 
النعمة إذا | طلقت في عرف القر أن فبي الولاية الا لهية » وعلى ذلك فا معنى : أن الله 
سو لمی امر هم و iat‏ بعطة مية . 

واما احتمال ان کون اراد بالفضل اطوهية الر ادة على استحقاقوم بالعمل ¢ 
والنعمة مابحذائه فلا بلالمه قوله : وان الله لایضیع اجرالومنن فان" الا جر يؤدن 
بالاستحقاق » وقدعرفت آن" هذه الفقر ات‌اعني قو له : عند دبیم يرزقون وفوله : فرحين 
بما أه وقوله : ستمشرولن بتعمة اه وقوله ۳ وآن اللایضیم احر الومنن ما لهاالی حقيقة 
واحدة. 

وفي الا بات أبحاث | خر تقدم بعضها في تفسير قوله : ولانقولوا لن يقتل في 
سبیل الهآموات«البقرة :۱0۶و لعل الیوفقنالاستیفاه مايسعنامن البحث فيهافي ماسيجيىء 


من الوارد الناسمة ان‌شاءالله تعالی . 


3 ال ال ابع » سورة آل ع ان؟ +۱۷۲ -۱۷۵) .6 
0 جر؟ ار نم ۰ ر ر 


E f 


لین استجابو الله وال سول هن بعد مااصا هم القرخ لذ ينا حسنو امنهم 


ol ست‎ 


وا تقوا ا عظیم ( ۱۷۴ ) لین قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا لکم 


فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسنًا الله ونعم الو كيل (۱۷۴) فا نقلبو) 
بنعمة من الله وفضل م تس هد سوء ء وَالَبْعُوَارِضُوانالله والله ذو فضل عظيم 


6 عومر‎ o 


( ۱۷۴ ( الماذلكم ال شيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم 
مقومنین (۱۷۵) . 
«بیان ‏ 

الا پات‌مرتبطةبا بات غزوةا حد » ويشعر بذلك قوله : من بعدماآصابیم القرح اه 
وقدقال فیها : إن پمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله اه . 

قوله تعالی : «اذین استجابوا لله والرسول» الا ية الاستجابة والا جابة بمع: 
واحد -کماقیل - وهی أن تسألشيئاً فتجاب بالقبول . 

ولع ل دکر ال والرسول مع جوازالاکتفاه في المقام بذك ر أحد اللفظين تما هو 


ى 


لكونهم فيوقعة أحد عصواالله والرسول » فأماهوتعالىفقد عصوه بالفراروالتولي وقد 
هاهم الله عنه وأمر بالجهاد ‏ وأمنا الرسول فقد عصوه بمخالفة آمر : الذي أصدر ه على 
الرماة بلزوم مرا کزهم وحينكانوا يصعدون وهوبدعوهم في | خريهم فلم بجیبوادعوته 
فلا استجابوافي هذه الوقعة وضع فیها بحذاء تلك الوقعة استجابتهم لله والرسول . 
وقوله :«للن ب نأحسنو امنهم و اتقو اجرعظیم» قصرالوعدعلی بعض أفر ادا لستجیبین 
۱ ن الاستجابةفمل ظاهري" لايلازم<قيقة الا حسان والتقوى الذذين يم مدارالا" جر 
العظيم ؛ وهذامنعجیب‌مر اقبةالقر آن في بيانه حيث لا شغله شان عن شان ٠‏ ومن هنا 
د هؤلاءالجماعةما اکانو | خالصين له فيأه رەبل کان فيبم من لميكن محسنا هقی 
يستحق عظيم الا جر من اللاسبحانه؛ور ببمايقال . إن «من» فيقوله : «هنهم» بيانيسة کماقیل 
مثله ي قوله ۳ : جل رسول‌الله و الذین‌معه آشد اء على الكفساره الى أنقال» : عدا 
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الذین آمنوا وعملوا الصاليحات هنم مغفرة و أجراً عظيماً 2 الفتح : ۲۹ » وهوتاو ل 

دیتبیین اش ان مایمدحمم به ا سریحانه ف قوله . الذين قال لوم الناس الى 
اخر الا بات من 9 و وبیل وصف البعض النسوبالی الكل بعنایة لفظ 5-5 

قوله تعالى : «الذین قاللهم الناس إن" الناس‌قدجمعوالکم » الا بة ال ناس هو 
ال فراد من ال نسان هن حجرتث عدم آخذمایتمیز به بعصم م ن بعص 0 الا ر ل 
الثاني فان" الثاني هوالعدو" الذي كان مم الجموع وا الا ل فوم الخادلون 
المثب.طون العذين كانوا يقولون مايقولون ليخذلوا الطوُمنن عن الخروج ال-ىقتال 
اشر ان »> فالناس الثاني! ريد به ا مشر کون » و الئاس الاول ایدیم على المؤمنين و 
عيو نوم فيوم 4 و ظاهر الا بة كونهم عد ة وحماعة لاو احدا 3 وهذا توب کون الا بات 


نازلة في قصة خروج النبي صلی‌النه عليه و اله فيمن بقى من أصحابه بعد | <_دفي 


آثرالشرکن دونقصة بدرالسفری ؛ وسيجيء القصتان ا و ئي لا تي 

وقوله : قدجمعوالکم اه أي بو Li‏ (و اند أعلم ). 

وقوله : فزادهم إيمانا اه وذلك لاف طبع إلا نسان أن هإذانبيي: ا بريده ویعزم 
عليه فابن لم سن ٠‏ اه ن بمن ينهاه كان ذلك اغر ۳ فأوجب انثیاه قواه و اشتدات 
بذاك عزيمته » و 1 ر عليه بالمنع أصر على المضی على ما يريده و يقصده. وهذا 
ا بری Ee,‏ معذورأ نی فعاله ۳ ثر | هن‌غبره ‏ ولنا كانااؤمنون 
كلما لام ي ا الله لام أومنعهم مانع زادوا قوة ةي إيمانهم وشن ةي عزههم و 
يأسهم . 

ويفكن ايكون ددا بسانم 2 تأ بيد أمثال هذه الا خبار ما عندهم من خبر 
الوحي آم سيوذون ٤‏ جنب ال حتی يتم أمرهم با ذن ا وقد وعدم م النصر ولا 
يكون نصرإ لاني نزال و قتال . 

وقوله : وقالواحسبنا الله ونعم الوكيل أي كافيناالله و أصل الحسب‌من الحساب 
ان الكفاية بحساب الحاجة وه ذا اكتفاء بل بحسب الا یمان دون الا سياب 
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ا الجارة ي الس A‏ 2 الا 1 وا بوک 5 هوالذي بده وال ص عن ن الات نسان. 

قمضمون 5 یه ازاجم إلى معنی قو له : 2 من يتو ڏل على الله فهو سیگ ان" ال بالغ 
اة «الطلاق ۰۳ ولذلك عب قو له : وقالوا حسما اد و نعم الو كيل بقوله : فانقلیو | 
بنعمة من اد وفضل لم اعسوم سو ء الخ ليكو ا لوعده تعالی ¢ م حمدهم اد 


اتبعوا رضوانه فقال : واتسبعوا دضوان الله وله ذوفض لعظيم . 


كلا مفى التو کل 

وحقيقة الا مر أن مضي” الا رادة و الظفر باراد في نشأة الماد ة يحتاج إلى 
اسباب طبيعيسة و | خرى روحيّة والا نسان إذا أداد الورود في أمريهمه وهی من 
الا شتات: الاه ما يحتاج إليه لم بحل بينه و بين مايبتغيه الا اختلال اد سان 
الر و حية کوهن الا رادة و الخوف والحزن والطيش والشره والسفه وسوء اظن و 
غيرذلكوهيى! مورهامةعامة » وإذا تو کٌل‌علی‌اله‌سبحانه وفيها:.صال بسیب غير مغلوب 
اليتمة و هوالسبب الذي فوق كل سرب قويت ارادته قوة لايغليها شيء ون ال ان 
الروحية المضادة النافية فكان نيلا و سعادة . 

وفي التو كل على الهحبة | خری باحقه أثراً بخوادق‌العادة کما هوظاهر قوله : 
دمن بتو کل علی‌اله فهو حسبه إن الله بالغ أمره الا ية » و قد تقد م شطرمن البحث 
المتعلق بالقام في الكلام علی‌الاعجاز . 

قوله تعالى : «ذلكم الشيطان يخو فأولياءه» الا ية . ظاهرالاً ية أن | لاشازة 
إلى الناس الذين قالوا لبم ما قالوا » فيكون هذامن الوادد التي أطلق فيها القر آن 
الشيطان على الا نسانكما يظبر ذلك من قوله : من شر الوسواس الخناس الذي 
وسوس فيصدور الناسمن الجنّة والناس« الناس : ٦‏ * ويؤيده قوله تعالى بعدذلك : 
فلاتخافو هم أي الناى القائلينلكم ماقالو الأن” ذلكم الشيطان ؛ وسنبحث فيهذا العنی 
بمايكشف القناع عن وجه حقيقةه إنشاء اله‌تعالی 
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بحت روائى»* 


الروابات الواردة 5 عزوة ا كشرة ي الغاية و دي مضختلفةاختلافاً شديداً 
في جهات‌القصة دیما ادت الی‌سوء الظن بپا . وأكثرها اختلافاً ما ورد منهافی اسباب 


اززل گر من أيات القصة و هی شرب هن ستين اة فإن أمرها عجیب ولاتليث 


الناظر اللمتأممل فيا دون أن أن المذاهي ال مختلفة أودعت فيا أرواحها لتنطق 
بلسانها بما تنتفع به » وهذا هوالعذر في تر كنا إيرادها فيهذا البحثفمن أرادهافعليه 
بجوامعالحديث ومطو لات التفاسير . 
في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عنأبي الضحی‌قال : نزلت «ویشخذهنکم 
شهداء» فقتلمنهم يومكن سبعون منهم أدبعة منالمهاجرين منهم جزة بنعبدالطلب » و 
مصعب بن عير أخو بني عبدالدار » و الشماس بنعثمان الخزدمي » وعبدالله بن جحش 
الا سدي ؛ وساگرهم من الا نصار . 
اقول : و ظاهرالرواية أن اباالضحی آخذه‌الشهدا» في الا ية بمعنی المقتولين 
فيا لعركة ‏ وعلى ذلك جری جمپوراطفسرین » وقدم في البيان السابق أن لادلیل 
عليه من ظاهر الکتاب بل الظاهر أن الراد بالشپداء شپداء الا عال . 
وی نفسير العياشي ي قو له تعالی : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة وا يعلم الله 
51 ية عن الصادق 2 قال + ان الل هوأعام بما هومکو نه قبل أن فكو نه و هم در 
وعلم من يجاهد > نلا يجاهد کماعلم أنه یمیت خلقه قبل أنيميتهم ؛ ولم يرهم موتهم 
وهم أحياء . 
اقول : إشارة إلى ماتقد م أنه فرقبين العلم قبل الا,يجاد و العلم الفعلي الذي 
هوالفعل و ان اراد ليس هوالعلم قبل الا يجاد . 
وذ يتفسير القمي ء عن الصادق ا في قوله تعالى : ولقد کنتم تمّون الموت 
الا ية :ان المؤمنين لما ۳ هم الندتعال ی الذي فعل بشهدائهم يو م يدري منازلهم في 
ال رغبوا يدلك فقالوا : 501 آرنا قتالا نستشهد فيه فار اهم ال بو م أحد اباه 


فلم يثبتوا إلا منشاء الله منهم فذلك قوله : ولقد كنتم تمشون الموت الا بة . 

اقول : و دوی هذا المعنى في الدر النثور عن أبن عباس و مجاهد و قتادة و 
الحسن و السد ي . 

وفي تفسر القمي قال لقا : إن رسول اله بإ خرج يوم احسد و عهد 
العاهد به على تلكالحال فجعل الرجل يقول طن لقيه : إن رسولالله قدقتل . النجا . 
فلا رجموا إلى الدينة أنزل الله : وماع إلا دسول قدخلت من قبلهالرسل إلى قوله : 
اتقلبتم على اعقابكم (يقول : إلى الكفر )و من ينقلب عا فلن يضر الله شيثاً. 

وفي الدر النثور أخرج | بن جرير و ابن أبي حاتم عن الربيع في الا ية قال : 
ذلك بو حدحان آصابیم ما أصابهم من القتل 0 و تداعوانبي ال قالوا : قدقتل 
و قال 1 ناس منهم : لو کان نبيا ما قتل ول ناس من علية 5 اش م : 
قانلواعلی ما فانک عليه نبیسکم حتی یفتح الله عليكم أوتلحقو ابه . ود كر لنا أن" رجلا 
من اطباجرين مر علی رجل من الا نصار وهو یتشحط في دمه فقال : يا فلان آشعرت 
أن عدا قدقتل ؟ فقالالا نصاري : إن کانغقدقتل‌فقد بغ » فقائلوا عن‌دینکم » فا نزل 
الله : و ماع الا دسول قدخات من قبله الرسل أفارنمات أوقتل انقلبتم على أعقابكم 
يقول : ارتددتم کشارا بعد [یمانک . 

وفيه 5 اين جربو چن ی قال : فشا فيالناس يوم احد أن" وول الله 
لفو قدقتل فقال بعض اديفات الصخرة : ليت انا رسولاً إلى عبدالله بنا بي فيا خن 
لنا أمانأمن آبي‌سفیان ياقوم إن عا قتل وروا اإلىقومكم قبلأن باتو 5 م نیتال نكم 
قال أ 0 : ياقوم إن کان غل قدفتل فا ان رب عل ۱ بقتل فقانا واعلى ماقاتل 
عليه عل » اللهم ي أعتذر إليك ما يقول هل ؛ وأبرء إليك ما جاء به هؤلاء فشد 
بسيفه فقاتل حتمى 0 فأنزل ال : و ماعل الا دسول اد 2 ۱ 

اقول : وروي هذه العاني بطرق آخر كثيرة . 

وف الكافي عن الباقر يق : أنه أصابعليئاً يوم حدستون‌جراحة وأن النبي 
لت أمى ام سليم وام عطية أن تداوياه فقالتا | تالانعالج منه مكاناً إلاانقتق مكان 


و قدخفنا عليه ؛ ودخل رسول اله لت والسلمون يعودونه وهو قرحة واحدت و 
حعل دمسحه بيده ویقول :ان رحا لقي هذافي ققد أ بلى وأعذد» فكان القرح الذي 
چا سيول ا لكيه يلتم فقال علي : الحمدنه إذا مقر ولم اول الدبرفشکراله 
له ذلك في مسوضعين 008 وهو 0 : و سيجزي الل الشاك رين ؛ و سنجزی 
الا درون 

اقول . يعني شکرانة له ثباته لاقوله : الحمدة الذي اع . 

وي اتفسير العياشي عن الصادق لبا ا قرأ : وکاین من نبي قتل معه 
دبيسونكثيرقال : أ لوف وا لوف ثم قال : اي والله يقتلون . 

اقول : وروى هذه القراءة واللعنى في الدر النثور عن أبن مسعود وغبره 
وروی عن ابن عباس ار ه سمل عن‌قو له رر بسن : جوع . 

دق الدر النثور أخرج عبدين حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد « هن بعد 
ما أداكم 10 قال : نص الل الومنین علىا 1ة شر کین‌حتبی رکب نساء اشر كين 
على کل صعب و ذلول : م ادیل عليهم اشر کون بمعصيتهم للنبي وود . 

وفيه أخرج ابن إسحاق و ابن راهویه وعبدبن حميد وابنجريردابنا لنذر و 
ابن أبي حاتم دالييبقي فيالدلائل عن الزبير قال : لقدر أيتني مع رسو لاله 62 حين 
اشتد” الخوف علينا ارفلا علینا النوم قمامئا من رجل إلا ذقنه في صدره فوالله ا 
لآ سمع قول معتب بن‌قشبر- ا الاک لحلم - : لوكانلنا مزالا مرشيء ماقتلناههنا 
فحفظتها منه » وفي ذلك أنزل الله : « نم" أتزلعليكممن بعدالغم أمنة نعاساً» إلىقوله : 
«ما قتلنا هنا » لقول معتب بن قشير . 

اقول : وقدروي هذاللمنی عن الزبير بن العو ام بطرق كثيرة . 

وفيه أخرج ابن مندة في معرفة الصحابة عن ابن عباس في قوله : ان" الذين 
تولموا منكم يوم التقى الجمعان الا ية قال : نزلت في عثمان ورافع بن المعلى وحارثة 
بن رید . 1 


اقول :وروي مايقرب منه ي ع طرق عن‌عبدالر هن بن عوف و عكرمة و 


ابن اسحاق وا ضیف ام في بعضها أبوحذيفة بن‌عقبة والولیدین عقبة وسعد بن‌عنمان 
وعقبه بن عثمان . 

وعلی أي حال د کرءثمان‌ومن‌عد منهم بأسمائهم هن بابذكر المصداق وإلافالاً ية 
ترلت ی جميع من ولي فا ان وعصى رسول الله له ؛ و الذي م 
عثمان هوهو من معه‌فر واحتّی بلغواالجلعب (جبل بناحية المدينة #ایل‌الاغوص) 
فاقاموا به ثلاثاً ثم دجعوا إلى دسول اله لإ فقال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضة 

وآما أصحابه عامّة فقد تکاثرت الروایات أتهم تولّواعن آخرهم ‏ دام يبق 
مع رسول الله منوم الا رجلان من امهاحرين و سيعة من الا نصار 7 إن الشر 
هجمواعلی رسول ال لشفي فقتل دون‌الدفاع عنه الا نصار و احدا بعد واحدحتیلم 
يبق معه هنم اجد 

وروي أن" الذين ثبتو امعه‌أحد عشر ‏ وروي ثمانية عشر حتی‌رو يثلاثون » و 
هو اضف الروايات . 

و لعل هذاالاختلاف بحسب اختلاف اطلاعات الرواة وغير ذلك » والذي‌تدل 
عليه روايات دفاع نسيبة المازنيسة عنه بإ أنهلم يكنعنده ساعتثذأحد > وكان من 
ثبت م نزمشنولا بالقتال » ولم يتف قكلمة الرواةفيذلك على أحدالا عا فا 
و لعل" اناد ةلا نصاري سماك بن‌خر شة كذلك إلا أنه قاتل‌سیف سول اه ۳۳ 
أو لا: م دقی بنفسهرسول‌الله ال حين جاىعنه أ صحا به بدفع عنه‌النبال بمچنه و بظهره 
حتی | نخن رضي الله عنه ۱ 

وأمًا بقيئة آصحابه فمن ملحق به حين ما عرف تاه و علم آنه لم یقتل, و 
ملحق به بعد حین» وهؤلاء هم الّذين أنزل الل عليهم النعاس غيرأن الله تعالی عفاعن 
الجميع و قدعرفت فيما تقد م من البيان معنى العفو » ود کر بعض الفسرین أن معنی 
العفو في هذا الا ية صرفه تءالى المشر کین عنهم حيث لم يبيدوهم و لم يقتلوهم عن 
اخرهم . 
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اف قاس : وشاورهم في ال مر قال رسول امه : آما ان له و رسوله 
لغنینان عنها و لکن‌جعلها الله دجقلا مستي فمن استشاد منهملم بعدم‌رشداً . ومنت ركبا 
لم بعدم یا 

وفيه أخرج الطبراني في الا وسط عن أنس قال : قال رسولالة 62 : ماخاب 
من استخار » ولاندم من استشار . 

وني نبج البلاغة : م ناستيد برأيه هلك . ومن شاور الرجال شا ركبافيعقولها . 

وفيه : الاستشارة عبن البداية »> وقد خاطر من استيد برايه . 

وني الصافي عن النبي بإ : لاوحدة أوحش من‌المجب ‏ ولامظاهرة أوثق 
من اطأشاورة . 

اقول : والروايات فيالشاورة كثيرة د » وموردها مايجوز للمستشير فعله و 
تر كه بحسب المرجّحات » وأمًا الأحكام الا لبيئة الثابتة فلامورد للاستشادة فيباكما 
لارخصة في تغیبرها لا حد وإلاكان اختلاف الحوادث الجارية ناسغاً لكلام الل#تعالى . 

و فيامجالس عن الصادق لها : ان رضى الناس لا یملك ‏ و ال لا تضيط 
ألم ينسبوه يوم بدد أنهأخذ لنفسهمنا عنم قطيفة حراء ؟ حتی‌آظهره الل على القطيفة > 
ویر نبیه‌هن الخيانة ۱ وانزل في كتابه : وماكان بي انيغل الا ية . 

اقول : و ذكرذلك القمي في تفسيره » وفيه : فجاء دجل إلى دسول ال تب 
فقال : ٍنفلاناً غل قطيفة جراء فأحفرها هنالك فأمررسولاله اوت بحفرذلكالموضع 
فأخرج القطيفة . 

وقدروي هذااطعنی ومايقرب منه ق‌الدر المنثود بطرق كثيرة ولعل الراد بكون 
الا ية نزلت فيباكون الا ية.مشيرة إليها والا فسياقالاً بات أنها نزلت بعد غزوة أحد 
كما تقل م اة 

وني تفسيرالقمي عن الباقر ل : من غل شيئاً آه يوم القيامة في النارنم يكلف 
أن يدخل اليه فیخرجه من الذار . 
أقول : وهواستفادةلطيفة من قوله تعالى : دمن يغلل یات بما غل يوم القيمة . 


ج (الجزء الرابع ؛ سودة ال تمران؟؛ ایة۱۷۰-۱۷۲) ا 


وفي تفسي رالعياشي فيقوله تعالى : همر جات عنداله عر الصادق طقلا : المذین 
انوا رضوان له همالا ئمسة وه واله‌درجات نال للمؤمنين › و بولايتهم ومود انهم 
انا یضاعف الله لهم عابم دیرفع ال 3 الدرجات العلى . والذين باؤوا سخط 
من الل هم هم النذين جحدوا حق علي وحق الأ'مة مشا أهل البيت فباؤوا لذلك بسخط 
من الله . 
اقول : وهومن الجري «الانطباق . 
وفيه عن الرضا ا : الدرجة مابين السماء والأرض . 
وفي تفسيرالعياشي أيضاً في قوله تعالى : الما أصابتكم مصيبة قدأصبتم لیا 
عن الصادق بل + كان السامون قد اسا ادر مائة رحلا : + 23 ات 
رجلا وأسروا سبعين فلمساكان يوم 1 حد | صيب من السلمن سبعون رحلا فاغتم‌وا 
بذلك فنزلت . 
وف الدر المنثو د أخرجا بن أبي شيبةوالترهذي ‏ وحسنه-وابن جریروابن‌مردویه 
عن علي قال : جاء جبرئیل إلى النبي الو فقال : ياعد إن" اله قدكره ماصنع قومك 
ي أخذهم ا قدأمركأن تخيرهم بين اش : إساآن يقد مو | فتضرباعناقهم 
وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عد"تهم ؛ فدعا دسول‌النه 69 الناس‌فن کر 
ذلك لهم فقالوا : يارسو ل الله عشائر نا وأقوامنا تأخذفداءهم فنقو ی به‌علی‌قتال عدو ناء 
ویستشودهنا pe‏ فلیس ٤‏ داك ما نکر ه فقتل هنهم یوم 1 حد سیعون رجلا غك 2 
| سارى أهل بدز . 
أقول : ورواه في المجمع عن علي لقلا . وأورده القمي في تفسيره . 
وني المجمع في قوله تعالی : ولاتحسبن الذین قتلوا في سبيل الله الا يات عن 
الباقر عه : نزلت فيشهداء بدر خوش 
۳ اقول : وعلى ذلك روايات كثيرة رواها في الدر النئوروغره وقدعرفت أن معنى 
الا یات عام شامل لكل من قتل ف سبیل اله حقيقة أوحکماً ودبما قیل : آن الا بات 
نازلة ٤‏ شبهداء بگرمعونة ؛ وهم سبعون رجلا آریمون من امعان النبي بوقعی 


۷ (الجزء الرابع » سورة آلمران۳ ؛أية ١۷١‏ ۱۷۵) ج٤‏ 
أرسلهم لدعوة عامربن الطفيل وقومه و كانوا على ذلك الماء فقد موا أباملحان الا نساري 
إليهم بالرسالة فقتلوه أو لا ثم نتايعوا على أصحاب النبي باك فقاتلوهم ففتلوهم جميعا 
رضي الله عنهم . 

وفي تفسير العيساشي عن الصادق لا قال :هم وله شيعتنا حين صارت أرواحهم 
في الجنة واستقبلوا الكرامة من اله عز"وجل علموا واستيقنواأ نهم كانوا علی‌الحق" 
دعلىدين الله عز وجل فاستبشردابمن لم يلحقوا بهمهن |خوانهم من خلفهم من المؤمنين. 

اقول : وهومن الجري . ومعنى علمهم واستيقا نهم باتہم کانوا على الحق آنبم 
ينالون ذلك بعين اليقين بعدمانالوه في الدنيابعلم اليقين لا ا کانوا فيالدنيا شاكين 
هرتابين . 

وي الدر المنثور اخرج ۳۹ ووا وعيدين حمید وأبوداود وابن حريرداين 
النذروالحاکم - وصححه - والبيبقي في الدلائلعن! بن عب اس‌قال: قال ر سول الم 
LL‏ | عر أخو انكم بأحد جعل الله أرواحهم ي اخ اف طبر خضر ترد آنپار الجنتة 
وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب اة فيظل العرش . 

فلما وجدوا طیب‌ما أكلبم ومشر بهم وحسن e‏ ا : یالیت إخواننا يعلمون 
ماصنع ان لیا وق لفظ ل : نا اخ ی الجنة نردق لعا يزهدوا ي الجباد ولا 
ينكلوا عن الحرب فقال‌اله : أناا ا عنكمفاً نزلاله هؤلاء الا يات : ولاتحسبن الذین 
قتلوا الا ية ومايعدها . 

اقول : وثيهذا اللعنى روايات كثيرة رووها عن بي‌سعید الخدري وعبدالله بن 
مسعود دأبي العالية وابن عباس وغيرهم ؛ وي بعضها : في صورطير خضر كرواية أبي 
العالية ؛ وفيبعضها : فيطيرخضر كروايةأبي سعيد ؛ وني بعضپا :كطير خضر كرواية ابن 
مسعود والاً لفاظ متقارية . 

وقد ورد من طرق أكمة أهل البيت : أن الرواية عرضت عليهم فأنكروها عنء 
النبي لته » وني بعضها : آنم أو لوها . ولاشك ‏ بالنظر إلى الآ صولالثابتة المسلمة- 
في لزوم تأويل الرواية لولم تطرح . 


ج (الجزء الرابع ¢ سورةالعران۳ ۲ 2-- ۱۷۵( -۷6۰- 


والروايات مع دلگ ارفاك قِ مقام بیان حااوم فِ عي الآخرة بل اطراد بها 
55 البردخ و الدلیل‌علبه ماق‌رو اية أبن جر يرعن مجاهد قال : يرزقون هن نمر الحتة 
ويجدون ريحها وليسوافيها . وما في دواية ابن جريرعنالسدي : إن آرواح الشهداء 
في أجواف طيرخضر فيقناديل من‌ذهب معلقة بالعرش فهي ترعى بكرة وعشية في الجنة. 
وقد عرفت فيما تقدام من البحث في البرزخ آن"مضمون هاتين الروايتين اما 
يستقيم 4 حنة 4 الدنیا وه ي البرد رخ لافي و الا خرة 
ي الدر النئودفي قوله تعالى: الذين استجابوا لله الا 5 اخرج ین اسحاق‌واین 
e‏ في الدلائل عن عبد الله دن أبي بکرین عل دن مر وین درم قال 1 خر ج 
رسول ارم E‏ لحمراء الا سد وقد أجمع | ضقان بالرحعة إلى رسول ا و2 
وأصحابه ‏ وقالوا : رجعناقبل أن نستأصلیم لنك رن على بقيّتهم فبلغه آن التي 462 
خرج 3 أصحابه يطليهم قثا شی ذلك اباسفیان و اصحابه 0( وهر ركب من عبدالقيس 
فقال لوم آپوسفیان : بلغوا عم أن قداجمعنا الرجمة إلى أصحابه لنستاصام م فلا مر 
۱ نت برسول اك E2‏ بحمر اء الا سرک ار ال دي وال ا ۳۳ رسول ال 
و اطؤمنون معه : حسينا ال دنعم الو كيل ؛ فأنزل اله في ذلك : الذين استجابوا له 
والرسول الآ يات . 
اقول : ورواه القمي فيتفسيره مفصلا وفيه أنه ملكتيو أخرج معة الى حمراء 
إلا سال من اا مک بجر اجه . وف بءض الروایات أنه 1 نماآخرج موه من كان 
يا حد » واطالواحد. 
وفيه آخر ج موسى بن عقبة فيمغازيه والبيم قي في الدلائل عن ابن شهاب قال : 
سو ل ار ا استنفر ا مسلمين لو عل ۳ سفيان درا فاحتمل الشيطان أولياءه 
برجو أن بو قو کم e‏ بوكم فالحذر السذر ۰ فعصم ا e‏ من تخورف 
الشيطان فاستجابوا للهورسوله > وخرجوا ببضائع لهم ؛ وقالوا : إن لقينا أباسفيان فهو 


۳ (الجرء 2 ؛سورة آل م £ مس آیة ۷-۱۷۲ ج٤‏ 


اني > رحنا له 4 وان لم ۳۹۳ ايتعنا بضائعنا 4 و کان بدرمتجرأ يوافى 7 عام فانطلقوا 
حتبی آتوا موسم 06 منه حاجةهم 3 واشلف ان اوعد فلم كرمع هو ولا 
أصحابه 0 ومر عليهم این هام فمال : من هؤلاء ؟ قالوا : رسول الله و اصیحابه بنتظرون 
أباسشات دمن موة من فرش 4 ققدم على فرش فأخبرهم فا رب ا ورجع| 71 
مكة » وانصرف رسول الله 22 إلى اللدينة بنعمة من الله وفضل فكانت تاك الغزوة 
تعد غز وة جيش السويق وكانت فيشعبان سنة ثلاث 

آقول : ورداه من غیرهذا الطريق ‏ ورواه في الأجمع مفصلا عن البافر لا , 
وفيها ۽ ا“ 5 بات نزلت ي غزوةبدرالصغری وال رادیجیش السویق حرش ۲ بي سفيان 
فا نه خرج من مكة في جيش من قریش وقدحلو امعم اجالا من سویق فنزلو اخارج 
مكة فاقتاتوا بالسویق ثم“ رجموا إلى مكّة لا أخذهم الرعب من لقاء السلمین ببدر » 
فسماهم الناس جیش‌السویق تهگماً واستهزاءا. 

وفيه أيضاً آخرج النسائي ابن أبي حاتم و رم سو صحیح عن عکرمة 
اردةة حم ی اجر ۳ ؟ قسمع رسول‌النه ج بذلكث فندب‌السلمن فانتدبوا ۳ 
بلغ جر 1 سی أو بر بي عتبة شك سفيان فقال الشر کون رع ۳ بل ترجع 
رسول الل 22638 فکانت تمد غزوة فأنزل الل : الذین استچابوا لله والرسول الا بة» 
وقد کان آبوسفیان قالللنبي م : موعد کم‌هوسم بدرحيث قتلتم اشا نا فأماالجبان 
فرجع واما الشجاع فأخذا هية القتال والتجارة فاته فلم 13 به‌احدا وتسو قوا 
۳ نزل الله : : : فانقليوا شعمة من ا وفضل ل 5 : 

اقول : وانما أوردنا هذه الرواية مع مخالفته للاختصاد والتلخیسالوترفی 
ا تمسق با ,يرادا عر جاع من كل اال مرالباحث‌التألآن ماد کروه 
من اينات النزول كلها أوجل, ۱ نظرية بمعنی أ عم یردون غالا الحو ادث التاريخية 
م يشفعو نپا بما يقبل الانطباق علیپا من الا يات 0 فيعد ونها أسباب النزول 
وریما ادی ذلك إلى تجزئة أية واحدة او یات ذات سياق واحد نم نسبة كل جزء 


ج (الجزء الرابع ؛ سورة التمرا ن۳؛ یة۱۷۵-۱۷۲) ۷ 
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إلى تنزيل واحد مستقل ون أوجب ذلك اختلال نظم الا بات وبطلان سياقها . وهذا 
أحد أسباب الوهن في نوع الروايات الواددة في أسباب التزول . 

وأضف إلى ذلك ماذكرناه في أل هذا البحث أن" لاختلاف المذاهب تأثيراً في 
لحن هذه الروايات وسوقها إلى مايوجه بدا مذاهب الخاصة . 

على أن للا جواء السياسيّة والبيئات الحاكمةفي کل زمان أثرأَقويا ف الحقائق 
من حیت اشفائها أو| اميا فیجب علی الباحث‌التأمل آن لابپمل أم‌هذه الا سپاب 


الدخيلة في فيم الحقائق دال الهادي 


« بحث تاریخی » 
شهداء امسلمينيو م حد سیعون رجلاو ھاكفر س ا : 
۱- حمزةبن عبدالطلب بن‌هاشم . 
۲- عبدالله بن چحش . 
ل مصعب بن عمير . 
4- شماس بن عثمان ؛ وهؤلاء الأ دبعة هم الشهداء من‌اللهاجرین . 
۵- رو بن معاذبن النعمان . 
1 الحادث بن أنس بن دافع . 
۷- عمارةبن‌زباد بن السكن . 
۸- سلمة بن ثابت بن دقش . 
4 عمروین ثابت بن دقش . 
٠‏ ثابت بن وفش . 
۱- رقاعة بن وقش . 
۲- حسیل بن جابرأبوحذيفة الیمان . 
۳- صيفي بن قيظي . 
۶- حباب بن قيظي . 


-۷۸- (الجزء الرابع سورة آل عر ان۳+]بة۱۷۲- Yo‏ \( ج٤‏ 


اك عاد بن سهل 

كك الحارث بن اوس بن معاد . 

۷~ ایاس إن اوس :2 

۸- عبيد بن التيهان . 

1 حبيب بن يزيد بن یم . 

۰ ۳۹ يريد بن حاطب بنا هة بن‌د افع 1 

0 
۱- ابوسفیان بن الحارث ان قيس دن زيد 1 
۲ حدظلة ر ای عام وهوغسيل اللهکدة . 
بل ابي اهر رورس 

¥ ان ان قتادة ۲ 

. عبدالله بن جبيربن النعمان ؛ وهواميرالرماة‎ -٥ 

3 ابوسعد خم بن خيدمة 

¥ عبد الله سْ یامه 5 

: بن حاطب بن الحارث‎ e ~TA 

55 عمردبن قيس 
۳- ثابت بن عمر د بن رید : 
۲ عامر بن ان ۰ 
3 أبوهبيرة سن الحارث بن علقمة بن عمرر : 
۳٤‏ عم رد بن مطر ف هن علقمة بن عمرر 8 
30 اوس ن ثابت ان النذراخوحسان ان ثأبت . 
۷- قيس بن مخلد . 
۸- كيسان ؛ عبد لبني النجاد . 


ارك سليم بن الحارث . 

۰- نعمان بن عبد عمرو . 

. خارحة بن زيدبن بي زهير‎ ١ 

۲ سعد بن الربيع بن عمردبن آي زهير . 

4۳- آوس بن الادقم . 

6- مالك بن سنان من بني خدرة وهووالدأبي سعيد الخدري . 
م4 سعيد بن سويد . 

1 عتية بن دبیع : 

۷- ثعلية بنسعدبن مالك . 
44 سقف بن‌فروة بن‌البدي . 

کت عبد الله بن عمرذ بن وهب . 

٠_ضمرةخايف‏ لبني طر یف . 

۱- نوفل بن عبداللة 

۲- عماس بن عبادة . 
۳- نعمان بن مالك بن تعلية ۰ 

> الجد ربن رياد . 

0- عبادة بن الحسحاس ؛ وقد دفن نعمان و اطجد ر وعبادة ق‌قبرواحد . 
7- رفاعه بن عمرو . 
۷ - عبدالة بن عمرومن بني‌حرام . 

۸ه- عمردبن الجموح هن بن حرام » دفنا في قبرداحد . 
- خلاد بن عمروبن الجموح . 

۰ آبوآیمن مولی عمردبن الجموح ۱ 

۱- سلیم بن‌عمرو بنحديدة . 


۲ عندرة مولی سلیم 


وا حك 005 بن قبس بن 5 كعبت . 
5 د کوان بن عبدقيس . 
6 عبیدین المعلى : 
جه- مالك بن ميل . 
۷- حازث 7 عدي بن خرشة . 
> مالك بن | باس . 
5 یاس بن عدي . 
۰- عمردبن إياس . 
فبؤلاء سبعون رجلا على مادکره ابن هشام في سيرة النبي اة . 


ج٤‏ (الجزء الرابع ؛ سورة آل عران۳؛ أيقد1١-٠18) AE‏ 
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م 


٩ >‏ مس وی م © و ه رو مه للم ساق 


و لا بحز نك لبر ن إسارعون لن رق الله شیا بريد الله 


ع مق مادج مر و ت 2 گر مس ی بای 5 


>6 و ی © لیے مها صم سے صت عي 


بالایمان 1 ی(ضر و | 5 شا عذاب الیم 5 5 بسن اذ ين كف را 


عت ٩‏ وه مه رو 6ويم e‏ 7 سيره . 4 


اما تملم ی لهم خير لا نفسهم الما نما ی هم لیز دادوا ام ولهم عذاب مهین 


٠‏ ۵۶6 مه و 


(۱۷۸) ماكان الله لیذ اله‌قمنین علی‌ماا نتم یه حدم ی اهيز الخبیث هن الطيب 


ہہ ١‏ وس سبي ي فیس وت ده - 7~ 


وماكان الله 00 على الغيب و لکن . الله بجی من رمله من بشاء ف منوا 


5 + مور 6و كمس سے ف ك ۳ هامر 


مهاس o‏ له عرس لمرن ر شد بي عر س هام 


بما 7 تام الله مد وله هو خر ھم i‏ ی بخلوا به یوم 


القيمة وله ميراث السموات والأرض و اله بماتعملون خبیر(۱۸۰) ۱ 


۲ بیان »* 

لا پات مرتبطة بما تقد من الا یات الناذلة في غزوة | حد فکأنها وخاصة 
ال یات الأ دبع الا ول منها تة لها لأ نأهم مانتعر ض لپا تلك الا بات قضيئة الابلا 
و الامتحان ۳ لمي ل باده ( وعلى ذلك فده ال بات بمنز له الفذلكة 5 ياتا" حل ونح 
الله سيوأ نه فيها 1 1 2 الابتلاء وو الامتعان 1 حار A‏ ة لامناص عنها ی كافر و لامؤ من 
قالله سيدأ ai‏ ميتلهها ليخر 2 ما في باطن كل ا إلى ساحة الظبو رفیتمحعصض الكافر 
النارویته..زالخبیث من الطب في الومن ۱ 

قوله تعالی : « ولابحزنك الذين بسارعون في الکفر » إلى آخرالا ية تسلية 
ورفع للحزن ببيان حقيقة الا مرفا ن مسارعتهم في‌الکفر وتظاهرهم على إطفاء نودالله 


رن ) الجزء الرابع ؛ سورة آلعران ۳ آية ۱۷۰ ۱۸۰) ج٤‏ 


وغلبتهم الظاهرة أحياناً دیما أوجبت أن يحزن المؤمن کأنمم غلبوا الله سبحانه في 
إرادة إعلاء کلمةالحق لکنه (ذاتدببرفي قضية الامتحان العام استیقن أن ال هوالغالب 
و انیم ها واقعون في‌سبیل الغايات يوجهون إليها 2 لوم البداية التکوينية 
والتشريعية J‏ ىغايات امھ هم فالكافر 0 0 اشیاعه بالعافية والزعمة و القدرة 
- وهو الاستدراج والمكر الالبي - إلى آخر ما يمكنه أن بر کبه من الطغيان 
و ا معصية مر امن لايزال ك د4 8 الامتحان ليخلص ما في باطنه من الا یمان 
اطا شوب بغبرهفیخلص لله اویخاص شر که فہپہط في مط غيره من اولياء الطاغوت وائمة 
الکفر . 

فمعنی الا يه : لايحزنك اللذين وسرعون ولايزال پشتد سرعتهم فيالكفر ف نك 
إن تحزن فا نما تحزن طاتظن أنهم یضرون‌اله بذاك ولي سكذلك فهم لایضر ون‌اله 
شيعا 9 ورون ل شاك ee‏ في سبرحيانمم الی‌حیث لایبقی 5 م حظ فی‌الا خرة 
(وهواخ رحد هم فيالكفر) دلب عذاب الم فقوله : لایحز نك اه ۳ | وقوله: 
انیم 2 تعليل النبي وقوآه : :در ندال الخ ا عل و بان اعدم صررهم . 

مد تعالی ۳۳ ي صرد جميع الکافرین بالنسيةإليه ل من أ سارعين والکفر و 

غيرهم 0 58 الكلي روك البیان الجزئي یصح أن بعلل ره النهي (لايحزنك) و 
ان يعأل به علته - ان .ضر و اال)لاً 9 اعم بعلل به الا خض والمعنى : و إنسما قلنا 
إن هؤلاء المسارعين لايض رو نالل شيعا ان الكافرين جیعاً لابضر ونه شيئاً . 

قوله تعالی : «و مين الذين کفر وا » اه شاطيب نفس ا في مسارعة 
الکشار في كفرهم أن ذلك في الحقيقة تسخير إلبي لهم لینساقوا إلى حيث لا یبقی 
لهم حظ في الآخرة عطف الكلام إلى الکشاد أنفسهم فبین أته لا ينبغي لم أن 
فر حوا رما ودر زه من الا مملاء و الا مهال 01 لمي فان ذلك سوق لهم بالاستدراج 
إلى ذيادة الا ثم » و وراء ذلك عذاب مهين ليس معه إلا البوان کل ذلك بمقتضى سنة 
التكميل. ۱ 

و له نما لى 0 ماكانالله ليذر الومننن» الخ ثم عطف الکلام إلى الؤمنين فیین 


آن سنة ة الابتلاء جارية فيهم لي م تكميليم ا فیخاص الؤمن الخالص من غيره » و 
ل العو مو ۱[ 
ولا أمكن أن يتوهم أن هناك طريقاً آخر إلىتمييز الخبيث منالطينب وهو 
أن بطلعیم على الخبثاء حتلى يتميازوا منهم فلايقاسوا جميع هذه المحن و البلايا التي 
بقاسو نها بسبب اختلاط النافتن و ۳۳ قلو و مرض بهم فدفع هذا الو هم بان 
عام ااب مما انشا ثر ار به نفسه فلايطلع 7 أحدا إلامن اجتبی من رسله فا یه رر سما 
۳ عليه بالوحي »و ذلك قوله تعالى : وما كان ال ليطلعكم على الغيب ولكن الل 
من رسله من بشاء . 
راتهلا يكن من الابتلاء والتكميل محید فآمنوا بالل و رسله حتّی 


نبي 
e‏ | فيسلك الطينيين دون الخبثاء » غير أن الا يمان وحده لايكفي في بقاء طيب 
الحياة حتی یتم الأ جر لا بعمل صالح يرفع الا يمان إلى اله ويحفظ طیبه ‏ و لذلك 
قال آو لا : فآ منوا بالل و رسله نم" تممه ثانياً بقوله : و إن تؤمنوا و تتقواخلکم اجر 
عظیم . 

وقد ظهر من الا ية أو لا : آن قضيسة تکمیل لنفوس وإيصالها |لي‌غایتها ومقصدها 
هن السعادة والشقاء مسا لامحیص عنه . 

وثانياً : آن الطیب و الخبائة فيعين آنهما منسوبان إلىذواتالاً شخاص يدوران 
مدار الا يهان و الكفر الأذين هما ان ان اختياد ينان لهم > وهدا من لطائف الحقائق 
القر أ نيمة التي تنشعب منهاکثیرمن آسرار التوحید » ویدل علیها قوله تعالى : ولکل" 
وجبة هو مولیپا فاستبقوا الخيرات « البقرة : 148 » إذا انضم إلى قواعه : ولکن . 
ليبلوكم فيما آتا كم فاستبقوا الخيرات « الائدة : 4۸ » و سيجيء اشباع الکلم فيها 
في قوله تعالی : لیمیز ال الخبیت من الطییب و ,جعل الخبیث بعضه علی بعض الا بة 
«الا نال : ۲۳۷ . 

و ثالثاً : أن الا يمان بالل و دسله ماد ة لطیب الحياة و هوطیب الذات و أما 
الأ جر فیتوقّف ءلی‌التقوی والعمل الصالح ؛ ولذلك ذكر تعالی ألا حدیث الیزپین 


الطییب والخبيث ثم فر ععليه قوله : فآمنوا باه ورسله ‏ ثم ناما أراد ذكرالا جرأضاف 
التقوى إلى الا يمان فقال : وان تؤمنوا ونتتقوا فلكم أجرعظيم . 

و بذلك ب في قوله تعالى : من عمل صالحاً من ذكر أو | نمی وهو مؤمن 
لمعيه طسبة حيوة وو لنجزینمم اجرهم را حسن ما كانوايعملون 9 النحل : 3 :5 ان" 
الا حیاء اذ كور ثمرة الا یمان متفر عليه ٠‏ و الجزاء بالا جر متفر 4 على العمل 
الصالح فالا يمان دوح الحياة الطينبة » وأا بقاژها حتی بيترتب عليها آثارها فیحتاج 
إلى العمل الصالح كالحياة الطبيعية التي تحتاج في تكو نها و تحققها إلى دوح 
حيواني" و او ها بحتاج إلى اش مان القوى و الأعضاء و لو سکنت الجمیع بطلت 
و ابطلت الحياة . 

وقد کرد لفظ الجلالة مر ات في الا ية » و الثلاثة الأو اخر من وضع الظاهر 
موضم المضمر و ليس إلا للدلالة على مصدر الجلال و الجمال فى | مود لایتصف به 
إلا هو با لوهیته 2 هو الامتحان 3 الا,طلاع على الغیب 1 واحتياء الرسل » و اهلية 
الا یمان به. 

قوله تعالی : « ولابحسین الّذین يبخلون بما آتاهم اله من فضله » الا ية لمنا 
بيسن حال املاء الکافرین و کان الحال في البخل بالمال و عدم انفاقه في‌سبیل الله مثله 
فان البخیل فرح فخود بمايجمعه من الال عطف تعالیالکلام ليم وبين آنه‌شر لبم 
و ٤‏ التعبير عن أطال بقوله : بما أتاهم ال من فضله اشعار بو حه اوم و دهم 04 
وقوله : سيطو قون اه في مقام التعليل لكون البخل شر | لبم و قوله : وله ميراث 

ويحتمل على بعك أن بكرن قوله :3 2 مير أث حالا من واعل قو له یبخلون اه 


وقوله : والله بما تعملون خببر حالا منه ایض أوجعلة مستأنفة . 


فيتفسير العيناشي” عن الباقر ا آنه سئل عن الكافر الموت خيرله أم الحياة ؟ 
فقال : الوت خير للمؤمن والكافر لان الله يقول : وما عندالله خير للا براد ‏ ویقول : لا 
بحسن الذين كفروا أثما نملي لبمخير الآية . 

اقول : الاستدلال المذكود في الرواية لايوافق مذاق أئمسة أهل البیت‌کل الموافقة 
فان الأ برار طائفة خاصة من المؤمنين لاجیعبم إلا أن يقال : إن المراد بالا براد 
جیم الؤعنين بما في كل هنهم من شيء من‌البر » وروی هذاا معني فيالدر المنثود عنابن 


مسعود : 


۸ (الجزءالرابع ؛ سودة آل ران ۳؛ آية ۱۸۹-۱۸۱ ) ج٤‏ 


۳ مد مه و عه فاع سس 0ر ٩‏ ۶ 


لقد سمع الله ولا بر ن قالوا ان الله فق ر و عدن اغنیاء سنکتت ماقا لوا 


ماس وا برع ٩ olo‏ س له سك معي ol‏ 


وقتلهم الا نبياء بغيرحق و نقول ذوقوا عاب الحرية ق (۱۸۱) ذلك با 3د مت 
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ایدیکم وان الله لسن رظلام (امبید (۱۸۳) بر قاو الله عهد الينا ألا 


مه 7 وه 


من لرسول‌حتی ب ينا بة ربان تا کله النارقل‌قدجا نكم رض ۳ قبلی بالبينات 
و بالذى فلم قلم ا هم ان انتم صادقین (۱۸۴) فان كذ بوك ققد دب 


رر عم 


رسل من قبلك جانُوا بالبينات وال بر والكتاب المنیر (۱۸۴) كل تقس ذائقة 


oro‏ - ی ١‏ وه نی ۵ ل عار وی سه م ش وروی م 


الموت وانما تو فون اجور کم یوم القيمة فمن زحزح عن انار وادخل الحنة 


مد فار و 7 الحيوة الدنيا الا ماع رویز (۱۸۵) بلون یات و 
26 يرم سصم وتو ي 56 ی 


۳ ص o‏ 6 مسمس 


كثيرا وان قصب روا و تتمقوا فان ات el‏ 58 واذ سا 


١ 0‏ مس ماس سس ريس 0 م ١‏ سم ور و سم ی م سس واس عراس 
الذي ن آو توا الكتاب لتبيننه للناس ولا 7ك:ةمونه فنيذوه وراء ظهورهم د 


اشتروا به امنا قلیلا قَبِسى ما پشترون (AY)‏ لا ۷ تحسبن الذين ی یفرحون ! ىا 


مه شي یی سه ۵6 وه سير مس ام وا ۱ «مه سم و 0 ~ mo‏ م سوه 


الوا و یحبون ان (حمدوا بما لم یفعنوا ۵ تحسینهم بمغازة من العذاب و لهم 

عذاب اليم (۱۸۸) وله ملكا لسموات والأرض و الله على كل شیء قدیر(۱۸۸) 
بيات 4 

الا یات مرتبطة يما قبلها فقد كانت عامة الا بات السابقة في استنهاض الناس و 

ترعيموم على الجباد في سيل اد بأمواليم و أنفسهم ۳۳ تحذیرهم عن‌الوهن والفعل و 


البخل ير تبط با قولاليهود : إن الله ر اغنياء ۵ 2 تقليبهم الا رن على المسلمين ( 
وتكذيبهم | ا یات الر سالة ( و كتمانهم ما أخذمنهم الاق لبيانه 4 وهذههي التي تعر ص 


لا یات لبيانها مع ما فيما من تقوية قلوب المؤمنين على الاستقامة والصبر و الثبات» و 
التحريص على الا نفاق فيسبيل الله . 

قو له تعالی : «لقد سمع الل قو دالذین قالوا إن انه فيرو نحن أغنياء » القائلون 
هم اليهود بقرينة مافيذيل الکلام منحديث قتلهم الا نبياء وغيرذلك . 

وإتماقالوا ذلك لا سمعوا أمثال قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
جا الا ية «البقر: : ۲۶۵ » و یشهد يذلاك بعض الشبادة انتصاله بالا بة السابقة : ولا 
یحسبن الذین يبخلون الا ية . 

أو أت قالوا ذلك لما رأوافقرعامة اازمنین وفاقتهم فقالوا ذلك تعریضاً أن 
دبیم لوکان نیا لغارلهم واغناهم فليس إلا فقیرا و نحن أغنياء . 

قوله تعالى : « سنکتب ما قالوا وقتلهم الا نبياء بغير<ق » الا ية الرادبالكتابة 
الحفظ والتثبیت أو الكتابة في صحائف أعالهم » والمآل واحد » والراد بقتل الا نبیاه 
بفبرحق القتل على العرفان والعمد دون السهوو الخطأ و الجهالة » وقد قادن القو 5 
هذا بقتلیم الا نبياء لكونه قولاعظیماً وقوله : عذاب الحريق الحریق الثار أو اللبب 
وقيل : هو بمعنى اطحرق . 

قوله تعالى : « ذلك بما قد مت أيديكم » الآية أي بما قد متم أمامكم من 
العمل ونسب إلىالا يدي لا نها آلة التقديم غالبا وقوله : وأن الله ليس بظلام للعبيد 
عطف علىقوله : ما قد مت اه وتعليل الكتاب والعذاب فلولم يكن ذلك الحفظ والجزاء 
لكان إهمالاً لا مر نظام الأ ءال وني ذلك ظلم كثير بكثرة الاأعمال فيكو نظلاماً لعباده 
تعالى عن ذلك . 

قوله تعالى : «الّذين قالوا إن الله عبدإلينا» الآية نمت للذين قبله والعبد هو 
الام » والقر بان ما یتقر ب به من‌النعم وغيره » وأكل النار كناية عن إحراقباء وااراد 
بقوله : قدجاء کم رسل من قبلياه أمثال ز کریسا دیحیی م نأنبياء بني إسرائيل المقتولين 


بأيديهم : 
قوله تعالی : ”فا نكت بوكفقدکن بت»الا يةتسليةالنبي با فيتكذيبه, له . 


والزبر جمع زبور وهوكتاب الحكم وابلو اعظ ‏ وقد ارید بالزبرو الكتاب المنيرمثل 
كتاب نوح وصحف إبراهيم والتوراة والا نجيل . 

قوله تعالى : «کل نفسذائقة الوت» اه الا ية تتضمن الوعدللءصد ق والوعيد 
للمكن ب وقد بدأفيها بالحكم العام القضي في حق کل ذي نفس » والتوفية هوالا عطاء 
الكامل وقد استدل بعضهم بالا ية على ثبوت البرزخ لدلالتها على سبق بعض الاعطاء 
وأن الذي في يوم القيامة هوالا عطاء الكامل » و هو استدلال حسن . و الزحزحة هو 


ت 


الا بعاد » وا 1 ار الجذب بعجلة » والفوز الظفر بالبغية . والغرور مصدر غر ١‏ آو 
هوجمع غار . 

قوله تعالى : «لتيلو ن يامو الکمدأنفسکملا بقل بلاء الاختیار ؛ بعدماد کر 
سبحانه جر يان البلاء والا بلاء علىالمؤهنين ثم ذکر قولاليبود وهو ما من شأنه أنيوهن 
عزم المؤمنين أخبرهم بأن” هذا الا بلاء الا لبي و الا قاويل الموذية من أهل الكتاب و 
ا مش ر كين ستتکر ر على الژمنن ‏ و يكثر استقبالها إيساهم و قرعها سمعهم فعليوم أن 
بصیر و | ويتقوا حتی يعصموم دهم من‌الز ال والفشل » ويكونوا أرباب عزم وإرادة . 
وهذا إخبار قبل الوقوع لیستعد وا لذلك استعدادهم . د یوطنوا عليه| نفسهم . 

وقد وضع فيقوله : و لتسمعن إلىقو له : أذى کشر أ الا دیا لکثیر موضع القول 
وهو من قبيل وضع الا ثر موضع اللؤثئر مجاذا . 

قوله تعالی : «واذ آخذالنه ميثاق» اه النبذالطرح » ونبذهوراء ظهرءكامثليراد 
به الترك و عدم الاعتناه كما أن قولهم : جعله نصب عينيه كالمثل يراد به الأخذو 
الأزوم . 

قو له تعالی : ات الذي یفرحون بما 1 ١‏ إلى آخر الا يتين أي بما انعم 
عليبم من‌الال ولاژمه حب امال والبخل به » و اطفازة النجاة و ما هلك هؤلاء ان" 
قلوبهم تعلّقت بالباطل فلاولاية الحق عليهم . 

ثم ذكرتعالى حديث ملكه للسموات والأرض »وقدرته على كل شيء ,و هنان 
الوصفان يصلحان لتعليل مضامين جميع ما تقدم من‌الا بات . 


في الدر امنور اخرج ابن جرير و ابن اطنذر عن قتادة في قوله : لقد سمع 

الله الا ية قال : ذكر لنا انها نزلت في حي بن اخطب لا نزل : من دا الذي يقرض 

الله ور ضا تن شضاعفه له اضعافا 0 قال : ستقر ضنا رينا انما سمتةر ط الفقر 

ر 2 2 hei est‏ ار کن 4 
الغني 


وفيتفسير العياش ي في الاً ية عن الصادق ك قال : واه مارأوا الله حشی‌یعلموا 
أنه فقي » و لکنمم رأوا أولياء الل فقراء فقالوا : لوكان غنياً لأغنى أولياءه ففخروا 
علىالله بالغنى . 

و في المناقب عن الباقر عليه السلام : هم الّذين بزمون أن الا مام يحتاج إلى 
مايحملونه اليه . 

اقول : أما الرو ایتان الا وليان قند تقد م انطباق مضمونهما علی‌الا بة : و سا 
الثالثة فبي من الجري . 

و في الكافي عن الصادق عب قال : كان بين القائلين و القاتلین خمسمائة عام 
فألزمهم الله القتل برضاهم بمافعلوا . 

أقول : ماذ كر من السنين لايوافق التاريخ المبلادي الموجود فارجع إلىماتقدم 
من البحث التاريخي . 

دفي الدر المنثور في‌قوله تعالى : کل نفس ذائقة الموت الا ية أخرج اب نأبي حاتم 
عن علي بن أبيطالبقال : لما توفي النبي 609 وجاءتالتعزية جاءهم أ تيسمعون 
و ولابرون شخصه فقال : السلام عليكم با أهل الببت ور جةاله و بر كانه کل نفس 
ذائقة اموت وإنما توضّون اجو ر کم يوم القيامة ٍن في اله عزاءأمن كل مصيبة وخافاً 
من کل هالك » ودركاً من كل مافات فباله فثقوا » و یاه فادجوا فان اللصاب هن<رم 
الثواب؛ فقال علي : هذا الخضر . 


.4 (الجز الرابم؛ ؛ سور: آلم ران ۳؛ آية ۱۸۹-۱۸۱ ) ج 
وفيه أخرج ابن م دویة عن سبل بن سعد قال : قال دسول اد للجم : لوضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومافيها ثم تلاهذه الا ية : فمن زحزح عن‌النارو 
| دخل‌الجنة فقد فاز . 
آقول : و رواه فيه ببعض طرق خر عن غبره . و اعلم آن هنا روایات كثيرة في 
أسباب نزول هذه الا يات تر کنا إيرادها لظپور کونها من التطبيق النظري . 


+ + 34 
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ان 1 ی خلق السموات والارض و اختلاف الليل و النهار كات لاو لی 
لباب 5 الذين یذ كرون الله قياماً وفعوداً وعلى جنو 4م ا 


ofo‏ ت 


فی خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحازك فقنا عذاب 


النار(۱۵۱) ر بنا! نك ت متخ ارقق اه وما للظالمين میا نصا ر(۱۵۴) 


۱ بعر هن ا دن ۱ © © ام خر شل‎ > e 


ربا اننا سمعنا منادياً ينادى للايمان ان منوا / بر بكم فامنا ربنا فاغفر اناف نو بنا 


رن سا و توژنا مع الابرار (۱۵۴) ربا و آتنا ما وعدتنا على رسلك 


تس ۱ عه 3-2 ضام © od‏ 


ولا تخزنا يوم القيمة انك لاتخلف المیعاد ( 0 فاستجاب لهم ر بهم الى 


بي ال ممه o o2 o‏ ا و سمي و0 
ااښيع عمل عامل منکم من ات بعت کم هن بوض فالذین هاجروا و 
ع یں ب ني مهاره س ١‏ 


آخر جوا من ديارهم واوذوا فى سپیلی وفا اتلوارقتلوا لآ کفرت نهم سیثاتهم 
وج ون عسو مهاسم س اير ولام ون دق 
ولادخانهم جنات تجری م‌تحتها الانهار توا من عندالله و الزه عفد ه حسن 

ٍ- و ای 
الثواب (۱۵۹۵) الام تقلت ب الي بی ا البلاد (۱۵۲) متاع قلیل ثم 
o2 \ o”‏ سم وی وه موه E‏ 


من تحتها 0 خالد! إن فيها ۲ 35 ماله وما عند الله را رمهه) 

وان من اهلا لکتاب لم. ن من بالله وما اثرل الیکم ۾ وما ازل اليهم خاشعين 

1 4 لایشترون بایات الله مناًقلیلا آو لنك لهم ا 9 انالله سريع 
“ل بیان »* 

۷ بات بمدز لة تلخیص ماتقد م من سان حال ال مؤمنين و الشر كان وأهل 

الكتاب ٤‏ هذه السورة ( بیان اد“ حال آبرار الوُمنین هو ذکر ار سیحأنه ( و لتفگر 


۹ ( الجزء ء الرابع ؛ ؟ سورة آلع ران ۳ ؛ 1 1 ۱۰ ) ج 


في آياته والاستجادة باله من عذاب النار » وسؤال المغفرة والجدّة» وأن ال استجاب 
لهم وسيرزقهم ماسألوه ‏ هذه عامّة حالهم - وأنالذین كفروا حالهم أتهم یتقلبون 
في متاع قليل ثم “لهم مهاد النار فلايقاس حال اللؤهنين بحالهم » وقداستثنى منم التبعین 
للحق من أهل الكتاب فهم مع اأؤمنين . 

قوله تعالی : « إن في خلق السموات والأرض » اهكأن الراد بالخلق كيفية 
وجودها و آثارها وأفعالها من حر كة وسكون وتغير وتحول فیکون خلق السموات 
والا دض واختلاف الیل والنبادهشتملا على معظ الا بات المحسوسة وقد تقد بيانها 
في سورة البقرة " آوتقد"م آیضاً م اول الا لباب .6 

قوله تعالی : « الذین يذكرون اله قياماً وقعوداً » إلخ أي يذكرو نالل فيبعيع 
حالاتهم من القیام و القعودو الا ضخطجاع . وقدمر البحث فيهعنى الذكر والتفگر » دمحصل 

نی الا يتين أن النظر في بات السموات والا دض واختلاف الليل والنباد أورئهم 

ذكراً دائماً له فلا ینسونه في حال» وتفگر| في خلق السموات والارض يتن كرون 
به‌آن الل يعم لاجز اء فيسالونعندئن رحمته ويستنجزون وعده . 

قو له تعالى : « ر بنا ماخلقت هذا باطلا » اه | نماقيل * هذا » مع کون الأشاد 
إليه جمعاً ومؤنثاً إذالغرض لايتعلّق بتميي ز أشخاصها وأسمائها » والجميعفي آنهاخلق » 
واحد , و هذا نظير ماحكى الله تعالى هن قول إبراهيم : فلما رأى الشمس باذغة قال 
هذا ربي‌هذا أكير « الا نعام : ۲۷۸ لعدمعلمه بعد بحقيقتها واسمباسوىأذهاشيء . 

والباطل هاليس له غاية يتعلق به الغرض قال تعالی فأما الباطل فيذهب ا 
و آمبا ماينفع الناس فيمكث في الأأرض « الرعد : ۱۷ » ولذلك لما نفوا البطلان عن 
الخلق لاح لهم أن الله سیحشرالناس للجزاء واه تعالى سيجزي هناك الظالین جزاء 
خزي وهو الثار ؛ ولا راد برد" مصاحة العقاب والا لبطل الخلقة » وهنا معنی قولهم 
فقنا عذاب النارر بنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وماللظامين من أنصار . 

(؟) فى تفسيرالاية السابعة من هذه السورة . 


قوله تعالى : دبنا إننا سمعنا منادياً » اه المراد بالمنادي رسول الله ب 
وقوله : أن آمنوااه بیان للنداء وأن تغسيريسة ولا کرو ا(يمانمم بالمنادي وهوالرسول» 
وهويخيرهم با مور عن الله تعالی بحذ رهم من بعضها كالذنوب والسینآت والموت على 
الکفروالذنب » ويرغسيهم في بعضها کالنفرة والرحمة وتفاصیللجنة التي وعدالنه عباده 
المؤمنين الا برادبها سألوا دبیم أنيغفرلهم دیکشرعن سيآتهم ویتوشاهم مع الا براد 
وسألوه أن ينجزهم ماوعدهم من الجنَة والرحمة على ماضمنه لهم الرسل بايذن اله 
فقالوا : فاغفر لنادنو بنا الخ ؛ فقوله تعالی : علىرسلك اي‌حماته علىرسلك وضمنهءليك 
الرسل . وقوله : ولانخز نااه أي با خلافالوعد » و لذاعشبه قوله : انكلاتخلف العاد . 

وقد تین من الا بات آنهم إننما حصلوا الاعتقاد بالل والیوم ال خر وبأن له 
رسلاً بالنظرفي ال بات وأما تفاصیل ماجاء بدالنبي فمن طریق الا یمان بالرسول فهم 
على الفطرة فیما يحكم به‌الفطرة ٠‏ وعلى السمع والطاعة فیما فيه ذلك . 

قوله تعالى : « فاستجاب لهم e‏ 2 إلخ التعبير بالرب واضافته ال بدل على 
ثوران الرحمة الا لبيّة ويدل عليه أيضاً التعميم الذي في قوله : أني لا ضيع عمل 
عامل منكم اه فلا فرق عنده تعالى بين ءمل وعمل » ولابين عامل وعامل . 

وعليهذا فقوله تعالى في مقام التفريع : فالسذين هاجروا دا خرجوا من ديارهم 
واو ذوا الخ فيمقام تفصيل ضنالحات الا عمال لتثبيتثوا بها والواوللتفصيل دو نالجمع 
حتی يكون لبيان واب الستشهدین من الهاجرين فقط . 

وال ية معذلك لاتفصل الا الا الا 0 تند ب إليباهذهالسورة وتبالغ فيالتحريص 
والترغیب فيباء وهوایثارالدین على الوطن وتحمل الا ذى في سبیل الله وااجهاد . 

والظاهر أن لطر اد یال اجر ة مايش مل اللپاجرة عن‌الشر ك و العشيرة والوطن لا.طلاق 
اللفظ » ولقابلته قوله : وا خرجوا من ديارهى اه وهو هجرة خاصة » ولقوله بعده : 
لا کذیر ن عنهم 
الكبائر بالاجتناب والتوبة » فالمباجرة المذكورة أعم فافهم ذلك . 

قوله تعالى : « E‏ نك تقب » اه هذا بمنزلة دقع الدخل والتقدير : هذا 


سيدئاتهم اه فاین ظاهرالسیآت في القر أن صغائر العاصي فهم هاجروا 


حال أبرارالمؤمنين وهذا أجرهم » وما ماتری فيهالكفارمن دفاه الحال وترف الحياة 
ودر المعاش قلا بغر نك ذلك ) الخطاب ۳ و القصود و الناس ( لا نه متاع قليل 
لادوام له . 

قوله تعالى : لكن الذین اتقوادبهم اه النزل مايعد للنازل من طعام وشراب 
وغيرهما » والمراد بهم الا براربدليلمافي آخرالآية » وهذايؤيدماذكر ناه من أن الا ية 
السابقة دفع دخل 3 ۱ 5 

قو له تعالی وان من اه لالكتاب اه ار ادانمم مشار کون للمؤمنين في <سن 
الواب » والغرض نه أن السعادةالا خر وا لیست حنسية حتى يملع منهاهل | لکتاب 
وان آمنوا بل الا عدار مدارالا يمان 3 و برسله فلو آمنوا کانواهم ی 

وقد نفي عن هؤلاء الممدوحين من أهل الکتاب ماذصمم له بهفي سوابق الا یات 


وهوالتفريق بينر سل الله و کتمان ماا خن ميثاقهم لبا نه اشتر اء با بات الله متا قايا . 


:و تحت فلسفی و مقا دسة 4 

المشاهدة ا به تقضيان آن" الرجل واطر أة فردان من نوع جوهري | واحد» 
دهوالا نسان فا ل جمیع 1 ا 7 صذف الرحل مشهودة في صذف ار 7 من 
غيرفرق » وبروزآ ثارالنوع يوجب تحقسق موضوعه بلاشك . نعم اف قد 2 
وضعف في بعض ۷ ارا مشتركة وهولابوحب بطلان و<ودالنوع,. عة في الفرد » وبذلك 
ران "الا سکلت التوعيسة ال لا جذ الصنفين ميسورة في الا 
الاستكمالات المعنوية الحاصلة بالا يمان والطاعات والقر بات و بذلك يظمرعليكأن 
أحسن كلمة وأجمعها في إفادة هذا المعنى قوله سبحانه : * يلا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكرأو أ نشی بعضكم من بعض » 

وإذا قايست ذلك إلى ماورد في التوراة بان لك الفرق بين موقعي الكتابين ففي 
سفرالجامعة من التوراة : «ددت أنا وقلبي لأعلم ولا بحث ولأطلب حكمة وعقلاء 


ولا عرف‌الشر أنه حبالة : والحماقة انها جنون ؛ فوحدت امر من الوت اطراة التي 


هي شباك » وقليها أشرالك > ويداهاقيود ؛ إلى أن قال : رجلا واحداً بان افو جدت اما 
امر اة فبين كل او لك لمأجد » و قد كانت | كثر الهم القديمة لاتری قبولعملها عندالنه 
سبحائه , و كانت ا ي اليو نان رجسامن عمل الشيطان » و کانت تری الروم و بمض 
اليونان أن ليس لها نفس مع كونالرجل ذانفس‌مجر دة إنسائية » وقر دمجمم فرنسا 
سنة ۵۸1 م بعدالبحثالکثیر فیس هاأنها | نسانلکنهاه خلو قة لخدهةالر<ل . وكانت 
في انجلترا قبل مائة سنة تقریباً لانعد جزء الجتمع الا نسانی ؛ فارجع فيذلك إلى کتب 


الا راء والعقائد و آداب الملل تجد فيا عجائب من آرائهم . 


ب تحت روا ی 4 

في الدرٌالمنثورأخرج أبونعيم في الحلية عن ابن عباس قال : قال رسول اله 4: 
تفكروا في خلق الل ولاتفگر وا ۳ الله ۱ 

اقول : وروی هذا اطعنی أيضاً بطرق اخری عن 1 هو آمعابة كيدان بن 
سلام وابن عمرعنه تلع والرواية هرويّة من‌طرق الشيعة أيضاً وامراد بالتفكر فيال 
أوفي ذاتالل على اختلاف الروايات التفكر فيكنهه وقد قال تعالى : ولابحیطون 
بدعلماً « طه : ۱۱۰ © وأماصفائه تعالى فالقر آن أعدل شاهدعلیآنه تعالى يعرف بباء 
وقدند بإلىمعرفته بها في | يا تكثيرة . 

وفيه أخرج أبوالشيخ في العظمة عن أبيهريرة قال : قال دسول اله 264 : 
فكرة ساعة خيرمن عبادة ستين سنة ٠‏ 

اقول : دفي بعض الروايات : من عبادة ليلة ؛ دفي بعضها : من عبادة سنه . وهو 
روف فو طرق القيفة اها 

وقدوردمن طرق أهلالستة : أن قوله تعالى : فاستجاب لهم دبیم الا ية نزلت 
فام سلمة لا قالت للنبى مت يارسولاللة لاأسمع ال ذكر النساء في البجرة بشيء 


ك 


فانزل الله : فاستجاب لهم الا بة : 


و ورد من طرق الشيعة : ان قوله ۱ فالمذين هاحروا وا خر<وا الا 5 نزل في 


4 (الجزء الرابم؛ سورة آل ران ۳؛ آیة ۱۹۹-۱۹۰ ) 9 


بن تالز بير » 0 لحق بهم في ضجنان | ۸ | يمن و نفر من ضعفاء اللوُمنین‌فسارو| وهم بذ كرون 
ألله في نج احوامم <می لدقوا بالنمي ا وقد نز لت إلا بات . 
وورد من طرق اهل السنة انها نزلت ِ الپاجرین . وورد ایضا ان قوله : 
لايغر نك 56 الا بات نزل حجان ا بعص الومنن ماعلیه الکفادمن حسن الصال 
وؤرد اسا أن قوله : وإن من اهل الکتاب الا بة نزل 2 النجاشي و نفرمناصحا به 1 
مات هوفصلى عليه رسول الله ما وهوق اطدينة قطعن فيه بعص النافقن أنه يصلي 
على من ليس فيدينه فا نزل الله : وان من اهل الكتاب الا ية . 


فبذه شهار و ۱ بات تطبق الا يات على القصص و اعت پاش ان للنزو ل حقيقة : 


e‏ مه 


TA!‏ 0 د هدي عرة عره عر اس 


باایهاالذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وا تقو ا الله لعلکم تفلحون 
( ۳۸۰ ) . 


« بیان »* 

الآية بمنزلة الفذلكة لتفصیل البيان الوارد في السودة » فيه تخأص منه‌باخن 
النتيجة وإعطائها 

قوله تعالى : «ياأيهاالّذين أمنوااصبروا وصابروا» إلخ .الا واهر مطلقةفالصیر 
يراد به الصير على الشدا۶د ‏ و الصیر في‌طاعه ال » والصبرءن معصيته ؛ وعلى أي حال 
هوالصيرمن الفرد بقريئة مايقاله 5 

و الأصابر ه هي 2 تحملالاذى جماعة باعتماد صور البعض علی‌صبر ۳ ن 
فیتقو ی الحال ورشتد الوصف ويتضاعف تأثيره )و هنا اش حسوس ٤‏ تأثير الفرد ادا 
اعتبرت ا ٤‏ حال الا نفراد 1 وي حال الاجتماع والتعاون با يصال القوى بعضبا 
سعص وس د يحت فيه إنشاء ال 8 مستوفى ف عله ۱ 

قو له تعالى : ورابطوا اعم معنی من اطصابرة دي | یجادا لجماعة ¢ الارتباطبين 
قواهم وافعالېم ف‌جمیع شوون حاتم الديذبسة اعم من‌حالالشد ة دجلا ولاکان 
اراد بذلث ئەل حقمقه السعادة اطقصودة لأدنيا وال جرة 3 الافلا يتم بها إلا بعص 
سعادة الدنیا و ليست بحقيقة السعادة _ عقب هذه الا وام بقوله تعالى : وانقوا الله 


لعا كم تفلحون يعني الفلاح التام" الحقيقي 


کلامفی المر ابطة ی المجتمع الاسلا می 


اک الا أسان والاجتم‌اع ۳ کون النوع 1 نساني" نوعاً اجتماء. ] لايحتاج 5 
آثبانه إلى كدير بحث فكل فرد من هنا النوع مفطور علىذلك 2( دام بزل ۳ نسان بیش 


-۹۸- (الجزء الرابع ؛ سودة آل مران؟؛ یرجه 


فيحال الاجتماع على ما يحكيه التاریخ والاً ثار اللشپودة الحاكية لا قدم العپودالتي 
كان هذا توح بعیش فيها وف م علی‌هذه الأرض . 

وقد ۳ عرده اه قر أن ل أنياء ي 1 بات كثيرة کقوله تعالی ۳ با د ہا الناس | | 5 
خلقنا کم من د کرو 1 نش وجعلناكمشعوبا وقبائل اتعارفو | ۷ 5 اا :۳ وقا 
تعالى 3 نحن سما ينوم معييث :وم ي الحيو 5 الدنيا رو فعنا بعصوم فو ن بعص در حات 
ليتسخذ بعضهم ا ا ۲ ۳» قال تعالی : بعضكم من بعضه أ لتمر أن Ao:‏ 
وقال تعالى : وهوالذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصبراً « الفرقان : ٤ه‏ * إلى 
غير ولك ۱ 

۲- الانسانو نموهفى اجتماعه : الاجتماع‌الا نساني كسائر الخواص الروحية 
الا تسا نی وما يرتيط با لم بوحجد حين وحد ۳ كاملا لايقيل الاماء والزيادة بل‌هو 
کار الا مو ر الروحية الادراكية الا نسانية لم بزل يتكامل بتکامل الا نسان في 
كمالاته الماد بسة والمعنوية وعلىالحقيقة لم يكن منالمتوقسع ان هذه الا 
هن بين جميع الخواص الا نسانية فتظهر أو لظبورهاتامة كاملةأ:م مايكو ن وأكمله بل 
هي كسائر الخواص الا نسانية التي لها ارتباط بقو تي العلم والا دادة تدريجي.ة الكمال 
في الا نسان . 

والذي يظبر مر‌التأمل في حال هذا النوع آن اذل ماظهر من الاجتماع فيه 
الاجتماع انز 7 بالاژدو 9 لکو ن عامله الطبيءي وهو حباز التناسل أقو ی عو امل 
الاجتماع لعدم تحققه إلا از من فرد واحد 7 بخلاف عتل التفف" ي و غيره ثم 
ظبرت منه الخاصة التي سمسيئاها في المباحث التقد مة من هذا الكتاب بالاستخدام 
وهو توسیط 1 نسان عبره في سبيل رفع حوائجه ببرسط سلطته و تحمیل ارادته عليه 7 
برزذلك في صودة ألرئاسة 5 رئيس المنزل وريس العشيرة ودئيس القبيلة ورئيس الا هة 

وبالطیع کان اشن" م اتی يسن من ن بین‌العد" ه وا" ل أقواهم وأشجعهم ثم أشجعم وأكثرهم 
مالا وولدا | وهکنا حتي‌بنتهي اف اج علمهم نون الحكو مة والسياسة وهذا هوالسيب 


)۱ و لیر جع فىدلالة كل واحدة منالايات إلى المحل|المختص بها منهذا التفسير . 
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الابتدائي لظهود ااوثنيّة و قيامها على ساقها حتى اليوم وسنستوفي البحث عنها فيما 
سای ان‌شا‌انه العزیز . 

وخاصةالاجتماع بتمام أنواعها (النزلي وغیره) وان لمتفارق الا نسانية فيهذه 
الأدوار ولوبرهة إلا أذها كانت غير مشعود بها للا نسان تفصیلا بل كانت تعيش وتنمو 
بتبع الخواص الأأخرى ا معني بها للا نسان كالاستخدام والدفاع ونحوذلك . 

والقر آن الكر م بخبر أن أول مائيسة الا نسان بالاجتماع تفصيللا واعتنى بحفظه 
استقالالا نبسبته بدالنيوة قالتعالى : و ماكان| لناس إلا | مةواحدة فاختلفوا «یونس: ۰۱۹ 
وقال : كان الناس اة واحدة فبعث الله النبيسين مبشرین ومنذدین وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بينالناس فيما اختلفوا فيه « البقرة : ۰۲۱۳ حيث ينبىء أن 
الا نسان في أقدم عمو ده کانت! مسقو احدة ساذحة لااختلاف بینیم‌حتی ظهر تالاختالافات 
وبانت المشاجرات فبعث الل الأ نبياء وأترل معبى الكتاب ليرفع به الاختلاف » ويرد هم 
إلى وحدة الاجتماع محفوظة بالقوانين المشرعة . 

وقال تعالی : شرع کم من الدين ماو صسى به توح وما آوحینا اليك وماوصيئا 
به براهیم و موسی و عيس ی آن أقيموا الدین و لانتفر قوا فيه « الشورى : ۱۳ » فنا 
أن' رقع الاختلاف من بين الناس وایجاد الاتتحاد في کلمتبم انماکان في صورة الدعوة 
إلى إقامة الدين وعدم التفر ق فيه فالدين كان يضمن اجتماعهم الصالح . 

وال 5 اى 5 تحكي هذها! ) سه والاتحاد) عزنو ا 
وهوآقدم الا نبياء أولى الشريعة و u‏ ثم عن |براهیم ثم عن موسی ثم عیسی عليوم 
السلام » وقد كان في شر بعة نوح و إبراهيم النزر اليسير من ا حكام » و أوسع هؤلاء 
الا ره شريمة موس و شر امي على هشیر نة الثر ان وعو اغالا اجن 
وليس في قود و ستمائة حکم تقر 0 

فلم تبدء الدعوة إلى الاجتماع دعوة مستقأة صر بح إلا من ناحية النبوة في قالب 
الدي نكما يصرح به القر آن » والتاريخ يصدّقه على ما سیجی» 

۳ -الاسالام وعنايته بالاجتماع : لاريبأن الااسلام هو الدين الوحيد الذي 
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آسس بنیأنه ۳ یه ا و[ م همل أمالاجتماع 9 شان هھ ن شو و نه فانظار 
- إن ار کرت ريادة قيص- -ر ف ذلك ا 0 عمال ۳ ان 4 ۳ الع رعن إحصائها 

الفكرة والى ا الق 9 وأنواعبا وو أصنافها ثم انظر إلى أحصاء هذه الشريعة 
الا لبي لما وإحاطتها بها وبسط أحكامها عليها ترى عجباً نم انظر إلى تقلیبه ذلك كله 
في قالب م ترى أ A‏ أنفن دودح ۳ فپ غاية مايمكن ٥نا‏ نقاد . 

نم 0 في مقا ؛ سم 4 ماوحدته بساگر 1 و امع ای الت العامة ي بها الم رآن دي 
شرائع نو ۳ برأهيم دمو سی وعدسى حتی تعاين النسية وتعرف اللنزلة 5 

و اما مالا بعتي 4 اله ان الكريم خن الشرائع کا دبان الوثنيمة و الصابئة و 
المانوية والثنوية وغيرها فالا هرفيها اظهر واجلى 

و اما الامم التمد نة وغبرها فالتاریخ لايذكر من أمرها لا انها كانت نیع 7 
ورئته هن اقدم عبود الا نساني.ة من استتباع الاجتماع بالاستخدام » واجتماع الا فراد 
الل قليمي يعيش تحت راية اطلك والرئاسة » و يبتدي ب داية عوامل الوراثه و المكان 
وغبر هما من‌غیر أن يعتتي ار من هذه لا ممعناية هل ان ۵ و بجع له مو ردا للبحث 
والعمل . حتى الا مما معظمة التي كانت لهاسيادة الدنيا حينما شرقت شارقة الدين و 
آخذت في إشراقها و ١‏ ثارتها أعني امبراطورية الروم والفرس‌فا نها لمتكن ارده 
و كمرؤية نجتمع اما تح د لواء الا كو الساطنة ووتيعها الاجتماع في ر شده وا و 
ك سا 

زع نعم موحد قيما ور وه اسان اجتماعب A‏ ة ق‌مسفورات حكمائهم م نأمثالسقراط 
دأفلاطن وأرسطو وعيرهم | إلا أنها كانت اوراقا وصعوائف لام برد مورد العمل ( ومثلا 
ذهنية لاننزل مرحلة العين والخارج .والتادیخ الوروث أعدل شاهد على صد 
ماد كر ناه : 

فاو لنداء قر ع سمع النوع الى سا ني ودعي بدهذاالنوع إلى الاعتناء بام رالاجتماع 


. بجعله موضو عامستقااً خارجاعن زاوية الا همالو حكم التبعييةهو الذي نادى بدصادع 


الاسلام عليه أفضل الصلاة والسلام فدعى الناس بمائزل عليه من آیات ربه الی‌سعادة 
الحياة وطيب‌العيش مجتمعين قالتعالى : أن هذا صراطي مستقيماًهاشبعوه ولاتتسبعوا 
السبل فتفرق بكي « الا نعام : ۱۵۲ » وقال : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا 
إلى أن قال : ولتكنمنكم ا يدعون الی رداون اروف و ينون عن المنكر 
( يشير إلى حفظ الجتمع عن التفر ق والانشعاب ) وا لك هم الفلحون ولا تكونوا 
کالذین تفر قوا واختلفوا من بعد ماجائهم البینات « أل ران : ۰۱۰۵ وقال : ان" 
الّذِين فر قوا دينهم وکانوا شيعاً لست هنهم في شيء « الا نام : ۲۱۵۹ إلى غير ذلك 
من الا بات اللطلقة الداعية إلى أصل الاجتماع والاتحاد . 
وقال تعالى : ا الومنون اخوة فاا بين أخويكم « الحجرات : ٩۱۰‏ 
وقال : ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 2 ال تفال : ۶۳» وفال : وتعاونوأ على البر 
والتقوى « اطائدة : ۲ » وقال ولتكن منكم ا يدعون إلى الخيره بام ون بالعروف 
وينهون عن النکر « آل عران : ٠١4‏ » إلى غير ذلك من الا بات الا مر ببناء المجتمع 
الا سلاهي ۳ الانفاق والا:حاد فيحيازة منافعها ومزاياها اطعنو 37 و اطاد سة و الدفاع 
عنه على ماسنوضحه بعض الا یضاح . 
© اعتبار الاسام ر ابطة الفر دو المجتمع الصن‌والا يجاديجعل أو لا أجزاءا 
ابتدائیة لہا آاروخواص ثم بر گبپاویو نف بینباعلی‌مافیهامن جهات البهنونة فیستفید 
منها فوائد جديدة مضافة إلى ماللا جزاء من الفوائد الشهودة فا نسان مثلا له احز اه 
وأبعاضوأعضاء وقوى لپا فوائد متفر قة ماد يية وروحية دیما ائتلفت فقوبت وعظمت 
كثقل کل واحد من الا جزاء وثقل المجموع والتمکُن والانصراف من جهة إلى جبة 
وغيرذلك . وربما لم ت تلف دبقيت على حال التبائن والتفر'قكالمع والبصروالذوق 
والإرادة والحركة إلا أنّها جميعاً من جبته الوحدة في الت ركيب تحت سيطرة الواحد 
الحادث الذي هوالا نسان » وعند ذلك يوجد من الفوائد مالا بوجد عند كل واحد 
من أجزائه وهي فوائد نة من قبيل الفعل والانفعال والفوائد الروحيّة واطادية . 


ومن فوائده حصول كثرة عجيبة في تلك الفوائد في عين الوحدة فا ن الماد ة الا نسانيسة 


كالنطفة مثلا |<ااستکملت نشأتها قدرت علىإفرازشيء من اماد ة من نفسها وتربيتها 
إنساناً پا[ يفعل نظائر ماکان يفعله ا ومحتده من 1 فعال ابلاد" یه والرو حیه 
فأفراد الا نسان على كثرتها إنسان وهوواحد ء وأفعالهاكثيرة عدداً واحدة نوعاً دهي 
تجتمع وتأتلف بمنزلة الماء يقسم إلى آنية فهي مياه كثيرة ذونوع واحد وهي ذات 
خواص كثيرة نوعبا واحد و کلما جمعت الیاه في مكان واحد قويت الخاصة 
وعظم الا ثر ۱ 
وقد اعتبرالا سلام في تربية آفراد هذا النوع وهدایتها إلى سعادتها الحقيقية 
هذا العنی الحقيقي فیپا ولامناص من‌اعتباره قال تعالى : وهوالّذي خلق من الماءبشراً 
فجعله نسباً وصبراً « الفرقان : 6ه » وقال : ياأيها الشاس |ناخلقناکم من د کروا نشی 
« الحجرات : ۱۳ » وقال : بعضكم من بعض « أل تمران : ۹ » . 
وهذه الرابطة الحقيقية بین‌الشخص دال مجتمع لامحالة تؤد ي |لي کینونةا خری 
فا اجتمع چسب مایمد هلا شخان موو جودهم وقواهم وخو أصهم و آتادهم فيتكوان 
ي الجتمع سنح ماللفرد من الوحود وخواصس الوحود وهو ظاهر مشمود ولذلك 
اعتبرالقر آن للأمّة وجوداً وأجلا وكتاباً دشعورأوفماً وعلا وطاعة ومعصية فقال: 
ولكل | مة أجل فإ ذاجاء أجابم لابستأخرون ساعة ولايستقدمون « الأعراف : :۰۳ 
وقال : کل امه تدعی إلى كتابها «الجائية : ۰۲۸ وقال : زي بتالکل 1 ةمام «الا نعام : 
۸ ۰ وقال : هنهم ا مقتصدة « الائدة :31 » وقال : ا قائمة د 9 یات اد 
التمران :۱۱۳ وقال : وهمت كل | مةبرسولمم ليأخذوه دار بالباطل ليدحضوا 
به‌الحق" فأخذتهم فكيف كان عقاب « غافر : ه » وقال : ولكل عه ۱ رسول فا ذا جاء 
رسولهم قضي بينم بالقسط « يونس : ۰4۷ . 
ومن هنا مانری أن" القر أن بت بعتني بتو اديخ الا مم کاعتنائه بقصص الا شخاص بل 
اکت نما لم يتداول في التواديخ | الا خبط احوال ۳ من اللوك والعظماء ولم 
بشتغل امور خون بتواريخ إل مم وأأجتمعات إلا بعد نزول القر آن فاشتغل بها بعص 
الاشتغال آحاد منهم كالمسعودي” وابن خلدون حتى ظبر التحول الا خیر في التاديخ 


النقلي بتبديل الأشخاص | مماً» وأول هن‌سننه على مايقال : « | غوست کنت‌الفرنسي 
المتوفى سنة ۱۸۵۷ الليلادية » . 

وبالجملة لازم ذلك على مامررت الإشادة إليه تكو ن قوى وخواص اجتماعبة 
قوبّة تقهرالقوی و الخواص الفردية عندالتعادض والتضاد . على أن الحس والتجربة 
یشهدان بذلك في القوی و الخواص الفاعلة وامنفعلةمعاً فبمّة الجماعة وادادتها فيأص 
كمافيموارد الغوغاء‌ات وف البجمات الاجتماعية لاتقوم لها ارادة معارضة ولامضاد ة 
من واحد من أشخاصها وأجزائها فلامفر للجزء من أن يدبع كله ويجري على مايجري 
عليه حتى أنه يسلب الشعوروالفكرمن أفراده وأجزائه » و کذاالخوف‌العام والدهشة 
العامة كما في موارد الانبزام وانسلاب الا من والزازلة والقحط والوباء أوماهودونها 
كالرسومات التعارفة والا زياء القومية ونحوهماتضطر الفرد على الاتباع وتسلب عنه 
قوة الا دراك والفكر 

وهذا هواطلاك في اهتمام الا سلام بشان الاجتماع ذلك الاهتمام الذي لانجد 

ولن نجدما بمائله في واحد من ۳ ديان ال خر ولا في سنن الملل المتمد نة ( و لعك 

لانكادتصى ق ذلك) فإن تربية ت إلا خلاق والغرائزی‌الفرد وهو الا صل في وحود الجتمع 
لانكاد تع مع کینونةالا خلاق والغرائز اللعارضةوالاضاد" - ة القوية القاهرة في ا لجتمع 
إلا 55 لاۆدرله ا 

فوضم اه احکامه وشرائعه كالحج و انصلاة والجهادوالا, نفاق و بالجملة التقوى 
الديني علی أساس الاجتماع » وحافظ على ذلك مضافاً إلى قوی الحكومة الا سلاهينة 
الحافظة لشعائر الدين العامة وحدودها ومضافا إلىفريضة الدعوة إلى الخبروالا یس 
بالمعروف والنبي عن النکرالعاهة لجميع الا منة بجعل غرض المجتمع الا سلامي 
- وکل مجتمع لایستفنی عن غرص مشترك - هي السعادة الحقيقية والقرب والمنزلة 
عندالله > وهنا رقيب باطني لابخفی عليه ماي سريرة الل ار - فضللاعا ۳ 
ظاهره - وإن خفي علىطائفة الدعاة وجماعةالأأم بالمعروف والنهي عنالمنكر. وهذا 
هو الذي ذکر نا أن الا سلام تفو فة توا به‌أن الاجتماع سائرالسئن و الطر ائق . 
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۵ هل نقبل 3 :4 لاسلام الاجتماعية الاجر 3 واليقاء 9 ۳ تقول او کان 
ماد کرمن کون‌نظرالا سلام في تكوين الچتمع الصالح ارقت واتقر اساسا حتی هن 
ااجتمعات التي 0 نتها الملل التمد نة اطتر ی فما باله ام يقبل الا جراء الا 
برهة وسيرة ثم لميملكنفسه دون أن دل فيصر وة و كسروية ؟ وتحول امبر اطورية 
أفجع وأشنع أعمالا ماکان قیله بخالاف المد 8 الغر 8 ال ستدیم اليقاء 3 

وهذا هو الدليل على کک ن مد نیتم ارقی و ساتم في الاجتماع اتقن و اد - 
استهکاما ۲ وقدوطعوا دي الاجتماعية وقوأ نينهم الدائرة علی اساس ارادة الامة 
واقتراح الطباع واطيول ثم اعتيروا فہہا إرادة الا ۲ دافتر احمم ۰ لاستكالة اجتماع 
الكل بحسب العادة ارادة 2( وغلية الا کا حارية في الطبيعة هشم‌وده فا 5 چڪ 
کلامن العلل الماد ية والا سباب الطبيعية مؤثرة على الا کثرلاعلی‌الدوام . وكذا 
العوامل ااختافة التنارعه انما ا الا کتردون الكل ودون‌الا قل فمن‌الحري 
أن یبنی هيكل الاجتماع بحسب الغرض و بحسب السان والقوانين الجارية فيه على 
اد ادة الا کثر و اما ۳ ا الدين فأيست ي الدنيا الحاضر " إلا آمنية لانتیجاو ز مر حلة 
الفرض ومثالا عقلبا غيرجائز النيل . 

وقدضمنت المدنية الحاضرة فیما ظبرت فيه من‌المالك قو قاللجتمع وسعادتها 
نید تا الا فراد وطپادتهم من الرذائل زهي الا مودالتي لايرتضيها ا مجتمع کا لکنب 
والضبا نه و الا و الجفاء والعفاف و نحودلك . 

وهذا ال -ذيأورد قفتن مايختاج و في صدؤ ر جممع من باحثينا معاشر الشر قي يان 
و خاص.ة المح ص لن من فضلامناا لمتفكر س في ۱ لمياحث الاجتماعيةو النفسيسةغير تمو ردو ۱ 
هذا البحث من عبر هو رده فاختاط عليهم حق النظر 0 لتو ضيح ذلك نهو ل : 

ام قولهم : إن السدّة الاجتماعيّة الاسلامية غير قابلة الجريان في الدنيا على 
خلاف سدن المدنية الحاضر ة في جو الشرائط الموجودة دمعناهان الا وضاع الحاضرة 
في الد نا لاتلام لا حكام المشر عة في الامسلام فهومسأم لکنه لاینتج شيا فإنجميغ 
ات الدائر ف الجامعة الى ا انما حدثت بعد مالم تكن و ظهبرت في حين 


لمتكن عامّة الا وضاع و الشرائط الموجودة إلامناقضة لدطاددة إياه فانتيضت ونازعت 
السئن السابقة الستمر ة المتعر“قة وربما اضطبدت و انهزمت في أوّل نهضتها ثم“عادت 
انياً وثالثاً حتّى غلبت وتمگنت وملكت سيطرتها وربما , ادت وانقرضت إذ لم 
يساعدها العوا امل والشرائط بعد » والتاريخ يشهد ''' بذلك في جميع السنن الدينينة 
و الد نیویقحتی 1 ي مث ل الديموقر ا والاشتر اک دالی مثله يشيرقو له تعالی : «قدخلت 
هن قبا کم سنن فسیرو| نی رض‌فانظر وا كيف كان عاقبةالمکن بين « ال عران : ۱۳۷ » 
يعد إل آن السنة الي تصاحب تکذیب بات اه لا تنتهي ال عاف ية محمودة . 
فمجر د عدم انطباق سنة من‌السنن على الوضع الا نساني الحاضر لیس بكشف 
عن بطلانه وفساده بل هو من‌حملة السنن الطبيع. ة الجارية في العا( م اندي کو نه 
الحوادث الجديدة |ثر الفعل والانفعال وتنازع العوامل اللختافة . 
والا سلام كسائر النن من جبة النظر الطبيعي والاجتماعي وليس بمستئنى 
من‌هذه الکلةَفحاله من‌حیت التقدم والتاخر والاستظهار بالعوامل و الشرائط حال 
سائر السنن وليس حال الا سلام اليوم ‏ وقد تمكنفي نفوسهايز يد عل ىأربعمائة مليون 
م نأفراد البشر ونشب في قلو وم - 5 من‌حاله ۳ الدنیا زمان 1 وإبراهيم 
وغل ا وقد قامت دعوة كل منم بنفس واحدة ولم تكن تعرف الد نیا وقتئذ غير 
الفساد ثم انسطت وتعر قت وعاشت و انضك بعضها ببعض فلم ينقطع ل ی‌الیو م. 
وقد قام تشه له ا بالدعوة ولم يكن معه من يستظهبر به يومئن | إلا رحل 
و اش ثم 3 يزل بلحق بهم وأحد بعد واحدواليوم يوم العسرة كن العسرة حتیآناهم 


(۱) ومن أوضح الشواهد أن السنة الديموقراطية بعد الحرب العالمية الاولى ( وهی اليوم 
السنة العالميةالمرضية الوحيدة ) تحولت فى روسيا إلى الشيوعية والحكومة الاشتراكية ثم لحق 
لپا بعد| لحر با لعا لمیةا لا نیة مما لك‌الارو با الشرقية ومملكةالصين فخسرت بذاك صفقه الديموقراطية 
فيما يقرب من نصف المجتمع البشری . و قدآعلنت المجته‌عات الشیوعية تبل سنة تقر بيا أن قائدها 
| لفقید د استا لين »كان قدحرف مدی حکومته و هو لائون‌سنة تقر یا بمد حکومة لنين| لحکومة الاشتراكية 
إلى الحکومة الفردیة الاستبدادية وحتی الیوم لا تزال تؤمن به طائفة بعد الکفر » و تر ند عنما 
طائفة بمدالایمان » وهی تطوی وتبسط » وهناك نماذح وامثدة اخری‌کثبرة فى التاریخ . 


5 Cee EOE ae قنك ( الجزء الرابع‎ 


نصراللّه فتشكلوا مجتمعاً صالحاً ذاأفر اديغلب علیهم الصلاح والتقوىومكثوابرهة على 
الصلاح الاجتماعي حشی كان من أمرالفتن بعد رسولالل و ماکان . . 

و هذه الا نموذج اليسير على قصر عره وضيق نطاقه لم يلبث حی انبسط في 
أقل من نصف قرن على مشارق الأرض و مغادبهاء و حول التاريخ تحويلا جوهریا 
بشاهد آثاره الهام.ة إلى يومنا وستدوم ثم" تدوم . 

و لایستطییم أن ستتكفالاً ا و النفسية ق‌التار يخ النظري تن 
الاعتراف بأن المند أ القريب والعامل القام للتحول اللاصرالشهود ق‌الد نیا هوظبور 
الس ةلا ' سلاميية وطلوعها و لمعمل ان الیاحئون هن .1 وربه استیفاء البحث عن ی ثيرها 
في جامعة الل اسان ل ا دين و علل ا بو كف بسع لباحت خبير ‏ لو 
| النظر آن يسمي النهضة س 0 نوضة مش زاف یک ابلسیح 
قاگدها و حامل لوائها د اسح ف حك اد 95 ائما تم ا الر دح ولا يشتغل 
مرجم ولايتع رض لشأن الدولة والسياسة ؛وهوذا الاسلام يدعو إلى الاجتماع و 
العالف وش ف و ي جمیع شؤون الجتمع إلا , نساني رآفراه من غير استثناء فهل‌هذا 
الصف وا ,غماض هنوم إلا وت نور الا , سلام (ديأبي ۳ لا أن تم تم نوره) و |خمادناره 
فق القلوت ا 000 حتى یمود جنسية لاأثرلها إلا أثر الا نسال المنشعبة . 

د بالجملة قد أثرت الا سلام صلوحه لهداية الناس إلى سعادتهم وطيب حياتهم ؛ 
وما هذا شانه لایسمی ذ ا ة غيرقابلة الانطباق على الحياة الل اة 0 وما 
من ولاية أمرا لد نیا ) مع كون مقصده سعادة الى نساني الحقيقية) وقد تقد م 5 
تفسيرقوله :كان الدّاس! مّة و احدةهالبقرة : ٠۲١١‏ أن البحث العميق في أ<والالموجودات 
الكو ب يؤدي إلى ان النو 3 الاي نساني سیبلغ‌غایته وینال‌بغیته دهي کمال‌ظهو دا سللام 
بحقيقته في الدنيا وتولیه التام” آمرالجتمع الا نساني » وقد وعده الله تعالى طبقهذه 
النظرية فيكتابه العزيزقال : فسوف يأتي الله بقوم يحبسهم ويحبونه أذ لة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين لايخافون في الله لومة لام « اطائدة : ۶ه » وقال : وعدالل اللذين 


(۱) راجم الجزءالثالث ی ص ۳۶۸ . 


۱ منک و علو | الصالحات لیستخافنمم 5 الآر ص كما استخلف اذ من قبلوم 
دلیسکنن لهم دنم م الذي ارتضى لهم و ابید لمم من يعد خوفهم امنا عدر فيلا يشر کون 
بيشيئاً الا بة « الزور : 0 وقال : أن الا رضيرتها عاديا لصا لحون دالا نبياء : ۱۰۵ 
الىغيرذلك مالا بات ۰ ۱ 
وهنا حمه خر ى اغفلها هؤلاء ٤‏ بحم و هي ان الاجتماع الا سلامی" شعاره 
الوحید هواتسباع الحق فيالنظرو العمل ۰ والاجتماع‌الد أي الحاض رشعاره اتسباع مايراه 
ويريده الا کثر » وهذان الشعاران بوجبان اختلاف الغاية في الجتمع التکون فغاية 
الاجتماع الا سلامي ١‏ السعادة الحقیقیه العقلة بمعنی أن ا الا, نسان بالاعتدال في 
مقتضیات و اه فيعطي للجم مشدهما يه مقدار ما لايعو ۳ عن معر ف4 اد من‌طر يق العو د 39 
بل کون ۱ توصل إليها وفيه سعادة الا اسان سعادة تيع قواه دهي الر احه 
الکیری ( وان‌کنا لاندر كبا اليوم حق الا دراك لاختلال التر بية الإسلامية فینا ) 
ولذاك وضع الا سالام قوانينه على أساس مراعاة حا نب العق لا اجيول على انباع الحق» 
و شد د في المنع عمسا يفسد العقل السليم و القى ضمان إجراء الجميع من الا عمال 
والا خلاق والعارف الاصلية إلى ع دة المجتمع مضافا إلى ماتحتفظ عليه الحكومة , 
والولاية إلا سللامية من إجراء السياسات والحدود وغيرها . وهنا علي اي حاللايوافق 
طباع العامة من الناس و بدفعه‌هن| الا نغمارا لعچیب يالا هواء والا ما ني اذى نشاهده 
من کافةالترفین و العدمین ويسلب<ر يستهم في الاستلذاد والتلبي والسبعيةوالافتراس 
إلا روك محاهدة شی بدة في دشر الدعوة و بسط التربية على حد سائر الا مور الراقية 
التي‌یحتاج الا,نسان في التلبس بها إلى همة قاطعة وتدر ب كافوتحة.ظ على ذلك 
مستدام ۱ 
وم غاية الاجتماع المدني الحاضرفهي التمتسع من الاد ة ومن الواضحأن هذه 
سانيم حياةإحساسية المع ما يميل الیه‌الطبع سواء وافق ما هوالحق عندالعقل او لم 
يوافق بل إنما يتبع العقلفيما لایخالف غايته وغرضه . 
و لذلك كانت القوانن تتبع فيو ضعها وإجرائہا مايستدعية هو یا و الجتمع 


۱.۸ (الجزء الرايع ؛ سودة آذمران ۳؛ آية ۲۰ ج04 


وميول طباعوم ( و سحصر ضمان الا جراء 2 مواد القانون 0 ل عمال » و 
الا خلاق والعادف الا اة وا ضامن لاجر اها بل الناس أحرار ٤‏ اقلت بها و 
يما وعدمة إلاأن تراحم الها نو ن ٤‏ هسیر ه فتمنع خشف ۱ 

ولازم داك أن يعتاد الجتمع الذي شا نه دلگ دما بوافق هو اه من رذائ ل الشهوة 
والغضب فتن کرام اکن مه راید 4 وان سترسل الاھ بفضائل الا خلاق 
والعارفالمالية مستظهراً بالحر ية القانونية . 

ولازم هذااللازم ا نيتحول نوع الفكرة عن‌الجری‌العقلي إلى ااجرىالا حساسی" 
العاطفي فر بسماكان الفجورواافسق فيهجرىالعقل تقوی" في هجرى امیولد الا حساسات 
وسمي فتو ° وبشرا ر حسن خلق كمعظم ما حجري في ور به بان الشی.ان وبن الرحال 
والاساء الحصناتاوالا بكار » و بع نالنساء والکلاب ؛ وبينالرجال واولادهم وحارمهم 
وما يجري في الاحتفالات و مجالس الرقص وغير ذلك هما ينقبض عن ذكره لسان 
التأد ب بأدب الدين . 

وربماكان عاديسات الطريق الديني غرائب وعجائب سك عندهم و بالعکس 
كل ذلك لاختلاف نوع الفكر MEE‏ دراك باختلاف الط طریق ولا ستفاد 2 هذه اسان 
الى حاتت 4 من التعقل كفا ع زفت 5 الابمقدارما اسو ی ره الط ردق إلى ال 
والعلن" 2۵ : فهوالغاية الوحيدة الستي لايعارضها سي > ولايمنعمنها شيء | لافيصودةاللعارضة 
بمتلها حتی إنك تجد بين مشروعات القوانين الدائرة أمثال « الانتحار» و«دگل» و 
عبر هما 1 فللنفی ما بر يده و وید إلاأن يزاحم ما در ده دیرواهالجتمع 

ادا تاملت هذا الاختلاف تبسن لك وجه ار فقية ية المجتمع الفر بي لذاق 
الجامءة البشردة دون شرت الجتمع الديني ١‏ ا 4۰ جب أن يتن ران س اطدنبة ۵ 
الغرسة وحدها ليست ۵ ي اطوافقة اه الناس الك ی‌نتر جر بذلك و جد‌ها بل‌جمیع 
الست ن العمولة الداگر ة ی الدنيا أ بين أهلبا من أقدم اعصار الا ات1 J‏ ی عصر نا هذا 
هن سان ع اليداوة و الحصارة ۵ شترا ي أن الئاس 9 وی عل ی‌الدینالداء يالى الحق 
٤‏ 1 ل ها عرص عليهم لخضوعيم للوئنية الماد 0 8 


و لو امات حو التامل و<ددت هذه الحضار 6 الحاضر ۵ ا إلا و من 
سنن الوئنية الاو لى غيرأ نما تحو لتمنحال الفر دة إلى حالالاجتماع » وعن‌مرحلة 
السذاجة إلىمرحلةالدقة الفنية . 

واذي ذكرناه من بناء السنة الاسلامية على انباع الحق دون موافقةالطبم 

من أوضح الواضحات ٤‏ انات الم ران قال تعالى : هوالذي ارسل رسوله بالپیدی 

ودین‌الحق" « لو بة : ۳۶ وقال تعالى اث بقص ي بالحق «طؤّمن : Ye‏ ؟ وفال‌فی‌وصف. 
المؤمنين : وتوا صوابالحق «العصر : ۳» وقال : لقد جثناکم بالحق ولکن أكثر كم للحق. 
کارهون « از خرف :۰۷۸ ار بأن لحي لا يوافق طباع إلا > رن واهواءهم ۰ ۳ 
رد زوم موافقةأهواء ٩‏ 8 ره 0 ةباد 4 يؤولالى الفساد فهال : بل‌جاءهم بالحق 'دأكثرهم 
للدق کارهون و لوا بیع الحق" أهواءهم لفسدت السموات وال دس وم عن بل 
أتيناهم بذكرهم فم عند کرهم معرضون«ا لو منون :الا» ولقد صد ق حريانالحوادث 
وتراكم الفساد ۳ فيوماً ما د را( ی هذه الا 35 . وال تعالی : قمادا بعد الحق 
إلا الضلال فان ی تصرفون ” و نس : ۰ ۲ ۰۳ وال" بات فيهذا العنی‌دما. يقرب منه كثيرة ج حل ١‏ 
وان شت ر بادة ترص سرفیهفر ا< سورة ورو آرفیه‌د؟ خی ۳ زعشر دوه ر م6. 

۱ و ام 8 قو لهم :إن سباع ال اة 4 حارية الطيعة فلاريب أن الطبيعة 
م ال ا ٤‏ 1 ثارها إلا أنها اعم بویت تبطل أو تعارض ر<وب اتباع الق 
فا نبا نفسها يعض مضاديق الحق فكيف تبطل تسيا . 

"وصیح ذلك يحتاج إلى بیان 1 و و ان" الا مور الخارح.. 4 ة ال كي 4 
1 صول عقا رل ۳ سان ال والعما.. 9 ع 2 2 دا وأقسام سحو ۳ ۱ نظام العلية 
والعلو ل زهو نظام دائم ثارت لايقيل الاسعد ما أطيق على ذلك الت ن من 5 هل 


ر أفالجريانالخارجي لایتخلّف عن الدوام والثبات 


للم وا النظر وشمد به‌القر ۳ مام 
- ی أن" العوادث الا كثريدة الوقوع التي هي قياسية ه و أنها ا دائمة 
تبتة . مثلاًالناد الت تفعل السخونة غالبا باي ۷ مواردها « سخوتتها 
الغالبيية » أثردائم لبا وهكذاء وهذا هوالحق. 

(۱) فىالكلام عای‌الاعجاز فى الجزء الاول منالكتاب . 


والثا نى : أن الا نسان بحسب الفطرة یتبسم ماوجده أم رأواقعياً خارجي ا بنحو 
فهو ينبم الحق بحسب الفطرة حتلى أن من ینکر وجود العلم الجازم إذا أ لقي إليه 
قول لا بجد من نفسه الترد د فيه خضع له بالقبول . 

والثالك : أن الحق کماءرفت هوالا مر الخارجي “الذي يخضع له الا نسان في 
اعتقاده أو عاق عله و اما انظر الا نسان وادراکه فا نه هو وسياة بتو شا بهاالية 
کار 3 بالنسبة إلى أرقي أي . 

إذا عرفت هذه إلا مور تبي لك اد الحة 3 و يدوامالوقوع وا كثريةالوقوع 
في الطبيعة الراجعة الی‌الدوام والثيات ایض | تما هي صفة الخادع لواف وقوعادائمياً 
أو اكتريا دون العلم والا دراك فاو خری هي 1 مر العلوم لا صفة العلم 
فالوقوع الدائمي والا كثري أيضاً بوجه من‌الحق» وأما آراء الأ كثرين و أنظارهم و 
اعتفادانوم في مقابل الأ لين فليست بحقدائماً بلربما كانت حقنا إذا طابقت الواقع 
وریما 0 تكن إذا لم تطابق وحينئذ فلا ينبغي أن يخضع لم لها الا نسان ولاآنه بخضع 
لبالو: ات بالو اقع فا نكإذا أيقنت ٠‏ باهر ثم اه جمیع الناس فيه ا e‏ وت 
لنظ رهم وان بعتم فبه‌ظاهر 11 نما ت م توف اوخا أو غامل | خر لا لا نه 100 
اس أحسن البيان في أن ؟رأي الا که رونظره هم لاحت ايكون ا 
واحديالا: دباع ة قوله تعالی : بل‌جاءهم بالحق "وا که رهم الق کارهون «ابومنون : »/٠١‏ 
فلو کان کل ما يراه الا کثر حقاً ام يمكن أن بکرهو ۱ الح ويعارضوه . 

وبهذا السان يظهرفساد 7 انباع ۷۱ که 1 a‏ ع1 50 ؛ الطبيعة فان دنا 8 8 
حارية اا ال ني بتعلق به العلا مدون نه س العام والفكروااء مذي ید سبع الى نسان 

ن‌هذه الستة ة یار اداته و رك انما هو ماي الخارجمن| اکتربة الوقوع لاما اعتقده 

الا ل آعني أنه يجني أفعاله وأعماله على الصللاح الا كتري وعلیه جری القر أن في 
حكم تشر بعاته ومصالحها قال تعالى : مايريد الل ليجعل عليكم من حرج و لکن يريد 
لیطهر كم و تم نعمته عليكم لعلكم ی ون «اطائدة : >» وقال تعالى : كتبعليكم 


الصيام كما كتين على الذین هن نقبلکم لعلکم 
إلا بات امشتملة عا ی هالا كات غالي” 4 4 الوقوع للا حکام اطغ“ عة . 


e 


عون «البقرة : ۱/۸۳ الی غيرذلك من 


ا قولهم : إن ا الصاط رة سودت للممالك المترة. مه 4 سعادة ااجتمع و 
و 

هذ ب إل فراد وطهرهم عن الر ذائل 1 ا الجتمع فكلام عبرخال من ااخلط 
والاشتياه : 

وکان" مرادهم و الاجتماع 8 تقو المجتمع ‌عد ها وقو و2 وتعاليها 
في استفادتها من الد الاد“ 35 ة وقدعرفت کر ۳ ار“ ؟الا ١‏ سا لایع ذلك سعادة والبعث 
البرهاني 1 شا 7 5 بلالسعادة الا نسانسة ارول .ف من ٠‏ سعادة الروح والبدن رهي 
م الا نسان من‌النعم الاد“ A.‏ 5 بط ال الا خلاق و العارفا لح 4 ة إلا 0 ذهي 
ل نضمن سعادته ۳ الحياة الح يا والحياة 1 خرى فاا الانغمارفي انان الاي : 
مع اهمال سعادة الر وح فليس عنده إلا شقاء . 

واا استعجابوم بمایرون من الصدق و ااصفاهء والا مانة والبشر 8و غيرذلك قیما 
بان افراد الل الترقية ومد اختاط عام حقمقةالا مرفيه . وذلك ان حل اطتفخرین 
من باحثینا معاشرا لشر قيينلايقدرون على التفكر الاجتماعی وا نمایتفگرونتف گرا فردياً 
فالذي در اه الو اد ا نصب العان ن مو حو دا فسا ۳ مستقل عن كل الاشياء غير ص تبط 
بها ارتياطاً تبطل استفلالها لوجو دي (معأن الح ق خلافه ( 0 لایتف کر فيحياتهإلا لجاب 
المنافع إلى تسه و دفم الضار عن نفسه فلا يشتغل إلابشأن نفسه وهو التفكر الفردي 5 
زیستنبم ذلكأن قيس غيره على نفسه فيضي فيه رما يقضيعلىهذا النحومن الاستقلال 1 

و هذا القضاء إن صح فا ما يصح فيمن جر ي 2 تفگر ه هذا الاجر ی و ما من 
يتفكر تفكر 1 اجتماعياً لیس نصب عینیه إلا أنه جزء غير منفك و لامستقل عن ا مجتمع 
وان منافعهجزء من منافع مجتمعة بر ىخير | تمع خير س4 وشر 2 شر 1 تفسة و کل و صف 
وحال له وصفاً وحالا لنفسه فهذا الا نسان يتفكر نحواً آخر من التفگر ولایشتفل 
ف الار تباط يغير 0 إلا بمن هو خارج عن محجنمعه 9 اما اشتغاله بأجزاء مم فلایپتم" 


م" 


به ولايقد ره شيدًا 8 


نت (الجزء الرابع سورة العران؟؛ أية ۰( ج“ 


واستوضح ذلك دما نورده من اطثال الل نسان وع مولیف من ا و وی 
عديدة تجتمع الجميع نوع اجتماع يعطيها ودل حقيقية يا الا نساسة بوحب‌دلكت 
استبلاك الجمیع ۳۹۳ وفع سوت استةلاله فا عين وال دن والیدوالرحل مصر وو بش 
وتيطش و تمشي للا نسان» وا نما بان 1 بفعله في ضمن التذاذ الا نسان به »وکل 
واحدة من هذه الا عضاء والقوى همها أن ترتبط بالخارج | اذي بریدالا نسان‌الو احد 
الارتباط به بخير أوشرفالعين أوالاأذن أواليد أوالرجل نما تريد الا حسانأوالا ساءة 
أل من بر بد الا نسان الا حسان أو الاساءة اليه من الاس مثلا و اما مَغاملة بعضها 
مم بعص و الجمیع سوت لواءالا تسانسةالو اده فقلما بتفق‌آن بسمي ء بعضها إلى بعض‌اد 
شصر ر بعضها ببعص ۲ 

فبذا حال اجز اء الا نسان وهي تسیر سيراً واحدا اجتماعیاً و في حکمه حال 
أفر اد مجتمع إنساني | إذا تفگر وا ۳ أ احتماعما فص لام و تقواهم أو ۳ و 
إجرامهم وإحسانهم وإساءتهم|: نما هه ي مالجتمعم هی وصاف إذا 1 د اة 
واحدة : 

وهكذا صنع القر آن في قضائه على الاأهم و الا قوام المتي الجأتهم التعصبات 
ال مذهيي.ة اوالقومية ان يتفكروا تفكرا اجتماعيا كاليهود والا عراب وعد من الا مم 
۱ ساافة قتر اه بو اخن اللاحقين بذنوب السابقين ۵ و بعاب الیحاض رین و بوسخيم با ال 
الغام تبین و اطاضين کل" دزاعلا نه القضاء الذي قیمن يتفكر فکر 1 احتماعیا 4 وي الم رآن 
الكريم من هذا الياب آیات کذبرة لاحاحة ال J‏ ۳ نقلها 8 

نعم مقتضى الا خذ بالنصفة انلا يضطهد حق الصالحينمن الا فرادبذلك انو حدوا 
5 س س ج ي ي 9 
ي مجتمع واحد ف مدان عاشوا بينهم واختلطوا مم إلا ان قلوبهم عير متقد ره بالفكر 
الفاسد واارض الخ الفاشي يمثل هذا المجتمع » و اشخاصهم كلا جزاء الزائدة 
2 هیکله و بليته .و هكذا فعل القر ان ی آ یات العتاب العام فاستئنی الصلهاء و 
لا برار 8 

ويتبيسن ما ذكرنا أن القضاء بالسلاح والطلاح على آفراد الاجتمعات المتمد نة 


بش ات 


ano‏ مم مه ممه ممه مهم مه سمه م سه ممه ممه مه م ممه سمه مه مم سه ممه سمه سمه موف موه مم و دا و ممه amaene‏ مه ممه م مه هه مه مه مم و مم مه مه ممم هر ممم م مم مم 


الر اقیةعل ى خلا ف أفرادالاً ا خر لايذبفي آن نیا ی‌مایظهر من‌معاشر تیم 20 
فما e:‏ و کیم الداخلية بل بالمناء على شخصیم الاحتماعية البارز ةي کاس تیا 
ومصاكتاسائرالا مم الضعيفة ومخالطتها الحيوي ةسائر الشخصی ات الاجتماعية في العالم . 

فبذه هي التي بد بان تراعى وتعقير فيالقضاء بصلاح الجتمع ورطلاحه و سعاد ته 
وشم اد وعلى هذه الجری زا دجري باحئو ناد م ان شاو وا فليستعجبوا وإنشاؤوا 
را 

ولعمري لوطالع الأطالع التأمنل تاريخ حياتهم الاجتماعينة من لدن النهضة 
الحديئة الاو و فيما عاملوا به غيرهم من‌الا مم والا جيال المسكينة الضعيفة 
لم یلبث دون أن بری أن" هذه الجتمعات التي يظبرون ا لهم امتلؤوا رأفة و نصحاً 
شُدون بالدماه وال موال يسبيل الخدمة لبذا 2 واعطاء الحر 7 :وال خن 
بدالمظلومالميضوم ا وإلغاء 9 ة الاسترقاق و سر :ری ار pt”‏ لاه لهم إ 1 استعياد 
ال مم الضعيفة مسا كين ۷ رص ماوحدوا اليه سيلا يما وجدوا إليه من سبیل فيوماً 
1 ا بالاستعمار ۰ ا بالاستمالاك ( ويوماً با لقیمو مه 4 و باسم‌حفط اع 
اش تراكة 3 ويوماً باسم ۷ عانة عل ی‌حفظ الاستقلال 4 ووا باسم حدهظ ل الصلح 
ده ة ۳ ادا عن‌حقوقا لطبقات ااستاصلة ا محرومة 00 ۰ و 

و ااجتمعات ۳ هذا شأ نپا لا ترتضي الفطرة الا نسانية السليمة ان تصفها 
بالصلاح أوتذعن لها بالسعادة وان اغمضت النظرعسا بشخصه قضاء الدين وحكم الوحي 
والنيو هن معذی | لسعادة : 

وكيف ترضی الطبيعة الا نسانية أن تجب زأفرادها بما تجهز ها على السواء نم" 
سن نفسها فتعطي فك م عپدا أن و ۱ إل خر ن تملك 2 لهم 0 و 
أعرا راصم وأموالم ۹ رسو یلمم الطر 0 J|‏ ی‌اللعب بمجا مع حياتهى ود جودهم والتصر ف 
يپ في إدرا کہم وإداد6م رما لم بلقه ولا فأساه أنسان القرون الأولى 0 ا معو ل ي هيم 
ما ن ره تواديخ حياة هؤلاء الا ممم و ما بفاسيهة الجيلالحاضرمن ادم فان سمي ما 
عندهم سعادة و صلاحاً فلتكن بمعنى التحكم و اطلاق اطشية ۱ 


-۱۱6- (الجزء الرابع ؛ سورة آل مران۳؛ آیة۲۰۰) ج٤‏ 


١‏ - بماذا یتکو ن و یعیش الاجتماع الاسلامی ؟ لادیب أن الاجتماع اي 
اجتماع كان انیا تحدم 2 ى وفيحصل بوحود عابةو احدة ۵ مد تركة ینف اده المتشتتقو هو 
الروح الواحدة السارية في جميع أطرافه التي نايا نوع اتیحاد » وهذه الغاية و 
الغر ضفي نو 2 الاجتماعات‌التکو نة غيرالدينية انما هيغاية الحياة الدنيوية للا نسان 
لكن على نحو الاشتر ال بن‌الا فر اد لاعلی نحو الا نفر اد و هي التمتسم من مزايا الحياة 
الماد ية على نحو الاجتماع . 

والفرق بان‌التهت- ۳ الاجتماعي” و الانفرادي من حبث الخاصية أن الا نسان لو 
استطاع أن یعیش وحده كان مطلق العنان کل واحد من تمتعاته حيث لا معارض 
له ولارقب إلا ما و بعض حباز فضا في نه لابقدر أن بستنشق کل البواء فين 
الرگة لاتسعه وان اشتهاه » ولاسعه أن يأكل م نالو اد الغذائية لاالی حد" فا ن حباز 
الهاضمة لایتحمّله فرذا حاله بقیاس پعض قواه وأعضائه إلى بعش و اها بالنسية إلى 
إنسان آخرمثله فا د كان لاشريك له في ما يستفيد منه من‌اللادة علی‌الفرض فلاسبب 
هناك يقتضي تضييق مبدان عله ؛ ولا تحدید فعل من آفعاله و عل من أعماله . 

وهذا بخلاف الا نسان الواقع في ظرف الاجتماع وساحته فا نمه لوكان مطلق 
العنان ي إراداته وأعماله لادی ذلك إلى التمانع والتزاحم الذي فيه فساد العيش و 
هلاك النوع وقد بینتا ذلك ني مباحث النبوة السابقة أوفى بيان . 

وهذا هوالسيب الوحيد الذي يدعو إلى حكومة القانون الجاري في ا مجتمع 
غبران المجتمعات الهمچية لانتنبه لوضعباءن فكروروية وانما يكو نالا داب‌والسنن 
فيها الشاجرات والنازعات التوفرة بين أفر ادها فتضطر الجميع الىرعاية اق رتحفظ 
مجتمعهم بعض الحفظ» ولما لم تكن هبنية على اسای مستحكم كانت في معرض 
النقض والا, بطال ر سرا وتتقرص ‏ ولکن ااجتمعات التمد نه تينيه على 97 
قويم بحسب درجاتهم ي المدنية و الحضارة فرفعون به التضاد" والتمانع الواقع بان 
الا رادات وأعمال الجتمع بتعد یلها بوضع حدود وقيود لبا ثم رکز القدرة والقوة في 
مر كزعليه ضمان إجراء ما ينطق به القانون 


ج٤‏ (الجزء ٠‏ الرابع » سودة آل مر 5 SNN (eal‏ 


وهن ا او له آن" القانون حقيقة 0 تعد ل به ات الاس وأعماليم 
برفع التز احم و ع من بينهما يتحديدها . 

و ثانیا : أن أفرادا مجتمع الذي یحکم فیهالقانوناحر ارفيماوراءه کماهومقتضی 
د ال نسان بالشعوروالا رادة بعد التعديل , ولذا کانت القوانین الحاضرة لا تتعر ض 
لا مرا معارف الا لبيئة والأخلاق » وصار هذان المبمّان يتصوادان بصودة يصو رهما 
بها القانونفيتصالحانويتوافقانمعهعلى ماهوحك التبعيّةفيعودانعاجلا أو جلا رسوماً 
ظاهر وة فاقدة للصفاء ا لمعنو ی و لذلت السبب‌ایضا ما نشاهده من‌لعب ااسياسة بالدين 
فوا تقضي عليه وتدحضه ) ويوماً تميل اليه فتبالغ ٤‏ إعلاء کلمته > ویوما نطوي عنه 
كشحاً فتدلیه وشأنه . 

و اا : أن هذه الطريقة لاتخلوعن نقص فان القانو ن وان ملضمان إجرائه 
عا ی‌القدرةا از 5 ٥ذر‏ أو أذ رادلك ن‌لاضمانع۱ ی‌ضمان ا< رامهبالا خر و بمعد ان بع 
القدرة والساطان لومال عن الق وحو 0 ساطة النوع 5 ى النوع إلى اة اة 
على النوع وانقلبت الدائرة على القانون لم يكن هناك ما يقبرهذا القاهرفيحو له إلى 
مچر اه العدل . وعلى هذا القول شواهد كثيرة 57 شاهدناه في زماننا هذا وهو زمان 
الثقافة والدنية فضلاعمًا لایحصی من الشواهد التاريخية . وأضف إلى هذا التقس 
فاا وهوخفاء نقض‌القانون علىالقوة اطجرية أحياناً أو خروجه عن حومةقدرته . 
(ولثر جع الی أول الكلام) 

وبالجملة الاجتماعات الدنية توخدها الفاية الواحدة التي هي التمتع هن 
مزایا الحياة الدنيا وهي السعادة عندهم لکن الا,سلاملما كان بری‌آن الحياةالا نسانيّة 
أو سم مداداً من الحياة الدنیا الماد ية بل في مدارحياته الحياة لا خرو: بة التي ه 
الحياة » ويرى أن" هذه الحياة لاتنفع فيها | ۷ اللعارف الا لهية ال ل بجملتها 7 


التوحيد ؛ ویری أن هذه العازف لاتتعفظ لابسکارم ۷ خلاق وطبارة النفس كل 


ردیله ری أن هذه إلا خلاق لانتم “ولا تكمل | لابحياةاجتماعية صالحة معتمدة على 
عيادة الله سبحانه دالخضوع تا تعتصیه وة و معاملة‌الناس على اساسا لعدل‌الا جتماعي 


أخذ ( آعني الاإسلام ) الغاية التي یتکوان علیپا الجتمع البشر ي ویتو حمد بها دين 


التوحيد ثم “وضع الما نون الذي و ص على اشا التوحید ۰ ولم یکتف فد على تعديل 
الارادات والا فعال فقط بل تممه بالعباديات واضاف إليها المعارف الحقة والا خلاق 
الفاضلة . 
نم جمل ضمان إجرائها في عبدة الحكومة الا سلاميئة أو لاأ تم في عبدةالاجتمع 
ثانياً وذلك بالتربية الصالحة علماً وعملاوالا مر با معروف والنهي عن النکر . 
ومن أهم ما يشاهد فيهذا الدین ار تباط جمیم أجز ائه ار تباطا يد يإلى الو حدة 
التامة بينها بمعنى أن" روح التوحيد سادية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها 
هذا الدين » وروحالا خلاق منتشرة في الا ال التي يكلف بها آفر ادا اجتمم‌فالجیمم 
من أجزاء الدین 9 سلامي ام بالتحليل الی التوحيد والتوحيد ال كنت «صبر هو 
الا خلاق والا leê‏ فلونزل لكان هي ولوصعدت 6 ات هو اليه يصعدالكلم الطب 
والعمل الصالح بر فعه : 
فان قلت : ما أورد من النقصعلىالقو انين اديه فيما إذا عصت القو ةاللجر 3 
عن اجر انها أو فيما يخفىعليها من الخلاف مثلاد ارد بعینه على ال سالام و أو ضحالدليل 
عليه ما نشاهده من طعف الدين وزوال سيط ر ته على الجتمع لا سلامي ) 0 إلا 
لفقدانه من تسمل نو امیسه على الناس بو ما 
قلت : حقيقةالقوانين العامة سواء كانت الهية او بشر بة ليست الاصو را ذهنية 
2 آذهان الناس و علو ۳ تحفظبها الصدور و إنما ترد هو رد العمل وتقع مو فع الهس 
بالابرادات ال 7 الع تعلق بها فمن الواضح ان لوعصت الاير ادات لم توجد 
في الخادج ماتنطيق عليه القوانين . وإثما الشأن قيما كد يعاق هذه الا رادات 
بالوقوع حتی‌تقوم القوانين علىساقهاوالقوا يناطدنية لاتيتم باريد من تعليق إلا فعال 
بالا رادات‌اعني ارادة الا کرو لم وتوا دما تعحفظ ره هذه الا رادة 0 قمهما كانت 
الارادة حية شاعرة فاعلة جرى با القانون واد امانت منجبة انحطاط يعرض لنفوس 
الناس وهرم يطرأعلى بنية المجتمع . أوكانتحيّة كنا فقدت صفةالهمورو الا دراك 


ل فان الجتمع ٤‏ ا ملاهي و توسعه نی الا تراف والتعتم 3 أوكانت حية شاعرة لكذا 


فقدت التأثير لظهورقو #مستيد قفائقةغالبةتقبر إرادتباإرادةالا كثريّة » وكذافي الحوادث 
ان لاسبیل للقوة الجر ية على الوقوف عايها كالجنايات ال أولا سييل لها الی 
بسرط ار تب عليها کالحوادت الخارجة عن منطقة نفوذها ففي جميع هذه الوارد 
لا تال ال 1 1 ا من <ريان الها نون واتحفاظ الجتمع عن التفاسد والتلاژي 
و عده الانشعانات الواقعة ي 6 هم ل ور بسة يعد الحرب العاطية الكيرى ال ول 
والثانية من اخ ال اة ٤‏ هذا ۳ : 
وليس ذلك (أعني اتقاض القو انين وتفاسد المجتمع وتلاشيه) إلا لان المجتمع 

لم ۳ بال سرب الحافظ ل رادات إل فت û‏ عا ی و ته و سيط را زهي ل خلاق العالية 
إذلا سم ۷ رادة ف بقائها واستدامة حيانها إلا من الخلق نايت لهاکما بين ذلك 
ار قويم من الا خلاق العالية كانت کشچرة احتشت منفوق الأوض مالها من قرار . 

واعتبر في ذلك ظپور الشيوعية فلیست الا من مواايد الديموقراطية آنتجها 
إثر اف طرقة من طبقات لاجتمع وحرمان ا ين فكان بعدأشاسعاً بين نقطتي القساوة 
وفقدالنصفة . والسخط وتراكم الفیظ والحنق » وكذا في الحرب العاطية التي وقعت 
2 يعدا و دهي نهد د 1 نسانيسة ثالثة وقدافسدت الا دض‌واهلکت الحرث والنسل 
ولاعامل لها لا غريزة الاستكبار والشره ره والطمع . هذا. 

26 ۷ سالاع و ى عمط 3 الجارية وقوانینه اللوضوعة على أساس الا خلاق وبالغ 
ينربية الناس E‏ القوا ین الجارية ٤‏ ۷ عمال 2 ضمانها وعلىعبدتنها هي هع 
الا نسان يسر أه وعلانيتهوخلوتهوجلوته نود ي‌وظیفتها وتعمل لها احسن ما يژد به 
شرطی مراقب أوأي قو ة تبذل عنايتها فيحفظ النظم . 

نعم تعتني المعارف العمو هية يهذه المالك بتربية الثاس على الا خلاقاللحمودة عش 
وتبذل جهدها فيحض_الناس وترغيبهم إليها لك لاينفعمم ذلك شیفا: 

۳ او لافلان" العا الوحيد لرذائل الا خلاق ليس إلا الا سراف والا,فراط 
في التمشّع امادي و الحرمان البالغ فيه ؛ وقد اعطت القوانين للناس الحر ية التامة 
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فيه فأمتعت بعضاً وحر مت آخرين فهل الدعوة إلى فضائل الأخلاق و الترغيب عليها 
الا دعوة إلىالمتناقضين أوطلباً للجمع بينالضد ين ؟ 

على أن هؤلاء كما عرفت يتفكرون تفگراً اجتماعياً . ولاتزال مجتمعاتهم تبالغ 
فياضطباد الجتمعات الضعيفة ودحض حقوقهم » والتمشع بما في ايديم » و استرقاق 
نفوسهم » والتو سم فيالتحكم عليهم ما قدروا . والدعوة إلى الصلاحوالتقوى مع هذه 
الخصيصة ليست الادعو ة متناقضة لانزال عقيمة . 

وأمّا انيا : فلان الأخلاقالفاضلة أيضاً تحتاج فيثبانها واستقرادها إلى ضامن 
یضمن‌حفظها وكلاءتها وليس إلاالتوحي دأعني القول بأن للعالمإلبواحداً ذاأسماء حسنى 
خلق الخلق لغاية تکمیلپم وسعادتهم وهو يحب الخيروالصلاح » ويبغض الشر و الفساد 
وسيجمع الجميع لفصل القضاء وتوفية الجزاء فيجازيا.لحسن با حسانه واللسيء با ساءته» 
ومن الواضح أن لولاالاعتقاد بالمعاد لم يكن هناك سبب أصيل دادع عن اتباع البوى 
والکف عن حظوظ النفس الطبيعية فا نما الطبيعة الا نسائيسة تريد وتشتهي مشتهیات 
نفسها لاما ينتفع به غيرها كطبيعة الفرد الا خر إلا ادا دجم بنحو إلى مشتهى نفسها 
(أحسن التأملفيه) . 

ففيما کان للا نسان مثلاً تتم في إمانة حو من حقوق الغير ولا رادع يردعه 
ولا مجازي يجازيه ولالائم معاتب ياومه ويعاتبه فأي مانع يمنعه مناقتراف الخطيئة 
وادتكاب المظلمة وإنءظمتماعظمت ؛ وأا مايتوهم وكثيراً مايخطيفيه الباحث - 
من الروادع المختلفة كالتعلق بالوطن وحب النوع و الثناه الجميل و نحو ذلك فا نما 
هي عواطف قلبيسة و نزوعات باطنية لاسبب حافظاً عليها إلا التعليم و التربية هن غير 
استنادها إلى السبب الموجب فبي إذن أوصافاتفاقيسة وا مور عاديّة لامانم معها يمنع 
من زوالا فلما ذا يجب على الا نسان أن يفدي بنفسه غيره ليتمشّع بالعيش بعده و 
هو يرى أن اللو ت فناء و بطلان؟ والثناء الجميل إنماهو انان ا خر ین ولالنة یلتذ به 
الفادي بعد بطلان ذاته . 

و بالجملة لایرتاب المتفگرالبصير في أن الا نسان لايقدم على حرمان لايرجعإليه 


فيه<زا ٠‏ ولايعود | اليه منه نفع وال .ذي يعده سه يهذهالو ارد بيقاء الذكر الحسن 
والثناء الجميل الخالد و الفخرااباقي بيقاء الدهر فا ما هو عرود يغتر ابه وخدعة 
ینخدع با مجان احساسا: زهو عواطفه فخ سل اليه أنه ۾ بعد موتهو بطلان ذاته حاله 
كحاله قبلمو: نه فيشعر بذ كره الجميل فيلتن بهوليسذلك إلامن غاط الوهم کالسکران 
بتسخر بپیجان إحساساته فيعفو ويبذل من نفسه وعرضه وماله أو كل ۾ كرامة له مالا 
بقدم عليه لوصحا وعقل . دهوسکران لايعقل ويعد ذلك فتو ة وهو سفه وجنون . 

فبذه العثر ات وأمثالها ما لاحصن للا نسان يتحصن فيه منبا غيرالتوحيدالذي 
دکر ناه و لذلك وضع الا سلام الا خلاق الكريمة التي حعلها <زءاً من طريقتهالجارية 
على أساس التوحيد الذي من شوونه القولبا معاد » ولازمهأنيلتزمالا نسان‌بالا حسان 
ويجتنب الاساءة أينماكان ومتى ماکان سواء علم به أولم يعلم » وسواء ده حامدأولم 
بحمد » وسواء كان معه من بحمله عليه أويردعهعنه أولم يكن فل نمعهالله العليم الحفيظ 
القائم على كل نفس بماكسبت وودائه يوم تجد کل نفس ما لت من خيرحضر أوما 
حملت من سوء » وفيه تجزی كل نفس بما کسبت . 

۷- منطقان : منطقالتعقل و منطق الاحساس : أمسامتطقالا حس اس فهو يدعو 
إلىالنفع الدنيوي ويبعثإليه فا ذاقادنالفعل نفع وأحس بهالا نسان فالا حساس متوقّد 
شديدالتوقان في بعثه وتحر بكه ٠واذا‏ ميحس 1 نسان بالنفع بو خامد عامد » وأا 
متاق التمة. للف 8 يبع ثإلى از سباع الحق ويرى أنه أحسنماينتفع به الا نسان اجس 
مع الفعل بنفع ماد" ي أولم بحس فين ١‏ ماعند الله خيروأبقى » وقس في ذلك بان قولعنترة 
وهوعلی منطق الا حساس : 

وقولي كلما جشأت وجاشت 0 مكانك تحمدي أو تستر بحي 

برید أذ آستثبت نفسی کلم تزلزلت في الپزاهز و الواقف اليو لة من القتال 
بقولي لها : أثبتيفا ن قتلت يحمدكالناس علی‌الثبات وعدم الانهزام » وان قتلت‌العدو 
استرحت و نلت ,فیتاک‌فالشبات خبرعل ی أي حال  »‏ بينقولهتعالى - وهوعلى منطق التعقّل : 
قل لن یصیبنا الا ماکتب الله لناهو مولانا وعلی‌النه فلیتو گل المؤمنون قل هل‌تر يصون 


بنا إلا إحدى الحسنیین و نحن رض بكم آن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بات 
فتر ۱ إنامعكم متر ۳ ن «التوبة : ۴۵۲ بر بدأن ا لایتنا و انتصارنا إلى له سبحانه 
لانريد في شيء ما يصب ينا من خير اوش إلا ما و عدنا من الثواب على الا سلام له و 
الالتزام لدینه کماقال تعالى : لابصيبهم ظماً ولانصب ولامخمصة في سيبل اله ولايطؤون 
موطثاً پفیظ الكفسار ولاینالون من عدو نيلا إلاكتب لهم به مل صالح إن الل لايضيع 
أجر اللحسنين ولاينفقون نفقة صغيرة ولاکبيرة ولايقطعون وادیا الا كتنب لوم ليجزيهم 
الل أحسن ما کانوا يعملون « التوبة : ۱۲۱ . 

وإذا كانكذاك فإن قتلتمونا أوأصابنا منكم شيء كان لنا عظيم الأ جرد العاقبة 
الحسنىعند ربّنا وان قتلناكم أوأصبنا منكمشيئاً كان انا عظيم الثواب و العاقبةالحسنی 
والتمكن في الدنيا من عدو نا فنحن على أي" حال سعداء مغبوطون ولا تتحفون لنافي 
قتالنا ولاتتر يصون بنا فيأمرنا الا إحدى الحسنيين فنح على الحسنى والسعادة على أي 
حال وأنتم على السعادة وني لاليغية بعقيدتكم على احد التقديرين وفي احدی العالين 
وهوكون الدائرة لكم علینا فنحن نتربص بكم مايسوؤكم وأنتم لانتر بصون بنا! ما 
پسر نا ويسعدنا . 

فیذان منطقان أحدهما يبني الثبات وعدم الزوال على مبنی إحساسي” وهو أن 
للثابت أحد نفعين : مما جدالناس وا الراحة من العدو" هذا إذاكان هناك نفع عائد 
إلىالا نسان المقائل الذي يلقي بنفسهإلى التبلكة آما إذا لم يكن هناكنفععائد كما 
لولم يحمدهالناس لعدم تقديرهم قدرالج‌اد وتساوي عنده, الخدمة والخيانة » او كانت 
الخدمة ما ليس من شأنه أنيظهر لم البتسة أولاهي ولاالخيانة » أولم يسترح الا حساس 
بفناء العدو بل إنما يستريح بهالحقفليس لهذا المنطق إلا العي”واللكنة . 

وهذهالوارد المعدودة هي الا سباب العامة ي كل بغي و خيانة و جناية يقول 
الخائن اللساهل 5 ۳ القانون : ان خدمته لاتقد ر عند الناس بما يعدلها وان" الخادم 
والخاگن عندهم سواء بل الخائن أحسن حالا وأنعم عيش ر ی كل باغ و جان آنه 
سیتخلص من قر القانون وآن القوى اطراقبة لايقدرون على الحصول عليه فیخفی 
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۳ و یلتبس على الناس شخخصه ) ويعتذر کل من 1 وو دتتاقل 5 إقامة ای 
والثورة على أعدائه ويداهنهم بان القيام على الحق پذلله بن‌الناس » ويضحك منهالدنيا 
الحاضرة 4 ويعد ونه من بقايا القرون الوسطی او اعصار إلا ساطير فان د كرتهبشرافة 
النفس وطارة الباطن رد عليك قائلاً: ما أصنع بشرافة النفس إذا جرت إلى نکد 
العيش ودلة الحياة . هذا . 

وآما المنطق الا خروهومنطق الا سلام فهويبني أساسه على اتسباع الحق وابتغاء 
الأجروالجزاء من الله سرحانه وانمایتعلقالغرص‌بالفایات و اطقاصد الاو ق‌اطر تبة 
التالية وبالقصد الثاني 3 رمن العلوم آنه‌لایشذ عن شمو له مورد من ابو ارد ۰ ولا سبط 
کلیته من العموم والاطراد ‏ فالعمل - عم من الفعل دالترك - تما یقم لوجهه نعالی 
واسلاما له و اسباعاللحق الذي اراده وهوالحفيظ العليم الذي لاناخذه سنة ولانوم » 
ولاعاصم منه ولايخفى عليه شيء 5 الا رص ولاي الدهاء وال بماتعملون خبیر ۰ 

فعلی كل نفس فيما وردت مو ردممل أو صدرت ‏ رقرب شید فائم بها کته 
سواء شهدهالنا سأولا » جدوه ولا ؛ قدروا فيه على شيء أولا . 

وقد بلغ من حسن تأثير التر سه الا سلامية ان" لناس کانوایاتون رسول ار للد 
فيءعترفون عدده بج رمم وجناياتهم بالتوبة و بذوفون م الجدود ا تقام عليهم 
(القتل فمادونه) ابتغاء رضوانالله وتطهيرا لا نهیم من قذارة الذنوب ودرن السي.ئات 4 
وبالتأمّلي هذه النوادرالواقعةیمکن لاباحث أن ينتقلإلىعجيب تأثبر البيان الديني 
في تفوس الناس وتعويده لهم إلى السماحة في ألن الا شياء واعز ها عندهم وهی الحياة 
وماي اوها ولولا ان* الیعث فر ۱ ل وردنا طرفا من الا اة ال2اريخية فيه 3 

/-مامعنى | بتغاء الاجر عند الله والاعراضعنغيره ؟ ربمايتوهم المتوهم ان 
جعل الأ جر الأ خروي هوالغر ض العام فيحياةالا سان الا هماع ة بوب سقوط الا غراف 
الحيوية التي تدعوإليهالبنية الطبيعية الال نسانيةوفيهفساد نظام الاجتماع » والانحطاط 
إلى منحط الرهبانية »و كيف يمكن الانقطاع إلى مقصد من اللقاصد مع التحفظ 
على القاصد اللهمة الا خری ؛ وهل هذا إلا تناقض ؟ . 
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2-6 توه م ناش من الجبل E‏ لاا اة و 1 ۳ التي تکقف عنها 
ا معارف القر 1 8 4 وأ 9 “الاسلام ېني تشربعة على ا التكوين 0 ص آذکره مراراً 
في الباحث السابقة من هذا الكتاب ؛ قال تعالى : فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اله 
التي فطرالناس ا لاتیدیل لخلن الله ذلك الدين القيم * الروم : ٠؟».‏ 

حاصله : ان سلسلة الا سباب الواقعية التكوينية تعاضدت على إيجاد ال 

2 و 3 
إلا لمان ي ۳ ۱ ہا وتوفرت علی‌سوقه نحوالغاية اللقيودة | دي ۵ 5 له قوب له أن 
يبلي حيانه قف ظرف الكدح والاختبارعاط ی موافقة ال سياب فما بر ید هیده و لہ وفه إليه 
حت و فيؤد يدذلكإلىالبلاكو الشقاء وهذا (لوتفب مه اللتوه م( هوالدين 
إلا سالاهي ا ولم اکان هناك قوق ق الا سيا ب سيب و حند هوالوحد لہا ادر ۱ مرها 
فيما دق ول وهواله یار حا نه الذي هوا سيب التام | فوق کل سرب بتمام معد نى الكلمة 
كان الواجب على الا نسان الا,سلام له والخضوع لا مره وهذا 0 التوحيد 
هوالاً ساس الوحيد للدين الا ' سلامي . 

ومن هنا يظبران حفظ كلمة التوحید دا سلام 3 و ابتغاء وحپه في الحياة جرى 
على موافقة الا سباب ط ۱ وإعطاءكل دي حق منپاحقه هن غير شركولا غفلةفعند اطرء 
المسلمغايات و أغر اضدنيو ةو ا ی ۳ و 1 وله‌مقاصدماد بة و م ى معنو بقلکنه 
لايمتنيف‌آمرها بأزيدما ينبغي من الاعتناءو الا هتمام و لذلك بعسته ری ان الى سالام يندب 
ال توح اله سان والاتقطاع | إليه والا خلاص له والا عراض عن کل سبب دونه 
رھت ی ر ناهر الان بانباع نواميس الحياة والجري عل ى المجاريالطبيعي . 

نوت هم ایظهرآن آفر اد الجنمعالا, سلامي 3 السعداء ية ؛ السعادة في الح نيأ 
وي إل خرة :وأ عاتم وهواتغاء رحه اد ٤‏ إلا عمال لاتزاحم سائر الغایات الحيوية 
ادا ظهرت واستوثرت . 

دهن هنا يظهر 8 وساد و هم آخر رهو الذي د کر 0 جمع من علماء الاجتماع 

من الباحثين ان حقيقة الدين والغرض الاصلي منه هوإقامة العدالة الاجتماعية 

والعیادیات فردع متفر عة علیها فالعذي يقيمها ۳ الدین ولو لم یتلبس بعقيدة 
ولاعبود.. 4 


والباحث المتدبر في الكتاب والسنة وخاصة في السيرة النبوية لا يحتاج في 


الوقوف على بطلان هذاالتوهمإلىمؤونة زائدة وتكلف استدلال . على أن هذاالكلام 
السذي یتضمین إسقاط التوحيد و کرائم الا خلاق من مجموعة النواهيس الدينية فيه 
إرجاع للغاية الدينية التي هی كامة التوحيد إلى الغاية الدنية أ هي التمتسم 
وقدعرفت أانهماغايتان مختلفتان لاتر جع احدیهماالی الا خری لاف اصلها ولافيفروعها 
وثمراتها. 

ك2 مامهنیا لحر ية فى الا سالام 9 كامة ا على مايراد ا من العنی 
لایتجاوزعرها في دورانها علی‌الا لسن عد ة قرون ولعل السبب البتدع لها هي النهضة 
المدنيسة الأوربية قبل بضعة قرونلكن معناهاكان جائلا في الا ذهان وا منيسة من آماني 
القلوب اعا 5 

والا صل الطبيعي التكويني الذي ينتشيمنه هذا العنی‌هوما تجهسز بدالا نسان 
في وجوده من الا دادة الباعثة إياه على العمل فا نپا حالة نفسية في إيطالها !بطال 
الحس والشعود اطنجر إلى إبطال الا نسانية . 

غبرآن الم نسان ماکان موجودا اجتماعیساً تسوقه طبیعته إلى الحياة في ااجتممو 
إلقاء دلوء فيالدلاء با دخال إرادته في الا رادات وفعله في الا فعال النجر إلى الخضوع 
۳ نون يعد لالا,راداتو الا عمال بوضع حدودابافالطبيعة| تي أعطتهإطلاق الا رادةو العمل 
هي بعینها تحد د الا ر ادة والعمل وتشسد ذلك الا طلاق الا بتدائي د الحر بة الاو لبة . 

والقوا نان الدنية الحاضرة ا وصعت ناء احكامها على أساس التمتسع الماد ي 
كما عرفت أنتج ذلك حر ية الا مة فيأمىالعارف الا صليسة الدينية من حيث الالتزام 
بها وبلوازمها ٠‏ وي آمرالا خلاق وي ماوراء القوانن من کل مایریده و بختازه 1 نسان 
من الا رادات والأعمال فهذا هوالراد بالحر ية عندهم . 

وأمًا الا سلامفقد و ضع قانونه على أساس التو حيد كما عرفت ثم في الر تیه التالية 
على اساس الا خلاق الفاضلة ثم فر ت لكل سار وخطير هن الا عمال الفرديية و 
الاجتماعيسة كائنة ماكانت فلاشيء مسا يتعلق بالا نسانأويتعلق به لام نسان إلا وللشرع 


اكه ( الجزء الرابع ؛ سورة FAI‏ ۰+ ( ج٤‏ 


الا سلامي فيه قدم أو آثر دم فلامجال ولامظبر للحر 25 بالعنی التق م فيه . 

نعم للا نسان فیه‌الحر ية عن قید عبودية غیراله سبحانه وهذا ون کان‌لایزید 
على كلمة واحدة غير أنه وسيع المعنى عند من بحث بحث a‏ ق‌السنة الا سلاهية 
والسيرة العملية التي تندب إليها وتقر ها بين أذراد المجتمع وطبقاته ثم قاس ذلك إلى 
ما يشاهد من سنن السودد والسيادة والتحکمات في الجتمعات التمد نة بين طبقاتها و 
أفرادها أنفسها وبين كل | مة قوية و ضعيفة . 

وأسا من حيث الا حكام فالتوسعة فيما أباحه اله من‌طییبات الرزق ومزايا الحياة 
العتدلة من غير إفراط أوتفريط قال تعالى : قل هن حرم ذينة اله التي آخرج لعباده و 
الطينبات من‌الرژق الا ية « الأعراف : ۰۳۲ وقال تعالی : خلق اكم مافي الأرضجيعاً 
« البقرة : ۲۹ » و قال تعالی : و سختر لکم مافي السموات و ما في الأرض بعيعاً منه 
«الجائية ۱۳ ۰ . 

و من عجیب الا مر مارامه بعض الباحثين و الفسرین و تکلّف فيه من اثبات 
خر ب ةالعقيدة في الا سالام بقوله تعالی : لا! کراه فيالدين «البقرة: ۲۵۰ » وما بشاببه 
من الا بات الكريمة . 

وقد هر البحث التفسيري عن معنی الا ية في سودة البقرةو الذي نضیف الیها 
مهنا أنك عر فت أن التوحید أساس جیع النواميس‌الاٍسلامية ومع ذلك كيف یمکن 
أن يشر ع‌حر تت ة العقائد ؟ وهل ذلكإلا التناقض الصریح ؟ فلي س اقول ر العقيدة 
إلا كالقول بالحر رة عنحكومةالقانون في القوانين الدنية بعينه . 

و بعباز 1 خرى العقيدة بمعنی حصول إدداك تصديقي يتعقدثي ذهن الل نسان ليس 
عملا اختبار 5 ثلا نسان حتمى لق به مضع أو تجویز أو استعباداوتحر پر ۰ وا نماالذي 
يقبل الحظر وال باحة هوالالتزام بما تستوحبه العقيدة منالا عمال كالدعوة إلى العقيدة 
وإقناع الناس بها و كتابتها ونشرها وافساد ما عند الناس من العقيدة و العمل اأخالفن 
لها ؛ فبذه هى التي تقبل المنع والجواز » ومن المعلوم أ تا إذا خالفت مواد قانوندائر 
في المجتمع أوالا صل الذي يتكيعليه‌القانون لميكن مناص من منعها من قبل القانون 


00 ( الجزء الرابع ؛ ؛ سورة آل تمر آن ۲ ية ا 1 ات 


0 حك له a‏ ي شر بعة ۳ ی غيردين التو ديد ۲ 3 ا 5 As‏ زهو 
الذي يجتمععليهالمسلمون والیهود والتصارى والمجوس (أهل| لكتاب) فليست الحر مب 
لا فيماوليست فيماعداها لا هدماً لا صل‌الدین ؛ نعم همناحر ية أ خرى وهي‌الحر ية 
من حيث اظهار العقيدة فيمجرى البحث وسنجث عنما فيالفصل ۱۶ الاتي 
۷۰ د ياهو الطريق الى التدول و التكامل فى المجتمع الاسلامى 
دیما آمکن‌ان يقال : هب ان السنة الا سلامية سنة حامعة للوازم الحياة السعيدة. 
و الاجتمع الا سلاهي" ات دزی س یل مغبو ط لکن هذه السئة العامة نا و ۱ نتقاء حر 1 1 
العقيدة پا شزو <ب ر کود اللجتمع ووقوفه عن التحوول و التكامل وهو هن عيوب 
الجتمع الکامل كما قيل فان السير التكاملي يحتاج إلى تحقّق القوى اللتضادّة في 
الشيء وتفاءلها حتی‌تولد بالكسروالا تكسارهولوداً جديداً خالياً من نواقص‌العوامل 
المولدة ال راات بالتفاعل فا ۳ فرض ان" الا سام ار فع إل ضداد واللواقص‌وخاص 4 
العقائد ااتضاد" م نأصلها فلاز مه أن توف المجتمع الذي و نەعن السيرالتكاملي . 
آقول : رذهومن | اشکالات اطاد ر A‏ 4 التحولب 4 ة (ماتر, دالاس م دبالكنيك) وفيه خاط 
عجیب فا 5 العقائدوا معارفالا قافتا ۳ ى ثوعين و يقي لاله معدو 7 و التکامل وهوالعلوم 
الصناعية التي سدم 5 طریق : بر فع قواعد ۱ لحباة الا" 37 و تذلي ل الطبيعة العاصية 
ره نسان کالملو #الر اش و الطبيعية وغرهما وهذه العلو م و الصناعات و ماي عدادها 
كلما تحو لت من النقص إل ىالكمال آوجب ذلك تحول الدياة الاجتماعية لذلك . 
المعارف العامة الا لية التي تقضي فيالميدء والعاد والسعادة والشقاء وغبر ذلك قضاءاً 
قاطعا و اقنا غير 0 و لامتكو ل وان قبلت الارتقاء و الکمال من حيث الدقةو الشعسق 
و هده العلوم و العارف او ي الاجتماعات وو سەن الحياة إلا فصو کلی فوقوف 
هذه العارف ا وٹیو تپا على حال واحد لايوجب وقوف الاحتماعات عن سیرها 
الارتقائي كما نشاهد أن عندنا آراء كثيرة كلية ثابتة على حال واحد هن غير أن 
يقف اجتماعنا لذلك عن سيره كقولنا : إن الا نسان يجب أن ينبعث إلى العمل لحفظ 


حياته 3 وان العمل بوب أن بکون لنفع عاثدالی ال نسان » وان الا نسان یوب أن 
بعبش 2 حال الاجتماع 4 و قولنا ۳ ان العالم موحود حةرقة ل و ان إلا نسان 
جزء من العالم 1 وإن الانسان جزء من‌العالم الادخي وان الا ار دواعي وادوات و 
قوى الی عردات من الا راء و العلومات الثابتة التي لابوحب ثبو تما وو وقوفها وقوف 
الاجتماعات وركودها ومن هذا القبيل القول بأن للعالم إلباً واحداً شرع للناس شرعاً 
جامعاً لطر ق السعادة من‌طریق النب و ة وسيجمع الجميع إلىيوم يوفيهم فيه جزاء أعمالهم » 
وهذه هي الكلمة الوحيدة التي بنىعليها الا سلام مجتمعه و عليها كل التحف.ظ 
رهن ااعلوم انه ما لايوجب باصطكاك شونه و نفه وانتاج راي أخرفيه إلا ا تحطاط 
المجتمع كما بين مراراً وهذا شأنجميع الحقائق الحقّة المتعلقة بماوراء الطبیعقفا تكارها 

و الحاصل ان الجتمع البشري لايحتاج في سيرها الارتقائي الا إلى التحول و 
التكامل يوما فيوما فيطرق الاستفادة من مزايا الطبيعة 3 وهذا انما شتحف.ق باليحث 
الصناعي المداوم وتطبيق العمل علی‌العلم داثما وال سلام لايمنع منذلك شيثاً . 

واما ا طریق ادارة ااجتمعات وسئن الاجتماع الجارية كالاستبداداطلو کي" 
والديموقراطية والكمونيزم و نحوها فليس رلازم إلا من حهة نقصها و قصورها عن 
إيفاء الكمال الا, نساني الاجتماعي : المطلو ب لا من حبة سير ها من النقص إلى الكمال 
فالفرق بينها لو کان فا 9 هوفرق‌الغلط والصواب لا فرق الناقص والكامل فا ذا استقر 
اهر السئة الاحتماعية علىما رقص دە | لا نسان بفطر ته وهو العدالة الاحتماعية و استظل” 
الناس سوت التربية اتلد بالعلم النافع والعمل الصالح 1 أخذوا سیرون مر تاحان 
ناشطين نحو سعادتهم بالارتقاء ي مدارج العلم والعمل ولايزالون يتكاملون 2 دون 
تمَكناً واتساعاً في السعادة فماحاجتهم إلى تحول السنة الاجتماعية زائداً على ذلك ؛ 
ومجر د وجوب التحو ل على الا نسان من کل جبة حتی فيمالايحتاج فيه إلى التحو ل 
م لايذبغي ان يقي به دو نظر و بصيرة ۰ 


فان وان : لامناص من عروض التحول في جمیم ماذ کرت آنه مستغن عنه 


كالاعتقادات و الأخلاقالكلية ونحوها فا 55 یرعش و سس ۹ و ضاع الاحتماعية 
واطحيطات الاختلفة وم ورالا زمنة فلايجوزأن E‏ أن الا نسان الجديد تغاي رأفكاره 
أفكار الا نسان القديم ؛ و کذاالا نسان يختلف نحوتفكره بحسب اختلاف مناطق حياته 
کار اضي الاستو اة و القطبسة والنقاط المعتدلة » و كذاءتفاوت أو ضاع حياته م نخادم 
ومخدوم وبدوي دحضري ومثُرومعدم وفقيروغني و نحوذلك » فالا فكاروالا راء تختلف 
باختالاف العو امل وتتحوال 10 الا عصار بلاشك كائنة ماک ' 

قلت : الا شكال مبنی على بر یه تسم العلق م وال راء الا نسانية ولازمهاكون 
الحق والباطل والخيروالشر | موداً نسبیه إضافيّة فالعارف الكلية النظرية التعلقة 
بالميدء و العاد و کذا الا راء الكلية العملية كالحكم بکون الاجتماع خيراً للا نسان 
و کون العدل خبراً (حکماً كلا لامنحيث انطباقه على نلورد) تکون أحكاماً نسبية 
هتغيسرة بتغيد رالا زمنة والا وضاع والا حوال » وقد يبنا في محله فساد هذه النظرية 
من حیث کلیتها . 

وحاصل ماد کر ناه هناك أن النظرية غيرشاملة للقضابا الكلية النظرية وقسم 

وكفى في بطلان كليستها أنها لو ۳( أي كانت كي ة مطلقة ثابتة ) أثبتت 
قضيمة مطلقة غير نسبيسة وهي نفسهاء ولولم تكن كلية مطلقة بل قضية جزئية أثبتت 
بالاستاز ام قضية كلية مطلقة فکلستهاباطلة علی‌اي حال . وبعبارة | خری لوصح آن 
«کل رأيو اعتقاد ب أن تغب ر یوما» وعدن أن ا نفس هذاالرأي بوا أيلايتغيدر 
بعض الاعتقادات آبدا فافيم ذلك . 

۱- هل الاسالام بشريعته يفى باسعادهدها لحیاةا لحاضر ق ؟ دبمایقال : هب 
آن الا سلام لتعر ضه لجميع شوون الا نسانية الوجودة في عصر نزول القر آن كان 
يكفي ي 1 بصاله E‏ داك العصر ۷ سعاد مم الحقيقي.ة ۳ آمایسیم 2 الحياة 
لكن مرورالزمان غير طرق الحياة الا نسانية فالحياة الثقافية والعيشة الصناعية في 


حصارة الیوملاتشبه الحياة السادحة قبلأر بعة عشرقر ۳ اللقتصرة على الوسائل الط 


الايتدائية فقد بلغ الا نسان إثر مجاهداته الطويلة الشاقة ميلغ اهن الارتقاء والتكامل 
اد ني لو قيس إلى ماکان عليه قبل عد"ة قرون کان کالقیای بين نوعين متيائنين فكيف 
تفي القوانين اللوضوعة لتنظيم الحياة في ذلك العصر للحياة المتشكلة العبقرية الیوم ؛ 
وكيف يمكن أن اكول ون هن الحياتين أثقال الات 6 

والجواب : أن الاختلاف بين العصرين من حيث صورةالحياة لاير جع إلى كليسات 
شوونها وإنما هومن حيث|أصاديق والموارد وبعبارة أخرى يحتاج الا نسان فيحياته 
۳ غذاء تفن ی به “ ولباى بلأبسه » وداديقطن فيه و 2 » وفوسائل تحمله وتحمل 
أثقاله و تنقلهامنمکان| لی‌مکان » ومجتمع‌بسیش بن‌آفر اده وروابط اة وتجارية 
وصناعية وعملية وغيرذلك » وهذه حاجة كلية غرمتفيرة مادامالا نسانانساناً ذاهذه 
الفطرة والبنية ومادام حياته هذه الحياة الا نسانية . والا نسان الاو لي وإنسان هذا 
اليوم في ذلك على حد سواء . 

وإذما الاختلاف بينهمامنحيث مصاديق الوسائل‌اأتي برفع‌الا نسان بهاحوائجه 
الاد ية ومن حيث مصادیق الحوائج ات اانه بها و بوسائل رفعها . 

فقدكان الا نسان‌الا و لي مثلا یتفن ی بمايجده من‌الفوا که والنبات ولحم الصید 
على و جه بسيط سادج ‏ وهوالیوم ببیی» منها ببراعته وابتداعها لوفاً من ألوان الطعام 
والشراب دات خواص مستفید منها طیعته وألوان سلف مشا ره ۰ وطعوم ستطییها 
دوفه ‏ و كيفيسات ينعم بباطسه وأو ضاع و أ الا خرییصعب| حصا هاوهنا الاختلاف 
الفاحش لاير ق الثاني‌من الا ول من حیث إن الجميع غذاء یتفد ی به الا نسان لسد 
<وعه واطفاء نائرة شهوته . 

وكماأن هذهالاعتقادات الكليةالتي کانت‌عندالا نسا نأو لالم تا عدو له 
من عصرالی عصر بل انطبق الاو ل على الآ خرانطياقاً »كذلكالقوانينالكليةالموضوعة 
في الا سلام طبق دعوةالفطرة واستدعاء السعادة لاتبطل بظووروسيلة مكان وسيلة مادام 
الوفاق مع أصل الفطرة محفوظاً من غير تغيروا نحراف وأمًا مع المخالفة فالسنة 
اللإسلامية لاتوافقها سواء في ذلك العصرالقديم والعصرالحديث . 


وأمًا الأحكام الجزئية المتعلقة بالحوادث الجادية التي تحدث زماناً وزماناً 
وتتغيرسريعاً بالطبع كلا حكام الالية والانتظاهية التعلقة بالدفاع وطرق تسهيل 
الارتباطات والواصلات وانتظامات اليلدية و نحوها في مؤواضة إلى اختيار الوالي 
ومتصدي امرالحكومة فان الوالي نسبته الى ساحة ولایته كنسية الرجل إلى بیته 
فله أن يعزم ويجري فيها مالرب البيت أن يتصرف به في بيته وفيما امه إليه . فلوالي 
الا مان يعزم على امورمن شوّون ا اجتمع في داخله اوخارحه مما يتعأق بالحرب 
أوالسام مالة آوغرمالیة براعي فا صلاح حال الجتمع بعد اللشاورة عم السلمان 
كماقال تعالى : وشاورهم في الا مرفا ذاعزمت فتو کل على الل 0 آل عمران :م١‏ کل" 
ذلك في الا مور العامة . 

وهذه أحكام وعزمات جز ئس تتغر ير الصالح و الا سباب ال ال يحدث 
منها شيء ويزول منها شيء غيرالا حکامالا ية التي يشتمل عليها الكتاب والسن.ة ولا 
سبیل للنسخ إليها و لمیانه التفصيلي محل اخر . 
۱ ۲-من الذى بتقلد ولاية المجتمع فی الا سالام و ما سير 4 ؟ کانو لابة 
ام رالجتمع الا سلامي إلى رسولالله ای » وافترا‌طاعته باشو على الاس و ادباءه 
صريح القر آن الكريم > 

قال تعالی : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول « التغابن : ١١‏ وقال تعالی : لتحکم 
«الأحزاب : ۰ وقال‌تعالی: قل إن کنتم تحبون‌الهفابعوني‌بحببک له« لعمران :۳۱» 
إلوغير ذلك من الا يات الكثيرة التي یتضمتن کل منها بعض شوون ولايته العامة في 
الجتمع الل سلاهي اوحمیعپا : ۱ ۱ ۱ 

والوجه الوافي لغرض الباحت فيهذا الباب‌ان يطالع سيرته بإ دیمتلی» منه 
اظراً ثم“ یمودٍلی‌مجموع مانزلت من الا بات فيالا خلاق والقوانينالمشراعة ف‌الا حكام 
العبادية والعاملات والسیاسات وسائر اطر ابطات والعاشر ات فان هذا|الدليل المتخذ 
بنحوالا نتزاع من دوق التنزيل الا لبي له من اللسان الكاي والبيان الوا مالایوحد 
في الجملة والجملتن من الکلام البتة . 


ی ( الجزء الرابع؛ ؛ سورة التمر ان ٤۳‏ اة e‏ ج 


و هنا "۳ أ جری يجب على الباحث الاعتناه بأمرها وهو أن" عامة الا بات 
التضمنة لا قامة العیادات والقيام بأهر الجهاد واجراء الحدود والقصاص وغير ذلك 
توجه خطاباتها إلى عامنة المؤمنين دون النبي ا خاصة . كقوله تعالی : آقیموا 
الصلاة « النساء : +7 » وقوله : وأنفقوا في سبیل الل * البقرة : ۰۱۹۵ وقوله : کتب 
غ م الصيام « اليقرة :۱۸۳» وقوله و لتكن منكم ا يدعون | || ی الخيرو بأم‌ون 
ET‏ التمران: ۶ وقوله : وجاهدوا ي سبيله «الائدة : ۳۵» 
وقوله : وجاهدوافيالله حق جهاده « الحج”: ۰۷۸ وقوله : الزانية والزاني فاجلدواکل" 
واحد عنهما « النور :۰ وقوله السارق والسارقة فاقطعوا اید یما « الائدة : ۳۸ » 
وقوله : ولکم في القصاصحيوة «البقرة : 217 وقوله : وأقيموا الشهادةلله «الطلاق : ۲» 
و قوله : و اعتصموا بحل ال جميعاً ولا تفر قوا « آل ران : ٠١۴۳‏ » و قوله : أن 
أقيموا الدين ولانتفر قوا فيه « الشورى : ۱۳ » وقوله : وماغل إلا رسول قدخلت من 
قبله الرسل أفاين مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن بنقلب على عقبيه فلن يقر أله 
شيئاً وسيجزي الله الشاكرين « آل عمران : ١54‏ إلى غيرذلك من الا يات الكثيرة . 

ويستفاد من الجميع أن الدين صيغة اجتماعي.ة عله الله على الناس ولايرضى 
لعياده الكفر E‏ لم يرد إقامته إلا منوم بأجمعپم فالجتمع المتشكو ن منم 7 ° زیم 
من غرمزبة في ذلك لبعضهم ولا اختصاص منه ببعضهم . والنبي ومن دونه في ذلك 
سواء قال تعالى : أني لا اضیم حمل عامل هنكم من ذكر و أنثى بعضكم هن بعض 
«آلمران : ۱۹۵ > فا طلاق الآيةتدل على أن التأثير الطبيعي الذي لا جزاء المجتمع 
الاسلامي في مجتوعهم مراعى عنداله سبحانه تشريعاً كما راعاه تكويناً وانه تعالى 
لايضيعه ؛ وقال تعالی : إن" الاادض لله بورثها من يشاء هن عباده والعاقبة للمتقين 
«الأعراف : ۰۱۲۸ . 

5 1 ل اله مب الدعوة و الهداية والتربية قال تعالی : يتلو عليهم | بان 
ديز 3 وا م الكتاب والحكمة «الجمعة : ۲ » فمو ا التعیسن من عندالنه للقيام 

5 شان إل مة وولاية 1 مورهم في الدنيا والا" خرة ة وللا مامة لهم مادام حا ۱ 


لكن الذي جب أن لاینفل عنه الباحث آن هذه الطریقة غبر طریقة السلطة 
اللو كية التي تجعل مال الله فيا لصاحب العرش وعباد اله أدقاء له یفعل بهم مايشاء 


وبحكم فيهم مايريد وليست هي منالطرق الاجتماعينة التي وضعت على أساس التمشّع 


ي 
المادي من الدیموقر اطية وغيرها فان بينها وبينالا سلام فروقا بينة مانعة من ‌التشابه 
والتماثل . ۱ 

ومن أعظمها أن" هذه الجتمعات لا بنیت على أساس التمتم المادي نفخت 
5 قاليها رف الاستخدام والاستثماروهوالام كيار الا نساني الذي «حعل كل شيء 
تحت إرادة الا نسان وعمله حتسى الا نسان بالنسبة إلى الا نسان » ويبيح له طريق 
الوصول! ليه و لتسلط علىمايهواه ويا مله دزد سه 3 هنا بعينه هوالاستیداد اللوکي 
2 الأعصار السالفة و فدظبر ثت 2 زي الاجتماع املد 8 على ماهو نصب أعيننا اليو م من 
مظالم الملل القوية وإ<حافاتهم وتحكماتهم بالنسية إلى الا م الضعيقة وعاى ماهوقي 
كر ۳ من اعمالهم اطضیو طَ ي التو ار بخ : 

ومد كان الواحد من الفراعنة والقياصرة والا كاسرة ري ٤‏ ضعفاء عيده 
بخ یه ولعبه كل هايريده ديهوآه ۰ ويعتذر 5 لواعتذر - ان" ذلك من شوون السلطنة 
دلصلاحالملکة ۳ تحكيم أساسالدو له 9 بعتهد آن ذلك 1 نبو غدو سیادته » 2 ستدل 
عليه سسیقه ۷ كذاك ادا مقت ي المرابطات العامة الدائرة بان اف الا مم 
دضعفائيم اليوم و حدت أن التاریج وحوادثه کرت عليناولن:زال کر غير اميا يدت 
الشك ل السابق الفر دي بالشکلالحاضر الاجتماعي و الروح هي‌الروح والبوى هوالهوی 
داماالا سلام فطريقته بر یه من‌هنه‌الا هواء ودليلهالسيرةالنبويية في فتوحاته وعبوده . 

ومنها أن أقسام الاجتماعات على ماهو مشمو د و مضو طط 2 ار بخ هذا النو ع 
لاتخلو عند جود تفاضل بان‌آفر ادها مود إلى الفساد فا ن اختلافا لطبقات بالثروة او الجاه 
واطقام المؤدي بالا خرة إلى برو زالفساد في |اجتمع من لوازههالكن الجتمع الا سلامي" 
مجتمع متشابه الا جزاء لاتقدم فيها للبعض على البعض ولانفاضل ولاتفاخر ولا کرامة 


واضما التفاوت الذي تستدعيه القريحة الا نسا ية ولانسکت عنه اما هو في التقوی 


وم 5 إلى ان سیحأنه لاإلى الناس قال تعالى : اناالا 1 اک من د کر وا ١‏ 
و جعلنا کم شعو 8 وقبائل لتعارفوا إن أكر مكم عندالله أتقاكم «الحجرات : ۰۱۳ و قال 
تعالى : فاستبقو | الخرات «البقر ة : ۱۶۸ فالحا کم والحکوم والا ميروا أموروالرئيس 
واطرؤوس والح ر والعبد والرجل والراة والغني والفقير والصغير والكبير في الاسلاه 
2 موقف سواء من حبت حریان القانون الديني ٤‏ حقمم من حبث انتفاء فواصل 
الطبقات بینم 5 الشؤد ن الاحتماعسة على ماتدل" عليه السير ة البو ف على سائر ها 
السلام و التحة 

وعنها آن القو ة المجرية في الا سلام ليست هي طالفة متمینزة فيا لجتمم بلتعم 
جمیع افر اد الچتمع فعلی كل فر دان يدعو إلى الخيروياهمر بالعردف دينهى عن المنكر 
وهناك فروق أخرلايخفى على الباحث التتبسم . 

هذاكله فيحياة الذي تة » وما بعده فالجمهورم نالمسامينعلى أن انتخاب 
الخليفة لحاکم في الاجتمع | J|‏ ی‌السلمین والحيعه من المسلمين على أن الخليفة متصوص 
من حانب لد ورسوله رهم انا عشراماما على التفصيل ا مودوع في کتب الكلام . 

و لکن علىأي حال أمرالحكومةالا سلاميئة بعدال' ميت و بعد غيبة الا مام 
كمافي زمانناالحاضر إلى المسلمين من غير إشكال , والّذي يمكن أن يستفاد من الكتاب 
٤‏ ذلك ان" عليهم «عیان الحاكم 5 ااجتمع على ساره ة رسول ال وا دي 1 


ن عيرا 


الا مامة دون الملوكية والا مبراطورية والسير فيهم حفاظة الأ كه ر 
والتولي بالشود فيغيرالاً<كام من حوادث الوقت والمحل كما تقد م والدليل على 
ذلك كل جمیع ماتفدم من الا يات في ولاية النبی مه مضافة إلى قوله تعالى : 
لقدكان لكم في رسول الله | سوة حسنة « الأحزاب 7١:‏ ». 

۳- ثغر المملعة هو الاعتقاددو نالحد ودا لطبيعية أو الاصطلاحية 
ألغى لا سلام أصل الانشعاب القومي من أن یوترفی‌تکون الجتمع آثره ذاك الانشعاب 
ال .ذي عامله الا صلي البدوية والعيش بعيشة القبائلوالبطون أو اختلاف منطقة الحباه 
والوطن ا رضي ( 5 أعني اليدوية واختلاف مناطق إلا رض في طبائعها الثانوية 


من حرارة وبرودة وجدب وخصب وغيرهما هما العاملان الا صليان لانشعاب النوع 
ألا نسا: ي شعوباً وق مل واختلاف اا سنتهم وألوانهم عا ا 5 ف 

2 صارا عاملين لحيازة كل قوم قطعة من قطعات الا رض على حسب مساعیوم 
ف الحياة و باسپم و شد تم وتخصيصها بأنفسهم وتسميتها وطناً يألفو نه و و ن عنه 
کل مساعيوم . 

وهذا وان كان أمراً ساقهم إلى ذلك الحوامج الطبيعيية التي يدفعهم الفطرة 
لى دفعها غي أن فيه خاصة تنافي مايستدعيه أصل الفطرة الا نسانية هن حياة النوع 
ي مجتمع واحد فان من الضرودي أن الطبيعة تدعو إلى اجتماع القوی المتشاتة 
الا يها بالترا کم و التوحبدلتنال ۳ من‌غایتهاالصالحة بوجه 2 و اتا 
و هذا 1" ر مشهود من حال الماد الا فليا حتی تصير عنصراً ثم .... ثم ان ثم جوا 
1 إنساناً ۱ 

والانشعابات بحسب الأوطان تسوق الأمّة إلى توحند في مجتمعبم بفصله عن 
الجتمعات الوطنية الأخرى فيصير واحداًمنفصل الروح والجسم عن الا حاد الوطنية 
إل خری چ ۳ نسائسة عره ن التوحد والتجمسع وتبتلي من التفرق والتشتدت 
بماكانت تفر آمته و ان الواحد الحديث يعامل سائر الآ حاد الحديثة ( أعني الا حاد 
الاجتماعية ) بمایعامل بدالا نسان‌سائر الا شیاه الكونية من استخدام و استشمار وغیر 
ذلك » والتجريب المتد پامتداد الا عصار منذ أول الدنیا إلى یومنا هذا يشهد بذلك 
دماقلناه من الا یات في مطاوي الا بحات السابقة يكفي في استفادة ذلك من 
الفر آن الکر م 5 

وهذا هوالسيب في أن ألغى الا سلام هذه الانشعابات والتشتتات والتمیزات ‏ 
دبنی الاجتماع علىالعقيدة دون الجنسية والقومية والوطن ونحوذلك . حتی فيمثل 
الزوجية والقرابة في الاستمتاع والیرات فا ن"الدادفیپما على الاشتراك في التوحيد 
لا النزل والوطن مثلا . 


ومن ات الشواهد على هنا مار آه عند الیعث عن شرائع هذا الدين انه 
لم همل امره ٤‏ حال من إلا حوال فعلی الجتمع إلا سلاهي عند اوج عظمته واهتز از 
لواء غليته أن يقيموا الدين ولايتفر قوا فيه ( وعليه عند الاخطباد والغلو ETE‏ 
من احیاه الدین و اعلاء کلمته وعلى هذا القياس حتی ان الم الواحد عليه ان ياخذ 
بهو يعمل مره ماستطعه ولو کان رعق القلب ي الاعتقادسات والا شارة ي الا عال 
اطفر وضة عليه ۱ 

و من هنايظبر أن المجتمع الا سلاعي 1 قدحعل حول" A‏ أن يعيش 5 ميم 
الا حو الو على کل التقادیر من حاكمية و م و غالييمة و مغلو 8 و تقد م و ۳ 
وظبوروخفاء وقو ة وضعف ۲ و یدل عليه من‌القر ان يات التقبة بالخصوص قال تعالی : 
من کفر بالله من بعدإيمانه إلا من ۱ کره وقليه مطمئن" بالا بمان الا ية *التحل : د١١»‏ 
و قوله: إلا أن ا منوم تا « آل مر ان : ۲۸ » و قوله : فاقوا ار مغ استطعتم 
و قو له : 5 7۳ السذین ا اتقوا ال حق تمانه ولا الغو إلا و ا مسلمون 
« آل عمران : ۱۰ 8 

٤ا‏ الاسالام اجتماعی تجمیع شو و زه : يدل على دلك‌قوله تعالی : وصابروا 
ورا بطوا لع كم تفلحون الا ية علىمامر بيانه و آيات اخ ركثيرة . 

و صفه الاجتماع ص عة ان ده يالا سلام ف جمیع ماییکن ان یود ی بصفة 
الاجتماع من انو اع النو اميس و الا حکام ادبت ما بليق من نو ع الاجتماع 
و بحسب مایمکن فيه من الا مر والحث الوصل الی الغرض فيذبغى للبماحث ان دعتبر 
الجپتن ۳ 2 56 د 

فالجپة‌الا و لىمن الاختلاف مائر ى أن الشار ع شر ع الاجتماع مستقیما فا لجهاد 
إلى ول يكفى لنجاح الدفاع وهنا نوع 4 وشرع وجو بالصوم والحج مثا للمستطیع 
الغير المعذور ولازمه اجتماع الناس للصیام و الحج و تمم ذلك بالعيدين : الفطر و 
الا ضحی » والصلاةا مشروعة فییما وشرع وخونالضلواتاليوفية غالک مكل 
من غيرأن و حب فيها جماعة وو دار اه ذلك بو جوب الجماعة 2 صللاة الجمعة 2 کل" 


۱ سمو عم ة صللاة <ماعة و ادخ نی کل ار فراسخ 5 وهذا نوع آخر . 

والجبة الثانية مانری ان الشارع شرع وحوب الاجتماع ف أشياء بألا و اسطة 
كي عر فت والزمعلى الاجتماع اهو ر خر ىعر و اجبه لم ۳1 جب الاجتماع فيها تیا 
كصلاة الفريضة مع الجماعة فا نها مسنونة مستحبة غيرآن السنة جرت على ادائها 
جماعة وعلى الناس أن يقيموا السنبة ,۳" وقدقال رسول اب ملق في قوم من المسلمين 
تركوا الحضودفي الجماءة :نوخ قوم يدعون الصلاة في المسجد: أن نامر تن 
قيوط على ابوا et‏ فتوقد عم نار فتحرق عم بیو نهم : وهذا هوالسييل ي جميع 
ماه رسولالله ا ت ڪب حفظط سدلته على اطسلمین باي وسيلة امکنت لمم وبأي 
قيمة حصرلت ۰ 

وهذه ا رسبيل البحث فيها الاستنياط الفقبي من الکتاب و السنة والتصدي 
لبيانها ا الا سلامي 8 5 

واهم" ما يجب هرنا هو عطف عنان البحث ال-ی حبة ۱ خر ی وهي احتماعسة 
الا سلام 2 معارفه الا سای بعك الوقوف على أنه براعي الاجتماع 2 مم مابدعو 
الناسإليه منوا ان الأعمال (العياديةو العاملية والسياسيية) زمن الأخلاق الكريمة 
ومن اللعارف الأصلية . 

نری الا سام بدعوالناس الی‌دین الفطرة بدعوى| نه الحق الهريح‌الذي لاهر ی 
فيه وال پات القر ية الناطقة بذلك كثيرة مستغنية عن الا يراد » وهذا أول التألف 
والتأنس‌مم مختلف الا فام فایلا فهام علىاختلافهاوتعلقها بقیود الا خلاق والغرائز 
لاتختلف في آن « الحق يجب انساعه ِ. 

هي | 7 9 وه 5 كت 

م نراه يعث دمن لم تقمعليهالبينة و لم تق ضح لهااحجة و إن قر 3 سمعه اة 
وال تعالی ۱ لبپلك هن هلك عن بينة ويحيى ن حي عن یدنه » الا قال : ۲ « 
وقال تعالی : إلا اطستضعفین من‌الرجال والنساء والولدانلایستطیعون حي اة ولایپتدون 
سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم و کان الله عفو | غفوراً « النساء: ۹۹ انظر إلى 


7 باب كراهة ترك حضور الجماعة من کتاب | اصلاة من الوسائل‎ (١) 


ك7 (الجزء الرابع 0 سورة آل۶ران۳؛ آية ۰۰ ۲ ( ج٤‏ 


اطلاق الا ية ومكان قوله : لايستطيعون حيلة ولايبتدون سبيلا؛ وهذا يعطي الحر ية 
التامة لكل متفگریری نفسه صالحةللتفكر توعد لايق والتنقير أن يتفكر فيمايتعلق 
بمعارف الدين و مق فِ ا و الا رفيها . على أن إلا بات القر ية مشاحو ۴ 
بالحث والترغيب في التفكر والتعة. ل وال اک 

ومن العلوم أن اختلاف العوامل الذهنية ا 1 مؤشرة في اختلاف 
الا فبا من حبت تصو 5 وتصديقها ونيلها وقضائه) ۰ وهنا رود ي إلى الاختلاف 
في الا صول الى بني على آساسها اللجتمم الا سلامي كما تقد . 

إلا أن" الاختلاف بين إنسانين في الفیم على مايقضي به فن معرفة النفس وفن" 
الأخلاق دفن الاجتماع برجم إلى أحد مود إا إلى اختلاف الأخلاق النفسائية 
والصفات الباطنة من الملكات الفاضلة والردية فان لهاتأثير أوافراً في العلوم والعادف 
الا ER‏ من حيث الاستعدادات ااختلفة اش تودعها ٤‏ الذهن فما إدراك الا نسان 
المنصف وقضاؤه الذهني كادراك الشمو فنا مدي ؛ لانيل المعتدل الوقور للمعارف 
کنیل العجول والمتعصب وصاحب الپوی داليمجي الذي یتبع کل افق والفوي" 
الذي لايدري اين بريد ؟ ولاانى برادبه ؟ والتربيةالدينيءة تکنيموونة هذاالاختلاف 
فا نپا موضوعة على نحويلائم الأصول الدينية من المعارف والعلوم » وتستولد من 
الا خلاق مایناسب تاك الا صول دهي مکارم الا خلاق قال تعالى : كتاباً انز ل من يعد 
موسی مصد فا لابين دد ره هدي إلى الحق وإلى طريق مستهيم لشاف cf:‏ وفال 
تعالى : يبدي به الله من اتسبع رضوانه سبل السلام وخر جوم من الظلمات إلى النود 
باٍذنه ويهديهم إلى صراط مستفيم « المائدة : ١+‏ > وقال تعالى : والذین جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وان الله لع المحسنین « العنكبوت :76 » وانطباق الا بات على مورد 
الكلام 0 
وأقسام ال“ سات إلا نسانتة دمن هنا ا أقسام الا ,غواء والوساوس تلقن 
الا نسان وخاصة العامي الساذج الا فکارالفاسدة وتعد ٠‏ ذهنهلدييب الشيهات وتسر ب 


الآر اء الباطلة فيه و تختلف اذ ذاك الا فیام وتتخلف عن از باع الحق ! وقد كفي مؤونة 
هذاأيضاًالاسلام حيث أمر ا مجتمع با قامةالدعوة الدينية دائماً أولاء وكلفا اجتمع 
بالا مر بالمعروف دالنبي عن النکر ثانياً. وأمر بوجر ة ار باب الزیغ والشبپات تالا . 
قال تعالی : ولتکن منکم ١‏ مله یدعون [لی‌الخبرویأمرون بالعروف دینهون عن النکر 
لا ية «آل عمران : ۱۰۶ » فالدعوة إلىالخيرتستثبت الاعتقاد الحق وتقر ها نی القلوب 
بالتلقين والتذكير . والا مر بالعروف والنبي عن الشکر یمنمان من ظهود الوانع من 
رسو الاعتقادات الحقة في النفوس » وقال تعالى : وإذادأيتالذين يخوضون في | ياتنا 
فأعرض عنهم جتمی‌بخوضوا فيحديث غيره ومماینسيشت الشيطان فلاتقعدبعدالذكرى 
مع القوم الظالمين وماعلى الذین يشقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم 
و ن وذرالذین اذو ديهم لعبآو لهو ا وغر لهم الحيوة الد تیا ود كريه ان تبسل 
نفس بما کسبت الا بات « الا نعام Ve:‏ 00 تعالى عن‌الشار كة في الحديث الذي 
فيه خوض في شيء من المعارف الا لبيّة والحقائقالدينية بشبة آواعتراض أواستهزاء 
ولوبنحوالاستلزام أوالتلويح » ويذكرأن ذلك من‌فقدان‌الا نسان آمرالجد في معارفه ‏ 
وأخذه بالپزل واللّعب واللبوء وأن منشاه الاغترار بالحياة الد نيا ء وأن علاجه التربية 
الصالحة والتن كير يمقامه تعالى . 

و اما أن ك1 ن الاختلاف من حبة العوامل الخار حجية کبعدالداروعدم بلو غ 
المعارف الدينيّة الايسيرة أومحر فة أوقصود فهم الا نسان عن تعقدل الحقائق الدينية 
e‏ ميمه اجر بزة و البلادة الستندتین إلى خصو صیفالز اج و علاحه تعمیم التبليغ 
والا رفاق في الدعوة والتربية » وهذان من خصائص السلوك التبليغي في الا,سلام قال 
تعالى : قل هذه سبيلي أدعوا إلى اله على بصيرة أناومن اشبعني « یوسف : ۱۰۸ ومن 
المعلوم آن البصير بالا مريعرف مبلغ وقوعه فيالقلوب وأنحاء تأثيراته الختلفة باختلاف 
المتلقين والمستمعين فلا يبذل أحداً الا مقدار مابعيه منه وقدقال رسول اله اك على 
مارواه الفريقان :نا معاشز الآ نبیاه نكلّم الناسعلىقددعقولهم . وقال تعالى : فلولانفر 

من كل فرقة منهم طائفة لیتفشپو | في الدين ولينذروا قومیم إذا رجعوا إليم لعلّهم 


-۱۳۸- ( الجزء الرأبع ؛ سورة آل عمران 4۳۳ آية ۰( ج 


يحذرون « التوبة : ۱۲۲ فبذه حمل عایتقی به دوع الاختلاف ي العقائد أو يعالج 
به ادا و قع 1 

وقد قر رالا سلام اجتمعة دستو را اجتماعيافوق ذلك يقيه عن دييب الاختلاف 
المؤدّي إلى الفساد والاتحلال فقد قال تعالی : وأن هذا صراطي مستقیماً فاشبعوه 
و ا ۱ السبل‌فتفر ق بکم عن‌سبیله ذلکمو صيكم به لع اکم تقو ن «الا نعام : ۱۵۳ > 
نبین أن اجتماعهم على اشباع صراط الستقیم و ۳ عونا نيام تقر سل 
يحفظىمعن التفر قد بحفظ لمم الا حادو الا نفاق‌نم" قال ایا شین ن اهتواانقو ال 
ثقاتهولاتموتن لاد أن م مسلمونداعتصمو ابحیل له حمیعاولانفر قوا« آلعمران : ۰۱۰۳ 
وقدمر ان الراد لا هوالقر آن الین لحقائق معارف!! دين ) آوهووالر سول ترش 
على مایظبرمن قوله تعالی قبله : باأيبا اللذين آمنوا إن تطیعوافریقاً من الذین!وتوا 
الکتاب بر دوکم بعدايما نكم كافر سن وكيف تکفرون وأنتمتتلىعليكم آ بات ال وفيك 


رسوله دمن یعنصم بالله ومد هدي ۳ صراط مستهيم , ال عمر ان : ۷۲۰۱ ؟ . 


۳ 


ندل الا یات على لزوم ا اعلی معارف الدين دس ابطو أفكار هم و بمتر جو ۱ 
في التعليم و التعلم فيستريحو ا في كل حادث فكري أوشبهة ملقاة إلى لا یات التلو ة 
عم والتديرفيها لحسم ماد ةالاختلاف وقدقالتعالى : افلا يتدب.رونالقر أن ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ « النساء : ٩۸۲‏ وقال : وتلك الا مثال نضربها 
للناس ومايعقلها الا العالمون « العنكبوت : 4۳ » وقال : فاسألوا أهل الذکر إن کنتم 
لانعلمون «النحل : 4۳ » فأفاد أن الةد برف القر آن أوالرجوع إلىمن يتدبرفيهيرفع 
الاختلاف من اليين : 

وتدل على أن الابرجاع إلى الرسول دهوالحامل لثقل الدين برفع من بينهم 
الاختلاف ویبیتن لبم الحق الذي يجب علیهم أن يتبعوه قال تعالی : وأنزلنا إليك 
الذكر لین للناس مانز ل إليهم ولعأهم یتفگرون «النحل : 45 » وقريب منه قوله 
تعالى : و لورد"وه إلى الرسول وإلى اولي الأهر منهم لعلمه الذين بستنبطونه منم 
«النساء : ۸۳ » و قوله : يا أيسها الّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولي 


الا مر منکم فا نتنازعتم في شيء فرد وه إلىالله والرسول إن كنتم تؤمئون بالل واليوم 
الا خر ذلك خير و أحسن تأويلاً « النساء : ٥۹‏ » فهذه صودة التفكر الاجتماعي في 
الاسلام. 

ومنه بظبرأن هذا الدین کما تمد دات علی التحفظ علی مء ادفه الخاصة 
الا لبي ةكذلك يسمح للناس بالحر ية التامة في الفکر » ويرجع محصله إلى أن من 
الواجب على المسلمين أن يتفكروا في حقائق الدين ويجتهدوا في معارفه تفكراً 
و اجتباداً بالاجتماع واطرابطة > وان حصلت لم شمه 2 شيء من حقائقه ومعارفه 
أولاح لهم مايخالفها فلا بأى به وإدّما يجب على صاحب الشبهة أوالنظر الخالف أن 
يعرض ماعنده على کتاب الله الد 2 بحث احتماعی" “فان لم يداوداءه عرضه على 
الرسول آرمن آقامه مقامه حل شمهته اويظبر بطلان مالاح له إن كان باطلا قال 
تعالى : اأسذين يستمعون القول فبتبعون أحسنه [ولثك‌الذین هداهمالنه وا وائك‌هم 
| ولوالا لباب « الزمر :۱۸ . 

والحر ية في العقيدة والفکرعلی‌النحوالذي پیناه غير الدعوة إلى هذا النظر 
وإشاعتهبينالناس قبل العرض فا نه مفض إلى الاختلاف الفسدلا سای ااجتمع القويم. 

هذا أحسن مايمكن أن يدبّر بهأمرا اجتمع في فتح باب الارتقاه الفكري على 
وجبه مع الحفظ علىحياته الشخصية . وأماتحميل الاعتقاد على النفوس والختم على 
القلوب وإماتةغريزةالفكر ةف الا نسان عنوة وقبراً دالتوسل فيذلك بالسوط أوالسيف 
أوبالتكفير والبجرة وترك المخالطة فحاشا ساحة الحق والدين القويم أن يرضى 
بدأ ويشراع مایژیده » وإشماهوخصيصة نصرانية وقدامتلا تاديخ الكنيسة من أمالها 
وتحكماتها في هذا الباب - وخاصة فيما بين القرن الخامس وبين القرن السادس 
ءشرالميلاديين - بمالايوجد نظائره في أشنم ماعملتهآيدي‌الجبابرة والطواغيت وأقساه . 

و تن من إل مك نا معاشر السلمن سلبنا هذه النعمة ومالزمبا ( الاجتماع 
الفكري وحر ية العقيدة ) كما سلبناكثيراً من النعم العظام المي كان الله سبحانه أنعم 
علینا بها لا فر طنا 2 يع 1 ) وان" ال 5 بقوم حتبی يغيدروأ ماب نەس مم ( 
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فحكمت فینا سيرة الكنيسة واستتبع ذلك أن تفر قت القلوب وظبرالفتور وتشتت 
الذاهب والمسالك يغفرالله لنا ويوققنا لمرضاته ويبدينا إلى صراطه المستقيم . 

۵- الدين الحق هوالغالب على الد نيا بالاخرة والعاقبة للتقوى فان 
النوع الا نساني بالفطره المودوعة فيه تطلب سعادته الحقيقية وهواستواؤه على عرش 
حياته الره و حية و اد ۳۹ حيأة احتماعسة با ف ا ۳ من السلوك 
الدنيوي وال خردي وقدعرفت اد هذا هوالا سلام ودين التوحيد . 

وأمنا الانحرافات الواقعة في سبرال ا نحوغایته و یار تقائه إلى أوج کماله 
فا نما هومن جبة الخطأ في التطبيق لامن جبة بطلان حکم الفطرة » والغاية التي 
يعشسبها الصنع والا بجاد لابد أن تقع يوماً معجللا أوعلى مهل قال تعالی : فأقم وجك 
للدين حنيفًفطرةالة التي فطرالناس عليهالاتبديل لخلق اله ذلك الدين القيم ولکن" 
أكثر الناس لايعلمون ( يريد أنهم لايعلمون ذلك علماً تفصیلی وان علمته فطرتهم 
إجمالا ) « إلى أن قال» : لیکفروا بما آتناهم فتمتعوا فسوفتعلمون « إلى أن قال » : 
ظبر الفساد في البر والیحر بماکسبت ايدي الناس اليذيقهم ۰ بعض الذي عملو ۱ عابم 
يرجعون * الروم : 5١ - 7٠١‏ » وقال تعالى ت يأني الله بقوم بحبسپم یح .ونه أذلة 
علىالو منینآعز خعلی الكافرين يجاهدون في سبيل ال ا نلو ملاگم «اطائدة : 6م» 
وقال تعالی : ولقدكتينا في الزيورمن بعدالذك رن" الأرم ص یرثا 0 الصالحون 
0 الا فا : ٠١6‏ » وقال تعالى : والعاقبة للتقوى « طه : ۳۲ » فهذه وأمثالها آیات 
تخبر نا آن الا سلام سیظب رظهوره التام فيحكم على الدنیا قاطبة . 

ولا تصغ إلى قول من یقول : إن الا سلام وإن ظبر ظهوداً ما و كانت آیسامه 
حلقة من ساسلة التاريخ فأثرت أثرها العام فيالحلقات التالية واعتمدت علیهاالدنينة 
الحاضرة شاعر اد غبرشاعر لکن ظپو ره‌التام أعني حكو مة مافيفرضيةالدين بجميع 
مواد ها وصورها وغاياتها مالايقبله طبع النوع الا نساني ولن يقبله ابدا ولم يقععليه 
بوذه الصفة تجربة حتبی يوئق ا وقوعه خارجاً و حكو مته على النو ع ا 

وذلك دك عرفت أن الا سلام بالعنی الذي نبحث فيه غاية النوع الا نساني" 


وكماله الذي هو بغر بز نه هدند إليه شعر به تفصیلا آرلم يشعر و التجارب اا 
الحاصلة في أنواع الکو نات يدل على أنها متوجهة إلى غايات مناسبة لوجوداتها 
يسوقها إليها نظام الخلقة » والا نسان غبرمستئنی من هذهالكلية . 

على أنه شيئاً م ن السنن و الط رائق الدائرة فى الدنیا الجارية بين الجتمعات 
الا سا نيلة لم يتك في حدوثه وبقائه وحکومته 0 سيق تجربة قاطعة فبذه شر شرائع 
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نوح وإبراهيم وهوسبى وعیسی ظہرت <ينما ظبرت ثم جرت بين الناس و کنا مااتى 
بهبرهما و بوذا وماني وغيرهم » و تلكک‌سنن المدنيةاللماد ب ةكالديموقراطية والكمونيسم 
وغيرهما كل ذلك حرق 5 الشلجتمعات ال اة ااختلفة بجر داناتها ااختافة من غير 
سيق جر بة . 

وإذما تحتاج اشترن الاجتماعية 2 ظهو رها ور سو خها ف الجتمع إلى عر ثم 
قاطعة 0 عالية ھ ن نفوس كود 1 2 لابأخذها ي يل البلوغ | / ی ها دبها عي "ولانصب » 
ولاتذعن بان "الدهر قدلایسمح بالر اد والسعی قدیخب ۲ ولافرق ٤‏ ذلك بان الغايات 
والادب الر حانية والشيطانية . 


ل حت رواد ى * 

في اطعا ني عن الصادق 1 في قوله تعالى : ا الذين | منوا اصیر وا وصایر وا 
ورابطوالا ية : اصیر واعلیاطصائب » وصابروهم على الفتنة , ورابطوا علیمن‌تقتدونبه . 

وق تفسير العيساشي عنه زاب اصبرواعلی‌دینکم 1 وصابروا عدو کم 3 ورابطو! 
إمامكم . ۱ ۱ ۱ 

اقول : وروي مایقرب منه من طرق اهل السنة عن النبي رة . 

وي الكافي Al‏ . اصيروأ على الفر امش 3 وصابروا على الصاگب ورابطوا 
علی الا مد : 

وني المجمع عن علي ي : رابطوا الصلوات قال أي انتظروها لا ن المرابطة 0 


تكن حيندك 


5 ۳ (الجزء الرابع 2 سورة | زان ۳ “أيه ۰ ۳۰ ( ج٤‏ 


تسد سس و و مه ها سمه و وموم وا و وا و وی و وج و و و و و سس سب سس مم هه هه مه مك وه م مه سس سس ممه ممه مفو مه مه ممم و و مه ممه مهت هه ام اه م سوه موه ون نمس مهمه مه م هه مم هه مم وه ومن او نم مه مم مه م م مه ده اس و هو 


اقول : اختلاف الروايات مستند إلى ماتقدم من اطلاق الا وامر . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن حيّان عن جابر بن عبدالل قال : قال 
رسول ای جوع : ألا أدلكم على اا به‌الخطایا :و كك يرالدنوت ؟ قلنا بلى 
پارسول الله قال : إسباغ الوضوء على ال مكاره » و كثرة الخطا إلى الساجد. وانتظاد 
الصلاة بعدالصلاة فذلكم الر باط ۱ ۱ ۱ 

آقول : ورواه بطرق ١‏ خری عنه تلو والا خبار في فضيلة الرابطة اکثرهن 


ع 
ان تحصی : 


#۶( سورة النساء وهی مالة وست وسبعون آیة )4 


بسم الله الرحمن الرحیم یاانهاالناس‌اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس 
١ 7 3 ۰‏ - ۱ ۳ 8 
۱ سے نے مر o‏ مو سر ساس وى 2 25 ه دعا ر نت ك 
واحدة وخلق منها ا و لث منهما رجالا كثبرا ونساء واتقوا الله الذى 
اصق سمس ص © 6ه© الحم ي لس ارم o‏ 3 5 
تساءلون بهوالارحام ان الله كان عايكم رقييا )١(‏ . 
بیان »* 

عرض الشورة کی يلوح اليه هذا الصدرييان احکام الزواج کعدد الزوحات 
ومحر مات النکاح وغبرذلك » واحکام الموادیث . وفيهاا مورا خرىمن احکام لصلاة 
والجهاد و الشپادات والتجارة وغيرها » وتعر ض لحال أهل الکتاب . 

ومضامين آیاتبا تشک أنها مدنيبة نزلت بعد البجرة . وظاهرها انها نز ات 
جوا لا دفعه و احدة وان کانت آغلب انان غيرفاقدة للار تباط قیما بينها ۰ 

شاه اهوم الا ية 2 نفسهأ في غ من ألا بات التالية اپااطتعر 44 احال‌الیتامی 
والنساء كالتوطئة تاش من ۳ الواریث و الحاره واه عدد الزو<ات الواقعة 
في الا ية الثالثة فا نه وان كان من مهمات السودة إلا أنه ذكر في صورة التطف.ل 
بالاستفادة من الكلام المقد مي الذي وفع 2 الا ةكما یی انه ۰ 

قوله تعالی : « ياأبهاالناس انقوا ربكم » إلى قوله : « ونساء » يريددعوتهم 
إلى تقوى دبیم فيأمر أنفسهم وهم ناس متحدون في الحقيقةالا نسانية من غيراختلاف 
فا بان الرحل هدوم و المراة و الصغیر و الکییروالعاجز والقوي" حتی لا حف الرجل 
منم بالمر اة ولایظلم كبير هم ا(صخري مجتمعهم الذي هدا هم ألله إليه لتتميم سعادتهم 
والا حكام وو القو انين العمو ۱ pe:‏ التي الهمهم ایاها ليل طر دق حيا ee‏ 3 وحفظ 
وجودهم ويقائهم فرادى ومجتمعين . 

ومن هناك تظهر نكتة توجيه الخطاب إلى الناس دون الومنین خاصة وكذا 


تعليق‌التقوىبر بهم دون أن يقال : اتقواانة ونحوه فان الوصف الذي ذكروابهأعني 


قوله : الذي خلقكم من نفس واحدة إلخ يعم جميع الناس‌من غيرأن یختص بالمؤمنين , 
وهومن أوصاف الر بوية ۳ کلام التدپیرو التکمیل لامن شؤو نالا لوهية . 

وأمساقوله تعالی : « الذي خلقکم من نفس واحدة » إلخ فالنفسعلى مایستفاد 
من اللّغة عين الشي» يقال : جاني فلان نفسه وعینه وان كان منشاتعیین الکلمتین 
- النفسوالعين - لپذااطعنی (مابهالشيء شيء) مختلفاً . ونفس‌الا نسان هومابه‌الا نسان 
إنسان » وهومجموعروحالا,نسان وجسمه فيهذهااحياة الدنیاو الروح وحدهاي | لحياة 
البرزخية على مانحفق فیما تقدم من البحث في قوله تعالی : ولانقولوا لن يقتل 
في سبیل الل آموات الا ية « البقرة : ١64‏ » . 

وظاهرالسیاق أن الراد بالنفس الواحدة آدم فلز ومن زوجها زوجتهء 
وهما أبوا هذا النسل الوجود الذي نحن منه دالیهما ننتبي جیعاً على ماهو ظاهر 
القر آن الکریم كما في قوله تعالی : خلقکم من نفس واحدة نم" جعل منها زوجها 
* الزمر :1» وقوله تعالی : يابني آدم لایفتنشکم الشيطان کماآخرج أبويكم من الجنّة 
« الأعراف : ۲۷ » وقوله : تعالى حكاية عن إبليس : لمن آخترتن الى يوم القيامة 
لأحتدكن در 539 إلا قليلا 8 ا ی : ۲+ ؟ . 

وأما مااحتمله بعض الفسرين أن اراد بالتفی الواحدة وزوجبا في الآية 
مطلق الذكوروالا ناث من الا نسان الزوجين اللّذین عليهما مدارالنسل فیژول العنی 
إلى نحوقولنا : خلقكل واحد منكم من أب وا بشرين من غير فرق في ذلك بينكم 
فيناظرقوله تعالى : ياأيها الناس إننا خلقناكم من ذكروا نثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتمارفوا إن أكرمكم عندالل أتقاكم « الحجرات : ۱۳> حيث ٍن‌ظاهره نفي الفرق بين 
الا فراد من جبة تون کل و احد هنم من زوحين من نوعه : ذكروا شی . 

ففيه فساد ظاهر وقدفاته أن بين الا يتين أعني آية النساء و آية الحجرات فرقاً. 
بینأفان؟ | يةالحجر اتفيمقام بيان احاد أفر اد الى نسان منحيث الحقيقة ال اة 
ونفي الفر ق بينهم من حبة انتهاء تكون ۳ أحد منم إلى ات و ۱ م إنسانين فلا يذبغي 
أن پتکییرآحدهم على الآخرين ولایتکر م إلا بالتقوى ؛ وأا" ية النساء فهو في مقام 

۳ 


بیان اتحاد أفراد 1 نسان من حیث الحقيقة » دنم 9 کثرتهم رجالا ونساءاً انما 
اشتقوا من أصل واحد وتشعبوا من منشأ واحد فصار واكثيراً على ماهو ظاهر 
قوله: و e‏ رجالا ۳ آونساد وهذا اللعنی كما تری لایناسب کون الطراد من 
النفس الواحدة وزوجها مطلق الذكروالاً نثى الناسلين من الا نسان على أنه لايناسب 
غرض السورة أيضاً كما تقدم بيانه . 

وأما قوله : وخلق منها زوجها فقد قال الراغب : يقال لكل واحد هن القرینان 

من الذ کر والا نثى فيالحيوانات التزاوجة : ز وج ولکل قرینین فیها وق غيرها : زوج 

کالخف والنعل » ولکل مایقترن بآخر ماثلا لهأومضاد" ۱ : زوج | الی‌آن‌قال : وزوجة لغة 
رديئة . انتبی 

وظاهرالجملة أعني قوله : وخلق منها زدجبا اڌٻ بيان لکون زوجها هن‌نوعها 
بالتمائل وأن" هؤلاء ال فراد البئوئین مرجعهم جميعاً إلى فردین متمائلین متشابیین 
فلفظة من نشوكيلة” والآآية في مساق قوله تعالی : ومن آياته أن خلق اكم م نأنفكم 
أزواجألتسكنوا إليها وجعل بينكم هودة ورحة « الر وم : ۲۱ » وقوله تعالى : وال 
جعللكم من أنفسكم أزواجاً وجءل لکم من أزواجكم بنین وحفدة « النحل : ۷۲» 
وقوله تعالی : فاطرالسموات والاادش جمل لکم من آنفسکم أزواجاً دمن الا نعام 
أزواجاً يذرؤكم فيه « الشودی : ۱۱ * ونظيرها قوله : ومن كل شيء خلقنا زوجين 
«الذاريات : 4٩‏ » فما في بعض التفاسير : أن المراد بالا ية کون زوج هذهالنفس مشتقة 
هنها وخلقبا هن بعضها وفاقاً لاني بعض الا خباد : أن الله خلق زوجة آدم من ضلع من 
اخلاعه ما لادليل عليه من الا ية . 

وأمًا قوله : وبت منهما رجلاً كثيراً ونساء البث هوالتفريق بالا ثارة ونحوها 
قال تعالى : فكانت هباء منبدٌأ «الواقعة :1 ومنه بت الغم ولذلك ربما يطلق البث" 
ويراد بهالغم لا ته مبثوث يبثه‌الا نسان بالطبع قالتعالى : قال |نماأشكويشي وحز ني 
الى ال «يوسف:+/» أي غمسي وحز ني : 

وظاهرالاً ية آن النسل ااوجود من الا نسان ينتبي إلى آدم وزوجته من غير 


أن یشار كهمافيه غير هما حيث قال : و بث منهمارجالا کشر أو و لم يقل : منهماومن 
عبر هما ¢ ويتفر ع عليه ام ان : 

احد‌هما : أن اط رادبقوله : رجالا کشبراو نساءأفر ادالبشرعن ذر بتهمابلاواسطة 
أومع واسطة فكأنه قيل : وشکم منهما أيسها الناس . 

وثانيهما : أن الازدواج في الطبقة الاولی بعد آدم وزوجته آعني في أولادهما 
بالاواسطة | نماوقع بين الا خوة والا خوات (ازدو اج الینین بالینات) اذالن كوروالا, ناث 
كانا منحصرين فيهم يومئن » ولاضیرفیه فا نه حكم تشريعي راجع إلى الله سبحانه فله 
آن تیه بوماو بحر مه | خر » قال تعالی : والله يحكم لامعقب احكمه « الرعد : 4١‏ » 
وقال : إنالحكم إلا لله «بوسف : 4۰ » وقال : ولايشرك فيحکمه احدا «الكيف : -۲» 
وقال : وهوالة لاإله الاعوله الحمد في الاولی وال خرة وله الحكم والیه ترجمون 
ی القصص - Y۰‏ ؟ . 

قوله تعالی : « واتقوا الل الذي تساءلون به والا رحام » الراد بالتساءل 
سؤال بعض الناس بعضاً بال » يقو لأحدهم لصاحبه :سا لك باله أن تفعل کذاو کذا وهو 
إقسام به تعالى . والتساءل بالل كناية عن كونه تعالى معظماً عندهم حبوباً دیهم فان" 
الى نسان إنسما يقسم بنشديء E‏ و e‏ , 

واما قوله و الا رحام فظاعره اه معطوف على لفظ لاله 3 واطعنى 5 و اقوا 
الا رحام ‏ ودیما قیل : انه معطوف على حل الضمير في قوله : به وهوالنصب يقال : 
مردت بزید وعمرا» ورب‌اآیدةهق ر :2 حمزة : والا رحام‌بالجر عطفاعلی الض برا صل 
الچرور - وان یس فا اليئحاة 2 فيصير اممعنى : و اتقو ال الذي ساءلون ره و بالا رحام 
يقول احدکم اصاحبه : أسألك بال وأسألك بالرحم . هذا ماقیل . لکن السیاق ودأب 
القر أن في بياناته لايلائمانه فا ن قو له : و الا رحام إن حعل‌صلة مستقلة لذي اه و کان 
تقدير ال کلم : واتقو 1 الذي تساءلون بالار حام کان خاليامن الضميروهوغير جائز » 
وان كان الجموع مره و #اقبله صلة واحدة لأذيكان فيه تسویه بان ال عز اسمه و ان 


الا رحام في آمرالعظمة والعز ة وهی تنافيأدب القر آن . 


وأا نسية التقو ىف لعن الا ر حام کنسبته الیه تعالی‌فلاضیر فيه بعدانتهاء الآر حام 
إلى رو وخلقه تعالى وقد اسب التقوى في کلامه تعالیالی غیره کما فيقوله : واتقوا 
يوماً ترجعون فيه إلى الل *البقرة ٠۲۸٠:‏ وقوله : واتقوا النادالتتي اعد ت للكافرين 
« الا فال : ۲۵ » . 
و کیف کان فپذا الشطرمن الکلام بمنزلة التقييد بعد الا طلاق والتضييق بعد 
التوسعة بالنسية إلى الشطر السابق عليه اعني قوله نا ارت الناس ار الی‌فوله : 
ونساء فان حصل هعنی الشطر الأول 1 ان اا ال من حهة د بوبیسته لكم ؛ ومن 
حبة خاقه وجعلهإيا كم معاث رافرادال نسان ‏ من‌سمح واحدمحفوظ فیکم وماد ة 
محفوظة ا 1 ؟ 0 › ودلك هوالنوعية الجوهربة ال تا 1 YT‏ 
معذى هذا الشطر : : أن ابقر ان من حهة عظمته وعز ته عند كم ( وذلك من شوّون 
ال 4 ۾ وفروعها )واد .وا الوحدة الرحمي. 9 اله ي خلقها 1 ۳ والر< حم شعية من 
ين اوه و | [سکی 1 السارية بين اف اد الا نسان ) . 
من هنا بظهر و حه تکر ادالا مر بالتقوی و اعادنه ثانياً ف الجملة الثانية ف ن 
الوملة المانية ي الحقيقة تکرار للجملة الا فلن مع ريادة فائدة دهي إفادة الاهتمام 
الام بغار الأرحام 
والرحم في الأصل رحم الرأة وهي العضوالداخلي منها العيألتربية النطفة 
وليدا م استعير للقر ابة بعلاقةالظرف والظر وف لکون الاقرباء مشتر كين في الخروج 
من رحم واحدة فالرحم هوالقريب والأرحام الأقرباء؛ وقداعتنى القر آن الشريف 
رالر < حم كما را ی با مرالقوم والا 7 5 ان الر< حم ین صغير كمأ أن القوم 00 
۳3 4 وقداعتنی الم ر آن با رالجتمع قد 3 حقيةه ةذات خوا ص ۳ ثار کما اه اهر 
الفرد من ألا سان 5 ه حقيقة ذات خواص و آثارتستمد" من‌الوحود قال تعالی : وهو 
الذي مرجع البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 1 جاج وحعل بينهما برزخا وحجراً 


محجو را وهو الذي خلقمناطاء بشر افجعله نسبأو صهر او کنر بيك قدیر | «الفرقان : 2 


E (4 الجزء الرابع ؛ سورة النساء‎ ) -١54- 


وال تعالی : وجعلناكم كربا وقبائل لتعارفوا » الحجرات : ۱۳ ۴ و وال تعالی ۳ 
واولوا الا رحام بعضوم اول 5 كتاب الله : الا حزاب : + » وقال تعالی : فبل 
عست إن توليتم أن سدوا ٤‏ إلا رص و نقط-عوا ارحامكم 2 سورة عل : ۲۲ ۰ وقال 
تعالی و لیخش‌السذین لوتر كوا من خلفومذر و صعافا خنافو اعليهمالا 3 » النساء : ٩‏ » 
الىغيرذلك من‌الا بات . 
قوله تعالی : * ان اله كان علیکم دقيباً * الرقیب الحفیظ والمراقبة المحافظة . 
و كانه ماخوذ من الرقبة بعناية انهم کانو | يحفظون رقاب عبیدهم , اوان الرقیب کان 
یقطلمءلی‌من كان بر قبه برفع رقبته ومد عنقه . ولیس الر قوب‌مطلق الحفظ بل‌هوالحفظ 
على أعمال الرقوب من حر کاته وسکنانه لا,صالاح موارد العلل والفساد آوضیطپا 
فکانه حفط الشي: مع العناية به علا شود و لن| وستعمل بمعنى الحراسة والانتظار 
والمحاذرة والرصد . واه سبحانه رقیب لا نه یحفظ على العباد آمالیم ليجزيهم بها 
قال تعالى ورك على کل شىء حفیظ 2 سيا : ۱ » وقال : الله حفيرظ عم وماانت 
عليهم بو کیل «الشورى :5 » وقال : فصب عليوم ر کشو ط عذاب ان" ر بسك لباار صاد 
2 الفجر : ۶ 6 . 
وي تعليل الأم بالتقوى فيالوحدة الا نسانية السارية بين أفراده وحفظ أ ثارها 
اللازمة لها 4 بکونه تعالىرقيباً أعظ” التحذيروالتخويف باأخالفة 4 و بالتد بر فیه يظير 
ارتباط الا يات المتعر ضة لا مرالبغي والظلم والفساد في الا رض والطغيان وغيرذلك » 
وماوقع فيها من التهديد وال نذار » بهذا الغرض الا لبي وهووقاية الوحدة الا نسانية 
من الفساد والسقوط : 


¥ كلام فى عمر النو ع الانسانیو الانسانالاولی > 
یذ كر تاريخ الوبود أن جمرهذا النوع لايزيد على مایقرب من سرعة آلاف له 


و الاعتباز يساعده ف زا لوفر نا دذكر 1 و 1 نثى(زد حين اثنين ( من هذا النو ع وفرضناهما 
عائشين زمانأمتوس‌طامن العمرفيمزاج متوسط فيوضع متوسط من الا من والخصب 
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ممم عممه ممه ممه مم مم م م ممه مه ممه مده le‏ سس و و و و و واه و و و وت مس و ممه مه م ممم كوو ومن ممم سه ممه ممه ممت مه وه ممه ممم ممه مج مم وه ممم مهمه مم مه موسر 


والرفاهية ومساعدة سائرالعوامل والشرائط الاؤدّرة في حياة الا نان 0 فرضئاهما 
وقد تزو حا وتناسلاوتوالدانيأوضاع وة متناسية ثم بط نا الفرض بعينه ا سردا 
فيماأو لدامن البنين والبنات علی‌مایعطیه فوس مل الخال في جميع د ذلك وجدنامافرضناه 
من العدد أو لا وهوائنان فقط يتجاوز في قرن واحد ( رأس المائة ) الا لف أي إن کل" 
نسمة يولد في اطائة سنة مایقرب من خمس هائة نسمة . 

ثم إذا اعتبر نامايتصدام به الا نسان من العوامل الضادة له في الوجود والبلايا 
العامةلوعه من الحر والبر دو الطوفانو الز از لة والجدب والوباء والطاعون والخسف 
والهدم والقاتل الذريعة والمصائب ب الأخرى الغبرالعامة ‏ واعطیناها حظها من هذا 
النوع اوفط » وبالغنا في ذلك حت ىأخذنا الفناء يعم ال فراد. بنسية تسعمائة وتسعة 
ونسعين إلى الا لف » وأنه لا بر ل کل مائة سنة من ۰ الا لف إلا واجد أي ان" عامل 
التناسل ف کل مائة سنه يزيد على کل ائنین بواحد وهوواحد من ۳ 

ثم || صعدنا بالعدد الفروض ولا بهذا الميزان إلى مدة سبعة آلا 22 
(۷۰ قرناً ) وجدناه تجاوز بليونين ونصفا وهو عدد النفوس الا نسانية الیوم على ما 
يذكره الا حصاء العالي . 

فهذه الاعتباريؤيدماذكرمن تمرنوع الا نسان فيالدنيا لكن علماء الجيولوجي 
( علم طبقات الا دض ) ذكروا أن عمرهذا النوع يزيد على مليونات من السنين » وقد 
وجدوا من الفسيلات الا نسانية وال جساد والآ تارمایتقدم عبده علىخمس مائة ألف 
سنة على مااستظهرده . فپذا ماعندهم بغرا لادليل معهم يقنع الا نسان ويرضي 
النفس باتتصال النسل بينهذه اا عقاب الخالية وال مم الماضة ن غبرا نقطاع _ > فمن 
الجائزأن يكون هذا البو ظبر فيهذءالاً رض ثم كثرو نما وعاش ب أنقرض ثم کا ر 
الظوروالانقراضودادالا مرعلىذلك عد ةأدوار » علىأن يكوننسانا الحاضرهو آخر 
هذه الا دوار ! 

وأا القر آن فا نه لم بتعر ض تصريحاً بیان أن" ظبورهذا النوع هل 
ينحصرفي هذه الدورة التي و فيا اون له أدواراً ۳ دة نحن في آخرها + وان 


كان ریما پستشم" من قوله تعالی : وإذقال ربك الملائكة إتي جاعل في الأرض 
خليفة قالو اال فیپا من يفسدفيها ويسفك الدماء الا ية « البقرة : "٠‏ » سبق دورة 
1 نسانية | خری على هذه الدورةالحاضرة » وقد تقد مت الا شارة إليه فيتفسيرالا ية . 

نعم في بعض الر دايا تالواردة عن کم4 أهلىالييت عليه السلام ماشت للا, شا نسه 


ادوارا كثيرة قبل هذه الدورة و سيجيء ف البحث الروائي ۱ 


(كلام فى أن النسل الحاضرينتهى الى آدم وزوجته) 

ریما قيل : إن اختلاف الا لوان في آفراد الا نسان وعدتها البياض كلون أهل 
التقاط امءتدلة من آسيا وا وربا » والسوادكلونأهلإفريقا ااجنوبيّة » والصفرة كلون 
أهل الصين واليابان» والحمرة كلون الهنودالاً مر يكيسين يقضي بانتهاء النس لني كل لون 
إلىغيرماينتهى إليه نسلالأون الا خحرطا في اختلاف الا لوان من اختلاف طبيعة الدماه 
وعلی‌هذا فابلبادي الا ول لجموع الا فراد لایتقصون من أربعة أزواج للا لوان‌الا دبعة . 

وربمايستدل عليه بان قاد ة آعر يكاانكشفتو لباأهل وهم منقطعون عن الا نسان 
القاطن في نصف الكرة الشرقي بالبعد الشاسع الذي بينهماانقطاعاً لايرجى ولايحتمل 
معه أن النسلين يتّصلان بانتهائبما إلى أب واحدوام واحدة . والدلیلان -کماتری - 
مدخولان : 

آما مسألة اختلاف الدماء باختلاف الا لوان فلان الآ بحاث الطبيعية اليوم 
مبنيدة علی‌فرضية التطو رفيالا نواع » ومع هذاالبناء كيف یطمأن بعدم استناد اختلاف 
الدماء فاختلاف الأ لوان إلى وقوع التطور في هذاالنوع وقد جزموا بوقوع تطو رات 
في كثيرمن الا نواع الحيوانية کالفرس والغنم والفیل وغيرها » وقدظفر البحث والفصس 
بآئاد آرضية کثبرة یکشف عن ذلك ؟ على أن العلماء الیوم لابعتنون ببذا الاختلاف 
ذاك الاعتناء © 


(۱) و قدورد فى الجرائد فى هذه الایام : أن جمعا من متطببی الانجلیز بصدد تهيئة فورمول 
طبی يغير به لون بش ره الا نسان کالسواد إلى البياض ملا . 


قاتا وجود الا نسان فيماوراء البحارفان العهد الا نساني على مايذكره 
علماء الطبيعة يزهوإلى ملايين من السنين » واللذي بضبطه التادیخ النقلي لايزيد على 
و لأ 9 وإذا كان كذلك فما اطانع من حدوث حوادث فيما قيل التاريخ 
جز َي قار ة آم بکاعن‌ساگر القار ات , وهناك | ثار ار 0 3 تدل على تغییر ات هامة 
ي سطح الارض بمرود الدهود من تبدال بحر إلى بر وبالعكس » وسهل إلى جيل 
وبالعكس » وماهوأعظم من ذل ككتبدل القطبين والنطقة على مایشرحه علوم طبقات 
الأرض والبيئة والجفر افیا فلایبقی لهذا المستدل الا الاستبعاد فقط . هذا . 

وام القو ان هه القت هن ال أن هذا القدن العاف ارعن 
أل نسان ينتبى بالارتقاء ! لی ذكروا نثی‌هماالاب والام لجمیم الأفراد أمًا الاب فقد 
ار تعالی في كتابه بادم وأمًا رو حته فلم ا في كتابه و لک الروايات 
تسا حواء کما ف التوراة الموجودة ؛ قال تعالی : وبدء خلق ال نسان من طين 
جمل نسله من سلالة من ماه هبين « الم السجدة : ۸“ وقال تعالی : إن هثل عبسی 
عنداله کمثل آدم خلقه من تراب تم قال له کن فیکون « آل عران : ٩ه‏ » وقال تعالی : 
وادقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا آنجعل فيها من يفسد فيا 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال إتي أعلم مالاتعلمون وعم آدم 
الا سماء کلماالا ية « البقرة : ۳۱ وقال تعالى : إذقال دبك للملائكة إني خالق بشراً 
من طين فارذا سو يته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الا بات « ص : ۷۲ » 
فان الا یات - کماتری - تشهد بأن سنْةاله وبقاء هذا التسل أن بتسبم. اليه بالنطفة 
لکنه أظهر ه حینما ه بخلقه من تراب» و اد آدم خلق من تراب د ار“ الناى 
بنوه ‏ فظو رالا بات في انتهاء هذا النسلإلى آدم وزوجته ما لاريب فيه وإن لم تمتنع 
من التاویل . 

وریما قیل : إن اطرادبآدم في ايا تالخلقةوالسجدة ادم النوعي دون الشخصي 
كأن مطلق الا نسان من حيث انتہاء خلقه إلى الاأرض ومن حيث قيامه با النسل 
والا بلاد سمي بأدم وريما استظبرذلك منقولهتعالى : ولقد خلقنا كم نم صوارنا كم 


ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا دم «الاعراف : ۱۱ » فل ذه لايخلوءن إشعار بأن املافكة 
إنّما | مروا بالسجدة ان هيأ ال لها بالخلق والتصويروقد ذكرت الأية أنه جميع 
الآفر ادلاشخص إنساني و احدمعین‌حیث قال : ولقدخلقناكم ثم صو رناكم اه د و كذا 
قوله تعالى» : قال یا بليس مامنعكأن تسجد لما خلقت بيدي «إلىأن قال» : قل | تاخير 
منه خلقتني من ناروخلقته من طبن «إلىأن قال» : قال فبعز تك لاغوي-هم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخاصين وی یش ادل هاگ که دا ولا بالجمع ثانياً . 

ويرده مضافا إلى كونه على خلاف ظاهر مانقلناه من الا بات ظاهرقوله تعالى 
- بعدسرد قصّة آدم وسجدة الملائكة وإباء یلیس - في سودة الاعراف : يابني آدم 
لایفتشکم الشيطا نكما آخرج أبويكم من الجنة پنزع عنبما لباسیما لبریپماسو آتهما 
« الا عراف : ۲۷ » فظبورالاً ية في شخصيّة آدم ما لاينبغي أن يرتاب فيه . 

و کذا قوله تعالی : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس قال 
أأسجدان خلقت طيناً قالأرأيتك هذا الذي کر مت علي لئن آخترتن إلى يوم القيامة 
لاحتنکن ذریته إلا قليلاة « أسرى : ۲+ » وكذا الا ية المبحوث عنها : ياأيها الناس 
انقو اربكم الذي خلقكم هن نفس واحدة وخلق هنها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء الا ية بالتقريبالسني هر بیانه . 

فالاً بات -کماتری - ین پسمی الا نسان آدم باعتباروابن آدم باعتبار آخره 
وكذا تأي آن تنسب الخلقة إلى التراب باعة بار وإلى النطفة باعتبار | خر وخاصة في 
مثلقوله تعالى : «ان" قي 9 آدم خلقه منتراب : ثم قال لهك ن فيكون « 
ال ية ؛ وا إلا لم يستقم استدلال ال ية عا ى كو ن خلقة عيسى خلقة ا ناقضة للعادة 
الجارية ال نوم في حد التفربط » والا فراط الذي يقابله قول بعضهم : إن" 
القول بخلق آزید من آدم واحد كفر . ذهب اليه ذين العرب من علماء اقل الستة . 


ج٤‏ ( الجزء الرابع : ؛ سورة النساء ع 1 AH" ( ١‏ 


کلام‌نی‌ان‌الانساتنو ع مستقل» 
#( غير هتحول من نوع آخر )2 
الأ يات السابقة تكفي مؤونة هذا البحث فا نهاتنبي هذاالنسل الجاري بالنطفة 

إلى أدم وزوجته وتبين آنهما خلقامن تراب فالا نسانية تنتبي إليهما وهمالایتصلان 
بآخريمائلهما أويجانسبما وإثما حدثا حدوثاً . 

والشائع اليوم عندالباحتین عن طبيعة الا نسان آن الا نسان الا ول فرد تكامل 
إنساناً وهذه الفرضية بخصوصهاوإن لم يتسامها الجميع تسلمايقطع الكلام واعترضوا 
عليه با مور کثبرة مذكورة فيالكتب لكن اصل الفرضية وهي « أن الا نان حيوان 
ول انسانا ۴ Le‏ او وينوا عليه البحث عن طبيعة الى نسان 

فا نم فرضوا أن الأرض ‏ وهي أحد الكواكب السيّارة - قطعة من الشمس 
مشتقة منهاوقد کانت‌في‌حال الاشتعال والذوبان ثم أخذت فيالتبر د من تسلط عوامل 
البرودة . و کانت تنزل عليها أمطاد غزيرة وتجري عایها السيول وتتكؤن فيا البحار 
ثم حدئت ثر اكيب مائية وأرضية فحدثت النباتات الائية ثم حدات شکامل النيات 
واشتمالها علی جرائیم الحياة السمك وسا تر الحيوانالائي” ثم السمك ان ات 
ثم الحيوانالبر ي ثم الا نسان كل ذلك بتكامل عادض 3 كيب الا رضي الموجود 
في المرتبة السابقة بتحول به الت ركيب في صورته إلى المرتبة اللاحقة فالنیات 
م الحيوان المائي ي ٿم لزان ذو الحياتين ثم ٠‏ الحیوان البري ثم الا نسان على 
القر تبب ۱ هذا ۳ 

کل ذلك لا يشاهد من الکمال المنظم في ببنیها نظ اطراتب الا خذة من النقص 
إلى الكمال ولا يعطيه التجریب ي موارد جزگية ااتطو ر . 


وهذا فرضية افترضت لتوجيه مايلحق بهذه الا نواع من الخواص والا ثاد من 


3 ( الجزء الرابع ؛ سودة النساء 4 ؛ آية ١‏ ( جح 


غيرقيام دليل عليها بالخصوص دنفي ماعداها مع إمكان فرض هذه الا نواع متبائنة من 
غبراتتصال بينها بالتطو روقصر التطو دعلی حالات هذه الا نواع دون ذواتها وهي التي 
جرى فيها التجادب فان التجادب لم يتناول فرداً من أفراد هذه الا نواع تحو ل إلى 
فرد من نوع ا خر که کقردة | إلى انسان و -مایتناول بعض iis‏ نواع من حیث خواضيا 
ولوازمها وأعراضها . 

واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الوضع ‏ و نما القصود الا شارة إلى 
آنه فرض افترضوه لتوجیه مایرتبط به من السائل من غير أن یقوم عليه دليل قاطع 
فالحقيقة التي يشير لیپاا لقر آن‌الکر م من كو ن الا نسان نو عامتضو لاعن سائر الا نواع 
غير معارضة بشيء علمي 


(كلام فى تناسل الطبقة الثعانية من الانسان) 


الطبقة إلا ولى من الى نان دهي آدم وزوحته تناسلت بالازدو اج فاو لدت بنين 
وبنات ( إخوة واخوات) فهل نس لهؤلاء بالازدواج بينهم دهم إخوة واخوات او بطريق 
غيرذلك ؟ ظاهر إطلاققوله تعالى : وبث منهما رجالا كثيراً ونساء الا ية علی‌ماتقدم من 
التقریب ان النسلالوجودمن ال نسان | نماينتهي إلى آدم وزوحته منغيران یشار کہما 
في ذلك غرهما من ذکر آو | شى ولم یذ کرالقر آن للبث إلا [یباهما . ولو كان لغبرهما 
شركة في ذلك لقال : وبت منهما ومن غیرهما» آود کردلك بمایناسبه من اللّفظ » ومن 
العلوم آن | تحصارميدء النسل في ادم وزوجته يقضي بازدواج بينهما من بناتهما . 

وأمًا الحكم بحرمته في الاإسلام وكذا فيالشرائع السابقة عليه على مایحکی 
فا ليها هو حكم ا عي يتبع اللصالح والمفاسد لا تكو يني" غير قابل للتغییر » وزمامه 
بيد ألله سیحانه يفعلمايشاء ويحكم مارريدفەن الجائزان Aze‏ بومالاستدعاء الضرورة 
ذلك ثم بحر مه بعد دلك لارتفاع الحاحة واستيجابه انتشارالفحشاء ي الجتمع : 


۱ ج٤‏ (الجزء الرابع 1 سورة النساء 3 4أية (١‏ -۵۵- 


والقول بأنّه على خلاف القطرة وماشرعه اله لا نبيائه دين فطري" قال تعالی 
فأقم وجبك للدي نحنيفاً فطرةالله التي فطر الناس علیهالانبدیل لخلق اله ذلك الدین القيم 
«الروم : ۳۰ » فاسد فان الفطرةلاتنفیه ولاتدعوالر خلافه منجبة تنفرهاعن‌هذاالنوع 
من‌الباشرة (مباشرة الاأخ الا خت) وإ شماتبغضهوتنفيدمنجبة تأدیته |لی‌شیوعا لفحشاه 
والمنكرو بطلان غريزة العفة بذلك وارتفاعهاعن ال مجتمع الا نساني » ومن العلوم آن 
هذا النوع من التماس واطباشرة إنما ینطبق عليه عنوان الفجورو الفحشاء في ااجتمع 
العالمي الیوم دأماالمجتمع العالمي يوم لیس هناك بحسب ماخاق الله سبحانه الاالا خوة 
والا خوات والمشية الا,لبية متعلقة بتکشرهم وانبثائهم فلاینطبق عليه هذا العنوان . 

والدليل غلل ان الفظرة لاتنفيه من خبة الثفرة الغريرية قداولة بان الجرشس 
أءصاراطويلة ( علی‌مایقصه التاديخ ) وشيوعه قانونياًفيروسيا (على مایحکی ) وكذا 
شیوعه سفاحا من غبرطریق الازدواج القانو ني فی أودبه 9 

ور بما يقال : انه مخالف للقوانین الطبيعية وهي‌التي تجری في الا نان قبل 
عقده المجمتع الصالح لا,سعاده فان الاختلاط والاستیناس في المجتمع المنزلي یبطل 
عرو التففق والیل الغريزي بين الا خوة و الا خو ات كما دکره بعض علماء 
اوق ") 

وقبه أنه عنوع کماتقد م ولا ومقصوري صورة عدم الحاحة الضرورية ثانيا 5 
ومخصوص بمالاتکون القوانین الوضعية الغیر الطبيعية حافظة للصلاح الواجب الحفظ 
فيا مجتمع » ومتكة لة لسعادة ااجتمعين وإلافمءظم القوانينالمعمولة والأصولالدائرة 
في الحياة اليوم غيرطبيعينة . 


| (۱) من العادات الرائجة فى هذه الازمنة نی‌الملل المتمدنة من اوربه وآمريكا : آن الفتيات 
يزلن بکارتیں قبل الاؤدواجالقانونىوالبلوغ الى سنتهوقدأ نتج الاحصاء أن بعضها انما هومن ناحية 
آپائپن آواخوانین . ۱ 

(۲) مو نتسکیوفی کتابه روح القوانين ۰ 


ده ( الجزء الرأبع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ أية ۱ ) ج٤‏ 


وبحت روائی ‏ 

في التوحيد عن الصادق اهلا يحديث : قال : لعلك 7 تری آن الله لم بخلق ۳ 
غير كم ؟ بلی ونه لقد خلقألفألف آدم ا ارا ولتكالا دهیسان . 

أقو ل : ونقل ابن میثم في شرح نهج البلاعة عن الباقر با ما فيمعناه . ورواه 
الصدوق ي الخصال أيضاً. 

وق الخصال 3 ن الصادق 14 قال : : ان" الل تعالی خلق ا ىعشر آلف le‏ مكل 
عال م هنهم أكبر من تج سماو ات رسیع أرضين مایری عالم هخ ان 9 عل وجل 
(lle‏ غبر هم ۱ 

وفيه عن أبي جعفر لكا : لقد خلق ا عزوجل ٤‏ الارض منن خلقبا سيعة 
عاطين ليس ۳ و و لد آدم خلقهم من آدیم الار ص فأسكنهم ف پاد احداً بعدو احدمع 
عااه : م خاق له عز تا 7 ادما باالبشروخلق در ته منه . الحديث . 

وي نبج البيان للشيما أ عنتم رو بنأ بيأ E‏ عنأبيه قال : سا الغا ا قاد : 
من اي شيء خاق اد حواء ؟ وال ا : اي شي» يقول-ون هنا الخلق ؟ وات 
ولون : ان ألله خاقها من ضلع من اضلاع ادم . فال : كذيوا اكان الله بعجزه ان 
يخلقها من غبر ضلعه ؟ فلت ۱ <علت فداك من اي شيء خلقہا ؟ فمال . اخبر ني ابي عن 
| بائه قال : قال رسول الله مه : إن" اله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطبها 
مین 5 و کلعا وک به مان 55 فخلومنها | دم ( وفضلت فضلة من الطين فخلق منہا خا 5 

أقول : ودواه الصدوق ءن‌عرومثله . وهناك روايات | خرتدل على نها خلقت 
من خلف آ دم وهوأقص رأضلاعه من‌الجانب‌الا يسر » وكذا وردي‌التوراة في الفصل الثاني 
من سفرالتکوین ¢ وهذااطعنی وان لم ستلزم 2 سے عا إلا أ الا يات القرآ نبة 
خالية عن الدلالة علیپاکما تقد م . 


وني الاحتجاج عن الس جاد 4 يدث له م قرشي يصف فيه تزديج هابيل 


بلوزا | خت قابيلوتزويج قابيل با قلیما | خت‌هابیل‌قال : فقالله القرشي : فأو لداهما ؟ 
قال نعم . فقالله القرشي : ف‌ذافعل الجوس الیوم . قال : فقال : إن الجوس فعلوا ذلك 
بعدالتحریم من ۳ ۳ قال له : لانشکر هذا انما هي شرائع الي جرت ؛ أليس لد 
قدخلق‌زو 8 منه 0 أحلباله ؟ ؤكان ذلك شريعة من شر ائم ثم أنز ل الله التحریم 
بعد ذلك . الحديث . 

اقول : وهذا الذي ورد في الحديث هوالوافق لظاهرالکتاب والاعتباروهناك 
روایات | خرتعارضما وهي تدل" على نیم تزو جوا بمن نزل إليهم من الحور والجان 
وقد عرفت الحق في ذلك . 

وني ا مجمع في قوله تعالى : واتقوا اله الذي تساءلون به والا دحام عن الباقر 
عليه السلام : وات قوا الا رحام أن تقطعوها . 

اقول : و بناژه على قراءة النصب . 

ون الكافيهتفسير العياشي : هي آرحامالناس إن اله عز*دجل آمر بصلتها وعظهها 
ألائر ی أنه جعلا معه ؟ . 

اقول : قوله : ألاترى الخ بيانلوجهالتعظيم » والراد بجعلها معهالاقترانالواقع 
٤‏ قوله تعالى : وانقوا الله الذي تساءلون به والا رحام . 

وی الدر النثور ۳ ج عبدين حيد عن عكرمة في قوله : الذي تساءلون به 
وال دحام قال : قال ابن عباس : قال رسولالة 6 : يقولالله تعالی : صلوا آرحامکم 
فإ نه أبقى لکم في الحياة الدنیا وخيرلكم في آخرتک . 

اقول : قوله : فإ ته أبقى لكم إلخ إشارة إلى ماورد مستفيضاً : آن صلة الرحم 
تر بد في العمروقطعها بالعکس هن ذلك ويمكن أن يستأنس لوجبه بماسيأتي فيتفسير 
قوله تعالى : فليخش الذین لوتركوا من خلفهم ذر ية ضعافاً خافوا علیهم الا ية 
« النساء: لا ». 

و یمکن أن تک ن اراد كد نه آبقی كون الصلة أبقى لأحياة من حيث أثر ها 
فان الصلة تحکم الوحدة السارية بين الا قارب فيتقوى بذلك الا نسان قبال العوامل 


أاطخالمة لحباته الأضادة لر فاهية عپبشه من اليلايا و الصا والأعداء : 

وق تفسيرالعياشي عن الا صبم بن نبانه قال : سمءت أميراءأؤ مزين !ار وقول 
ان" احدکم لیغضب فیما يرضى حتّی بدخل الناد فایما دجل منکم غضب على ذي 
رجه فلیدن منه فن الرحم إذا مستها الرحم استقر ت » ونها متعلقة بالعرش تنقضه 
انتقاض اأحدرد وتنا دي 3 الم صلمن وصلني واقطع من قطعني وذ لك قو لالله في كتابه : 
وانةوااهالذي تساءلون بدوالا رحامإن الله كان بكم رقييا . واسمارحلغضب وهوفائم 
فلیلزم الا ض من فوره فا 9 يذهب رحزالشيطان . 

افول : والرحم كما عرفت هي < الوحدة اللوحودة وان اشخاص الا نسان من 
حيدث اصال ماد 2 رحودهم ٤‏ الولادة من أب وا أو ات 3 دهي حه اة 
ساارة بين اولي الا رحام لها أ نارحقيقية خلقية وخلقية» وروحية وجسمية غرقاباة 
الا نكاروإن کان رما وح معا عوامل مخالفة 5 أثرها أوتيطله بعص الا بطال 


- 


و کیف كان فالرحم من أقوى أسباب الالتيام الطبيعي بين افر ادالعشيرة » مستعد" 


ې 
للتأثر أقوى الاستعداد . ولذلك كان ماينتجه المعروف بين الا رحام أقوى واشد ما 
ينتجه ذلك بين الأجانب . وكذلك الا ساءة في مورد الااقارب آشد أثراً مناي مورد 
الأجانب . 

و بذلك يظبرمعنى قوله تلد : فا مار حل منکم غضب على ذي ر جه فليدن منه 
إلخ فا ن"الدنو من ذي الرحم رعاية لهکمپا وتقوية لجانبها فتتنبه بسببه وتحر 4 
لحکمپا ويتجد د أثرها بظرورالرأفة والحبة . 

وكذلك قوله ا في ذيل الرواية : وأيمارجل غضب وهوقائم فليلزم الأرض 
إلخ فا ن الغضب اذا كان عن طيش النفس ونزقها كان في ظپوده وغليانه مستندا الی 
هواها وإغفال الشيطان إياها وصرفها إلى أسباب واهية وهميّة » وفي تغيير الحال من 
القيام الی‌القعود صرف النفسعن شأن الی‌شان حدیدیمکنها بذاك أن تشتغل بالسيب 


الجديد فتنصرف عن الغضب بذلك لان نفس الا نسان بحسب الفطرة اميل الی‌الرجة 


منها إلى الغضب ولذلك بعينه ورد بعض الروايات مطلق تغيير الحال في حال الغضب 
كما في المجالس عن الصادق عن أبيه علیهماالسلام : أنه ذكرالغضب فقال : ان اارجل 
ليغضب حتّی مايرضى أبداً » ويدخل بذلك النار » فأیسمارجل غضب وهوقائم فلیجاس 
فا ته سيذهب عنه رجز الشيطان» وإن کان جالساً فليقم » وأییما رجل غضب على ذي 
رحمفليق إليه وليدن منه ولیمسه فا ن*الرحم |ذامست الرحم سكنت . أقول : وتأثيره 
عسوس هجر ب . 

فوله 2 : و انا متعلقة بالعرش تنقضه انتقاض الحديد إلخ أي تحدث فيه 
صوتاً مثل مایحدث في الحدید بالتقر » وفيالصحاح: الا تقاض صویت مثل النقر» وقد 
تقد م في الکلام على الكرسي إشارة إبعاليية سيأتي تفصيلها في الکلام على العرش : 
آن اراد بالعرشمقام العلم الا جمالي الفعلي بالحوادث وهومنالوجود المرحاة التي 
تجتمع عندها شتات أزمة الحوادت دمتفر “قات الا سباب والعلل الكونية هي تحراك 
و حدهاسلاسل العلل وال ساب المختلفة المتفر قةأي تتعلق بروحهاالسادي فيها| لحر "ك 
لباكما أن أزم.ة المملكة على اختلاف جهانها وشؤونها وأشكالها تجتمع فيعرش الماك 
والكلمة الواحدة الصادرة منه تحر ك سلاسل القوى والقامات الفع.الة في ااملکة 
وتظهرق كل مورد بمایناسبه من الشكل والآثر 5 

والرحم كماعرفت حقيقة هي کالروح الساري في قوالب الأشخاص الذين 
يجمعهم جامع القرابة في من متعلقات العرش فإذا ظلمت واضطهدت لاذت بماتعلقت 
به واستنصرت » و هو قوله لقا : تنقضه انتقاض الحديد اه و هو من أبدع التمثيلات 
شبه فيه ما يحدث في هذا الحال بالثقر الو افع على الحديد الذي يحدث فيه رنينا 
يستوعب بالارتعاش والاهتزاز جميع حسامة الحديد كما في نقرالا حراس و الجامات 
وغيرها . 

قوله ا : فتنادي الهم صل من وصلني داقطع من قطعني اه حكاية لفحوى 
التجائها واستنصارهاء وفيالروايات الكثيرة أن صلة الرحم تزيد في العمروأن” قطعها ` 


يقطعه وقدمى في البحث عن ارتباط الأعمال والحوادث الخارجية من أحكام الا عمال 


تا (الجزء الرابع ؛ سورة ی چگ 


في الجزء الثاني من الکتاب أن مديرهذاالنظام الكوني يسوقه نحوالا غراض والفایات 
الصالحة » ولن يبمل في ذلك » وإذا فسد جزء أوأجزاء منه عالج ذلك إسًا بٍصلاح 
أو بالحذف والازالة » وقاطع الرحم يحارب الل في تكوينه فان لم يصلح بالاستصلاح 
بش راله مره وقطعدابره ؛ وأا أن الا نساناليوملايحس بهذه الحقيقة وأمثالها فلافرو 
لأ نالا دواء قداحاطت بجثمان الا نسانيّة فاختلطت وتشابپت وأزمنت فالحس لايجد 


توت 


كم مه ههه و ده و نه نه م هه و و هج 4 وه هه هج هو و جه كه هج جوج بونج وس بج بج او بج ن جر وه وج جب وو اي سوج وي جه هوج و وج 5ب جه سج جو وه وو وورا سمهو و و و وو و و و و و ووم ووو ووو و وود و 


1 9 جه 


ت ع ۱-۵ ٩‏ م ه ٩‏ موه 2 اس ی و اك 32 یر سس أل قوقدم بعري وی و وه 
وءاتوااليتامىاموالهم ولاتتبد'وا الخبوث بالطب و لاتا كلو اموا لهم 
of‏ \ رە يو 


ان اموالکم | انه کان حوبا کبی را وان خفتم الاتقسطوا فى اليتامى 


E دروم‎ ١ م‎ 


فانكحوا ماظات کے ن النساء مني و ثلاث ورباع قان خفتم الاتعدلوا 
فواحدة أو ENES‏ الاتهو لوا (۳ ) و7۰ تواالنساء صدفاتهن 


نحلة فان ن طبن لکم عن شیی* منه تفس فکاو ه هنيئا مریثآ(۴) و لاو نوا السفهاء 
اموا لكم لت ی <عل الله لکم قیامً وارزوهم فیها و اکسوهم و قولوالهم 


قولا معروفاً (۵) وابتلواالیتامی حت اذا وا النكاح فان انستم منهم دشدا 
فادغعو | مهم أموالهم ولاتائلوها اسرافا وبدادا أن يبروا ومن كانعَنيا 


فليستعفف و کان فقير 1 فليا کلب با بالمعر وف اذا دتم ا لبهم امو الهم فانُهدو ۱ 
عليهم و كفى بالله حسيبا 1 ۰ 


بیان 

الا بات نتم ةالتمهيدوالتوطئة الى وضعت فيأولالسودة لبیان أحكام المواريث 
وعمدة أحكامالتز ويح كعدد النساء وتعیین لحارم وهذان‌البابان من كبر أبواب القوانين 
٤ e‏ ا مجتمع الا نساني 7 اعظمها » ولهما اعظم الاير في تکو ن الجتمع و 3 
فان النکاح يتعيسن بهو ضع الواليدمن ال فسان السذينهماجزاء امجتمع والعوامل|امتي 
لكو نه والا رت ا بتفسیم الثروة الوحودة ق‌الدنیا زاس ببتني عليها بنية ال مجتمع 
في عيشته و ,ماگه ۰ 

وود رت الا یات ف ضمن بانها للنپي عن الز نا والسفاح والنبي عن اکل 
المال بالباطل الا ان تكو ن تجارة عن تراض » وعند ذلك ا اساسان قسمانلا مي 
المجتمم في آهم مایشکله وهوأمرالمواليد وأمراطال . 


۱1 ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء 4 ؛أية ۲ - ٩‏ ) ج 


رهن هنا يظبرو<ه العذاية بالتمبيك السوق ۱ يان هذه الا چ التي تفت 
بالاجتماع ۷ عالق ونشبت في صوله وجذوره . وصرفالناس>سااعتادت‌علبه جماعتمم » 
والتحمت عليه افكادهم »ونبتت عليه لحو مہم . ومات عليه اسلافوم ؛ ونشاعليه اخلافم 
عسير کل العسر ۰ 

وهذا شأن ماشر ع ٤‏ صدرهده السورة من 8 الا حکام الن كورة 4 يتح ذلك 
۳ بلج احما ي فيدضع العالم الا زس از ي ومذ بالعموم وفي وضع ا لیا م العر؛ اي | (ودادهم 
دار نزول اله ران وظپور ۳ سام ) بالخصوص » وفي كيفية تدر ج ي 0 
وظہورالا تکام الا سلامية ي تشريعها 5 


( كلام فى الجاهلية الاولى ) 

القر آن يسمي عبدالعرب اطتصل بظبورالا سلام بالجاهلية » وليس إلا إشارة 
منه إلى ان" الحاكم م بومتذا لجهل‌دون العلم 3 واطسیطر عليهم في کل شيء الباطل 
وسفه الرأي دون الحق . وكذلككانوا على ی القر آن من شوو نمم قال تعالی 
یظشون بال غيرالحق ظن الجاهلية « آلمران : ۱۵6 » وقال : آفحکم الجاهلية يبغون 
«المائدة :.٠ى»‏ وقال : إذجءل! لسذين كفروافيقلو هم الحمیحمیةا لجاهلية «الفتح +۰۹ 
وقال : « ولاتبر جن تبر ج الجاهاية الا و « الا حزاب : ۳۳ . 

كانت العرب يومئذ تجاور في جنوبپا الحبشة دهي نصر انبة » دفي مغربها 
إمبراطورية الروم دي تصر أثبة 3 وی شمالها الفرس‌دهم مجوس ) وفيغيرذلك الهند 
ومصروهمارئنيتان دفي أدضهم طوائف من الود ٠‏ وهم اعنی العرب مع ذلك وثنيسون 
بیش أغلبهم عيشة القياگل » وهنا كله هو الذي أو جدلمم احتماعا م بدو 8 فيه 
اخلاط من دسوم اليهودية والنصرانية ولاجوسية وهم سکاری جهالتهم قال تعالی 
و إن تطع | کثرمن الا رض یضلوك عن سبیل الله إن یتبعون إلا الظن وان هم إلا 
يخرصون « الا نعام : ۱۱۰ ؟. 


وود ان العشائر دهم البدو على مالم هن کس اسه العيش و دناءنه بعیشون 


ج ) الجزء الرابع 3 سورة الزنساء © / ۳ ۲ ۳-9 اه 


بالغز و ات وشن الغارات e‏ ماي آيدي آخر خرين من متاع أوعرض فلا 0 
بينهم ولا أمانة » ولاسلم ولاسلامة » والا مر إلى من غلب والملك من وضع عليه يده . 

أا الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء والحميئة الجاهليّة والكبر والفرود 
واتباع الظالین وهضم حقوق‌الظلومین والتعادي والتنافسوالقماروشرب الخمروالزنا 
واكل الميتة والدم وحشف التمر . 

وأماالنساء فقدکن حرومات من مز زاياالمجتمع الا نساني لایملکن من أنفسون 
إرادة ولامن االین لا ولایملکن ميراثاً ديتزدج بون الرجال هن غيرتحديد بحد" 
كما عندالیم‌ود وبعض الوه ية وهع ذلك فقد كن حن بالزینة ویدعون من آحبین 
الى انش و فشافیین الز نا والسفاح‌حتی في المحصنات ال مزو جات منهن . ومن عجيب 
رون ین دبماکن ينين بالحج عاربان . 

وأما الا ولاد فكانوا ينسبون إلى ال بأء لكنهم لايور ثون صغاراً ویذهب 
الكباد بالیرات ومن الميراث زوجة المتوفى » ويحرام الصغار ذكورا وإناثاً والنساء. 

غبرآن التوشی لوترك صغيراً ورثه لكن الأ قوياء يتوّون أمى اليتيم ويأكلون 
ماله » ولوكان اليقيم بنتاً تزو جوها وأكلوا هالبائم طلةوهاوخلُوا سبيلبا فلامال تقتات 
به ولاراغب في نكاحها ينفق عليها والابتلاء بأمرالاً يتام من أكثر الحوادث البتلی بها 
بينهم لكان دوام الحروب والغزوات والغادات فبالطبع كان القتل شائعاً بينهم . 

وكان من شقاء أولادهم أن بلادهم الخربة وأداضيهم القفرة البائرة كان يسرع 
الجدب والقحط إليها فکان الرجل يقتل أولاده خشية الاملاق « الا نعام آية ١6١‏ » 
و کانوا يدون البنات « التكوير آیة ۸ وكان من أبغض الاشياء عند الرجل أن ببش.ر 
بالا نشی «الز خرف اية ۰۱۷ . 

وأما وضع الحكومة بينهم فأطراف شبه الجزيرة وإن كانت دیما ملك فيها 
ملوك تحت ماية اقوى الجيران واقربهاكا يران لنواحي الشمال والروم لنواحي الغرب 
والحبشة لنواحي الشرق إلا أن قرى الأوساط كمكة ويثرب والطائف وغيرها كانت 


تعیش ٤‏ دصع آشره بالجم‌ودیة ون 5 3 والعشائر ي الیدو بل حتسی ی داخل 


القرىكانت تداربحكومة رؤسائها وشيوخبا وربمما نيدل الوضع بالساطنة . 

فهذا هوالهرج العجيب الذي كان يبرذفي کل عد ة معدودة هنهم باون » ويظهر 
في کل ناحية هن أرضشبه الجزيرةفي شكلمعالرسوم العجيبة والاعتقادات الخرافية 
الدائرة بينهم » وأضف إلى ذلك بلا الا ميّة وفقدان التعليم والتعلم في بلادهم فلا 
عن العشائر و القبائل . 

وجميع ماذكرناه من أحوالهم وأعالهم والعادات والرسوم الدائرة بينهم ما 
يستفاد من سياق‌الاً يات القر آ نة والخطابات اأنتيتخاطبهم بهاأوضح استفادة ؛ فتدبر 
في اللقاصد التي 3 وهها الا بات والبیانات ۳ تلقيها إليهم بمكّة ولا ۳ بعد ظهور 
الا سلام وقو ته بالمدينة ثانياً » فيالأوصاف النتي تصفهم بهاء والا مورالنتي تذه.پامنیم 
وتلوههم عليهاء والنواهي اللتوجهة الم فقن نی وضعفها إذا تأملت کل ذلك تجد 
صحدة ماتلوناه عليك . على أن التاديخ يذكر جميع ذلك ویتعر ض من تفاصیلما 
مالم نذكره لااجمال الا يات الكريمة وایجازها القول فيه . وأوجز كلمة وأوفاها 
لا فادة جمل هذهاطعاني ماسمی القر أن هذا العبد بعبدااجاهلية فقدا جل في معناها 
يع هذه التفاصيل . هذا حال عالم العرب اليؤم . 

دما العالمالمحيط بم اليوم من الروم والفرسوألحبشة والپندوغيرهم فالقر آن 
يجمل القول فيه . أمااهلالكتاب منم أعني اليبود والنصارى ومن يلحق pt‏ فقد کانت 
مجتمعاتهم تدار بالأهواء الاستبدادية والتحکمات الفردية من الملوك والرؤساء 
والحکام والعسال فكانت مقتسمة طبعاً إلى طبقتين طبقة حاكمة فعالة طانشاء تعبث 
بالنفس والعرض واطال » وطبقة حكومة مستعبدة مستذامة لا أهن لبا في هال وعرض 
ونفس » ولاحر بة إرادة الا ماوافق من يفوقباء وقدكانت الطبقة الحاكمة استمالت 
علماء الدین وحلة الشرع وائتلفت بهم » و آخذت مجامم قلوب العامة وأفكارهم 
ب يديهم فکانت بالحقيقة هي الحاكمة في دين الناس ودنياهم تحكم في دين الناس 
كيفما أرادت بلسان العلماء وأقلامهم وفي دنياهم بالسوط والسيف . 

وقد اقتسمت الطبقة ا محكومةأيضأعلى حسب‌قو نها فيالسطوة والجدة فيمايينهم 


جخ ( الجزء الرابع ؛ سودة النساء ٤‏ ؛ آية ۲ - E ) ١‏ 


نظير الاقتسام الأول ١‏ والناس على دين ملو کہم ( إلى طبقتی الأغنياء الترفن والضعفاء 
والعجزة والعبيد 3 وكذا إلى زب البيت مر بو یه من النساء والا و لاد ۰ وكذا إلى 
الرحال الالکن ل ا الا رادة والعمل ٤‏ جميع شورن الحياة و الحر و مات 
من جمیع ذلك التابعات للرجال حضاً الخادمات لیم في ماأرادوه منون من غير استقلال 
ولويسيرا . 

وجوأمع هذه الحقائق التاريخيية ظاهرة من قو له تعالی ول بااهل الكتاب 
تعالوا 0 سواء بيننا و بینکم ان لا نعید إلا الله ولانشرك بدشيئاً ولايتخن بعضنا 
وقد د النبى > حتف ۳ إلى هرقل عظيم الروم ٠‏ وقد قيل إته کتب بهاأيضاً 
إلى عظيم مصروعظیم الحبشة وملك الفرس وإلى 1 

وكذا قوله تعالى : ياأيسها الناس نا خلقناکم من ذكروا شى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان" أكرمكم عندالله انقاکم « الحجرات : ۱۳ » وقوله في ماوصى 
هالتزو ج بالا ها؛ میت ۳ بمضکم من بهض‌فانکحوهن بإذنأهلون ٠‏ النساء co:‏ 
وقوله ٤‏ النساء : اني ۳ طيع عمل عامل منکم من ور اوا نمی بمضکم من بعص 
« آل عمران : ۱۹۵ * إلى غيرذلك من ال ات 

راما غیرأهل الکتاب رهم يوم الوئنيية زمن يلحق م فقدكان الوضع کم 
ارق واشام من وضع ال الکتاب ,والا يات النازلة في الاحتجاج عل م تکشف عن 
خيبة سعيهم وخسران صفقتهم في جميع شوون الحياة و ضروب 53 قال تمالی : 
ولقدكتبنا في الزبورمن بعد الذ کر نا رن ؛ برتهاعبادي 00 ن إن في هذالبلاغاً 
ثهل 5 ف 9 0 فقل e‏ دالا 0 : ۲۰۹ » وقال تعالى : 
و دحي إلي هذاالقر آنلا نذركم به من بلغ ما تعام : ۱ , 


کیف ظهر ت الدعوة الاسلامية ؟ * 

كان وضع ا اجتمع الا نسا: 8 مئن (عهد الجاهليءة) ماسمعته من | کیاب الناس 
عط ی الباطل وسلطة الفساد را م عليهم EE ٤‏ شوون الحياة 3 زهو دادبوه ن التوحيد 
وهوالدین ای يريك أن وه الخ 2 وا یب عليوم 00 لية اا 3 ا -ر قلوبهم من 
ألواث الذرك ¢ ویز کي أعمالهم ويصاح مم بعد‌ها : نهر ق الفساد في <ذوره وأغصانه 
و باطنه وظاهره 

و بالجملة بر دال ليبديهم ۱ ال ال ريح » ومايريد ليجعل عليهم من حرج 
ولكن يريد لیطپبرهم دلیتم 7 تعمدة عليم 3 فماهم عا 4 من الباطل ومايريد مدوم كلمة 
الحق ي نقطتین متقابلتن و متخالفین‌فهل كان تان ستمال منم 0 و يصح 
بهم الباقين من اهل الباطل ثم بالبعض البعض حرصاً على ظهود الحق مهما كان و بأي” 
وسيلة ۳ كما فيل ان أه ية الغاية تبي اعد مه ولو کانت محظورة 1 وهنا 
هوالسلوك السياسي الذي ستعمله امل السياسة 5 

وهذا النحومن السلوك إلى الغرض قلما یتخلف عن الا يصال الی‌القاصد في أي 
باب حرى غرانه لايجري ٤‏ باب الحق الصريح وهوااء.ذي تومه الدعوة الل سلاهيسة 
فان الغاية وليدة مقد ماتهاووسائلها » و کیف یمکن‌آن بلدالباطل عقن وینتج السقیم 
نشيدا والوليد مجموعة مأخوذة من اللذین بلدانه 5. 

وبغية السياسة وهواها ان تبلغ السلطة و السيطر ة» وتحوز السيق والتصدار 
والتعيين والتمتم بأي نحو اتفق ( وعلى أي” وصف من ا الخير والشر والحق 
والباطل انطبق . ولاهوى لبا في الحق ۰ ولكن الدعوة الحقة لاتبتغي إلا الغرض 
الحق ,ولو توسلت إليها بباطل لكان ذلك منها إمضاءاً وإنفاذاً للباطل فتصير دعوة 
باطلة لادعوة ES‏ + 


و لبذه الحقيقة ظبودات بارزة في سيرة رسولالن إت و الطاهرين من آله 


علیپ السلام ۱ 


و بذاك ا له ره و نزل به القر آن في مواطن راودوه فيها للمساهلة 
أو المداهنة (ولويسير ا( E‏ الدین‌قال تعالی : قل باأسپاالکافر ون لاأعبدها تعيدون و 
و لاأنتم عابدون ما أعيد ولا أنا عابد ماعبدتم و لا نتم‌عابدو ن ماأعبدلكمدينكمو لي دين 
«سورة الکافرون» و قال تعالی دفیه لحن التبديد : و لولا أن تناك لقد كدت ار 
إليهم شيئاً قليلاً إذن لا دقناك ضعف الحياة وضعف الممات «أسرى : >۷١‏ و قال تعالی : 
وماكنت متخذ اا عضا «الكيف : ۵۱ » وقال تعالی - وهومئل‌وسیع اطعنی - : 
والبلد الطيّب يخرج نباته باذن ربّه والّذي خبتلابخرجالا تكد «الأعراف :8ه» 

و إذكان الحق لایمازج الباطل ولايلتئم به فقد أمرهالله سبحانه حینما أعياه تقل 
الدعوة بالرفق والتدرج في أمرها بالنظر إلى نفس الدعوةوالدعو" والمدعو إليه من 
ثلاث حہات . 

الا ولی : من جبة ما اشتمل عليه الدين من العارف الحقة والقوانين الشر عة 
التي من شأنها اصلاح شون المجتمع الا نساني . وقطع منابت الفساد فان من الصعب 
المستصعب تبديلعقائدالناسو ا إذاكانت ناشية في الأ خلاق و الا عالوقداستةر 357 
عليها العادات . ودادت عليهاالقرون » وسارت عليها الأسلاف » ونشأت عليهاالاً خلاف 
ولاسیما إذا م تكلمة الدين ودعوتهجميع شؤون الحياة » واستوعیت جميعالحر کات 
الإ نسانيّة وسكناتها في ظاهرها وباطنها فيجميع أزمنتها واجميع أشخاصها وأفرادها 
ومجتمعاتها منغيراستثناء (كما أته شأن‌الا سلام) قا ن ذلك ٤ا‏ بدهش الفکر ةتصو ده 
أو هو محال عادي . 

وصعوبة هذا الا مر ومششته في الاعمال أزيد منها في الاعتقادات فان استیناس 
الا نسان و اعتياده و مساسه بالعمل أقدم منه بالاعتقاد» و هو آظهر لحسه و آثر عند 
شبواته وأهوائه » ولذلك أظهرت الدعوة الاعتقادات‌الحقَة في أو ل آمرها جملةلكن 
القوانين والشرائع الا لبيّة ظبرت بالتدريج حكماً فحكماً . 

و بالجملة تدر جت الدعوة في إلقاء مضمراتها إلى الناس لثلایشمس عن تلقیها 
الطباع ولانتزلزل النفوس في نضدبعض أجزاء الدعوة على بعض » وهذا الذي د کرناه 


ظاعر للمتدبر الباحث في هذء الحقائق فا نه يجدالاً بات 7F‏ مختلفة في إلقاء 
المعارف الا لبية و القوانين الشر عة في مكيتما ومدني تما . الأ ياتالنكية تدعو إلى 
كات حمل ا رلو ااه ه و وا ارت یهن ال ارت 
تفص ل القول وتأتي بالتفاصيل من الا حكام التي سبقت في المكية كلياتها و مجملاتها 
قال تعالی : كلا ان الا نسان ليطغى أن را استغنى إن الىد بك الر جمی‌ار انش اأنذي 
عدا إذا صلی أرأيت إن كان على البدى أو ۳ بالتقوي أدأيت إ نكن ب وتولی 

ألم يعلم بأن الل ری « العلق : 255 والاً يات نازلة في أل الرسالة بعد النب و ة على ما 
مر ت إليه الا شارة في ايات الصوم من‌الجزه الثاني » و فيها إجمال التوحيد واطعاد ؛ و 
احمال آمرالتقوی والعبادة . 

وقال تعالی : ياأينها اد ثرقم فأنذر وربك فکبره المد ثر : ۰۳ وهي‌آیضامن 
ال پات النازلة في أول البعثة . وقال تعالى : ونفس وماسو يها فألهمپا فجورها وتقويها 
قدأفلح من ز گیها وقدخاب من دیما «الشمس : ۰۱۰ وقال تعالی : قدأفلح من‌تز ی 
ددکر اسم دبه فصلّى «الأعلى : ١6‏ » و قوله تعالی : قل انما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلى انها إلمكم | إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويلللمشر كين الذين لایژتون 
الزكوة وهم بالا خرة هم کافرون إن انين اهنا و لوا الصالحات لهم أجر غير 
تمنون «حم السجدة : ۸ » وهذه الا يات أيضاً م نالآ يات الناذلة فيأوائل البعثة . 

وقال تعالى : قلتعالوا أتلماح رم د بسكم عليكم أنلانشركوا بدشيثاً وبالوالدين 
إحساناً ولانتتلوا أولادكم من ملاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربواالفواحش ماظهر 
منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرام ال إلا بالحق" ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلون ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالستي ھ 7 أحسن حتی يبلغ أشده و 7 7 
الیزان بالقسط لا نکلف 7 إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذاقربى و بعهدالله 
أوفوا ذلکم وصاکم به لعلكم تن كرون ون هذا صر اطي مستقيماً ۳۳ ولانتیعوا 
السبل فتفر ق بكم عن سبیله دلکم صاکم به لعلكم نتتقون « الا نعام ۱9۲ 
فانظرالی سياق الا يات الشريفة كيف | جمل القول فيها في النواهيالشرعيّة آولا» و 


في الأ وامر الشرعية ثانياً ( وانما احمل بجمعالجميع نحت و صف تفت نت حتی 
العقل العامي من قبوله فاین الفواحش لا بتوقف في شناعتها ولزوم اجتنابهاو الکف 
عنها ذومسكة ۰ وکنا الاجتماع علی‌صر اط هستقیم يؤمن به‌التفر ى والضعف والوقوع 
فيالبلكة والردىلايرتاب فيه أحد بحكم الغريزة ذل امتيد ف هذه الدعوة منغرائز 
المدعو ين ¢ ولذلك بع دکر ماد کر هن الح رمات بعنوان التفصيل كعقوق الوالدين 
والإساءة إليهما . وقتل الاأولاد من إملاق » وقتل النفس المحترهة » و أكل مال اليتيم 
إلى آخرماذ كرفا ن العواطف الغريزية من‌الا نان تژیند الدعوة فيأهرها لاشمیز ازها 
في‌حالپا المادي عن‌ارتکاب هذهالجرائموالمعاصي » وهناك أ يات خر يعثرعليهاالتديير 
ويرىق أن الحال فيها نظيرما د کر ناه فما ۳۳ من الآ بات 5 

وكيف كان فالا يات المكية شأنها الدعوة إلىمجملات فص.لتها بعدذلك الا يات 
اطدثية 1 مع ذلك فالا بات المدئية نفس پا لا تخلو عن ميل هذا التدد ج وم ده 
الا حکام والقوا ين الدينية بر بت في اطدينة دؤء4 واحدة بل زا ينا 1 

ويكفيك التدبر في أ نموذج هنما قد تقد مت الا شارة إليها وهي آیات حرمة 
الخمر فقدقال تعالی : ومن ثمرات الخیل و الا عناب نون منه كن 1 ورز ايا 
«النحل : ٩۷‏ » والا ية مكية ذكرفيها امر الخمر وسكت عنه إلا ما في قوله : و رزقا 
حسناً من الا يماء إلى أن السکر ليس من الرزق الحسن ثم قال : قل [نما حرام دبي 
الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم «الأعراف : ۳۳ والآيةأيضاً مكية تحرام الا ثم 
صريحاً لكنلم تبي.ن أن شرب الخمرإثم إدفاقاً فيالدعوة إلىترك عادة سيّئة اجتذبتهم 
إليها شهواتهم ورایت اا لحومهم و شد ت عظاهم ثم قال لي يسأاونك عن الخمر و 
الیسر قل فیهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر هن نفعبما « البقرة : ۲۱۹ »و 
الا ية مدنيبة تبن أن شرب الخمر من الم الذي حر مته آية الأعراف» و لسان 
الا بة - کماتری - لسان رفق ونصح ثم قال تعالی : ياايها الذين اهنوا نما الخمر و 
امسر والا نصاب والازلام دحس من‌عل الشيطان فاحتنيوه لعلكم تفلحون اتاب بد 
الشیطان ان يوقع ببنكم العداوة واليغضاء في الخمر والپسر ويصد کم عن ذ كرالله و 


عر الصلوة قبل آنتم‌منتبون «اطائدة : ۰٩۱‏ والاابة 67 خنم ھا أمرالتحريم 

و نظير ها الارث فقد آخی الي ألا بان ا 4 وور ث آحدالا خو ون الآخر 
ول الا مراعداداً لهم لا سیشر عه الله في أمر الوداثة نم" نزل قوله تعالی : و | ولوا 
الا رحام بعضهم أو لى بعص في كاب الله مره ن اطؤمنين و الپاحرین دالا حزاب :۹ وعلی 
هذا التدوغااب تال حكام امنسوخة و الناسخة . 

ففي جمیع هذه ابو ارد و أشياهها تدر جت الدعوة فيإظهار الا حکام وإجرائها 
فرقناه لتقراه علی‌النای على هکت ونز لناه تنزیلا" « آسری : ۱۰5 ولو كان القر آن 
نزل عليه ملاع دقوةه ة واحدة ٿم ين | ارسول و ۷ رائعه عا ی مابوظفه علیه‌قو له 
تعالی : و انز زلنا اليك الذكر (: 0 للناس ما : 1 إلييم « النحل : 26 > فأتى بیان 
جميع معارفه الاعتقادية توالا خلاقية و کلمات الا حم العيادية و القوانن الجارية 
فيالمعاملات والسياسات وهكذا لم تستطع الأفهام عندئذ من تصو رها وحلها فضلاة 
عن قبول الناس لپا ولمم بهاو حكو متها على قلوبهم في إرادتهاء و على جوارحهم د 
ابدانیم ف فعلها فتذزيله على مكث هو الذي هيا للدين إمكان القبول Ê‏ الوقوع 2 
(لقلوب ۱ وقالتعالى : وقالال.ذین کفر وا لزل عليه هذا القر آن حلة و احدة كذلك 
5-0 بدفؤادك قوت ناه ترتبلا *الفرقان : ۳۲» وفي‌الا ية دلالة على ان اله‌سبحانه کان 
يرفق برسوله لو فيإنزال القران نجوماً كما ادفق با مته فتدبر فيذالك و تأمله 
وق‌دیل الا بة قوله ور ترتيلا . 

وم ن‌الواحب أن ب ران الہ لوك من‌الا حمال!| ی‌التفصیل والتدر" ج في إلقاء 
الا حکام الی‌النای من‌باب‌الا رفاق وحسن‌التر دة ورعابة ا لے احة غير الداهنة و اطساهلة 
وهوظاهر ۱ 

| (دا ية : السلوك التدديجي من حيث | نتخاب الدعو ين وأخذالترتيب فيهم فمن 
العلومان النبي شعي كان مبعوثا إلى كاف ةالبشرهنغير اختصاص دعو ته هوم دون‌فوم ( 
ولابمكاندونمكان .ولابزمان دون زمان (ومرجعالا خيرين إلىالا ول في الحقيقة ( 


البشّة قال تعالى : قليا أيهاالناس ني رسولاله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات 
والأرضةالأعراف : ٠٠١۸‏ وقال تعالى : وا وحي إلى هذاالقر آنلا نذركم بدومن بلغ 
«الأنعام : ۱۹ وقال تعالی : وما أرسلناك الارحة للعالین دالا نبياء: 6٠7‏ . 

على أن التار 6 يحكي دعو ته له اليهو د دهم هن بني اسرائیل » و الروم و 
العجم والحبشة دمصر ولیسوا من العرب ‏ وقد آمن به من الأشاهير سلمان وهو من 
العجم ومذ نه بلال و هو من الحبشة » وصبيب و هو من الروم » فعموم نبو ته لو 
فيزمانه لاريب فيه . وال بات السابقة تشمل بعدومه الا زمان وال مكنة ایشا 

علی‌آن قو له تعالى : و انه لکتاب عزيز لیا الباطل‌من بين يديه و لامن‌خلفه 
تنزيل من<كيم جیدهحم السجدة : ۶۲» وقولهتعالى : ولكن رسول الله وخاتم النبيبين 
«الأحزاب : .5» تدلان علىعوم النبوة و شمولها للا مكنة والاأزمنة أيضاً » والبحث 
التفصيلي عن هذه الا بات يطلب منتفسيرها في مواردها . 

و كيف كان فالنبو ة عامّة . والاتأمل في سعة المعارف والقوانين الا سلامية وما 
كان عليه الدنيا يوم ظبر الا سلام من ظلمة الجهل وقذارة الفساد و البغي لا برتاب في 
عدم إمكان مواجہة الدنيا ومكافحة الشرك والفسادحينئن دفعة . 

بل‌کان مر‌الواحب فيالحکمة أن بد الدعوة بالف وان یکون داك الیش 
هوقوم دسولالة مه نم يظهر بر کوذ الدين فيهم على غيرهم وهکذاکان » قالتعالی : 
وما أرسلنا من دسول الا بلسان قومه بيسن لهم *ابراهيم : 4 » وقال : ولو نز لناه على 
بعض الا عجمين فقرأه عليهم ماکانوا به مؤمنين « الشعراء : ۱۹۹ » والاً بات التي تدل" 
على ارتباط الدعوة دا نذار بالعرب لا تدل على أزيد من كونهم بعض من هط بوم 
الدعوة والا نذار » و کذا الا بات‌النازلة فيالتحد ي بالقر آن‌لو کان‌فیهاماینحصر تحد يه 
بالبلاغة فحسب نما هي لكون البلاغة إحدى جبات التخد ي بالا عجاز » ولادلیل في 
ذلك على کون الا هة العربية هي‌امقصودة بالدعوة فقط نعم الأسانمقصود بالاستقلال 
للبيان کما مس من قوله : وماأرسلنا من رسو لإلاباسانقومه لیبینلم لا یقوقوله : نحن 
تقص عليك أحسن القصص بما آوحینا اليك هذا القر آن «یوسف :۳۰ وقوله : و اننه 


لتنزيل رب العالمين نزل بهالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذدين بلسان عربی 
مين «الشعراء ۰ ۱۹۵ ۲ فالأسان العربي هواللظهر المعاني و القاصد الذعنیت‌انم اظہارء 
ولذلك اختاده‌لله سبحانه لکتابه یز یزمن بین‌الا لسن وقال : انا جعلناه قر نا عرييا 
لعلک تعقلون « الزخرف : ۰۳ . 

وبالجملة أمر الله تعالى بعد القيام 0 الدعوة أن ببدء بعشبرته فقال : و آنذر 
عشبرتك اله قربين «الشعراء : ؟١5»‏ فامتثل أمره وجمع عشيرته ودعاهم إلى ما بعث له 
ووعدهم ان اول من لباه فو خليفته من بعده فأجابه إلى ذلك علي بر فشکر له 
ذلك واستبز أ به الياقون على ها ٤‏ صحاح الروايات 3 و ۳ التاریخ والسير. 7 
لحق به | ناس من أهله كخديجة زوحته ود حزة بن‌عبد ااطتلب و عسید و مه ۳ 
طالب على ماروته الشيعة وفي أشعاره تصريحات وتلويحات بذلك7' ) (وٍتمالم يتظاهر 
با يمان لت ن من عایته سا 5 

ثم 7 الل سا نه أن يوع الدعوة لقومه على مايظبر من قوله : و کذلك 
أوحينا اليك‌قر آ نأ عر ييا لتنذر | م القرى ومن حولما «الشوری : 7» و قوله : لتنذر 
قوماً ماآتاهم هن نذير منقبلك لعلهم يبتدون «الم السجدة : ۳» وقوله : و أ وحي الي" 
هذا القر آن لا نذ ركم به ومن بلغ . و هذه الا ية من الشواهد على أن" الدعوة غير 
مقصورة عليهم ۱ وانما بده بهم حكمة و مصلحة . 

ثم مر الك سیحانه بتوسعة الدعوة للدنیامن‌جمیع اطليينو غيرهم كما يدل عليه 
الا يات السابقة كقوله تعالى : «قل ياأيسها الناس إتي رسولالله إليكم جميعاً» وقوله : 
"ولكن رسول الله وخاتم النبيئين » وغيرهما مسا تقدام . 

الثالثة : الا خن بالراتب من حيث الدعوة والا دشاد و الإجرأء» وهي الدعوة 
بالقول والدعوة السلبية والجهاد . 

أما الدعوة بالقول فبي ما بستفاد من جميع القر آن بالبداهة» وقد أمره اله 


)۱( راجم سادس البعار » وسيرة ابن هشام وغیر‌هما . 
(۲) داجع دیوان أبىطالب . 


ج ( الجزء الرابع ؛ سورة النساه ٤‏ ؛ آية ۲ -1) -۱۷۳- 


سبحانه برعاية الکرامات الا نسانية والأخلاق الحسنة فيذاك قال تعالى : قل [نما أنا 
بشرمثلكم يوحىإلي «الكيف : ۰ ؤقال: وا<فض جناحك للمؤمئين «الحجر: AA‏ 
وقال : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه 
عداوة كانه دلي جيم » حم السجدة : ۳۶ » وقال: ولاتمذن ا «الد ثر :65 
إلى غيرذلك من الا بات الكثيرة . 

و امره رش أن بستعمل جميع فنون البيان على حسب اختلاف الا فهام و 
استعدادات الا شخاص » قال تعالى : دع الی‌سبیل دبک بالحكمة والوعظةالحسنة و 
جادلهم بالتي هي‌احسن «النحل : ۱۲۵ *. ۱ 

واما 9 السلیم 4 فهو 1 اطؤهنين ارين في دینمم دالیم وتکو وين 
مجتمم اسلاهي" لايمازحه دين غیرهم من لابو<. 35 ال سحا نه ولا اعمال غير اب سلمين 
من‌المعاصي وسام رالرداعل‌الا خااق۔ 4 ت إلا ماو جیته‌ضر ورةالحیاة من الاخالطة 4 قالتعالى: 
لكم دينكم ولىدين «الكافرون :9۹ قال : فاستقم كه 1 مرت دمن ناب مک ولا 
تطغوا إنه بما تعملون بصير ولاتر کنوا إلى الذين ظلموا فةمس .كم النار و مالكم من 
دونان 1 نأولياء ثم لاتنصرون هود : ۳ وقل : فلن لك 8 واستقم كما اشرت 
ولا مد نيع أهواءهم وول آمنت ها |: لاله من کتاب 53 مرت لا عدل 5 ۳ رینا و 
ربكم لا اعالنا ولكم أعمالكم لا وة يننا و بینکم ار تا ا و إليه الأصير 
«الشورى : ۱۵ » وقال تعالی : e‏ العذين آمئوا ان عدو ي وعدو ی أولياء 
تلقون إليهم بالودة وقد کفروا بما جاء کم من الحق «إلى أن قال » : لا ينهاكم الله عن 
الذين لم كترم 2 الدين ولم بخرجو کم من ديار کم أن 00 هم و تقسطوا ام 
ان اله سوب 'اللقسطين! ها ينهاكم الل عن السذينقاتلوكم ا «ن‌دیار کم 
وظاهرواعلی إخراجكم أن تولوهم من شو ىناو واكك هم‌الظالون «المتحنه : ٩‏ » 
والا یات في معنی التبر ي و الاعتز ال تن أعداء الدين کثبرة » و هي - كما ری ج شرج 
معثی هونا التبر ي و كيفيته و خصوصب عن 

و الجباد فقد تقد م ٠م‏ الكلام فيه ف‌دیل 1 بات الجهاد من سورة البقرة و هذه 


الراتب‌النلات من مزایا الدین‌الا,سلامي ومفاخره واطرتية الا" ۳ لازمة ۳ خير تان 
و كناالثانية ي الثالثة . فقدكانتم نسيرته اة الدعوة والوعظةنیغزو اتهقبل‌الشروع 
فیها على ماأهره به ده سبحانه فقال : «فاین تولوا فقل آذنتکم علی‌سواء» 

ومن آخنی القول مانبذوا بدالا سلام : أنه دین‌السیفدون الدعوة مم‌آن الکتاب 
والسيرة والتاریخ تشهد به وتن وده ولکن من لم يجعل الله له نوراً فماله من‌نود . 

و هؤلاء النتقدون بعضهم من أهل الكذيسة الي كانت عقدت من قرون فيها 
محكمة دينية تقضى على النحرفین عن الدين بالنادتشم ها بالمحكمة الا لهية يوم القيامة 
فكان الها يجولون فيالبلاد فيجلبون إليها من‌الناس من ات موه بالرد ة و لو بالا قوال 
الحديثة في الطبيعيسات والر باضیان م سالم يقل بهالفلسفة الاسکو لاستيكية المتي كانت 
الكنسة وو جا 

فليت شعري هل بسط التوحيد و قطع منابت الوثنية و تطبير الدنيامن قذارة 
القساد اه عند العقل السليم أو تخنيق من قال بمثل حر كة الأرض أو نفي الفلك 
البطل‌يوسي ورد آنفاسه إلى صدره ‏ و الكنيسة هي انتي أثادت العالم المسيحي على 
المسلمين باسم الجهاد مم‌الوئنية فأقامت الحروب الصليبية علی‌ساقبا مائتي‌سنة تقريباً 
وخر بت البلاد وأفنت اطلايين من النفوس وأباحت الا عراش . 

د بعضهم منغير أهلالكنيسة من لد عين للتمدن والحر ١‏ ية!!. وهؤلاء هم‌الذین 
بوة-دن نارالحر وبالعاطتة ویقلیون الدنیا ظہر البطن کلما هتفت بوم مزاءمم توجه 
خطريسير على بعض منافعبم الماد یف یل استقر ارالشر كفي الد نياو انحطاط الا خلاقوموت 
الفضائل وإحاطةالشؤم والفساد على الا دض ومن فیپاآضر أم زوال السلطة على أشبار 
من‌الا رض أوالخسارة فيدريهمات يسيرة ۶ . نعم إن الا نسان لر به لكنود . 

ويعجبني نقل مادکره بعض ال محققين لا ان 3 في هذا الباب في بعض رسائله 
قال د حه اله : الوسائل المتبعة للا صلاح الا جتماعي و تحةيق العدل و تمزیق الظلم و 
مقاومة الشر و الفساد تکاد تنحصر فيثلاثة آنواع : 


)۱( الشیخ محمد| لحسین کاشف الغطاء في‌رساله : المثل العلیا فى الاسلام لافی بحمدون . 


١‏ وسائل الدعوة والارشاد بالخطب والقالات والؤافات والنشرات » وهذه 
هي الخطّة الشريفة التي آشار إليها الحق جل شأنه بقوله : ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن » وقوله : ادفع بالمتي هي أحسن 
فا ذا الذي بينك وبينه عداوة كأته ولي جيم وهذه هي الطريقة المتياستعملها الا سلام 
فيأول البعثة . إلى آن‌قال : 

 '"‏ وسائل القاومة السلمية و السلبية کللظاهرات و الا ضرابات و اللقاطعة 
الاقتصادي.ة وعدم التعاون مع الظالمين » وعد ءالاشتراك في أعماليم وحكومتهم » وأصحاب 
هذه الطريقة لایبیحون اتتخاذ طريق الحرب والقتل والعنف » وهي المشاد إليها بقوله 
تعالى : ولات ركنوا |ٍلی‌الذین‌ظلموافته سک النار . ولاتتخذدا اليبود والنصادى أولياء 
وفيالقر آن الكريم كثيرمنالآ بات التي تشير إلى هذه الطريقة » و آشهر من دعا إلى 
هذها(طر ققراً کد عليماالنب ي المندي بوذا ؛واطسيح ا والاديبالروسي «تولستوي» 
والزعيم البندي الروحی «غاندي» . 

۳ - الحرب والثورة والقتال . 

والاسلام بتدر ج فيهذه الأساليب ااثلائة : «الا ولى الموعظة الحسنة والدعوة 
السليمة فا نام ينجح 2 دفع الظاللين و درء ف ادهم و استبدادهم « فاأمانية > القاماعة 
السلمیةاو السليية وعدم التعاون وا مشار كة معیم‌فا ن لم جد وتنفم ٠‏ فالثالثة» الثورة 
المسلحة فان الله لايرضى بالظلم أبداً بروالراضيالساكت شريكالظالم . 

الاسلام عقيدة . وقد غاط وركب الشطط من قال: إن الااسلام نشر دعوته 
بالسيف والقتال فإ نالا سلام إيمان وعقيدة » والعقيدةلاتحصل بالجبروالا كراه وإ ما 
تخضع للحجة والبرهان والقر آن ااجيدينادي بذلك في عدة آيات منها « لا اکراه 
في الدین قدتبیسن الرشد من الغي » : 

والاإسلام إذما استعمل السیف وشهر السلاح على الظالين الذین لم يقتاعوا 
بالا یات دال راهن استعمل لقوق سبیل من وقف حجر عثرة في سبیل الدعوة الی 


الحق . أجبز السلاح لدفع شر العاندين لا إلى إدخالهم في حظيرة الا سلام يقول جل 


اا ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية ۰-۲ ) ج٤‏ 
شأنه : قاتلوه حشىلابكونفتنة فالتتالإ تماهولدفم الفتنة لالاعتناق الدين والعقيدة . - 

فالا سلام لایقاتل عبطة واختياداً و انما بحرحه الاعداء فيلتجىء إليه اضطرارا 
ولا يأخذ منه إلا بالوسائل الشريفة فیحرم في الحرب والسلم التخريب والاإحراق 
والسم وقطع الماء عن الأعداء كما يحرم قتل النساء وال طفال وقتل الأأسرى ويوصي 
بالرفق بهم والاحسان لیم مهما کانوا من العداء واليغضاء للمسلمين ويحرام الاغتيال 
في الحرب والسلم ويحر م قتل الشيوخ والعجزة ومنلم ك لفرت ویر وم 
على العدو ليلا : وانبذ إليهم على سواء» ويح رم القتل على الظنة والتهمة والعقاب 
قبل ارتكاب الجريمة إلى أمثال ذلك من الأعمال التي يأباها الشرف والروءة والتي 
تنبعث هن الخستة والقسوة والدناءة والوحشية . 

کل تلك الا عمال الست ان شرف الإسلام ارتكاب شي هنها مع الأعداء في کل 
ماکانله من امعارك والحروب قدارتكبتها بأفظعدو رهاوأهول أنو اما الدولا تمس نة 
فيهن 'العصرال.ذي يسم ونه عصرالنورنعم أباح عصرالنورقتلالنساء والا طفال والشيوخ 
واطرضى والتبييت ليلا دالپجوم ليلا بالسلاح والقنابل على العزل واطلدى. ان الا منين › 
وأباح القتل بالجملة . 

ألم پرسل الا ان في الحرب العالميّة الثانية القنابل الصاروخية إلى لندن 
فهدمت المباني وقتلت النساء والا طفال والسكان ۷ منين 1 م بقتل الا لان 1 لوف 
الا سری ؟ ! ام پرسل الحلفاء في الحرب الاضية 1 لوف. 2 إلى !كاتا لتخریب 
مدنها ؟ ! ألم يرم الا مریکان القنابل الذرينة إلى المدن اليابانية ۱۶ 

وبعداختراع وسائل الدمارالحديثة كالصواريخ والقنابلالذر ية والبدروجينية 
لايعلم إلاالله ماذايحل بالا رض من عذاب وخراب ومآسي و آلام إذاحدئت حرب عالمية 
ثالئة و اجات الدول المتحاربة إلى استءمال تاك الوسائل . ارشدالله الا نسان إلىطريق 
السواب وهداه الصراط المستقيم . انتهى . 

قو له تعالی : « و اتوالیتام ی موالبم 1۳ ی آخرالاً یه ایا بتاء اليتام ی‌آموالیم 
وهوتوطئة للجملتين اللاحفتتن : ولانتید لوا إلخ أو الجملتان کاطفسر لپذه الجملة غير 

تاا 


ج٤‏ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ؛ آية 1-5 ) -۱۷۷- 


أن“ التعلیل الذي ٤‏ آخر الا ية لکونه راحعا إلى الجملتين |والعملة الأخيرة 5 
أن الجملة الأولى موضوعة في الكلام تمبيداً للنبي الذي في الجماتين اللأحقتين . 

وأصل النهي عن التص رف المضار في أموال الیتامی کمانقدم بيان توطئة وتمبيد 
ا سيذكرمن أحكام الا دث » ولا سيذكرفي الا ية التالية من حکم‌التزو ج . 

۳ 8 قوله تعالى :8 ولانتید لوا الخييث باه مب « أي ا لوا الخييث من 
أموالكم پات من أموالبم ان يكون لوم عند كم مال 5 فتعز لوه لا لا سکم 
و نرد وا إل مايعادله من ردي ؛ أموالكم . ویمکن ۳ تون ار اد : لاتتید" لوأ أكل 
الح رامن أكلالحلال -کماقیل- لك ا الاو ‌أظیرفا نْالظاهر أن كاله نالجماتين 
آعني قوله : ولا نتيد .لوا اه وقوله : ولا تأكلوا اه بیان لنوع خاش من التصر ف الغير 
الجاتزوقوله : و آتوا الیتامی اه تمبيد لبیانیما معا . وأا قوله : انه كان حوباً كيرا 
الحوب ال ثم مصدرد سم مصدر . 

قوله تعالی : « وإن خفتم أنلاتقسطوا في الیتامی فاتكحوا ماطاب لكم من 
النساء « قدمرت الا شارة فيما E‏ ان اهل ااجاهلية من العرب ات وكانوا لايخلون 
في غالب الأوقات عن‌الحروب واللقائلو الغيلة و الفارة وكان يكثرفيهم حوادث القتل ‏ 
كان يكثر فيوم الا يتام 3 و کانت لصنادرد والا قوياء مم ياخذون الم يتامى النساء 
وأهوالون فية فيتزرد حون من ويا کلون اموالین | إلى لى اموالهم ثم لايقسطون يهن" وديما 
۹ 0 سأكل مالين ار ا مسكنة لامال لبن برتزفن م بهولاراغب 
فيين ذ فیتزو ج من وینفق عليون . وقدشد د ال ر آن الكريم ! النكير على هنا الدأب 
الخبیت والظلم الفاحش » وأ أكدالنهي عن ظلم اليتامى وا کل أمو الہم كقوله تعالى : 
إن الذين با کلون آموال اليتامى ظلماً (تما يأكلون في بطونهم ارا وسيصلون سعيرا 
« الزساء : ۱۰ و ۱ له تعالى انوا شام اهو البو ولانتبد لوا الخبیث بالطیب 
ولاتا کلوا آمو لبم إلى آمو الكم انه‌کان حوبا كيرا الا ية « النساء:؟ » اعقب ذلك 
أن السلمن | le‏ ى | ميم كما قبل - وخافوا خوفاً شديداً حتی آخرجوا 
البتامی من ديارهم خوفاً من الابتلاء بأمو البم والتفریط في حقمم . ومن اك یتیما 


۱ 5 (الجزء + الرابع ؛ e‏ التساه ۹4 1 e a‏ 


عنده ارا ء الطعام والخراب ۳3 إذا فضل م ن غذائهم ع 5 i‏ هنه 
ی يبقى ويفسد فاصبحوا متحر جين هن ذلك وسألوا دسول الله تیه عن ذلك 
و ۳ اإليه فنزل : ويسألو ذك عن ‌اليتامىقل إصلاح لهم خبروإن تخالطوهمفا خوانكم 
وال يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لأعنتكم إن الله عزيزحكيم « البقرة : ۲۲۰» 
فأجازلهم أن یودهم دیمسکو هم إصلاحالشأنهم وان‌بخالطو هم فا نوم اخو انهم فجلی 
عنهم دف رج همهم ۱ 
إذاتأملت في ذلك نم رجمت إلى قوله تعالی : وإن خفتم آنلاتقسطوا في اليتامى 
فانکحوا إلخ وهوواقع عقيب قوله : و آتواالیتامی آموالهم الا ية اتضح لك أن الا ية 
واقعة موقع الترقي بالنسبة إلى النهي الواقع فيالآآية السابقة والمعنى -واله أعلم - : 
اقوا آم‌الیتامی . ولانتبد لوا خبيث أموالكم بطيسب آموالیم .ولا تأكلوا آموالمم 
إلى أمو الکم حتی اک إن خفتم آن لاتقسطوا في الیتیمات منهم ولم تطب نفو سکم 
أن تنکحوهن وتتزو جوا بهن فدعوهن وانكحوا نساءاً غیرهن" ماطاب لكم مثنى 
وثلاث ورباع 
فالشرطية أعني قوله : إن خفتم 0 لاتقسطوا في اليتامى فانکحوا ماطاب لكم 
ن النساء اه في معنى قولنا إن لم تطب لكم اليتامى للخوف من عدم القسط فلا 
كك هن و انکهوا نساءأغيرهن فقوله : e‏ ساد مسد الجزاء الحقيقي » وقوله : 
ماطاب لكماه يغني عن د کر وصف‌النساء أعني لفظ غيرهن؛ وقدقيل : ماطاب لكم ولم 
يقل : من طاب لکم إشارة إلى العدد الذي سيفصله بقوله : مثنى وثلاث اه ء ووضع 
قوله : إن خفتم أن لاتقسطوا موضع عدم طيب النفس من وضع السبب موضع السبب 
مع الا شعار با مسبب في الجزاء بقوله : ماطاب لكم . هذا . 
وقد قيل 5 معنی‌الا به عورا خرغرمامر علی ماد كر في مطو لات التفاسيروهي 
كثيرة . منیا : آنهکان الر جل عنهم یتز وج بالا ر بع والخمس و 0-1 ويقول : مايمنعني 
أن آتزوج كما تزو ج فلان ؛ فإذا فنی ماله مال !! ى مالاليتيم الذي في حجره ء فنهاهم 
الله عن أن يتجاوزوا 7 ربع ائلابحتاجوا إلى أخذمال اليتيم ظلماً . 


ومنها: انیم کانو ۱ بشد دو ني أمر الیتامی ولايشد دون فيأمر النساء فیتز وجو ن 
منهن عدداً كثير] ولایعدلون شبن فقال تعالی 7 إن کنتم تخافون امر الیتامی فخافو | 
في النساء فانك<وا عنهن واحدة إلى ادبع ١‏ 

۳ 9 ر جون من ولاية الیتامى وأكل أموالم فقال‎ o اليم كانوا‎ : a 
إن کنتم تحر جتم م منذلك فكذلك تحر جوامن !لزنا وانكحوا ماطاب لكم من‎ 

و منها ۳ العنی ان ۳ أن لاتقسطوا 2 اليتيمة ا ي 0 
فانكحواماطاب لكم من النساء ما حل لک دن بتاهی‌قر بانکم منئی و ثلاث ورباع 

ومنها + آن" ابلعد ى إن كنتم اعت رخو 3 مراك الیتام ی فتحر جوا من الجمع 
بان النساه ون لاتعدلوا بینین 7 ولانتزو جوا منپن الام تون م۸ الجور . فهبذه 
وجوه ذکروها اکنك بصربان شيا منهالاینطیق علىلفظ الا ية ذاك الانطباق فاءلصير 
إلى ماقد مناه . 

قوله تعالى : « مثنی وثلاث ودباع » بناء مفعل وفعال في الا عداد تدلان على 

2 اراطاد ة فمعنی نی وثلاث ور باع ائنتن ائنتین و ثلاثاً تلایا وار 5 از 5 .و 1 
كان الخطاب متو جا إلى افراد الناس وقدحيء بوادالتفصيل بين مثنی وثلاث ودباع 
الدال على التخيير أفاد الكلام أن لكل واحد من اللؤهنين أن يتّخن لنفسه زوجتين 
أوثلاثاً أواربعاً فيصرن بالا ضافة إلى الجميع مثنی وثلاث ودباع . 

وبذلك و بقر یه و له بعده وان خفتم أن لا تعدلو | فواحدة آوماملکت أيمانكم 
واحد او الثلات بعقد. واحد مثلا اویکون اطراد ان تنکح الائنتان معا ثم الائنتان معأ 
وهكذا ,و كذافي الثلاث والا دبع ¢ ادیکون‌الر اداشتر ال آزیدمن رجلو احدفي الز و جة 
الواحدة مثلا فبذه حتملات لاتحتملها الا ية . 

غلی ان الضرورة قاضية أو الا سلام لاينفن الجمع بين أزيد من أدبع نسوة 
أواشتراك آزید من رحل ي زوحه واحدة 5 
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الجفو و رسع لسوة لاد“ مجموع الا ئنتهنو الثلات وال دبع تسم ٠‏ وقدذ كرفيا أجمع : 
0 الجمع بهذا اللعنی غير محتمل البقة فان من قال : دخل القوم اليلد و ثلات 
ورباع لم ازم منه اجتماع الأعداد 5-6 دخولمم تسعة تسمة ‏ ولان لذا العدد 
لفظا موضوعا وه وتسع فالعدول عنه إلىمثنى وثلاث ودباع نوع من العي ‏ جل کلامه 
عن ذلك وتقد س 0 

قوله تعالى : « وان خفة مأن لاتعدلوا فواحدة » أي فانكحوا وده لاأزيد . 
وقد علقه تعالى ءا e‏ دون العلم لان العلم وعد الا مور وول 
النفس فيها أثر 0 - لأيحصل غالياً سس ت الصلحة . 

قوله تعالى : «أو ماملكت أيما نکم » دهي الا ماه فمن خاف أن لانقسط فيون 
فعليه أن 1 ج و احدة وان ات أن يزيد في العدد فعليه بالا ماء إذل رع 
القسم ي الا ماء . 


دهن هنا بظو رأن لبس اطراد التحضیض‌علی ال ماء بتجويزالظام والتعن ي عليون 
فان" 71 هت الظاللين ولیس بظلام للعب د بل 1 لم يشر ع الق م فيون ا العدل 
فیپن أسهل ؛ ولبذه النكتة بعینها كان الراد بذكر ملك اليمين الاکتفاء باتخاذهن 
و تیانین بملك اليمين دون نکاحون" بمايبلغ العدد أويكثر عليه فان" ۳ لة نكاحين” 
سيتعر ض بها في ماسيجيء من قوله : ومن لم يستطع منكم طولا أن پنکح ااحصنات 
المؤمنات فمن هاملكت آیمانکم من فتياتكم اللؤمنات الآآية « النساء: ۰۲۵ . 

قوله تعالى : « ذلك أدنى أن لاتعولوا » العول هوا ميل أي هذه الطريقة على 
ماشر عت أقرب هن أن لاتميلوا عن‌العدل ولاعتعد وا عليه فيحقوقبن . ودبما قيل : 
إن العو ل بمعنی الثقل وهوبعيد لفظا ومعزى . 

وني ذكرهذه الجملة التي تتضمن حكمة التشريع دلالة على أن أساس التشريع 
في احکام النکاح على القسط ونفي العول والا جحاف في الحقوق . 

قو له تعالی : «و و ۱ لنساءصدقانپن نحلة» الصدقة بضم الدالو فتحها والصداق 
هواطهر . والنحلة هي العطية من غيرمثامنة . 
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وفي ي إضافة ا الی‌ضمیرهن دلالة عا ى آن ایک بوجوب ال ۳ ان 1 
المتداول بين الاق م الازدو اج من تخصیص شيء من الال آراي شيء له قيمة 
مهراً لبن كأ ته يقابل بهالبضع مقابلة الثمن اطبیع فان التداول بين الناس أن يكون 
الطالب الداعي للازدواج هوالرجل على ماسيأتي ف‌البحث العامي التالي : وهوالخطبة 
كما أن المشتري يذهب بالثمن إلى البائع ليأخذ سلعته ‏ وكيف كان ففي الا ية إمضاء 
هذه العادة الجارية عندالناس . 

ولمل إمكان توهمعدم جوازتصرف الزوج فيالمهر 0 اس هو الزوجة 
هوالموجب لاإ تیان بالشرط في قوله : فان طبن لكم عن شىء هنه نفساً فكلؤه هنيئاً 
مرا مع مافي اشتراط اا کل بطیب النفس من تا کید ال السابقة الشتملة على 
الحكم » والدلالة على أن الحكم وضعي لاتكليفي . 

والبناء سهولة البضم وقبول الطبع ویستعمل في الطعام » والمرىء من الري وهو 
في الشرابكالبنيء في الطعام غير أن البناء يستعمل فيالطعام والشراب معاً ؛ فاإذا قيل : 
هنيئاً مریثاً اختص الهناه بالطعام والري بالشراب . 

قوله تعالى : « ولانؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » السفه 
خقّة العقل ‏ وكأن الا صل في معناه .طلق الخفة فيمامن شأنه أن لايخف ومنهالزهام 
السفیه أي کثیرالاضطر اب وئوب سفيه‌آي ردىء النسج ثم غلب في خفة النفس واختلف 
باختلاف الأغراض دالقاصد فقيل سفیه لخفیف الرأي في الا مود الدنيويبة وسفیه 
للفاسق الفيرالبالي في أمردينه وهكذا . 
و ظاهر مایترا‌ی من الا ية آنه نبي عن الا كثاري ال نفاق علىالسفهاء وإعطاؤهم 
ن اطال آزید من‌حاجانوم الشر ود .2 ف‌الارتراق غبرآن؟ دقوع 5 ية فيسياق الكلام 
في 8 التياه ا كول أمرإدادتبا وإ نمائہا الا ولياء قرينة ق لکون اطراد 
بالسغواء هم السفهاء من الیتامی وان الراد بقو له : آمو الكم اه في الحقيقة أمو الوم 
ا ضرف [ یال ولياء بنوع من العناية كما 1 شهدبدأ يضاقوله يعد : ورزقره فيهاوا کسوهم 
اه وان کان ولاید هن دلالة إل 35 ة على أمرسا ثرالسفهاء غير اليتامى فاطراد بالسفهاه ء مایعم" 
اليتيم وغيراليتيم لک الأول أرجح . 


003 وكيف كان 0 كان بالسفهاه سفاه 0 فا اد بقوله : أموالكم ام 
آموال اليتامى وإنما | ضيقت إلى الا ولياء المخاطبين بعناية أن مجموع الال والثروة 
الموجودة في الدنيا لجموع أهلها وإنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه و آخر 
باخر لاصالاح العام الذي ببتني عليه اقل اللاك والاختصاص فيجب أن عق الان 
ببذه الحقيقة ویعلموا آنهم مجتمع واحد والال كله اجتمعیم » على کل واحد هنهم 
أن یکلا و شعفظ به ولا ددع4 یضیع بتذیر نقوس سفیمة4 ۰ وندییر کل من لا بسن 
التديير كالصغبروالمجنون » وهذامن حيث الا ضافة كقوله تعالى : ومن لم يستطع منكم 
طولاً أن ینک المحصئات اللؤمنات فمن ماملکت ت آیمانکم م ن فتياتكم « النساء ۲۵ 
ومن العلوم أن المراد بالفتيات ليس الا مار اللاتي ملكا من دیردام 

ففي ال ية دلالة على حكم عام موجه || ی اللجتمع وهوأن المجتمع ذو شخصية 
واحدة له ۳ الال الذي أقامال به‌صایه و حعله له معاشافياز م على ااجتمع أن ر 
و بصلحه و یعرضه معر ص النماء و براز ق بهار تز ۳ معتدلا مقتصدا ويحفظه عن الضيعة 
والفساد » ومن فروع هذا الأصل أنه يجب على الاولياء أن يتولموا آمرالسفهاه فلا 
يؤتوهم أموالهم فیضی‌موها بوضعها في غيرماينبغي أن توضع فيه بل عليهم أن يحبسوها 
عنهم ويصلحوا شأ نيا » وينموها بالكسب والاتنجاروالاستر باح ويرذقوا أولئكالسفهاء 
من فواىدها ونمائها دون أصلها حتی لاینفد رويداً رويداً وينتهي إلىمسكنة صاحب 
الال وشقوته . 0 

دمن هنا ظہران اراد بقوله : : وادذقوهم فيها واكسوهم اه آن يرتزق السفيه 
ي الال بأن يعيش من نمائه و نتاجه وارتاحة لامن ال مال بأن شرع ي الا كل من 
أصله على ركود منه من غيرجريان ودوران فينفدعن 1 خره » وهذه هي النكتة فيقوله : 
«فيها" دون أن يقول : «منپا» كما ذكره الزمخشري. 

ولا بعد أن بستفاد من الا بة موم ولاية اللحجور علیپم بمعنی أن الله لا يرضى 
پا بإهمالأمر هؤلاء بلعلى المجتمع الا سلامي تولمي أمرهم فإ ن كانهناك واحدمن الا ولياء 

' الا قربين کالب والجد فعلیه التولّی والباشرة ‏ والافعلی الحكومة الشرعيتة أوعلى 

ا مؤمنين أن يقوموأ الا مر علی‌التفصیل امن كور في الفقه . 
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هذه حقيقة قر ية هي أص للا حکام وقو انين هامة في الا سلام أعني ماتفىده‌هذه 
الا ية : أن امال له ملكاً حقيقيناً جعله قياماً ومعاشاً للمجتمع الا نساني منغير أنيقفه 
على شخس دون شخص وقفا لا تخسر ولا يتيده ل وهية ياسلب معپا قدرة التصر ف 
التشريعي ثم أذن في اختصاصيم بهذا الذي خوله الجميع على طبق نسب مشر عة 
كالوراثة والحيازة و التجادة وغير ذلك وشرط لتصر فم مود كالعقل و البلوغ و 
نحو ذلك . 

والا صل الثارت الذي يراعى حاله ويتقدر به فروعه هو کون الجميع للجميع 
فا ما تراعی‌ااصالح الخاصة علی‌تقدیر انحفاظ املصلحة العامة التي تمود إلى المجتمع 
وعدم المزاحة . وأسا مع ال مزاحة والفاوتة فالقد م هو صلاح ااجتمم من غير ترد د. 

ویتفر ع على هذا الا صل‌الا صیل في الا سلام فروع كثيرة هامة كأحكامالا نفاق 
ومعظم أحكاالمعاملات وغيرذلك وقدآینده اله تعالی في موارد من کتابه کقوله تعالی : 
خلق لكم مافی‌الاادض بعيعاً * البقرة ۰ وقدأوردنا بعض الكلام اللتعلق بهذا اطقام 
في البحث عن آیات الا نفاق من سودة البقرة فلیراجع هناك . 

قوله تعالی : « وارزقوهم فیپا و اکسوهم و قولوا لهم قولهم قولا معروفاً » قد 
نقد م استیفاء الکلام في معنی‌الرزق في قوله تعالی : و ترزق من تشاء بغرحساب « آل 
عران : ۲۷ * . 

وقوله : وادزقوهمفيها وا کسوهم ا«کقوله : وعلی‌الولود له رزقین و کسوتهن" 
« البقرة : ۲۳۳ » فاطراد بالرزق هوالغذاء الذي يغتذي بدالا نسان والكسوة مایلبسه 
مسا يقيه الحر والبرد (غبر أن لفظ الرزق والکسوة فيعرف القر آن کالکسوة والنفقة 
في لساننا ) كالكناية تکنی‌بها عن‌مجموع ماترتفم به حوامج‌الا نسان الماد يسةالحيوبة 
فیدخل فيه سائرما بحتاج إليه الا نسان کالسکن ونحوه كما أن الا کل ذو معني خاص 


بحسب أصله ثم يكنى به عن مطلق التصر فات کقوله : فان عبن لكم عن شيء هنه 
شنا e‏ شک ۷ ية . 

وأمًا قوله : « وقولوا لهم قولاً معروفاً » فا نما هو كلمة أخلاقية يصلح بها آس 
الولاية فان" هؤلاء وان كانوا سفهاء عجودين عن الته رف في أموالهم غير نهم ليسوا 
حيوانا اعجم ولا من الا نعام السائمة بل بشر يجب أن يعامل معهم معاملة الا نسان 
فیکلموا بما یکلم به الا نسان لابالمنكر من‌القول ويعاشروا بما يعاشربه الا نسان . 

ومن هنا يظهر أن من الممكن أن يكون قوله : و قولوا لهم قولا معروفاً كناية 
عن العاملة الحسنة و المعاشرة الأمدو<ة غير الذمومة كما ٤‏ قوله تعالى : « وقولوا 
للنای ا » البقرة : ۹۸۳ . 

قو له تعالی : « دابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا دج تن ا م منهم » إلى 
قوله : « آموالیم » الابتلاء الامتحان والراد من بلوغ شوه 3 أوانه ففيه مجاز 
عقلی" دا يناس الشاهدة وفيه شوب من معنی الا لفة فان ماد نه ال نس ۰ و الرشد 
خلاف الي وهوالاهتداء إلى مقاصد الحياة › ودفع مال اليتيم إليه كناية عن اعطائه 
یاه وإقباضه له كأن الولي يدفعه إليه ويبع.ده من نفسه فبوعلىابتذاله كنايةاطيفة . 

وقوله : حتى إذا بلغواالنکاح اه متعلق بقوله : و ابتلوا اه ففيه دلالة ما على 
الاستمرادبأن يشرع الولي بابتلائه من أو لمايأخذ بالتمبیزویصلح للابتلاه حتی‌ينتمي 
إلى آدان التكاح ويبلغ مبلغ الرجال ومن طبع هذا الحكم ذلك فإن إيناس الرشد 
لايحصل بابتلاء الصبي” في واقعة أوواقعتين بليجب تکراده إلى أن يحصل الا يناس و 
۳ بالطبع ي مد 2 مديدة حتی يبلغ الرهاق ثم | لنکاح ۱ 

وقوله : فإن آنسم اه تفریم‌علی‌قوله : وابتلوا والعنی : وامتحنوهم فا نآ نستم 
هنهم الرشد فادفعوا إليهى آموالوم ؛ والکلام يؤذنبأن بلوغ النكاح بمنز لةالقتضي لدفع 
امال إلى اليتيم واستقلاله بالتصر ف في مال نقسه والرشد شرط لنفود التص رف ؛ وقد 
فصل الاسلام النظر في آمرالبلوغ منالا نسان فاکتفی فيأمرالعبادات وأمثال الحدود 
والديات بمجر دالسن الشرعي الذي هوسن التكاح واشترط في نفوذالتصر فاتاللية 


۰ 


ج ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ أية 1-۲( \Ao-‏ 


والأقارير ونحوها مما تفصيل بيانه في النقهءع بلوغ النکاح الرشد » وذاك من لطائف 
سلو که فيمرحلة التشريع فإنإهمالأمى الرشد وإلغاءه ف‌التصر فات اطاليةونحوها 
نا يختل به نظام ألحياة الاجتماعية في قبيل الا تام ويكون نفوذ تصر فاته وأقاريره 
مفضياً إلى غرود الا فراد الفاسدة إيساهم وإخراج جمیم‌وسائل الحياة من أيديهم بأدنى 
وسيلة بالكلمات الزيفة و المواعيد الكاذبة و اللعاملات الغردينة إلى ذلك فالرشد لا 
محيص من اشتراطه في هذا النوع من‌الا مور » وأمنًا أمثال العبادات فعدم الحاجة فیها 
إلى الاشتراط ظاهر » وكذا أمثال الحدود والديات فان" إدراك قبح هذه الجنايات و 
المعاصي وفیم وجوب الكف عنما لايحتاج فيه إلى الرشد بلالا نسان يقوى على تفهم 
ذلك قبله ولايختلف حاله في ذلك قبل الرشد وبعده. 

قوله تعالی : « ولاتأكلوها إسرافاً وبداداً أنيكبروا» اه الااسراف‌هوالتعد ي 
عن‌الاعتدال في العمل , والبدارهوالبادرة إلىااشيء وقوله وبدارا أن يكبروا فيمعزى 
حذران ۳3 وا فلا يدعو كم أن ۳ کلوا و حذف النفي أو ماي معناه قبل أن و آن" 
قياس يعلى ماد کره النحاة قال تعالى : يبن الله لكم أن تضلوا « النساه : +۱۷ أي 
لقا توا آوحذر ان لا 

والتقابل الواقع بين الأ کل إسرافاً ولا کل بداداً أن يكبروا يعطي أن الأ کل 
إسرافاً هوالتعد ي إلى أموالهم منغيرحاجة ولاشائبة استحقاق بلإجدافا من غيرميالاة 
وال كل بداراً أن يأ كل الولي منها مثل ما يعد أجرة لعمله فيها عادة غير أن اليتيم 
لوكبرأمكن أن يمنعه عن مثل هذا الا کل فالجميع ممنوع إلا أن يكون الولي فقيرا 
لاخيص له م نأن يشتغل بالاكتساب لسد جو عه أو يعمل لليتيم وسد حاجته الضرورية 
من ماله وهذا بالحقيقة برجم إلىما بأخذ العامل للتجارة والبناية ونحوهما وهوالّذي 
ذكره بقوله : وم نكان غا أي لايحتاج في معاشه إلى الا خذ من مال اليتيم فليستعفف 
أي ليطلب طريق العفّة و ليلزمه فلا يأخن من أموالهم و من كان فقيراً فليأكل منها 
با معروف . و ذکر بعض المفسرين أن المعنى : فليا كل بالمعروف من مال نفسه لامن 


آموالمم وهولابلام التفصيل بين الغني و الفقبر : 


8 ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ أية ۲ - + ) 


وأمساقوله تعالى : « فا ذادفعتم الم أموالهم فأشهدوا عليهم « فتشريع للاستشهاد 
عند الدفم تحكيما للا مرو رفعاً لغائلة الخلاف والنزاع فمن الممكن أن بداء ي اتيم 
بعدالر شد وا أطال م٠‏ ن الولي عليه ؛ 0 م یل الجمیع بو له تعالى : و كفى بال حسيياً 
ريطا ا لمكم اة الا صلي ۷ وو 1 ي آعتي‌هستد کل. حکم م ن أسمائة وصفانه تعالى 
فا نه تعالى كد حسيباً لم يكن ليخلي أحكام عباده منغيرحساب دقيق وهوتشريعه 
المحكم .ونتمیماً للتربية الدينية الا سلامية فان الإسلام يأخذ في تربية الناس على 
أساس التوحيد إذ الا شهاد وإن كان دافعاً غالباً للخلاف والنزاع لكن دیما تلف 
عنه لانحراف من الشهود في عدالتهم أوغير ذلك من متفر قات العوامل لکن السبب 
العنوي العالي" القوي هوتقوی اله الذي کفی به حسیباً فلوجعل الولي والشهو 
والیت. م الذي ع اطالهذ|العنى صب اج م هناك اختلاف ولاز 5 
فا رالی الا يتين كيف | بدعتافیالبیان فقدبینتا و ل رؤوس مسأ ؛ل الولا A‏ ة على 
اموال J‏ ليتامى وا محجورعليهم وههما نه من کیفیقالا خذوااحفظ دا نماء والتصر ف 
والرد ووقت الا خذ والدفع وتحكيم مبناه ببيان وجه المصاحة العامة في ذلك كله 
وهوأن المال لله جعله قياماً للا نسان على ماتقد م بيانه . 
وثانياً اللأصل الا خلاقي الذي ير بسي الا نسان علىوفق هذه الشرائع وهوالّذي 
ذكره تعالی بقو له ۱ وقولوا م قولا معروفاً : 
وثالثاً يبناء الجميع على اصل التوحیدالحا کم بوحدنه في بيع الا <كامالعمليسة 
وال خلاقسه والبافی على حسن تأثيره e ٤‏ ا موارد لوفرصض ضوف الأحكام 
العملية والدستورات الا خلاقسة من حيث الا ثر » وحوالذي ذكره بقوله : وكفى 
بالل حسییاً . 


بحت روائى » 


٤‏ الدر المنثورني قو له تعالی ۳2 توا / متام ی آموالمم 5 3 ؛ أخرج | بن أبييحاتم 
عن سعيد بن جبيرقال : إن رجلا e‏ كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما 


( الجزء الرابم ؛ سورة النساه 4 ؛ أية؟ -1) -۱۸۷- 


بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه فخاصمه إلى النبي 29م فنزلت : و آتوا الیتامی 
اموالیم : الحديث ۰ 

دی تفسيرالعياشي عن الصادق دب : لابحل باه الرحل أن يجري فيأكثرمن 
أربعة ارحام من الحر اگر ۲ 

وني الكافي عنه ا :إذا جم الرجل أربعاً فطلق |حداهن فلایتزو ج الخامسة 
حتی تنقضي عد ة اطراة الستي طلق 

اقول ۲ والروايات ي الباب كثيرة 

وق العلل با سناده عن غل بن سنان : آنالرضا كه كتب اليه فيماكتب من 
جوأب مسائله علة زد الرحل أدبع نسدوة و تحر م بم أن نزو ۳ ار 1 اك واجد 
0 ن ۱۱ رحدل إذا تزو ج آربم سوه ة كان الولد ا إليه 1 واطر 5 لوكان الها روحان 
دا کترمن ٠‏ ذلك لم يعرف الولد أن هو ؟ اذھ م مشتر کون في نكاحها وفي ذلك فساد 
الا نساب والمواريث والمعارف ؛ قال عل ۷ وه ات ES‏ 
أدبع وار عل ادا نين" أكث رمن الرجالفلمًا نظر 5 والأعلم مولا“ وخلة : 
فانكحوا ماطابلکم من النساء مثنی وثلات ودباع فذلك تقديرقدرءالله تعالى لیتسم 
فيه الغني و الفقبرفیتزو ج الرجلعلى قدرطاقته . الحديث . 

وني الكافي عن السادق ع : فيحديث قال : والغيرةللرجال » ولذلك حرم 
على اطر 1 إلا زوجها ا ۱ رجل أدبعا فا ين ال أكرم من أن یبتلیون بالغيرة ويدل 
لآ رجل معها تلایا . 

اقول : ویوضح ذلك أن الغير ة هي احدی الا خلاق الدميدة والملكات الفاضلة 
دهي تغیرالا اسان عن حاله اباعتاد » و نزوعه إلى الدفاع و الا نتقام عندتعد ي الغير إلى 
بعض هايحترمه لنفسه من دي نأوعر ضأوجاه ويعتقد كر امته عليه » وهذهالصفة الغريزية 
لابخلوعنها في الجملة إنسان أي إنسان فرض فبي من فطريات الا نسان» والا,سلام 
دين مبني على الفطرة تؤخذ فيها الا مودالنتي تقضي بها فعارةالا نسان فتعد ل بقصرها 
فيما هو صلاح 1 نسان ٤‏ حياته » 2 يحذف عنها مالاحاحة إليه فيها من رحو 5 اخلل 

. كذا فى النسخ‎ )١( 
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الاد کا £ ا لوالو ارت و امین وا نکم و راك 

فاذا فرض أن ال انه ل لارحل معالمرأةا لواحدة تلایا 1 خرى ‏ والدين 
مبني على رعاية حكم الفطرة _ كان لازم ذلك أن يكون مايتراءى من حال النساء 
وتغیرهن علی الرجال فا الضرائرحسدآمنهن لاغيرة وسيتضح مزیداتضاح في البحث 
2 ني عن تعد د الزوجات أن هذا الحال حال عرضي طادعلیین لاغریزی فطري . 

وف الكافيبا سناده عن زرارة عن الصادق ا قال يكم الرجل فیمایپب 
لام أنه .ولا اب رأة فيما تیب لزوحپا حيزت أوام تجز اليس الله تبارك وتعالى يقول : 
ولاتأخذوا ما اتيتموهن شيئاً ؟ وقال : فاإن رم عن شيء منه نفساً فکلوه هنیا 
میا ؟ وهذا يدخل في الصداق والپية . 

وفي تفسيرالمياشي عن عبدالله بن القد اح عن أبي‌عبدالله عن أبيه عليهما السلام 
قال : جاء دجل إلى أميرالمؤمنين اقلا فقال : ياأميرااؤمنين بي وجع في بطني فقال له 
آمیرالزمنین يقلا ألك زوجة ؛ قال : نعم قال : استوهب منها شیک طيمبة به‌نفسها من 
مالها ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ل اشر به فا ۳ سمعت الله يقول 
في كتابه : وأنزلنا م نالسماء ماء هباركاً . وقال : يخرج من بطونها شراب‌مختاف ألوانه 
فيه شفاء للناس وقال : فان طبن لكم منه شیثاً فكلوه هنيئاً مريئاً + شفيت إن شاه الله 
تعالى . قال : ففمل ذلك فشفي . 

اقول : ورواه أيضاً ٤‏ الدر المنثور عن عبدین حمید دابن اطنذرواین آبي‌حانم 
عنه للا وهو نوع من الاستفادة لطيف » وبناؤه على التوسعة في المعنى ويوجد له 
نظائری الا خباراءااثورة عن اثم.ة اهل الييت عليهم السلام سنورد بعضها في الوارد 
المناسية له . 

وني الكافي عن الباقر 1# : إذا حد تنكم بشيء فاسألوني من كتاب اله > 
قال في بعض حدیثه : إن رسول الله رال نهى عن القيل والقال , وفساد الال » وكثرة 
السؤال ؛ فقيل له : يابن رسول الله أين هذا من كتاب الله ؟ قال : إن له عر وجل يقول : 
لاخيرني كثيرمن نجويهم إلا من أمربصدقة أومعروف أوإصلاح بين الناس » وقال : ولا 


تؤتو السفهاه أموالكم التي جعل الله لكم قباماً ء وقال : ولا تسألوا عن أشياء إن 
تبدلكم تسؤكم. 1" a.‏ ۱ 

وي تفسير العيساشي عن دو نس بن يعقوب قال ۳ بن أت | باع الله 4 عن قو لالله ۰ 
ولاتؤنوا! لسفهاء اموالكم قال :هن لاتق به . 

وفيه عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أباعبدالة ا عن هذه الأ ية 
ولا تژتوا السفهاء أموالكم قال : کل من يشرب الخمرفهوسفيه . 

وفيه عن علي بن أبي جزة عن أب عبد الل با قال : سالته عن قولالله : ولاتؤتوا 
السضماء أموالكم قال : هم اليتامى لاتعطوهم أموالهم حتنی تعرفوا منهم الرشد فقلت : 
فكيف يكون أموالهم آموالنا؛ قال : إذا كنت أنت الوادث لهم . 

دفي تفسير القمي عن الباقر تا فالا ية : فالسفهاء النساء والولد إذا علمالرجل 
أن امرأته سفيبة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ لدأن بسلط واحداً منهما على ماله 

أقول : والروايات فيهذه المعاني كثيرة . وهی تود ما قد مناه أن السفه معنى 
یج ذومراتب کالسفیه الحجورعلیه دالصبي قبل آن پرشد والرأة المتلبسية المتهو سة 
وشارب الخمر ومطلق من اق 4 / و تست اختلاف هذه الصادیق أ معنی‌ایتاه 

وقوله في دواية ابن آبي جزة : ادا كنت أنتالوارث 0م اشارة إلى ما قد مناه 
ان الال کله للمجتمع بحسب لا صل ثم لكل من الا شخاص ثانيا و للمصالح الخاصة 
فان اشتراك الجتمع في اطال أو لا هوالوحب لانتقالة من واحدإلى | شر 

وي الفقيه عن‌الصادق س ٤‏ ا يتم الیتیم الا حتلام وهوآشد ه 4 وان‌احتلم 
دام يؤنس منه رشد و کان سفيها أوضعيفا فليمسك عنه وليه ماله . 

وفيه عنه ع فيقوله تعالى : وابتلوا الیتامی‌الا يةقال : اینای‌الرشد حفظ اطال . 

أقول : وقد تقدام وحه دلالة الا ية عليه . 

وي التهذيب عنه زب ي قول‌اله : ومن كان فقبر] فليا کل بالعروف قال : فذاك 


داوكا ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء؛ ؛ أية ۲ )٠-‏ ج“ 


زل سن شع اة فلا باس آن کل بالمعروف إذاكان يصلح لهم فاین كان 
اطال قليلا فلاياً کل منه شیف . 

وي الدر النثور أخرج اچ وأبوداود والنسالی" وابن ماحه و ابن أبي حاتم و 
النحناس في ناسخه عن ابن عر : أن" دجلا سأل رسول الله 4# فقال : ليس لي مال 
ولييتيم فقال : كل من‌مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولامتأئل مالا دمن غير أن”قي 
مالك بماله . 

اقول : و الروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أهل البيت عليهم السلام 
وغيرهم » وهناك مباحث فقهية وأخباد ناظرة إليها من أرادها فعلیه بجوامع الحديث 
و كتب الفقه. 

و في تفسير العياشي عن رفاعة عنه ا في قوله تعالی : فليا كل بالمعروف قال 
عليهالسلام : كان آبي يقول : إنها منسوخة . 

وق الدر النثو ر آخر ج 5 داود والنای كلاهما في الناسخ وابن المنذرمن 
طریق عطاء عن ابن عباس : ومن كان فقبرا فليا كل بالمعروف قال : نسختها : إن المذين 
يا کلون آموال الیتامی ظلماً الآية . 

آقول : و کون الا ية منسوخة لابلائم میزان‌النسخ إذليس بين الا بات الكريمة 
ما نسبتها إلى هذه الا ية نسبة الناسخة إلى النسوخة وأا قوله تعالی : ان الذین 
يأ کلون آموال اليتامى ظلماً الاً ية فبولاينافي بمضمونه مضمون هذه الآ ية فان الا کل 
في هذه الا ية اللجو زة مقید بالمروف . وفي تلك الاً ية الحر مة بالظلم ولا تنافي بين 
تجویزالا كل بالمعروف وتحريم الا كلظلماً ؛ فالحق أن الا ية غیرمنسوخة » والروایتان 
لاتوافقان الكتاب على مافيبما من الضعف . 

وي :فسير العيناشي عن عبد الله بن أطغيرة عن‌حعفر بن عل علا فقو ل الله : فين 
آنستم هنهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم قال : فقال : إذا رایتموهم یحبون آل ل 
فارفعوهم درجة . 


أقول 4 وهومن الجريمن باطن‌التنزیل‌فا ن ائمة الدين | ياء الژمنینو الومنون 


ج ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء © ؛) اية ۲ - ٦‏ ) ۱۹۱ 


تام المعارف عنداتقطاعيم عنهم فإذا صح انتسابهم إليهم بالحب فليرفعوا درجة بتعليم 


الها ارف الحق 4 5 هي ميراث 9 ۰ 


ل بحث علمی فى فصول ثلا ثة» 

۱- النکاح من مقاصد الطبيعة : أصل التواصل بان الرحل واطراة 5 ا 
الطبيعة الا نسانيية بل الحيوانية بأبلغ بيانها » و الا سلام دين الفطرة فهو مجوازه 
لا محالة . 

5 الا يلاد والا 0 الذيهو بغية الطبيعة وغرص الخلقة في هذا الاجتماع 
هوالسبب الوحيد والعامل الأصلي فيتقليب هذا العمل في قالب الاز دواج د إخراجه 
من مطلق الاختلاط للسفاد واللقاربة إلى شكل النكاح والملازمة ولبذا تری أن الحيوان 
الذي يشترك في تربيته الوالدان معاً كالطيود في حضانة بيضها و تغذية أفراخها و 
تر بيتها و كالحيوان الذي يحتاج فيالولادة والتربية إلىد کر تحتاجالا ناث منه في بنائه 
وحفظه إلىمعاونةالن كور يختارلهذا الشأن الازدواج وهونوعمن! للازمة والاختصاص 
بین‌الزوجین الذ كور و الا ناث منه فیتو ود ء:دگذ ويتشار كان في حفظ بيض الا ناث 

وتدبيرها واخراج الأفراخ منها وهکذا إلى آخر مدة تربية الأولاد ثم ینفصلان إن 
انفصلا ثم يتجدد الازدواج وهكذا تم والازدواج هوالا يلاد وتربيةالأولاد 
وأا إطفاء نائرة الشبوة أوالاشتراك في الأ مال الحيويّة كالكسب وجمع اطالوتديير 
الا کل‌والشرب والاثاث وإدارة البيت فأمورخارجة عن‌عستوی غرض الطبيعة والخلقة 
وإنما هي أ مقد هية أوفوائد تسا ۱ 

و من هنا یظپر آن الحر ية و الاسترسال من الزوجين بأن يتواصل کل هن 
الزوجين مع غير زوحه اا أراد وههمأ أراد من غير امتناع كالحيوان العجم الذي 
ينزوالذكور منه على الا نات أينما وجدها على مايكاد يكون هو السنّة الجارية بن 
الملل المتمد نة اليوم وكذا الزنا وخاصة زنا ا لحصنة منه . 


وکنا لت الازدواج الواقع وتحريم الطلاق والانفصال بين الزوجن ‏ و ترك 
الزوج واتخاذ زوج آخر مادامت الحياة تجمع بينهما . 

وكذا إلغاء التوالدوتربية الأولاد وبناء الازدواجعلى أساس الاشتراك فيالحياة 
المنزلية على ماهو ال متداول اليوم بين اطلل الراقية و نظيره إرسال الوالید إلى المعاهد 
العامة ا معد ة للرضاع والتربية كل ذلك علىخلاف سنة الطبيعة وقد جز الا نسان 
بماينايي هذه السنن ااحديثة على ما مر تالا شارة إليه . 

نعم الحيوان الذي لاحاجة في ولادته وتر بیته إلى أزيد من مل الم یاه و 
[رضاعها لہاوتر پیته بمصاحبتبافلاحاجة طبيعيءة فيهإلىالازدواج والمصاحيةوالاختصاص 
فهذا النوع من‌الحیوان له حر ية السفاد بمقدار ما لایضر پغرض‌الطبيعة منجبة حفظ 
النسل . 

وإياك أن تتوهم آن الخروج عن سدة الخلقة وما تستدعيهالطبيعة لا باس به 
بعد تدارك النواق ص الطارئة بالفکروالروية مع مافيه من لذائذالحياة والتنعم . فاإن 
ذلك من أعظم الخبط فان هذه البنيات الطبيعية النتيمنها البنية الإ نسانية م ركبات 
مللفة من أجزاءكثيرة تستوجب بوقوع کل في موقعه الخا ص على شرائطه الخصوصة 
به‌وضعا هوا ملائم لغرضالطبيعة والخلقة وهوالناسب لكهال النوع کللعاجین‌والر یات 
من‌الا دوية التي تحتاج إلى أجزاء بأوصاف ومقادیر وأوزان وشرائط خاصّة لوخرج 
واحدمنیا عن هيئته الخاصة أدنى خروج و انحراف سقط الا ثر . 

فالا نسان ا جود طبيعي تنكو ل دو أجز اء مر ية تر كيباً خاصا يستتبع 
أوصافاً داخلية وخواصروحيّة تستعقب أفعالاً ولا فإذا حول بعض أفعاله وأعاله 
من مکانته الطبيعيةإلىغبرها يستتبع ذلك نحرافاً وتغيرا في صفاته وخواصهالر وحية 
وانحرف بذاك جميع الخواص والصفات عن مستوى الطبيعة و صراط الخلقة و بطل 
بذلكارتباطه بكماله الطبيعي والغاية التي یبتفیها بحسب الخلقة . 

و ادا بحثنا في اأصائب العامة التي تستوعب‌اليوم الا نسانيسة وتحبط اعمالالناس 
ومساعيهم لنيل الراحة والحياة السعيدة و يده ال نسائية بااسقوط والانهدام وحدنا 


اك 


أن أقوى العوامل فيها بطلان فضيلة التقوى وتمکن الخرق والقسوة والشدة والشره 
من نفوس الجوامع البشريءة و أعظم أسبابه وعلله الحر ية والاسترسال و الااهمال في 
نوامیس الطبيعة في أمر الزوجيءة و تربية الا ولاد فان سنة الاجتماع المنزلي وتربية 
الأولاد اليوم ميت قرائح الرأفة والرجة و العفة والحياء و التواضع من الا نسان من 
او ل خن ي خد في الميير إلى آخر مایمیش . 
راما تدارك هذه الثواقص بالفکر والروية فهیهات ذلك فل نما الفکر کساگر 
لوازم الحياة وسيلة تكوينية اخذتها الطبيعة وسيلة ارد ماخرج و انحرف عن‌صراط 
الطبيعة والتكوين إليه لالا بطال سعي الطبيعة و الخلقة و قتلها بنفس السیف الذي 
اعطته للا نسان لدفع الشر" عنهاء ولواستعمل الفکر الذي هو آحد وسائل الطبيعة 
ی نایید ما آفسد من شوون الطيعة عادت هه الوسيلة آیضاً فاسدة منحرفة کساگر 
الوسائل » ولذاك تری أن الا نسان اليوم كلما أصلح بو ة فکره واحداً من الفاسد 
العامة اش تبد د احتماعه آنتج ذلك ماهو آمر وأدهى وزاد الملاء واطلصيية شیوعاً 
نعم بسماقال القائل منهؤلاء : إن الصفات الروحي.ةالءتي تسمى فضائل نفسانية 
هي بقايامن عبد الا ساطبرو التوحش لاتلائم حياة الإ نسان الراقي اليوم كالعفة والسخاء 
والحياء والر آفقرالصدق‌فاان العفة تقيي د لطبيعة النفسفيماتشتريه من غبروجه ؛ و السخاء 
ابطال لسعي الا نسان في جمعه الال وماقاساه من المحن في طریق اکتسابه على أنه 
تعويد للمسكين بالمطالة ف الا کتساب و رسط بده لذل السؤال > والحياء اجام يلجم 
الا نسان عن مطالبة حقوقه وإظهار مافي ضميره » والرأفة تضمف القلب » والصدق 
لايلائم الحياة الیوهية 5 هذا الكلام بعمنگ من مصاديق الانحراف الذي د کر ناه ۲ 
ولم يدر هذا القائل آن هذه الفضائل في ااجتمع ال نساني من الواجبات 
الضر ور بة التي لو ارتفعت من اصلپالم بعش اطجتمع بعدها في حال الاجتماع ولاساءة ۱ 
فلوارتفعت هذه الخسال وتعد ی کل فردالی مالكل فرد من مختصات الحقوق 
والا موال والأعراض » ولم يسخ أحد ببذل مامست إليه حاجة الجتمع » ولم ینفعل 


أحدمن مخالفة مايجب عليه رعايته من القوانين و لم بر تا بالعجز ۳۳ ین لاد ب 
لوم ٤‏ عجزهم كالا طفال وهن ي تلو هم . و كذ يكل احد لكل احدنی جميع مأیخبر به 
ويعده وهكذا تلاشی ا مجتمع لا نساني هن حينه . 

فينبغي لهذا القائل أن يعلم أن هذه الخصال لاترتحل وان ترتحل عن الد نیا 
وآن الطبيعة الا نسانية مستمسكة بها حافظة لحياتها مادامت داعية للا نسان إلى 
الاجتماع ؛ و ما الشأ نكل الشأن في تنظيم هذه الصفات وتعديلها بحيث توافق‌غرض 
الطبيعة والخلقة في دعوتها الا,نسان إلى سعادة الحياة . ولوكانت الخصال الدائرة 
۱ شد غ 
ی الچتمع الترقي اليوم فضائل للا نسائية معد لة بما هوالحري من التعدیل لا 
اوردت الجتمع مورد الفساد والبلكة ولاق“ الناس ٤‏ ا امن وراحة وسعادة : 

ولنعد إلى ماکنافیه من البحث فنقول : الا سلام وضع آمر الازدو اج فیما دک ناه 
موضعه الطبيعي فاحل النکاح وحرم الز ناو السفاح ؛ ووضع علقة الزو ي علىاساس 
جوازا لفارقة وهوالطلاق ۰ ووضع هذه العلقة على اساس الاختصاص في الجملة على 
ماسذشر حه ۰ ووضع عةد هذا الاجتماع على اساس التوالد والتربية . ومن الا حاديث 
النبويسة الشپورة قوله بإ : تناكحوا تناسلوا تكثروا الحديث ٠‏ 

استيلاءا لذ کو رعاى الائات 3 ثم ان التامیل 2 الحیوانات بعطي‌ان 
للذكورمنها شائبة استيلاء على الا نات في هذاالباب فا ننانری أن الذكرهنهاكا نديرى 
نفسه مالكاً للبضع.مسلطاً على الا نثى » ولذلك ماترى أن الفحولة منها تتنازع 
وتتشاجرعلى الا ناث من غيرعكس فلانثورالا شی على مثلها اذا مال اليها الذ كر بخلاف 
العکس ۰ و كذامايجري بيهام جرى الخطبةمن الا نسان | نماییده من ناحية الذكران 
دون ۷ ناث 4 لبس إلا أنها ری بالغريزة آن الذكودني هذا العمل کالفاعل الستعلي 
و الى ناث کالقابل الخاضع » وهذا العنی غيرمايشاهد من نحو طوع من الذكور للا ناث 
في مراعاة ماتمیل إليه نفسها ويستلنه طبعهافاان"ذلك راجع إلى مراعاة جانب العشق 
والشهوة واستزادة اللّذة ¢ واه نيحو الاستيلاء و الا ستعلاء ان كور ۳ نه عاد إلى قوة 
الفحولة وإجراء مايأهربه الطبيعة . 


وهذا المعنى أعني لزوم الشدة والبأس لقبيل الذكور واللّين والانفعال لقبيل 
الا ناث مما يوحد الاعتقاد به‌قلیلا او كثير ۱ عند جميع الا مم حتی سرى إلى مختلف 
الأغات فسمي کل ماه وشدیدصعبالانقياد بالذك رو كل لمن سهل الانفعال بالا نثى يقال : 
حديد ذكروسيف ذكرونبت ذكرومكان ذكر وهكذا . 

وهنا الأ مرجارني نوع الاي نسمان دائر بان ا.اجتمعات الاختلفة والأمم اللتذوعة 
فيااجملة وان كان ربسمالم يخل من الاختلاف زيادة ونقيصة . 

وقد اعتبره الاسلام في تشریعه قال اله تعالى : الرجال قو امون على النساء 
ماف ل الله بعصم على بعص » النساء : ۳۶ » فشر ع وحوب إحابتها له ادا دعاها ۳ 
المواقعة إن امكنت لها . 

۳ نعددالزوجات : و آمرالوحدة والتعد د فيما نشاهده من أقسام الحيوان 
غبرو اضح ففيماكان بينها اجتماع منز لي تتأحدالا ناث و e‏ بالذ کو رطا أن الذکو ر 
في شغل شاغل في مشارکتها في تدبیرالنزل وحضانة الافراخح وترپیتها وربما تغیر 
الوضع الجاري بينها بالصذاعة والتدبير والكفالة أعني بالتأهيل والتر بية کمایشاهد ون 
أمرالديكوالدجاج والحمام ونحوها 5 

وأما الا نسان فادّخاذ الزوجات المتعددة كانت سنة جارية في غالب الا عم 
القديمة كمصروالبند والصين والفرس بل والروم واليونان ف تپ كانوأ روما يفون 
إلى الزوحة الواحدة ق‌الببت خدنا بصاحیو نها بل وكان ذلك عند بعص إلا مم لاينتهي 
إلى عدد يقف عليه كليهود والعرب فكان الرحل هنهم ريما تزو ج العشرة والعشرين 
وازيد وقد ذكروا آن سليمان اللاك تزوج مان من النساء . 

و اغلب ما کان بقع تن 3 الز وحات نما هو 2 القيائل ومن يحذوحذو هم من 
سان القرى والجبال فان لر ف الت منوم حاجةشديدة إلى الجمع و كثرة الاعضاد 
فكانوا يقصدون بذلك التکاثر في البنين بكثرة الاستیلادایپون لهم آمرالدفاع الذي 
هومن لوازم عيشتهم وليكون ذلك وسيلة يتوسلون بهاإلىالترؤ سوالسودد فيقو مم 
على ماني كدرة الازدواج من #کرالا قرباه با مصاهرة . 


وماد کره بعض العلماء أن العامل في عد د الزوجات في القبائل وأهل القرى 
إنما هوکثرة المشاغل والا عمال فيم كأعالالحمل والتقل والرعي والزراعة والسقاية 
والصيدوالطبخوالنسج وغيرذلك فهوو إن كان حقّاًفيالجملة إلاأن التأمّل فيصفاتهم 
الروحيّة بعطي أن هذه الاعال في الدرجة الثانية من الأهمي.ة عندهم » وماذكر ناه 
هو الذي يتعلق ب۵صد ۳۹ نسان البدو ی و لاو بالذات كما أن شيو ع الاد عاء و ۳ 
آیضاً ينهم سابقاًكان من‌فروع هذا الغرض . 

على أه کان في هذه الا مم عامل أساسي آخر لتداول تعداد الزوجات بينهم 
وهوزيادة عدة النساء على الرجال بمالایتسامح فيه فاین هذه الا مم السائرة بسيرة 
القبائل كانت تدوم فيهم الحروب والغزوات وقتلالفتكوا لغيلة فكانا لقتل يفني الر جال » 
ویزیدعددالنساه علی‌الر جالزيادة لاتر تفع حا<ة الطبيعة معپاالابتعد دالز وحات . هذا . 

والاإسلام شرع الا زدواج بواحدة» وأنفذالتكثير إل ىأدبع بشرط التمکن هن 
القسط بينون مع إصلاح جميع اللحاذیر امتوجهة إلى التعد د على ماسنشیر|لیها قالالله 
تعالى : ولون هثل الذي عليون باه وف « البقرة : ۲۲۸ » . 

وقد استشکلو ۱ على حكم تعد دالز وجات : 

او لا آنه‌یضم تاراسيمة في ااجتمع ف هیقر حقلو بالنساء يعو اطفون و ت 
آ مالين ويسكن فورة الحبف قلوبین فینهکس حس الحب آلی‌حس الانتفام فیهمان 
أمرالبيت ويتثاقلن في تربية الا ولاد ویقابلن الرجال بمثل ماأساژا إليين فيشيع الزنا 
والسفاح والخيانة في المال والعرض فلایلبت‌الجتمم دون أن بنحط في آقرب وقت . 

و ثانیا : أن التعدد في الزوجات يخالف ماهوالش‌پود المتراءى من عل الطبيعة 
فان الا حصاء في الاامم والا جیال بفید أن قبيلي الذكورة والا ناث متساویان عدداً 
تقريباً فالءني هيأته الطبيعة هوواحدة لواحد . وخلاف ذلك خلاف غرض الطبيعة . 

و الا : آن في تشريع تعد د الزوجات ترغيباً للرجال إلى الشره والشبوة؛ 
وتقوية لهذه القو ة فيالمجتمع . 

ودابعا : أنفي ذلك حطناً لوزن النساء في الجتمم بمعادلة الأربع هنهن 
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بواحد من الرجال وهوتقويم جائر حتی بالنظرإلى عذاق الا سلام الذي سوي فيه 
بين مر‌آنان ورحل كما في الا رت والشهادة وغرهما ولازمه تجویز التزو ج بائنتتن 
منپن لا ازيد ففي تجويز الا ربع عدول عن العدل على أي حال من غيرو<ه . وهذه 
الا شکالاتااعترض بها النصاری على الا سلام أومن يواققهم من المدنيين المنتصرين 
لسألة تساوي حقوق الرجال والنساء في الجتمع . 

وااجواب عنالأ و لماتقد م غبرهر 3 یا باحث التقد مه آن الا سلام وضع بنية 
الجتمع الا نساني على أساس الحياة التعَلية دون الحياة الاإحساسية فالتبع عنده 
هوالصلاحالعقلي في السنن الاجتماعیسقدون ماتهواءالا حساسات وتنجذ بإليهالعواطف . 

ولوس في ذلك إماتة العواطف والا,حساسات الرقيقة وابطال حکم الواهب 
الا لهية والغرائز الطبيعيمة فاٍن من السلّم فيالا بحات النفسيئة أن الصفات الروحية 
والمواطف والا حساسات الباطنة تختلف ك و كيفاً باختلاف التربية والعادة کماان" 
کر أمن الآدابو الرسوماطمدوحة عندالشر قران مثلا مذهومة عندا لغر بیعنو بالعکس» 
و کل هة تختلف مع غيرها في بعضها . 

والتربية الدينية في الا سلام تقیم المرأة الا سلامینه مقاماً انتألم بأمثال ذلك 
عواطفها . نعم المرأة الغربيسة حيث اعتادت منذقرون بالوحدة ولقنت بذلك جیلا 
بعدجیل استحکم في روحپا عاطفة نفسانية تضاد التعدد . ومن الدلیل على ذلك 
الاسترسال الفظيع الذي شاعت بينالرجال والنساء في الا مما متم نة ؛ الیو . 

أليس رجالهم يقضون أوطارالشهوة من کل من هووها وهوتهم من نسا م دن 
محارم وغيرها ومن 8 أو وت ومن ذات بعل أو غيرها ؛ حتی أن الا نسان لايقدران 
يقف في کل ألف منهم بواحد قدسلم من الزناسواء في ذلك الرجال والنساء ولم يقنعوا 
بذلك حتی وقعوا في الرجال وقوعا قل مایسلم منه فرد حتی بلغ الا مرمباغا رفعوا 
قبیل سنة إلى برطان بریطانیا العظمى أن يبيح لم الأواط سنّة قانونية وذلك بعد 
شیوعه بينهم منغيررسميّة »وأا النساء و خاصة الا بكار وغيرذواتالبعلمن الفتيات 
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فلیت شعري كيفلاتأسف النساء هناك ولایتحر جن ولاتنكسرقلو بهن ولاتتالم 
عو اطفين حين يشاهدن کل هذه لفضائح من رجالين كو کیت لاا ام عو اطفالر حل و 
إحساساته حين یبنی بفتاة ثم یجدها تیباً فقدت بكارتها وافترشت لالاواحد والاثنين 
من الرجال ثم لایلبث ع يباهي بين الا قران آن السيدة من 7 فرت عليها رغبات 
اارجال وتنافس في القضاء منها العشرات وأمئات !! وهل هذا الا ان هذه السيئات 
تكر دت بينهم ونزعة الحر ية تمکنت من أنفسهم حتی صارت عادة عريقة مألوفة 
لانمتنع منها العو اطفو الا حساسات و یر هاالنفوس ؟ فليس الاأن السنن الجارية 
تميل العو اطف دا دساسات از ی مابوافقها ی 

ا ماد کروه من استلز ام ذلك اهمالپن ۷ ند يبر اميت وتثاقلين ي تربية 
الأولاد وشيوع الزنا والخيانة فالذي أفادته التجربة خلاف ذلك فان هذا الحكم 
جری ٤‏ صدر الا سالام ولیس ي وسع احد من اهل الخبرة بالتاريخ أن بد عي حصول 
وقفة من ام المجتمع من جبته بل کان لا موپالنکش 

عا ان هذه النساء اللا: يو 06 ون على وت ۳ وا الا سلامي 
وسائراطجتمعات ال نری ذلك أعنى الزوحة المانية و المالثه والر ابعة انما يتزوا 2 
بون عن رضاء ورغية هة نهن و هن من نساء هذه اطجتمعات » و لم ستر ققبن الر جال من 
مجتمعات 1 خرى ( ولا چلوقن للنکاح م ن عيرهذه ال“ فیا وا ا رعبن 2 مدل هذا 
الازدواج لعلل اجتماعية ٠‏ فطباع جذس ۳ لايمتنع عن مسالة E‏ 5 الزوجات ( 
دلاقلوبین تتألم منهابللوكان شيء من ذلث فرومن‌لوازم أوعوارض الزوجیةالا ولی 
اعني ان اطرأة ادا توحدت للرحل لات ان ترد عليها وعلى بيتها ا خری لخوفها ان 
مسل عنها بعلها أوتثراًس عليهاغيرها أو تافالا ولاد و نحودلك فعدم الرضاء والتالم 
فيما كان إنما منشاه حالة عرضية ( التوحد بالبعل ) لاغريزة طبيعية . 

والجواب عن الثاني أن الاستدلال بتسوية الطبيعة بين الرجال والنساء فيالعدد 
مختل من وجوه . 


منها آنآمرالازدواج لايتكي على هذا الذي دکروه فحسب بل هناك عوامل 


وشرائط | خرى لهذا الأهرفأولاً الرشدالفكري والتهيؤلا مر النكاحأسرع إلى النساء 
منها إلى الرجال فالنساء وخاصة في المناطق الحارة إذاجزن التسع صاحن للنکاح 
والرجال لا يتبؤون لذلك غالباً قبل الست عشرة من السنین ( وهوالمذي اعتبره 
الا سلام للنكاح ) . 
ومن الدايل على ذلك السنة الجادية في فتیات الا عم التمد نة فمن الشاد” 
النادر ان تبقی فتاه على بكار تپا إلى سن البلو غ القانو 2 فلاس إلا ا نالطبيعة هماتها 
لانکاح قبل تبيئتها الرجال اذلك . 
ولازم هذه الخاصة أن لواعتير نا مواليد ست" عشرة سنة من قوم ) والفرطض 
تساري عدد الن كورة وال ناث م )كان الصالح للا کاح ٤‏ ألسئة السادسة عشر هن 
الرجال وهي‌سنة أو لالصلوح مواليدسنة واحدة وهم مواليدالسنة الا ولى الفروضة 
والصالحة للنكاح من النساء مواليدسبعسنين وهيمواليد السنة الا ولى إلى السابعق 
ولواعتير نامواليدخمسة و عشرین سثه وهي سن بلوغ الا شد من اار جال حصل في السنة 
الخامسة والعشرين على الصلوح من الرجال موالید عشرة سان دهن النساء مواليد 
خمس عشرة سمه » و ادا اخذنا بالنسية الوسطى حصل لكل" واحد من الرجال ائنتان 
من النساء يعمل الطبيعة ۰ 
وثانياً أن الا حصاء كما ذكرده يبن أن النساء أطول مرا من‌الرجال ولازمه‌آن 
ا اة الوفاة واطو تعدد أمن النساء ليس بحذائپن رجال ان 
وثالثاً : آن خاصة النسل والتوليد تدوم في الرجال أ كثرمن النساء فالا غلب 
(۱) ومما يؤيد ذلك مانشره بعض الجرائد فى هذه الايام ( جريدة الاطلاعات المنتشرة فى 
طهران المورخة بالثلائا ١١‏ ديماه سنه ۱۳۳۵ ) حكاية عن دائرة الاحصاء فی‌فر نسا ماحاصله : 
قد تحصل بحسب الاحصاء أنه يولد فى فر نساحذاء كل >»١١٠١٠<‏ مولودة من الينات (۱۰۵> من 
الينين ؛ ومع ذلك فان الانات بر بو عدتهم على عدة لذکور بمایمادل « ۱۷۹۵۰۰۰ © نسمة »> 
و نفوس‌المملكة < ۰ ع مليوناتقريبا» والسيب فيهأن البنين أضعف مقاومة من الينات قبال الامراض 
ويبلك ببا < ۰/.۰ > الزائد منهم الى سنه »١5<‏ من‌الولادة . 
ثم يأخذ عدة الذكور فى النقص مابين ۳۰-۲۵ من السنين حتى إذا بلغوا سنى 58-٠‏ لم 
ببق تجاه کل «< ٠.‏ ۰ ۲ من الانات إلا ح ٠.٠١‏ ورء ۵ ۷ #4 من الذكور. 


على النساء أن يسن من الحمل فی‌سن الخمسين دیمکث ذلك في الرجال سنينعديدة 
بعدذلك ۰ ۶دبمابقی قاباةالتولیدفی الر جال! لىتمامالعمر الطبيعي وهي مائةسنة فيكون 
مر صلاحية ار حل للتولیدوهوثمانون سنة تقریباضعفه ي اطر 1 وهو ار بعون تقریبا 
وإذاضم هذا الوجه إلى الوجه السابق أنتج أن الطبيعة والخلقة أباح الرجال عدي 
هن الزوحة اوج ۱ ی غبرها فلا معنی لتوءئة قو“ ة التوليد والطد شع عن عن الاستيلاد من 
محل شأنه ذلك فا ن ذلك ما تأباه سمّة العلل والا سباب الجارية . 

ورابعاً : أن الحوادث المبيدة لأفراد اللجتمع من الحروب والمقاتل وغيرهما 
تحل بالرجال وتفنيهم | گرا اا يذلا قاين كنا تين م | كان افو العو امك 
لشیوع تعد د الزوجات في القبائل فبذه الأرامل والنساء العزل لا محيص لبن من 
قبول التعد د أوالزنا أوخيبة القو ة المودعة في طبائعين و بطلانها . 

وما یتأیید به هذه الحقيقة ماوقع في الا مان الغربي قبل عدة شهور من كتابة 
هذهالا وراق : أظبرتجمعيةالنساء لب نا من‌فقدانالبعو وسا احكومة 
آن پسمح لبن 1 ك5 الزوجات الا | سلاميسة حت ی یتزو ج م ن شاء م ن الرحال 
بأزيد من واحدة ويرتفع بذلك غائلة الحرمان ؛ غبرآن؟ الحكو مة لم تجبهن في ذلك 
وامتنءت الكنيسة من قبوله ورضيت بفشو الزنا و نشيو عه وفساد النسل به . 

و منپا اد الاستدلال بتسوية الطبيعة الاو ع ة بين الرحال والنساء في العدد مع 
الفض مما تقدام إنمما يستقيم فيما لوفرض أن يتزوج کل رجل في الجتم م با کثرم من 
الواحدة إل ادبع من النساء 6 الطبيعةلاتسمح با عداد جميع الرجال لذلك ولايسع 
ذلك بالطبع | إلا لبعضوم دون e‏ دا سللام [ م يشر ع تعن د الزوجات بنحوالفرض 
والوجوب على الرجال بل إتما أباح ذلك لر سا أن يقيم القسط منهم » ومن 
أوضح الدلیل على عدم استلزام هذا التشریع حرجا 3 أن سيره ذه السئة 
بين المسلمين و كذابينسائ رالا مم الّذين يرون ذلك لميستلزم حرجاً من قحط النساه 
وإعواذهن على الرجال . بل بالعكس من ذلك أعد تحريم التعدّد في البلاد التي 
فيها ذلك | لوفاً من النساء حرمن الأ زواج والاجتماع المنزلي” واكتفين بالزنا . 
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ومنها اا لذ كور دع إلا ا ع ۳ انا خیم لول 8 
هذا الحكم وام يوك ل بتقسيده بود ار تشع بها الحاذیر التوهمة 229 شرط ال سام 
على من ور دك من الرحال التعد د أن يقيم العدل ي معاشر تمن باله‌روف وق القسم 
و الفر اش و فر ص عم نفقتین ثم نفقة أو لادهن و ا ۳ فاق على ادبع تسوة مثا 
دمن بلدنه من الا ولاد مع شريطة العدل 2 المعاشرة وغيرذلك إلا لبعض ۱ ولىالطول 
وااسعة من الناس لالجميعهم 

على أن هناك طرقاً دينية شرعية یمکن أن تستریح اليا الرأة فتازم الزوج 
علي الاقتصار عل ۳ والا عماض عن الشکثی . 


والجواب عن الثالث : أنه مبنى على عدم التدبر في نحوالتربية الاسلامية 


ومقاصد هذه الشريعة فان التر 00 للنساء في الجتمع الا سلامي الذي بر تصیه 
الدین بالسترو العفاف والحیاء وعدم الخرق تنمي اطراة وشهوة النکاح فیا اقل منها 
في الرجل (علی الرغم مساشاع أن شهوة النكاح فيها أزيد وا کثرواستدل عليه بتولّعها 
الفرط بالزينة والجمال طبعاً ) وهذا أمرلايكاد بشك فيه دجال السلمین مين نزو ج 
بالنساء الناشگات على التربية الدينيسة فشهوة النکاح في التوسط من الرجال تعادل 
مايا کذرمن‌م اة و احدة بل واطراتين والثلاث . 

ومن جبة اخری من عناية هذا الدین أن يرتفع الحرمان في الواجب من 
مقتضيات الطبع وهشتهيات النفس فاءتبران لايختزن الشهوة في الرجل ولا يحرم منها 
فيدعوه ذلك إلى التعدي إلى الفجور والفحشاء واطرأة الواحدة دبما اعتذرت فيما 
يقرب من ثلث أوقات المعاشرة والمصاحبة كأيام العادة وبعض یام الحمل والوضع 
والرضاع ونحوذلك والاسراع في رفع هذه الحاجة الفريزية هولازم ماتکر ر ما 
في المباحث السابقةمن هذا الكتاب آن الا سلام يبني ا مجتمع على أساس الحياة التعة لي ة 
دون الحياة الا حساسية فبقاء الا نسان على حالة الا حساس الداعية إلى الاسترسال 
في الأهواء والخواطر النوءكحال التعزب ونحوه هن أعظم المخاطرفي نظر الا سلام . 

دمن جهة ۳ ی هن أ اللقاصد عند شار 2 الى سلام تن نسل اطسلمین 
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وعارة ال رص درل 2 مام جمارة صالحه 4 الشركة والفساد ۱ 

فبذه الجمات و امنالا هي التي اهتم بهاالا سلام ی شريع تعد ۵ الزوجاتدون 
تردیج ام الشهوة وترغيب الناس إلىالانكباب علیها ولوانصف هؤلاء ا مستشكلونكان 
هذه الستن الاحتماعية العروفة بين هؤلاء البانین للاجتماع علی‌اساس التمتم اناد ي 
أو لى بالرهي بترويج الفحشاء والترغيب إلى الشره من الا سلام الباني للاجتماع على 
اسا السعادة لد 1 

على آن"في تجویزتعد د الزوجات تسكيناً لثورة الحرص التي هي هن لواذم 
الحرمان فكل مدر ۲2 حرص 4 ولاهم للممنوع الأحيوس إلا ان متك حچاب امع 
دالحبس فالسلم وإنكان ذازوحة واحدة فا نه على کن وطيب نفس من أنه ا 
بممموع عن التوسع ٤‏ قضاء سم و نف وت نقسة ۳ اليه ¢ وهذا نوع تسکی 
اطیش النفس » واحصان لها عن الیل إلى الفحشاء وهتك الاعراض اطحر مة . 

وقد أنصف بعض الباحثين من الغرییین حيث قال : لم يعمل في إشاعة الزنا 
والفحشاء بين الملل المسيحيئة عامل أقوى من تحريم الكنيسة تعدد الزوجات © 

3 ڪن الرابع ا توت ود 57 2 بعص اا ماحث J|‏ سأبقة عندالكلام 
قي و ان 1 ٤‏ الا ۳ ا لم يديرم النساء وام يراع حقوقبن كل ار اعاة 
أي" 2 من السئن الد لع ة آوالدنیوه 4 من قديمهاو<ديثيا بمثل مااحةه رهون "إلا سالام 
وسنزيد في ذلك ودا : 

واما تجويزتعد د الزوجات الرجل فليس بمبني على ماذكر من إبطال الوزن 
الاجتماعي وامانه حقوقفپن و الاستخفاف بموقفپن ٤‏ الحياة وانما هومبني على حہات 
من الصاح تقد م بیان بعضها 5 

و قداعتر ف بحسن هنا الت حم 0 سلامي و ماي دیع من الاس الاحتماعية 

و الحاذیر| لحيوي-ة جمع من باحثي لفرب من الر جال والنساء م نأدادفلير اج إلى مظا نه ۲ 


(۱) رسالة السترجان دیون پودت الانجلیزی فى الاءتذارالى حضرة محمد والقرآن ترجية 
الفاضل : السعیدی بالفارسية . 


(۲) البحث العلمی من الجزء |اثانى ص ۳ ۲۷ . 
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وأقوى ماتشبّث به مخالفوا سدّة التعد د من علماء الغرب وزو قوه في أعين 
الناظرين ماهومشهود في بيوت السلمن تلك البيوت الشتملة على زوجات عديدة : 
ضر تان أوضرائرفا ن هذه البيوت لاتحتوي على حياة صالحة ولاعيشة هنيئة » لاتليث 
الضر تان من أول يوم حلتا البيت دون أن تأخذا فيالتحاسد حتّی ام ا 
الحسد بداء الضر ارو عندتد تتقلب جمیع العو اطف و الا حساساتالر قيقة ة ال ي جبلت 
عليها النساء من القت ولين الجانب و الرق وة والر أفة والعفقة و النصح وحفظ الغب 
والوفاء واطلودة والر هة والا خلاص بالنسية ال الزدج و او لاده من عبرالزوحه و ببته 
وجميع مایتعلق بدإلى أضدادها فینقلب البيت الذي هوسكن للا نسان یستریح فيه 
من تعب الحياة الومي وام الروح والجسم من مشاق الا مال والجهد في الکسب 
معر كة قتال يستباح فيا النفس والعرض واطال والجاه » لايؤمن فيه من شيء لشي: » 
ويتكدر فيه صفوالعیش وترتحل لذة الحياة » و تیدا محلا الضرب والشتم الع 
واللمن والسعاية والنميمة والرقابة وال مكر وا مكيدة . واختلاف الا ولاد وتشاجرهم : 
وریماانجر الام إلى هم لزوحة ب هلاك الزوج ؛ وفتل بعض الا ولاد تفا أدأباهم ۱ 
و تتيد لالقر ابة بينهم إلى الاو تار انم آسحب ي الا عقاب‌سفكتالدماء و هللا لنسلدفساد 
الييت ؛ اضف إلىذاك مايسريمنذلك إلى ال مجتمع من الشقاء وفسادالا خلاق والقسوة 
والظلم والبغي والفحشاء وانسلاب‌الا من والوثوق وخاصة إذا | ضيف إلى ذلك جواز 
الطلاق فا باحة تعد د الزوجات دالطلاق ينشئان في ا ر جالا ذو اقين مر فين 
لاھ م لهم إلا انباع الشهوات والحرص والتوا.ع على أخن هذه وترك تلك » ۰ ودفع 
واحدة ووضع ۱ خرى » ولیس فيه إلا تطییع زان الجتمع واشقاؤه وهو قبي لالنساء» 
وبذلك يقسدالخصف إلا خر . 

هذا محصل هاذكروه » وهوحق غبرآنه [نما يرد على المسلمين لاعلی‌الاسلاء 
وتعاليمه » ومتى تمل المسلمو ن بحقيقة ماألقته إليبم تعاليم الا سلام حى يؤخذالا سلام 
بالفاسد التي أعقبته أعمالبى ؛ وقد فقدوا منذ قرون الحكومة الصالحة التي تربي 
الناس بالتعاليم الدينية الشريفة بل كان أسبق الناس إلى هتك الا ستار التي أسدلها 


الدين وتقض قوانينه وإبطال حدوده هي طبقة الحكام والولاة على اطسلمين . والناس 
على دين ملو کہم ¢ و لو اشتغلنا نف بعص السير الجارية في سوت الاوك والفضائح 
التي كان يأني بباملوك الا سلام وو لانه منذتيد لت الحكومةالدينية باطلك والسلطنة 
اساك ة لحاء بحباله تالیفا خی 5 وبالجملة او ورد الا شكال فرووارد على الس لمن 
٤‏ اختيار هم لبیو مم نو ع اجتماع لا 0 سعادة عشم و نحو سياسة لا شدرو ۷ على 
انفادها بت لاتتنحرف عن هستقیم الصر اط 4 والذنب ي ذلك عائد لق الرحال دون 
النساء والا ولادوإن کان علی کل هاا کتسبت من 3 , وذلك ان سيرة هؤلاءالرجال 
وتفد م سعادة |نفسهوم و اهليهم واو لادهم وصفاء جو مجتمعهم 2 سبيل شر هوم 
وجهالةهم را قن لجميع هذه الم اس واطئدت لكل هذه الشقوة الییدة : 

و اما الاسلام ذا م شرع تعد د الزوجات على تحوالا يجاب والفرض على کل" 
رحل» ونما نظر ي طبيعة اا فر اد وما ده بما بعر ضهم من العوارض الحادثة ‏ واعتبر 
الصلا ح القاطع فيد ك ( كماما تفصيله) : ثم استقصی مفاسد|| تشكثير ومحاذ بره شاه 
۳ باح عدد ذلك التعد د حفط اة 4 إلا نسائي” 1 وقيده بمایر تفع Ana‏ ممع 
هذه الفاسد الشنيعة دهودثوق الرحل باه سق سط ینین د يعدل فمن دق هن نقسه 

بذلك ددفق له فهوأ لذي باح يه الدین تمد" د الز وحات 0 ۳ 8 هؤلاء السذین لاعناية 
۳ بسعادة أنفسهم و هلیم و رأدلادهم و لا کر امة عندهم إلا ترضية بطو: نهم وفرد جم 
ولامفروم للمرأة عندهم إلا أنها مخاوقة ف سبیل سوه الرحل ولن" يه فللا شان 
تلا سالام م 4 ل لوم إلا الازدواج بوا<دة لوجار لهم ذلك والحال هذه 5 

على أن" في اصل الا شكال خلطاً ببن جهتان مف ر"قتين في الا سلام ‏ وهماجهتا 

توضيح ذلك أن المدار في القضاء بااصلاح والفساد في القوانين الموضوعة و لسن 
الجارية عند الباحثين اليوم هوالا تار والنتائج المرضية أوغيراطرضية الحاصلة من 

حريانها في الجوامع وقبول اكرام لها عا متا الموجودة وعدم قبولپا + ومااظن" 2 
على 1۳ هن ان" الجتمع ريما اشتم لعا ی بعص سن وعادات وعوارض لالام الحكم 


الحو ث عنه وآنه يجب تجهيز الاجتمع بمالاينافي الحکم أوالسدة اذ كورة حتدی بری 
إلى مايصيرأمره ؟ وماذا يبقي من الا ترخيراً آوشر ا أونفعاً أوضر :الا أنهم يعتبرون 
في القوانين الموضوعة مايريده و يستدعيه الجتمع بحاضر إرادته وظاهر فكرته كيفما 
كان » فماوافق إدادتهم ومستدعياتهم فهوالقانون الصالح وماخالف ذلك فهو القانون 
غير الصالح . 

ولذلك ا رأووا السلمین تائهين ي أر دية الغ" ي فاسدين ي معاشمم و معادهم 
نسبوا مايشاهدونه منهم هن الكذب والخيانة والخنى وهضم الحقوق وفشو البغي 
وفساد البيوت واختلال الاجتماع J‏ ی القوانين الديئية الدائر رة بينهم زعا مم ان" 
السئة الاسلامية في جريانها بين الناس وتأثيرها أثرهاكسائر السنن الاجتماعية التي 
تحمل على النای عن احساسات مترا كمة بينهم ؛ ویستنتجون من ذلك أن" الا سلام 
هوالو لد لبذه الافاسد الاحتماعية دمنه ینش هذا البغي والفساد (و فيهم أبغى البغي 
وأخنی الخنی ۱ و کل الصيد 5 جوف الغراء ( ولو کان دینا واقعياً وكانت القوانين 
الموضوعة فيه جيدة متضمننة لصلاح الناس وسعادتيم لا شرت فيهم الآ تاز المسعدة 
الجميلة ؛ ولم پنقلب وبالا علیهم ! . 

ولکنمم خلطوا بينطبيعة الحكم الصااحة الصاحة ‏ وبين طبيعة الناس الفاسدة 
المفسدة ‏ والا سلام مجموع معارف أصلية واخلاقية وقوانين علية متناسبة الأطراف 
مرتبطة الأجزاء إذاا فسد بع ضأجزائها أوجب ذلك فساد الجميع وانحرافها في التأنير 
كلا دوية والعاجين الطر كبة التي تحتاج في تأثيرها الصحی إلى سلامة أجزائها دإلى 
محل معد مهيا لورودها وعملها » ولوا فسا بع ضأجزائها أولم يعتبر فيالا نسان‌الستعمل 
لبا شرائط الاستعمال بطل عنهاوصف التأثير » وریمااشرت مایضاد آثرهاالترقب منها . 

هب أن الستة الا سلاميتة لمتقو على إصلاح الناس ومحق الذماثم والرذائل 
العامة لضف مبانيپاالتقنينية فمابال السشة الديموقراطية لاننجع في بلادنا الشرقية 
آثرها في البلاد الاوربية ؟ ومابالنا كلما ما في السيروالكدح بالغنا في الرجوع 
على أعقابنا قبقری ولايشك شاك آن"الذمائم والرذائل اليوم أشد تصلياً وتعر فا فينا 


-- (الجزءالرابع؛ سورة النساء ٤‏ ؛ ارچ 


و نحن نیو 9 0 ون منهاقبل نصف قرن و نحن همچیو نء ولیس لنا حظ من العدل 
الاجتماعی وحياة الحقوق البشرية والمعارف العامة العالية و کل سعادة اجتماعية 
إلا ا 0 وألفاظاً تسمعها . 

فهل يمكن اعتذرعن ذلك إلا بأن" هذه السئن المرضية إنءا لم توشر أثرها 
لانم امین ينا یو تسو ن با جر أئهافما بالهذاالءذريجر ي فيم اد ينجع ولايجري 
٤‏ الل سالام ولاينجع ؟ : 

وهب إن الا سلام لوهن أساسها (والعياذ بالة) عجزعن التمکن في قلوب‌التاس 
والنفوذ الكامل فيأحماق المجتمع فلمتدم حكومته ولم يقدرعلىحفظ حياته فياللمجتمع 
الا سلامي فلم يليث دو نأن عادمبجوراً فمابالالسئةالديموقراطيّة و کانت‌سنة مرضية 
عاطة ارتحات بعدالحر ت الال الکیر ی الا و لى عن‌روسیا و انمحت | ثارهاو خلفتا 
السنة الشيوعية ؛ ومابالهاانقلبتل ی السشةا لشيوعية بعدااحربالعاطيةالكيرىالثانية 
في ممالك الصين ولتوني واستونيد ليتواني ورومانيا و الجار ويوغوسلاوي وغيرها ٠‏ دهي 
تبداد سائر اللمالك وقدنفذت‌فیها نفوذا ؟ . 

زغازال اة الكو تنه نامرف ماقو عن ادن بف وا نمطت 
وحكمت فيما يقرب من نصف الجتمع الا نساني” ولم يزل دعاتها وأولياؤها يتباهون 
في فضيلتها أنها ا عة الصافية لو حيدة ال ي لايشوبها تحكم الاستمداد ولااستثمار 
الديموة راطيسة و اد البلادالنتي: عر قت فيها هي اة الو عودة ثم 3 بايث هؤلاء الدعاة 
والاولياء أنفسهمدونأن انتوضوا قبل‌سنتین علىتقبيح حكومة قائدها الوحيد(إستالين) 
الذي كان يتولي إمامتها وقيادتها منذثلاثين سنة » وأوضحواآن حکومته کانت حكومة 
تحگم راستمداد و استعبا:في‌صورة الشيوعية » ولامحالةكان له التأثي رالعظيم في وضع 
القوانين الدائرة وإجر ائها وسائرمايتعلق بذلك فلم ينتش شيء من ذلك إلا عن إرادة 
ی 5 هستعیدةو حکو مذفر دب ةتحيي 1 لو فاو تمیت! لو فاو تسعداأقو اماو تشقي عر ل 
وال بعلم‌منالنذي يأتي بعد هؤلاء و يقضي علییم بمثل ماقضوا به على من کان قبلهم . 

والسنن والآداب والرسوم الدائرة في الجتمعات (أعم من الصحيحة والفاسدة) 


ثم اطرتحلة عنها لعوامل متفر قة أقواها خيانة أولياؤها وشعف إرادة الا فراد الستتین 

فلیت شعري ما الفارق بين الا.سلام من حيث انا 1 اجتماعيءة و بان هذه 
السئن التقلبة التبد لة حيث يقبل العذر فيها ولا یقبل ني الاسلام ؛ نعم كامة الحق 
اليو م واقعة بان قدرةهاءلة غر ب وحهالة تقليد شر فة فلا سماء تظلها ولاار ص تقلما 
وعلى أي حال يعوب أن تبه م ا ان" انار سنة هن السنن أثرها ي الناس 3و 
ءعدمه وکنا بقاوهاین الناس و ار تحالما أرط بل الارتباط نش سا وفسادهاحتى 
یستدل عليه بذلك بل لسائر العلل و الا سباب تأثير في ذلك فما من سنّة من السنن 
الدائرة بينالناس في تينع الا طوار والعبود إلا وهي تنتج شک و تعقم آخر و تقيم بين 
الباس برهة من‌الزمان وتر حل عنهم في اأخرى لعوامل عتلفة تعمل فا : وتلكالا رام 
نداولپا بين الناس وليعلم الله السذین آمنوا ويتخذ منکم شهداء . 

و بالجملة الق وانین‌الا سلامية والا حکامالنتي‌فیها » تخالف بحسب‌امبنیواملشرب 
سائرالقوانن‌الاجتماعينة الدائرة بينالناس فان القوانین الاجتماعينة التي لم تختلف 
باختلاف الا عصار وتتبد ل بتبد لا مصالح لکن القوانین الا سلامية لاتحتمل‌الاختلاف 
والتیدل من واحب اوحرام ار یی از مکر زه أو مباح غير أن الا فعال التي للفر د 
من ا اجتمع ان يفعلها او جر دیا وکل تصر ف يه ان یفن به أو ودغه فلوالي الا ص 
ان باه التای ا اد ينهاهم عنها و يتصرف في ذلك کان المجتمع فرد د الوالي نفسه 
التف کر ة أطريدة 

فلو كان لل سلام وال آمکنه ان يمنع الناس عنهذه المظالم ا يرتكوننا 
بام تعد د الزوحات وغير ذلك هن غير أن تر الحكم ال با باحته ۰ 9 انم هو 
عز یمه اجر اکسة غامة اتا نظير عزم الفرد الواحد على ترك تعد دااز وحات أصاحة 


يراها لا لتغرير في الحکم بل لا نه حكم إباحي له ان عر علی‌تر که ۰ 


3# دحت عله ی < رماء<قبهة» 
( فى آعدد ا النبى )5 

وما اعترضوا عليه تعد د زوحات الله ي ا قالوا : ان" مد د ال لا 

بخلو ٩‏ في نفسه عن الشره و الانقیاد لداء ي الشهوة : وهو مال لم يقنع بماش رعدلا” مته 
ن الا دبع حتی تعدى إلى التسع من النسوة . 

و المسألة ترتبط بآبات متفر قة كثيرة فى القر أن »و البحث هن كل جبة هن 
جهانها يجب أن بستوفی عندالكلام على الا ية المربوطة بها ولذالك أخرنا تفصيلالقول 
إلى اله المناسبة له وإنما نشيرههنا إلى ذلك إشارة إجالية . 

فتقول : من‌الواجب أن يلفت نظرهذا المعترض المستشكل إلى أن قصدة تعد د 
زوجات النبي ات ليست على هذه السذاجة ( أنه تلو بالغ في حب النساء حتى 
أنبى عد ةأزواجه|لى: نسع نسو ) بلكاناختياده ل ناختارهامنون على نبجخاص في مدی 
حياته فهو لته كان تزواج اف ليهأ 55 بخد ية رط ي الله عنها و عاش معها 
مقتصرا عليها تفا و عشرين سنة ( وهي ثلثا مره الشريف بعد الازدواج ) منها ثلاث 
عشرة سئة بعد ليو ۳ قبل البجرة من ۷۹ ثم | هاچر ۱ ی اطديئة و شرع ق تشر الدعوة 
وإعلاء كلمة الدين وتزو ج بعدها منالنساء منهن البكر ومنهن الثیب ومنون الشابة 
ومنين العجو ز والمكتبلة وكان على ذلك مايقرب من عشرة سنين ثم" حر م عليهالنساء 
بعدذلك إلا من هي فيحبالة تكاحه . ومن المعلوم أن هذا الفعال علىهذه الخصوصیات 
لايقبلالتوجيه بمجر د حب النساء والولوع بهن والوله بالقرب منین فأو ل هذهالسيرة 
واخرها يناقضان ذلك . 

على أننا لاناك بحسب مانشاهده من العادة الجادية أن المتولمع بالنساء المغرم 
بحبون والخلاء بهن والصبوة إليهن مجذوب إلى الزينة عشيق للجمال مفتون بالغنج 
والدلال حنين إلى الشباب ونضارة السن وطراوة الخلقة ؛ وهذه الخواص أيضالاتنطيق 
على سيرته با فل ننه بنى بالثيرب بعد البكر و بالعجوز بعدالفتاة الشابة فقدبنی 

-۱۳- 


ام سلمة و هی‌هسنة » و بنی بز يذب بات << شو ها همذ بر بوعلی‌خمسین بعدماتز دج 
بمثل عائشه وام وا وهكذا. 

وقدخير و نساءه بينالتمتيع والسراح الجمیل وهوالطلاق إن كن يردن 
الدنيا وزينتها وبينالزهد في الدنيا وترك التزیین والتجمل إن كن يرد نال و رسوله 
والدار الا خرة على مايشهد به قوله تعالى فيالقصة : 

ياأينها النبي قللا زواجك إنكنتن تردن الحياةالدنيا وزينتما فتعالین( متعكن 
وا سر حكن سراحاً ميلا وان كنةر تردن اله ورسوله والدار الآخرة فان اله آعد" 
(لمحسنات منکن أجرأعظيماً «الأحزاب : ٩۲۹‏ وهذا العنی أيضاً - کماتری - لاینطبق 
على حال رجل مفرم بجمال النساء صاب إلى وصالهن . 

فلا يبقى حينئن لباحث التعسق ادا نصف إلاأن يوجّه كثرة ازدواجه بإ 
فیما بان أول ا ه و ار ۳ ه بعو امل غرعاملالشره والشيق و ایس ۱ 

فقدنز وج ا ببعض‌هولاء الأزو اجا كتساباً للقوة و ازذیاداللشدو | لعشمرة ‏ 
و بیعض‌هوّلا» استمالة للقلوب ور يان بعض اشر ود » و ببعض هؤلاءليقوم على ۳۱ ها 
با نفاق و ادارة الماش وليكون سدة جارية بين الؤمنين في حفظ الأرامل و العجائز 
من المسكنة والضيعة . و بیعضم‌التثبیت حكم هشروعو اجر امه لا لك رالسنن‌المنحطة 
والبدع الباطلةالجارية بينالناس کماق‌تزو جه بزینب بنت جحش وقد كانت زو جةازیدین 
حارثة ثمطلّقها زید» وقدكان زيد هذا یدعی ابن دسول الله على تحوالتبتي و کانت 
زوجة الدعو ابنا عندهم کزوجة الابن الصلبي لایتزو ج بها الأب فترو ج بهاالنبی" 
54 ونزل فيها الا يات . 


سر وا اس ام 


ي 
عنها روحها بعدالرجوع من هجرة الحبشة المانية 4 و کانت سوده هذه مؤمنةمهاجرة و 
لورجءت إلى اهلها دهم روهت ۹ لفتنوها كما فتنوا غيرها من الؤمنين والؤمنات 
بالز جروالقتل وال كراه على الكفر ۱ 


8 1 : ۷ ء ۶ 
وترد ج بز بذب بنت خزيمه بعد فتل روحها عمد الله بن ححش في ا حد وكانت 


ا ا ل تام ال 0 ل ماج سس هه ل 0 


من السيّدات الفضليات فيالجاهلية تدعى آم الساکین لكثرة بر هاللفقراء والمساكين 
وعطوفتها بهم فصان بازدواجها ماء وجبها . 

وتز وج با م سلمة و اسم‌اهند وک نت من قبل زوحة عردالل ا شلهة ابن عمة 
النبي وأخيه من الرضاعة أو ل من هاجر إلى الحبشة وكانت زاعدة فاضلة ذات دين 
ورأي فلمما توفي عنها زوجهاکانت مس ذات أيتام فتزو ج بہاالنبي بات . 

وتزوج بصفية بنت حي بن أخطب سيد بني الاضيرقتل زوجها يوم خيبر وقتل 
أبوها مع بني النضير » و كانت في سبي خیبرفاصطفاها واعتقها وتزو ج بها فوقاها بذلك 
من الذل ووصل سببه بيني إسرائيل . 

وتزو ج‌بجويرية واسمهابر ة بنت‌الحارث‌سيدبني| لصطاق بعدوقعة بني ا مسطلق 
وقد کان السلمون آسروا منهم مثاتي بيت بالنساء والذراري» فتزو ج ب ببا فقال 
السلمون هولاء أصبار رسول الل لاينيغي آسرهم وأعتقوهم جميعاً فأسلم بنوا الصطاق 
بذلك ‏ ولحقو اعن آخر هم بالمسلمين و كانواجم.اغفيراً وأثر ذلكأثر احا تا دوب : 

وتزو ج بميمونة واسمها بر ة بنت الحارث البلاليية وهي التي وهبت نفسها 
للنبي با بعد وفاة زوجها الثاني أبيدهم بنعبدالعزتى فأعتقهاالنبي” تیه وتزو ج 
بها وقدنزل فيهاالقر آن . 

وتز وج با و اسمپارملة بذت آبي‌سفیان و کانت زوحة عبیداله بن جحش 
رهاجرمعپا إلى الحبشة ال‌جرة الثانية فتنصر عبيدالله هناك وثبتت هي على الا سلام 
وأبوها أبوسفيان يجمعالجموع على الا سلام يومئذ فتزو ج بهالنبي لت وأحصنها . 

وتزو ج بحفصة بنت تمر وقد قتل زوحها خنيس بن حذاقة ببدر وبقيت ارملة 
وترو ج بعائشة بنت أبي بکردهي بکر. 

فالتأمل في هذه الخصوصیات مع ماتقد م في صدر الكلام من حمل سبرته 
في ال أمره و آخره وماساربه من الزهد وترك الزينة وندبه نساءه إلى ذلك لايبقي 
للمتأمل موضع شك ني أن ازدواجه ا بمن تزو ج بها من النساء لم يكن على 
حد غيره من عامّة الناس » أضف إلىذلك جل صنائعه تلف فيالنساء » وإحياء ماكانت 


قرون الجاهلية و أعصار البمجيةأماتت من حقو قبن ی الحباة» و ا ته من و ر 
في المجتمع الم نساني حتىروي أن آخرماتكام به بإ هوتوصيتهن لجامعة الرجال 
قال مه : « الصلاة الصلاة ء وماملكت آیمانکم لا تكلفوهم مالابطیقون» الل الل 
في النساء فا نهن عوان في أيديكم » الحديث . 

و کانت سبرته لته ي العدل بان نسائه وحسن معاشرتهن" ورعاية حانبین 
ما يختص به لته ( على ماسياتي شذرة منه فيالكلام على سبرته ف‌مستقبلاطباحث 
آن‌شا: الل ) وكان حكم الزيادة على الآر بع كصوم الوصال من مختصاته التى منعت 
عنبا الا منة » وهذه الخصال وظبورها على الناس هي التي منمت أعداءه من الاعتراض 


عليه بذلك مع تر بصهم الدوائر به . 


بح 


و 


للرجال تصیب مما آر 57 الوالدان والاقر بون وللنساء نصيب مما ار ك 


و مع of‏ 


الوالدان والافر بون مما قل منه او كثر نصيباً مفروضاً )۷( واذا حضر القسمة 


او لو) القربی والیتامی وَالْمساكين فارزقوهم ۰ دنه وقولوا لهم قولامعر وف 


(A)‏ و لیخش الذي ن لوتر کوا ۰ م ن خلفهم ذرية ذمافا خافوا علیهم فليتقوا اله 


سر ومسي 


و لیقو لوا قولاسديدا ( )۹( أن لین باکلون اموال اليتامى ظلماً أ انمايا لون 


فى بطو نهم نار فصو سعيرآ .)١١(‏ 


“ا بیان »* 

شروع 2 تشریم أ<كام الا دث بعد تمپید هاهیدت من 5 » زقد قدم 

بيان جملي لحکم الاردث من قبيل ضرب القاعدة لا,یذان أن لاحرمان في الارث بعد 
ابوت الولادة أوالقرابة حرماناً ثابتاً لبعض الا رحام والقرابات كتحريم صغار الورثة 
والنساء؛ وزيد مع ذلك في التحذيرعن تحريم الا يتام من الورائة فا نه يستلزم أكل 
سائرالورثة أموالهم ظلماً وقد شد د الله فيالنبي عنه . وقد ذكر مع ذلك مسألة رذق 
| ولی‌القربی‌والیتامی‌واطساکین إذاحضروا قسمةالتركة ولم یکونوا مدن يرثتطالاً. 
قوله تعالى : « للرجال نصيبم.ائرك الوالدان والا قربون » الأ ية . النصيب 

هوالح ظ والسبم » وأصله من النصب بمعنىالا قامة لاان كل سهمعندالقسمة ینصب. على 
حدنه چ لایختلط بغيره والتركة مابقي من مال الست خن کا یتر که ويرتحل 
فا تعماله الا صلی استعمال‌استعار ي ثم بتذل . وا لا قر بو نهم القر ابةالا دنو ن » واختيار 
هذا اللفظ على مثل الا قرباء وأ ولي القربى ونحوهما لابخلومن دلالة على أن الملاك 
ي الا رث أقر 8 ة الست من الوادث على ماسيجي ء البحث عنه فيقوله تمالی ۳ + اباو ؟ 


۳ 
وابناژ کم لاتدرون ا 5 لكم 5 « النساء :۰ والفرض فطع الشيء الصلب 


(الجزء الرابع ؛ سورة اا 4 ١ ¥ 1 ٤‏ ( -۲۱۳- 


وافرازبعضه من بعض » ولذا پستعمل ي معنی الوجوب لکون [تیانه وامتثال الا عربه 
مقطوعاً معیناً من غبرتردد» والتصیب الفروض هوالقطوع المعين . 

وني الا ية إعطاء للحكم الكلي وتشریم لسدّة حديئة غير مألوفة في آذمان 
ا مكلفين فٍن حكم الورائة على النحوا مشروع فيالا سلام لم يكن قبل ذلك مسبوقاً 
با ثل وقد كانت العادات والرسوم علىتحريم عد ة من الود اث عادت بین‌الناس كالطبيعة 
الثانية تثي رالنفوس وتح رك العواطف الكاذبة لوقرع بخلافها أسماعبم . 

وقد مپدله في الا سلام أوألا بتحكيم الحب ياه و الا بثاد الديني بين اأؤمنين 
فعقد الأخوة بين المؤهنين تم" جعل التوادث بين الأأخوين . و انتسخ بذلك الرسم 
السابق ف‌التوادث » وانقلم الومنون مزالا نفة و العصيية القديمة ثم لا اشتد عظم 
الدین وقام صلبه شرع التوارث بين أ ولى الا رحام في حين كان هناك عدّة كافية من 
المؤمنين یلبسون لهذا التشريع أحسن التلبية . 

و بپذه المقد مة يظبر أن" اقام مقام التصريح و رفع کل لبس متوهم بضرب 
القاعدة الكلْيئة بقوله : للرجال نصيب ما ترك الوالدان و الا قربون فالحكم مطلق 
غير مقیند بحال أووصف أوغيرذلك أصلاً كما أن موضوعه أعني الرجال عام غير مخصص 
بشي فل فالصغار ذووا نصيبكالكيار . 

ثم قال : وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وال قربون وهو كسابقه عام هن غير 
شائية تخصيص فیعم جميع النساء من غير تخصيص أوتقييد وقد اظ في قو له مما ترك 
الوالدان والا قر بون مم آن القام مقامالا,ضمارإيفاءاً لحق التصريح والتتصیص . ثم قال 
وا قل مزه أو ۳1 زيادة التو ضيح و أن لامجال للمسامحة في شي ووه امه عازه 
ثم قال : نصیباً الخ . وهوحال من‌النصیب لا فيه منالمعنى اللصدري» وهو بحسب المعنى 
تأ كيد على تأ كيد وزيادة في التنصيص على أن السام مقطوعة معينة لاتقبل الاختلاط 
وا ۲ بهام . 

وقد استدل بالا بة على عموم حكم الإرث لتر كة النبي و غيره» و على بطلان 

التعصیب في الفرائش 


قوله تعالى :« وإذا حضرالقسمة | ولوا القربی» الخ ظا هرالاً ية أن المراد من 
حضورهم القسمة أن يشهدوا قسمة التركة حينما يأخذالورئة في اقتسامپا لا ما ذكره 
بعصم أن الراد حضورهم عنداطت حينما يوصي ونحوذلك . وهو ظاهر . 

وعلى هذا فالر اد من ۱ ولي القربى الفقراء مم ¢ و شید بذلك أيضًا ذكرهممع 
اليتامى والمساكين » ولحن قوله : فارزقوهم منه وقولوا لبم قولاً معروفاً الظاهر في 
الاستر حام والاسترفاق › ویکون الخطاب حينئن لا ولياء الیت والورثة . 

وقد اختلف في أن الرزق الذکود في الا بة على نحوالوجوب أو الندب» و هو 
بحث‌فقبي خارجعن وضع هذا الکتاب ؛ کما اختلفني أن الا بة هل‌هيحکمةا و منسوخة 
بایةالوادیث ؛ معان النسبة بين الا يتين ليست نسبة التناقض لان آیةالواریث‌تعین 
فراگش الورثة » ؤهذه الا بة تدل علی غيرهم وجوباً أوندياً في الجملة من غير تعيينسوم 
فلا موجب للنسخ و خاصّة بناءاً على کون الرزق مندوباً كما أن الاية لا تخلو من 
ظهود فيه . 

قوله تعالی : « وليخش الذين لوتر كوا من خلفیم در ية ضعافاً خافوا عليهم 
الا ية » الخشیةالتاشر القلبي مسا يخاف نزوله مع شائبة تعظیم وإكبار . وسدادالقول 
وسدده کونه صوابا ما 2 

ولا تمعد أن تكون معذى الا ية ماد نهو نعلق بقوله : للرجال نصرب الا بة 
لاشتماله على إرث الا يتام الصغار بعمو مه فیکون مسوقا سوق التبديدان سلكمسلك 
تحريم صغار الودثةمنالاورث » ويكونحينئذقوله : ولیقولواقولا سدي دا كناية عن انخاذ 
طريقة التحريم والعمل بها وهضم حقوق الا يتام الصغار » والكناية بالقول عن الفعل 
للملازمة بين,ماغالباشائع فيالأسانكقولهتعالى : وقولوا للناسحسناالا ية «البقرة : ۰۸۳ 
دیژیده توصیف القول بالسدید دون العروف واللین ونحوهما نان ظاهر السداد 
يالقول کونه قابلا للاعتقاد والعمل به لاقابلا لان بحفظ ه کرامة الناس وحرمتهم . 

و کیف کان تم قوله : الذين لوتر كوا من خلفهم ذر ية ضعافاً خافوا علييم 
آنه تمثيل للر هة والر د ۳ ىالذر ر 5 ة الضعافالسذین لادلي لبم شک -لأمرهم ويذود 


ج٤‏ ( الجزء الرآبم ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية ۱۰-۷) -۱9- 


عنهم الذل والهوان» وليس التخويف و التهديد المستفاد من الا ية مخصوصاً بدن له 
ذر ية ضعفاء بالفعل .لكان لو فيقوله : لوتر كوا اه ولميقل : لوتر كوا ذر يستهم الضعاف 
بل هو تمثيل يقصد به بیان‌العال . والمراد اللذین من‌صفتب نمام كذا أي أن فيقلو بم 
رحة إنسانيسة ورأفة وشفقة على ضعفاء الذر ية الّذين مات عنهم آباژهم وهم الا يتام 
والذين من صفتهم كذا همااناس وخاصة المسلمون التأد بون بأدب الله ال متخلقون 
بأخلاقه فيعود المعنى إلىمثل قولنا : وليخش الناس وليشّقوا اله في أمر اليتامى فل شهم 
كأيتام أنفسهم في أنهم ذر ية ضعاف يجب أن يخاف عليهم ويعتنى بشأنهم ولایضطپدوا 
و يضم حقوفمم فال‌کلام و في مساق قولنا : من ۰ خاف الذل والامتهان فلیشتغل بالکسب 
و کل بخاف ذلك . 

ولم بو الاس فالا بالك حم والتر وف ونحودلك بل بالخشية واثقاء الل 
ول س إلا أنه تپدید بحلول ما احلوا بایتام الناى من ع ابطال حترقم. و كل مالیم ظلماً 

بأيتام شم بعدهم » وارتداد الصائب التي أوردوها عليوم إلى در ب تم تم 
و .اقوله : و لیتقو االه و لواو قوللا سدیدا فقد تقد م أن الظاه ران اطراد 


بالقول هوالجريالعملي” ومن الممكن أن يراد بدالرأي . 


¥ کلام‌فی ۱ نعتکاس ۱ لعملالی‌صاحبه 3 


من‌ظلم يتيماً في ماله فاٍن ظلمه‌سیمود إلى الا بتام منأعقابه . وهذا من الحقائق 
العجيبة القر آنيسة» و هو من فروع مايظبر من کلامه تعالى أن بين الأ مال الحسنة و 
السيئة وبين الحوادث 0 0 ٠‏ وقد تقدام بعضالكلام فيه في البحث عن 
احکام الأعمال فيالجزء الثاني من هذا الكتاب . 

الاس سامون فيالجملة أن الا نسان انما جني ره وان" اب عين ار 
من الناس يسعد في حياته » و الظلوم الشرير لايلبث دون أن يذوق و بال عله » وفي 
القر آن الكريم آیات تدل على ذلك با طلاقبا كقوله تعالى : من جم لصالحاً فلنفسه و 
من أساء فعلیپا «حم السجدة : 47 » وقوله : فمن يعمل مثقال در ة خيراً بره وهن يعمل 


( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ 6 + اة 5 ج٤‏ 


مثقال در ة شرا بره *الزلزال : ۰۸ وكذا قوله تعالی : قال انایوسف وهذا آخي قدهر " 
لله علینا ته من یتّق ويصبر فان الله لایضیع أجرا محسنين «یوسف : ٩۰‏ » وقوله : له 
في الدنيا خزي «الحح : ٠۹‏ وقوله : وما اصابکم من مصيبة فبما كسب تأيديكم ال ية 
«الشوری : ۳۰ » إلى غير ذلك من‌الاً يات الدالّة على أن الخبرد الشر من العمل‌له‌نوع 
انمکای و ارتداد إلى عامله فيالدنيا . 

والسابق إلى أذهاننا - الكأنوسة بالا فكارالتجر بيةالدائرة فا لجتمع - من هذه 
لا يات أن هذا الانعکاس اما هو من تمل الا نسان إلى نفسه الا آن هنال آياتدالة 
على أن الم ۲ سع من ذلك . دأن ملالا نسان خبر 1 أوشرا 7 ريما عاد إليه فيدر سه 
وأعقابه قال تعالى : وأا الجدار فكان لغلامين يتيمين في الدينة وكان تحتهكنز لهما 
وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن ببلغا آشد هما ويستحز جاكنزهما رحة من ربك 
«الكبف : ۸۲» فظاهر الا بةأن لصلاح أبيهما دخلا فيما آراده‌لنه رحة بهماء وقال تعالى 
وليخش الّذین لوتر كوا من خلفهم ذر بة ضعافاً خافوا عم الآية. 

وعلى هذا فأمس | نعكاس العمل أوسع وأ ۳۳ الاممة أو أطصيية ريما لان 
بالا, نسان بما کسیت ردا شخصه او أيدي آبائه . 

والتدسر ي كلامه ھال ی هدي | الى حقيقة السبب ٤‏ ذلك فقد تقد" مم 2 الكلام 
علىالدعاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب في قوله تعالى : و إذا سالك عبادي عني 
«البقرة : ۱۸۰ دلالة کلامه تعالى على أن جعیع مایحل الا نسان من جانبه تعالى نما 
هو لسألة سألها رب وان قاف دنه من هقد مة وداخله من‌الا سباب سؤال منه طاينتهمي 
إليه من الحوادت والسببات قال تعالی : يسأله من فيالسموات وال دض کل يوم هو 
فيشأن « الر حن : ۲۹ » وقال تعالی : و آتای هن کل ها سا لتموه و ان تمد وا 
اه لا تحصوها « ابرأهيم : ۳۶ ولم يقل : وان د ود و لان فيما سألو همالیس 
بنعمة » و القام مقام الامتنان بالنعم و اللوم على كفرها ولذا ذكر بعض ما سألوه وهو 
التعمة . 


عليه وهوإنسان مثله فليس إلا آنه بر تضیه لنقسه و بسأله لشخصه‌فایس هناك إلاالا اه 
ومن ا ع للا نسان أنه إن أحسن لا حد فل نما سأل الله ذلك الا حسان لنفسه 
دعا مستا ۱ و الا فى مردود » وان أساء على ۹ اوظامه فا نما طلب ذلك لنفسه 
وار:شاه لها وما بر تضیه لا ولاد الناس و یتاماهم يرتضيه ل ولاد نقسه و سل لوم من 
خیرآوشر قال تعالی : و لكل" وحبهة هو فوا فاستيقوا الخيرات «اليقرة : ۱2۸ فان 
معنا أن استةوا الغيراك 'لتكون وجك خر | : 
والاشتراك يالدم و وحدة الرحم 1 مود النسب و هو العترة شيعا واحدا 
فاي حال عرضت اجانب من‌جوانب‌هذا الواحد ؛ وأي نازلة نزات في طرف من أطرافها 
فإ دما عرضت ونزات علیمتنه وهوفي حساب بعيعالأطراف . وقد مر شطر من الكلام 
فيالرحم في أول هذه السورة . 
ققد ظهر بهذا البيان أن مايعامل به الا نسان غيره أو ذريمة غيره فلاعیص هن 
أن ينعكس إلى نفسه أو ينقلب إلى در بته الا أن يشاء الله و انما استثنينا لان في 
الوجودعوامل وجهات غبرعصورة لايحيط بجميعها إحصاء الا نسان » ومن الممكن أن 
تجري هناك عوامل واسیاب لم نتنبه بها أولم نطلع عليها توجب‌خلاف ذلك كمايشير 
إليه بعض الا شادة قوله تعالى : وما أصابكم من هصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن 
كثير «الشورى : ۰۳۰ . 
قوله تعالى : إن الّذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً إتما يأكلون في بطونهم 
نارآ » : الا بة يقال : أكله وأكله في بطنه وهما بمعنی وأحد غير أن التعبير الثاني ۳ 2 
والآية كسابقتها متعلقة اللضمون بقوله : للرجال نصيب الا ية وهي تخويف وردعللناس 
عن هضم حقوق الیتامی في الادث . 
والآية ما يد لعلىتجسم الا عمال على مام رفي الجزء الاو ل من هذا الكتاب 
في قوله تعالى : ان ال لا بستحبي أن يضرب مثلاها «البقرة : -۲ » لعل هذا مرادمن 
قال من المفس.رين آن قوله : إنما يأكلون في بطونهم نار کلام‌علیالحقيقة دون ا لجاز 
وعلى هذا لابرد عليه ما آورده بعض الس رین : آن قوله : لون اريد به‌ااحال‌دون 


ا اه ۵ E‏ 
الاستقبال بقريئة عطفقوله : وسيصلون 55 عليه وهوفعل دخل عليه حرف‌الاستقبال 
فلوكاناطرادبه حقیقةالا كل ووقته يومالقيامة ‏ لكانمن اللآزم آن يقال : سيأ كلون 
5 بطو نهم ناراً ویصلون هت فالحق ان" اراد ره المعنى ااجازي و انهم فيا كل مال 
و اها قو له ۳ وسيصلون سعير| فهو اشارة إلى العذاب الا خردي 9¢ السعير من 
أسماء نارالا خر 6 ال صلی الذار بصالاها صلی و 58 أي احتر ق بها و قاسى عذابها : 


ب تحت رواد ی * 

في الجمم في قوله تعالى : للرجال نصيب هما ترك الوالدان الا ية : اختلف 
الاس ف هاا بة عفر تیه أ حدهها ابا ع که رماو عة رهزا و اند 
عليه السلام . 

أقول : دعن تفسير عأ ي بن إبراهيم آنها منسوخة #رل تعالی : یوصیکم الله 
٤‏ أولادكم الا يه ؛ ولاوجه له » وقد ظهر ثيالبيان السایق أن 5 35 بیان كل 
المواريث و ان پینبا وبين سائر أيات الابدث المحكمة حتّی يقال بانتساخها بها . 

وق 5 0 آخرج | بن جر بر بر دابن المنذر و ابن أبييحاتم عن ء عكرمة 5 
الا ية قال : نز ت نيام كلثوم وابنة 1 م ا رام كحلة وثعلية بنأوس وسوید وهم 

ن الا ضباق 2 أحدهم زوحها وال خرعم ولدها فقالت : يارسول الله توفي زوجي 

۳ واینته فلم نور ثم ماله فقال ۶م ولدها + پارسول‌اله لا رذ فر 8 ولا تنكي 
عدو 1 ویک سب علیپا ولا اس ؛ فتژلت : للرخال اصیب ال 5 

أقول : و في بعض الروايات عن ابن عباس أنمها تزات في رجل من الآ تصاد 
مات وترك ابنتين فجاء ايثا عمه وهما عصبته فقاات اهر أنه نز وحا ببما - و كان بهما 
دمامة فأبيا فرفعت الا مر إلى دسول الل مه فنزلت آيات الواریت . الرواية . ولا 
بأس بتعد د هذه الا سباب كما هر مراد . 


وفيامجمعفيقوله تعالی : وإذا حضرالقسمة | ولوا القربی‌الا بة : اختلف‌الناس 


2 هذه الا بة على قولين : احدديا نها عكمة غير منسوخة قال : و هو الروي عن 
الباقر لك . 

وني نهج البيان للشيباني : أته مروي عن‌الباقر والصادق عليمماالسلام . 

أقول : وفي بعضالروايات أنْها منسوخة بآية ا مواريث » وقد تقدام في البيان 
التقدم آنها غير صالحة للنسخ . 

وفيتفسير العيساشي عن آبي‌عبدالنه و أبي الحسن عليهماالسلام : إن الله أوعد في 
مال اليتيم عقوبتين ائنتن : اما إحديهما فعقوبة الا خرة النار » وأما الا خری فعقوبة 
الدنيا قوله : وليخش الذين لوتر كوا من خلفهم در رة ضعافاً خافوا عليبم وليشّقواالل 
وليقولوا قو لآ انا قال : يعني بذلك ليخش أن أخلفه 5 در بته كما صنع بو لاه 
اليتامى . 

أقول : وروی مردله ٤‏ الكاي عن‌الصادق ¥ ۰ وی العاني عن‌الباقر ا . 

وفيه عن ع,دالا على مولی آل سام قال آبوعبدالنه ا مبتداً : من ظلم ساطاله 
عليه من يظلمه أوعلى عقبه آوعلیعقب عقبه . قال : فذكرت فينفسي فقلت : يظلم هو 
فيسآط على عقبه وعقب عقبه ؟ فقال لي قبل أن أتكلم : إن الله يقول : وليخش الذين 
لوتر کوا منخلفبمذر رة ضعافآخافوا عليهم وليشّقوا اله وليقولوا قولا سديداً . 

وي الدر التق رار 4 عبدبن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا آن نبي الله جع 
قال : اتنقواالله فيالضعيفين : اليتيم واطرأة أيتمه نم أوصی به ؛ وابتلاه وابتلی به . 

آقول : وال خبار في أكلمال الیتیم‌دآنها كبيرة موبقة من طرق الفر بقن كثيرة 


مستفيضة . 


و 1 + 
بوصيكم الله فى أو لاد كم للد کر مثل حظ الأنشيين فان كننساء فوق 
النتين ن فلهی 50 ما وان کانت واحدة وله النصف ولأبويه لکل واحد 
منهما السدس مما تراك ان كان له ولد فان لم يكن له ولدوورته ابوادفلامه 
عام : و 


ال فان کان 74 اخوة فلامه السردس من بود وصية بوصی ها او دين 


ره - ۱۵6 مر رو وا دوم م وه وه هی رو 
آباق کم وابناق کم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعاً رد من الله انالله کان 
2 هھ سن ون سير ودر لم سا © 
عليماً حكيماً ( (۱۱) ولكم نصف ا رك أزواجكم ان لم كن , لهن و لد فان کان 
ل ليوو ب رع ںات وس © ~~ 6ه سه تع ژر سات سح 


آهن و لد فلکم الر بع ممائر کن من بعد و صية يو صین بهااو دید لھنالر بع مماتر كد 


<“ or © .و 4 ص 5 مس رق ت وري رر ا 0ر‎ o 
ان لم یک ن لكم ولد فان کان لکم و لد فاون الثمن مما ر کتم من رمدو صية‎ 

OTE ۳‏ ی ات ی E‏ 
توصون يها قدي وان کان دجل پورث کلالة او امراة ۳1 3 0 


مور ص 06-ه 


6ه ده e‏ 


وصية بوصی بها اوذين غير مضار وصية يه ماله والله علیم 1 (۱۳) تلك 


رم مر ص لياس مس م وه o‏ لی o» ١‏ 0 ۱ و 


حدود الله وه مم ن بطع الله د رسو 4 بده عات تجری من تحتها الانهار 


سے ت لے اال ا ق م 


خالدين فيها وذلك الفوزالعظيم )۱۴( ومن رص الله ورسوله و تتعد‌حجدوده 


مهم هوم 


پدخله نارآ خالداً فيها وله عذاب مهین (۱۴) 
بیان ٭ 
قو (4 تعالى "» يوصيكم اد فيأولادكم للنك ر ممل حظ اله سيان « ۳ يصاء و 
التوصية هوالعبدوالاً 57 وقالالراغب مغر داتالقر آن 0 با التقد م إلى الغير 


نما يعمل به مقترنا بوعظ انتهى : 


ج٤‏ (الجزء الرابع ؛ سورة النساه 4 ية ۱6-۱۱) -۲۲۱- 


وني العدول عن لفظ الا بناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين 
مخصوص بما ولده ات بلاواسطة » وأمًا أولاد الا ولاد فناذلاً فحكمهم حكم هن 
اون به فلبنت الاين سم‌مان ولابن ارت سیم واحد إذا لم يكن هناك من تقد م 
على مرتبتهم كما أن الحكم فيأولاد الا خوة والا خوات حكم من تسلو رد 4 وأما 
لكم نفعاً » اه فسيجيء أن هناك عناية خاصة تستوجب إختيار لفظ الا بناء على 
الأو لاد ٠‏ 
وام قوله :8 بل كرمثل 2 الأ ین « ففي | نتخاب هذا التعيير إشعاريا بطال 
ماكانت عليه الجاهلية دن مشع وریت النساء € نه حعل أرث 1 نشی مقر را معروفاً 
وو ۳ بان للذكر ماه مس تان أو حعله هو الأصل 5 التشريع و حعل أرث الذكر 
مولا عليه بعرف بالا, ضافة اليه 1 ولولا داك لقال ۰ : للا نثى نصف حظ الذكر و ادن لا 
يفيد هذا المعزىولا يلت مالس باق‌معه - کما ترى ‏ هذا ماد كره بعض العلماءولا باس به »› 
و ا 1 55 دلك بان" نه به لا تعر 9 بسحو ار بح مستا إلا أسهام النسا و إن 
صر درك 9 من سہام J|‏ رحال قمع 5 مت موة كما ٤‏ ل 5 ؛ التالية وو إل 35 
٤ ۳‏ ۱ حر السورة : 
وبالجملةقوله : لاذکر مثل حظ الا"نثيين في‌محل التفسير لقوله : یوصیک له 
٤‏ اولاد کم و اللام ٤‏ الذ کر والا شین لتعر یف الجنس اي ان جنس الذ کر تعادل 
في السهم | نثين ء وهذا إتما يكون إذاكان هناك في الود اث ذكر وا شى ممأفللذكر 
ضعفا الا نثى سهمأوام بقل : للذكر مثل حظی‌الا نثى أومثلا حظ الا نثى ليد ل الكلام 
وعلى ای حال ادا تر کیت الورثة من الذكور والا ناث كان لكل د کرسهمان و 
لكل" | نمی سم ۷ اي مبلغ بلغ عددهم 8 
قوله تعالى : « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك » ظاهر وقوع هذا 


الكلام بعك قوله 23 للذکرمثل 2 الا نشين ¢ ۳ على تقدیر معطوف عليه موف 
كأنّه قیل : هذا إذاكانوا نساءاً ورجالاً فاإنكن ناه إلخ وهو شائع في الاستعمال 
و منه قوله تعالى : و أتموا الحج و العمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي 
« البقرة : +15 »© وقوله :أياماً معدودات فمن کان منكم هرت اوغ مشر قد ذم 
ينام آخر « البقرة ١۸٤:‏ » 

والضمير في كن راجع إلى الأولاد في قوله : في ادلادكم اه و تأنيث الضمير 
لتأثیت الخبر ۸ و الضمير ي قوله : رك راح إلى المت العلوم من سياق الكلام ۰ 

قوله تعالی « وان كانت واحدة فلها النصف » الضمیر إلى الولد اللفبوم من 

ولم یذ كرسهم الا نديان و من و لان کر مثل حط الا امین فان 

دکرا وا نثی إذا اجتمعا كان سم الا ثى الثلث للا ية وسيم الذكر الثلثين وهو حظ 
الاأنشين فحظ الا نشيين الثلثان فبذا المقدار مفبوم من الكلام اجمالا وليس فينفسه 
متعسنا للم اد لاينايي ما لوكان قيل بعده : و إن كانتا ائنتدن فليما النصف أو الجمیع 
نساء فوق ائنتین اه فا نه يشعر بالتعم. في ترك ذکر حظ الا نين . 

على أن كونحظهما الثلثين هو الذي عل به النبي” بإ وجرى العمل‌علیه 
مذن عبده َو إلى عبدنا بين علماء الا هة سوى مانقل من الخلاف عن | بنعباس . 

وعذاأحسن الوجوه في توجيه ترك التصریح‌بسه الا نثيين قال الكليني رحه‌اله 
2 الکايي ان الل حعل ع الا نشين الثلين بقوله : للذكر مدل حط الا تشين عو 
ذلك أنه إذا ترك الرجل بنتاً و ابناً فللذكر مثل حظ الا" نثيين و هو الثلثان فحظ 
مثله عن أبي مسلم المفسسّر : أنه يستفاد من قوله تعالى : للذکر هثل حظ الا نثيين 
ذلك أن" الذكر مع الاأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون الثلثان هما حظ الأ شين 
نقبي . وإن كان ماتقل عنهما لايخلو من قصود يحتاج فيالتتميم إلى ما أوضحناه آنفً 
فلیتامل فيه . 


چگ (الجزه ۰ الرابع ؛ ؛ سور روالنساء ٤ ٤‏ + ية ٤‏ 0 لكك 


وهناك وجوها خرسخيفة ذكروها فيتوجيه الا ية كقول بعضهم :إن الراد بقوله 
تعالی : فا ان کن ام فوقاثنتين اه ل ثنتان ومافوقهما فبذه الجملة ی بیان حل 
لا نثيين » والنساء فوق اثنتين جميعاً . ومثل قول بعضهم : أن *حکم الينتين هپنا معلوم 
بالقياس إلى حكم الأ ختين في آخر آية من السورة حيث ذكرت لهما الثلئین إلى غير 
ذلك ما يجل عن أمثالها كلامه تعالى 

قوله تعالی : « ولا بويه لکل واحدمنهماالسدس» إلىقوله : «فلا مه‌السدس» 
في عطف الا بوين في الحكم على الأولاد دلالة على أن الا بوين يشاركان الأولاد 
في طبقتهم » وقوله : وورثه آبواه اه أي انحصر الوارث فيهماء وفي قوله : فان کان له 
إخوة الخ بعد قوله : فإن لم يكن له ولد وودثه أبواه دلالة على أن الاخوة واقعة 
في طبقة ثانية لاحقة لطبقة الا بناء والبنات لاترث مع وجودهم غيران الاخوة تحجب 
الا م عن الثلث . 

قوله تعالى : « من بعد وصيّة يوصي بباأودين » أما الوصية فهي التي تندب 
|لیبا قوله :كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية الا ية « البقرة : 

»© ولايناي ف هيا 2 الا ة le‏ ی آلدین مار رد ٤‏ السئة أ الدين مقد م على 
الوصيّة لأن الکلام دیما یقدم فيه غير الا هم عا ى الاهم لأن الاهم لکانته وقوة 
ثبوته ريما لايحتاج إلى مايحتاج إليه غيره من العا كيد والتشدید ومنه التقدیم ۱ 
وعلی‌هذا فقوله : آودین في مقام الا,ضراب والترفي را : 

و بذلك بظپروجه توصیف الوصية بقوله : بوصي بها ففيه دلالة على ات كيد ء 
ولایخلو مع ذلك من الا شعاد بلزوم | کرام‌الیت ومراعاة حرمته فيما وصى به کماقال 
تعالى : « فمن بد له بعدماسمعه فا نمااثمه عا ا يبد لونه الا ية « اليقرة: ۱۸۱. 

قوله تعالى :۰« باؤكم وأبنااكم » لاندرون أينوم آقرب لكم نفعا» الخطاب 
للورثة أعني لعامة المكلفين من حيث إنهم برئون أموا تهم » وهو 7 ملقى للايماء 
إلى سر 'اختلاف السهام في وراثة 51 ياء وال بناء ونوع تعل م لهم لبم خوطیوا به بلسان 
«لاتدرون > » وأمثال هذه التعيير ات شائعة في الأسان . 


على أنه 3 كان الخطاب لغبرالورثة أعني للناس من حهة ی سيموتون 
ويور ريون بأعهم وأبناءهم ( 5 يكن وجه هو : أقرب لکم نفعا ان الظاهرآن المراد 
بالا نتفاع موه بالمال الموروث وهوانما يعود إلى الورثة دون الست . 

و تقدیم 5 ياء على ال بناء تقس کون الا راء آقرب نفعاً من .ل بناء ٠‏ كمافيقوله 
تعالی : ان" , الصفا وا أروة من شعاتر ان « اليقرة : ۱۵۸ وقد ت الرو اية عن تشن 
ي الماع أنه قال : أبدء يمابدء ال الحديث . 

والامرعلى ذلك بالنظرإلى آثادالرحم واعتبادالعواطفالامنسانية ین الا نان 
آرآف بولده منه بوالدیه وهویری بقاء ولده‌بفاها للفسه دون بقاء والديه فا باء الل نسان 
أقوى ارتباطاً وأمس و جوداًبه من أبنائه وإذابنيالانتفاع الارني على هذا الأص لكان 
لازمه أن يذهب ال نسان ادا ورث! باه مثلا سوم آزید منداذا ورثب ۳ وان كان 
ريما يسيبق إلى الذهن البدوي أن يكون الا ا 

وهذه الا ية أعني قوله : آباؤكم وأبناؤكم لاتددون أيهم أقرب اكم نفعا من 
الشواهد على أنه تعالی بنی‌حکم الا دث على آساس لكو يني خادجي كسائر الا حکام 
ا 3 الا شارف ۲ 

على أن الا پات المطلقة القر أ نيية الناظرة إلى أصل التشريع ایضا کقوله : فأقم 
وجهك للدین حنیفا فطرة الله الستي فطر الئاس عليها لانیدیل اخان الله ذلك الدین 
القيم » الرو م : ٩۳۰‏ تدل على ذلك ك ؛ وكيف يتصو و دهع وحود امال هذه الا بات آن 
يرد في الشريعة أحكا م الزامية وفرائض غير متفيرة وليس لپا أصل في التكوين 
ف الحملة . 

۱ ور دای أن پستشم هن لا ية أعني قو له : آباژ کم وأبناؤكم اه تقد م أولاد 
الا ولاد على الا حداد و الجد ات فين الا حداد والجد ات لايرثون مع و حودالا ولاد 
واولاد الا ولاد . 

قوله تعالی : « فریضةمن ال » اه الظاهر أنهمنصوب بفعل‌مقد روالتقدیر خذوا 
أوألزموا ونحوذلك وتأكيد بالغ أن هذه السهام المذكورة قد مت إليكم وهي عفرزة 
معينة لايتغبرع.ا وضعت عليه . 


أت 


ج ( الجزء الرابع ؛ سودة النساء ٤‏ ؛ آية ۰-۱۱ ۱۶) -۲۲۵- 


وهذه الا بة متكقلة لبيان سام الطبقة الا ولی وهي الأ ولاد والاب والام على 
جمیع تقادیرها اما تصر 38 کسیم الأب و لام وهوالسدس لكل واحد منهما مع 
وجو د الاو لاد . و السدس للاب والثلث أو السدسللام مع عدم على ماذكر 1 به 
وكسهم البنتالواحدة وهوالنصف » وسم البنات إذا تفر دن وهوالثلثان » وسهمالبنين 
والبنات إذا اجتمعوا وهوللذكر مثلحظ الا نثيين » ويلحق بها سهم‌البنتین وهو الثلثان 
كينا تقد م : 

و اما تلویحاکسممالاین الواحد فانه يرث جميع امال لقوله : للذکرمثل حظ 
الا نثیین وقولهفي البنت : ون كانت و احدةفلهاالنصف ‏ و كذا الأ بناءإذاتف دوا طايفوم من 
قوله :للذكرمثل حط الا نثيي أن الا بناء متساوو: في السبام؛ وأم الا بةفيإيجازهاءجيب. 

واعلم أيضاً أن مقتضى إطلاق ال ية عدم الفرق في إيراث المال وإمتاع الودئة 
بين النبي تِن وبين سائرالناس وقدتقد م نظیرهذاالا طلاق أوالعموم فيقوله تعالى : 
للرجال نصيب مما ترك الوالدانو الا قر بون وللنساء نصيب . الا ية » وماربما قيل : ان 
خطابات القر آن العامة لاتشمل النب یت لجريانه على لسانه فهوعا لاينبغي أن 
یصغی اليه . 

نعم ههنا نزاع بين اهل الستة والشيعة في أن النبي هل يو رت اون" ماتر که 
صدقة ومنشاه الرواية التي رواها اوک قصة فد والبحث فيه خارج عن وضع 
هذا الکتاب و لذلك نرى التعر ض له هنا فضلا فليراجع محلّه الناسب له . 

قوله تعالی : « ولكم نصف ماترك أزواجكم» إلى قوله : « توصون بهاأودين» 
المعنى ظاهر . و قد استعمل النصف بالاضافة فقيل : نصف ماترك» والربع بالقطع 
فقيل : وله ن الربع مما تركتم فان" القطع عن الإضافة يستلزم التتميم بمن ظاهرة 
أومقدرة » و من هذه تفيد معنى الأخذوالشروع من الشيء وهذا العنی يناسب کون 
مدخول من كالجزء التابع من الشيء البتده منه و کالستهاك فيه .وهذا |نما يناسب 
ماإذا كان الاد خول قليلا أوماهو كالقليل بالنسية الی‌البتدء منه کالسدس والربع والثاث 
من المجموع دون مثل النصف والثلثين. ولذا قال تعالى : السدس مما ترك ؛ وقال : 


ممم ممه ممم موه ممه مه ممه م ممه ممه م مده مم مهمد ممه سور مين لهت مهمه عمسم سه ممه م مه ممه م سمه مم م مم د ممه اه ها و ممه ممه سمه ممه و ممه ممه ممه ممه م مم مه مم ف مه رم مه مه ممه ممه مره وس و مه هچ مه مومه ممه 


فلأمه الثلث ؛ وقال : ولكم الربع بالقطع عن الا ضافة في جميع ذلك ؛ وقال : ولكم 
نصف‌ماتر ك ؛ وقال : فلپن" ۳ ك بالا ضافة ؛ وقال : فلماالنصف اي نصف‌ماتر ك فاللام 
عوض عن امضاف اليه . 

قوله تعالی : « وان کان‌رجل‌یورت كلالة أوامرأة» إلى آخرالاً ية أصل الكلالة 
مصدد پمعنی‌الا حاطة » ومنهالل كليل لا حاطته بال رأسومنها لكل بضم الكاف_لا,حاطته 
بالأجزاء » ومنه‌الکل - بفتحالكاف ‏ لنوع إحاطة منه ثقيلة على من هو كل عليه . قال 
الراغب : الکلالةاسم لاعداالولدو الوالدمنالورنة . قال : وروي أن النبي مت سثل 
ع نالكلالة فقال 00 س لدولد ولاوالد فجعله‌اسماللمست .و كلاالقو لين صحیح 
فان الكلالة مصدريجمع | لوارث والموروث جميعاً . انتهى . 

أقول : وعلى هذا فلامانع من کون کان ناقصة ورج لاسمها ويودث ودفاًللرجل 
وكلالة خبرها والمعنى : وإنكان المت كلالة للوارث ليس أباً له ولاابناً . ويمكن أن 
يكونكان نامة ورحل بورث فاءله و كلالة مصدر | وضع موضع الحال » و يؤول اللعنى 
آیضالی کون ا ميت كلالةلاورنة » وقالالز جاج علی‌مانقل عنه : هن قرأ بودث - بكسر 
الراء ‏ فكلالة مفعول » ومن قرأ يورث - بفتح‌الراء - فكلالة منصوب على الحال . 

وقوله : غير از منصوب علیالحال , والضار" هو الا ذر ار وظاهره اوه الر اد 
بدالا ضراد بالدين من قبل الست كأن یعتمل بالدین للا راد بالورثة و تحريمهم 
الإدث » أوالطراد المضادرّة بالدین كما ذكرو بالوصية بمايزيد على ثلث الال . 

قوله تعالى : « تلك حدود الله » إلى آخرالآ يتين الحد هوالحاجز بينالشيئين 
الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وادتفاع التمايز بینهما کحد الدار والبستان . 
وامراد بها آحکام الا رت والفرائض المبونة , وقد عظم اله أمرها بماذ كرف الا يتينمن 
الثواب على إطاعته وإطاعة رسوله فیها والعذاب الخالد اللپین على المعصية . 


ج٤‏ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء > ؛اية ۱۱ - ۱۶) -۲۲۷- 


nna neee‏ ممه مه سه مه ممم ممه مه م سه ممم وه زاك مم مس ممه مه ممه ممه ممم مه مم مو ومو ممه سمو ووه ممه ممست مدت ممه تروك 


« كلام فی الارث علی و جه کل ی 1 


هانان الأ يتان أعني قوله تعالى : يوصيكم الل في أولادكم إلى آخر الا يتين ؛ 
وال ية التي في آخر السودة : يستفتونك قل اله ي إلى آخر الا ية 
مع قوله تعالی : للرحال نصيب ما رد الوالدان ۹۱ يوضع قوله تعالى : و ولوا 
الا دحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ال «الا حزاب :1 الا فال : ۷۵ خمس آیات 
أوستة هيالا صل القر آني للا رت فالا سلام دالسنة تفسرهاأوضح تفسیرو تفصیل . 

والکلیات المنتزعة ااستفادة منها التي هي الا صل في تفاصیل الا'<كام امور : 
منها : مانژد" مفيقوله : آباژ کم وأبناؤكم لاندرون + e‏ آقربلکم 5 ٠‏ ویظپرمنهاآن" 
للقرب و البعد من ایت ۳ ۳ 5 باب‌الا رث ع واذاضمت الجملة إلى بقيةالا يأفادت 
أن ذلك مؤثّرفيزيادةالسهم وقلته وعظمه وه فره » وإذاضم تإلىقولهتعالى : وا ولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الل أفادت أن الا قرب نسباً في باب الا وت 
يملع ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ 

فاقرب الا قارب إلى الیست الاب و الام و الابن و الينت اد لا واسطة بينهم 
وبين اميت » والابن والبنت يمنعا نأولادأنفسهمالا هم یتصلون بهبواسطتهم فا ذاققدت 
و اسطتهم فهم يقوهون مقامها . 

ونتلوهاالهرتبة الثانية وهم إخوةا ميت وأخواته وجد ه وجداته فا نهم بت صلون 

بالیت بواسطة واحدة وهي الاب أوالا م وأولاد الأ والا خت یقومون مقام أيهم 
و 0 وكل بطن يمنع من بعده من البطون كمامي . 

وتتلوهذه اطرتية مرتية عام الست و أخواله و انه و خالاته مع جد الا ب 
والا م وجد"نهمافا ن ينهم دبينا ميت واسطتان وهما الجد أوالجدة , وال بأوالام : 
والأمرعلى قياس هام . 

یره له لفرت و الد اللدكورة أن دا اللنسيو يق مغل دي الست 


الواحد ومن ذلك تقد مكلالة الا بوين على كلالة الأب فلا ترث معهاء وأمًا كلالة 
الا م فلائز احمپا كلالة الا بوين . 

ومنها : انه قداعتیر ني الور اث تقد م وتاخرمن‌جمة ا خری فان السهاعربما 
اجتمعت فتزاجت بالزيادة على أصل التركة فمنهم من عن له عند الزحام سهم آخر 
كالزوج يذهب بالنصف فا دا زاجه الولد عاد إلى الربع بعينه ومثله الزوجة في ربعبا 
وثمنها و كلام تذهب بالثلث فا ذا زاحمه ولدأوإخوة عادت إلىالسدس والابلاتزول 
عن سدسه مع وحردالو لد وعدمه ؛ ومنهم من عن له سم ثم إذا زاحمه | خر وت 
عنه ولم يذكرله سوم بعینه کالبنت و البنات والا خت والا خوات‌بذهین بالنصف والثلثين 
وقدسکت عن سهاههم عندالزحام » ويستفاد مندأن أو ليك القد هين لايزاهون ولايرد 
عليهم نقص في‌صورة زيادة السهام على الا صل وإ تما بردمایردمن النقص‌علی الا خرین 
السکوت عن سهامهم عند الزحام . 

ومنها : أن السبام قد تزيد علىالمال كما إذا فرض زوج وإخوة وأخوات من 
كلالة الأبوين فهناك نصف وتلثان وهو زائد على مخرج المال؛ وكذا لو فرض أبوان 
وبنتان وزوج فتزيد السهام على أصل التركة فا تما سدسان وثلثان ودبع . 

وكذلك قد تزيد التركة علی‌الفريضة كما إذا كانت هناك بنت واحد أو بنتان 
فقطوهكذاوالسنة المأثورة التي لباشأن تفسیرالکتابعلی‌ماورده‌ن‌طرق أئمسة أهل 
البیت 26 أنه في صودة زيادة السهام على أصل الال يدخل النقص على هؤلاءالّذين 
لم يعين لهم إلا سهم واحدوهمالبنات والأخوات دونغيرهم وهوالأب والا م والزوج 
الذین عین الله فرائضهم بحسب تغیرالفروض, وكذا في صودة زيادة أصل التركة 
على السهام يرد الزائد علی‌من يدخل عليه التقص في الصودة السابقةكما في بنت وأب 
فللا ب السدس وللبنت نصف الال بالفريضة والباقي بالرد. 

وقدسن عربن الخطاب یام خلافته في صودة ذيادة السهام العول وحمل الناى 
ف الصدد الأول في صورة زيادة التركة بالتعصيب وسيجيء الكلام فيهما في البحث 
الردائي الا تي إنشاء الله تعالى . 


ومنها : آن التأمل‌ف‌سپام الرجال والنساء فيالاءدث يفيد أن سیم اأرأة يتقص 
عن سوم الرجل في الجملة إلا ف إلا بوین فان سهم الا م قدير بوعل سهم الاب رحسب 
الفريضة ولعل تغليب جانب الأأم على جانب‌الا ب أوتسويتهما لكونهافيالا سلام امس 
ر 8 بو لدهاومقاساتها كل شدیدة في اه ووضعه وحضانته وتر بيته قال تعالى : ووصينا 
الا نسان بوالديه إحساناً لته ١مدكرهاً‏ ووضعته كرهاً وحله وفصاله ثلثون شرا 
« الا حقاف : ٠٠٠‏ وخروج سهمها عن نصف مالارجلإلى حد الساواة أوالزيادةتغليب 
لجائيها قطعاً . 

وأماكون سم الرجل في الجملة ضعف سم ال مرأة فقد اعتبر فيه فضل الرجل 
علىاطرأة بحسب تدبيرالحياةعقلا و کون الا نفاقاللازم علی‌عهدته قال تعالى : الرجال 
قو امون على النساء بمافض ل الل بعصم على بعص دبماأنفقوامن آموالبم «النساء : ۳۶» 
والقو ام من القيام وهوادارة المعاش » والراد بالفضل هوالزيادة ٤‏ التعقّل فا ن حبانه 
حياة تعقليمة وحياة المرأة |<ساسية عاطفية » وإعطاء زمام اطال يدا عاقلة مدبرة 
آقرب إلى الصللاح من اعطائه بدا ذات أحساس عاطفي وهذا الا عطاء والتخصيص إذا 
قيس إلى الثروة الوجودة ف‌الدنیا النتقلة من الجیل الحاضر إلى الجیل التالي‌بکون 
تدبيرثلثي الثروة اللوجودة إلى الرجال وتدبيرئلثها إلى النساء فيغلب:دبير التعقّل على 
تد بير الا حساس والعواطف فیصلح ام الجتمع وتسعد الحياة . 

وقد تدوراه هذا الكسرالوارد على النساء بماآمی الم سبحانه الرحل بالعدل 
في أمرها الوجب لاشتراکها مع الرجل فيما بيده من الثلثين فتذهب الرأة بنصف 
هذين الثلينهنحيث اصرف » و عندهاالثلثالذيتتملكباو بيدهااص ملکه ومصرفه . 

وحاصل هذا الوضع والتشريع العجيب أن الرجل والمرأة متعاكسان في الماك 
والصرف فللرحل ملك لني ثروة الدنيا وله مصرف تلنها (ش وللمرأة ملك ثلث الثروة 
ولبامصرف ثلثيها ؛ وقدلوحظ قداكغابةروح التعقل على روح الا حساس والعواطف 
في الرجل » والتدبير المالي بالحفظ والتیدیل والا نتاج والاسترباح أنسب وأمس پروح 
التعقسل » وغلية العواطف الرقيقة والا حساسات اللطيفة على روح التعقّل ي المر أة 5 


وت ( الجزء الرابع ؛ سودة النساء ٤‏ ؛ أية ۱۱ - ١٠١‏ ) ج 


وذلك بالمصرف أمس وألصق فهذا هوالسر في الفرق الذي اعتبره الاسلم في باب 
الا رت والنفقات بين الرجال والنساء . 

دينيفي أن یکون زيادة روحالتعقنل بحسب الطبع في الرجل ومزیته على الطرأة 
فيهذا الشأن هوا مراد بالفضل الذي ذكره اله سبحانه في قوله عز من قائل : الرجال 
قوامون على النساء بمافض ل الله بعضهم على بعض الا ية دون الزيادة فيالبأس والشدة 
والصلابة فان الغلظة والخشونة في قبيل الرجال وان كانت مزية وجودية يمتازبها 
الرجل عن اطرأة وتترتّب عليها في المجتمع الا نساني آنادعظيمة في أبواب الدفاع 
والحفظ والا عمال الشاقة وتحمل الغدائد والمحن والثبات والسكينة في البزاهز 
والا هوال» وهذه شؤون ضرورية في الحياة لايقوم لها قبيل النساء بالطبع . 

لکن النساء أيضأمجبزات بمایقابلها من‌الا حساسات اللطيفة والعو اطف الرقيقة 
التي لاد ى للمجتمع عنها فيحياته » و 1۳ ثارهامة ا اب الا نس و ات 92 السكن 
والر هة ة والرأفة من أثقال التناسل والحمل والوضع والحضانة والتر بية والتمريض 
وخدمةالبيوت» و لايصلشأنالا نسان بالخشونةوالغلظةلولاالأيئةوالرقة » ولابالغضب 
لولا الشهوة ولا أمرالدنيا بالدفع لولا الجذب . 

و بالجملة هذان تجهیزان متعادلان ي الرحل و اطر 1 يتعادل تما كفتا الحياة 
في المجتمع الختلط المرب من‌القبیلین» ا 55 مه أويظلم 
في حكمه أميخافون أن بحیف الله علیہ .۳" ولا يظلم ربك أحداً ۲۳ وهوالقائل : 
بعضكم من بیش « آل عمران : ۱۹۵ » وقد أشار إلى هذا الالتيام والبعضيّة بقوله 
في الا ية : بمافضّل الله بعضهم على بعض . 

وفال ایض : ومن باه أن خلقكم منتراب اذاف بشر ننتشرون ومن آیاته 
أن خلق لكم من آنفسکم آزو احالتسکنو االیپا و جعل بينكم مود ة ورحمة ان فيذلك 
لا بات لقوم يتفكرون « الروم : ۲۱ » فانظر إلى عجيب بیان الا يتين حيث وصف 

. ۰ : سورة النور‎ )١( 


(۲) سورة الکهف : ٩‏ . 


الى نسان TT‏ بقرينة اطقابلة) بالا نتشاد وهوالسعي ٤‏ طلب اباعاش » و الیه‌یعود 
جمیع آمال اقتناء لوازم الحياة بالتوسل إلى القوة والشدة حتّی ما في المغاليات 
والغزوات والغارات ولو كان للا نسان هذا الانتشار فحسب لا نقسم افراده إلى واحد 
بكر و آخر یفر. 

لکن الله سبحانه خلق‌النساء وجهزهن بمایوجب‌آن یسکن إليها الرجال وجعل 
ببنهم مود ة ودحمة فاجتذین ال رجال بالجمال والدلال والود ة والرحمة » فالنساه هن 
الر كن الأول والعامل الجوهري للاجتماع لا نساني . 

ومن هنا ماجەلالا سام الاجتماع المنزلي دهو الازدواج هو ال صل 2 هذا 
الات قال تقال :ايها الان إناخلقنا كم م ن ذکر و[ نثى وحعلناک م شعوباً وقبائل 
900 عندانه أتفاكم « الحجرات : ۰۱۳ فبدأ بأمرازدواج الذكروالاً نی 
وظهورالتناسل بذلك ثم بنى عليهالاجتماع الكبير ال متكون منالشعوب والقبائل . 

دمن ذيل الا ية يظه أن التفضيل اللذكورفي قوله : الرجال قو امون على النساء 
بمافضل الله بعضهم على بعض الا ية إتما هوتفضيل في التجهیز بماينتظم بدأمى الحياة 
الدنيوية أعني المعاش أحسن تنظیم ‏ ويصلح به حال المجتمع إصلاحاً جيدا ٠‏ ولیس 
المراد بدالكرامة التي هي الفضيلة الحقيقية في الا سلام وهي القربى والزلفی‌من الل 
سبحا نه فا نالا سلام لايعباًبشيء من الزيادات الجسمانية التي لايستفاد منها إلاللحياة 
الماد ة وإتما هي وسائل يتوسل إليها لاعندالله . 

فقد تحصل‌من‌جمیع ماقد منا أن الرجال فض لواعلى النساء برو التعقّل الذي 
أآوجب تفاو تا ۳ الا ر ث وماشمه لس فضيلة بمعنى الزيادة وأمنا الفضيلة بمعنى 
الكرامة التي يعتني بشأنها الاإسلام فبي التقوی أينماكانت . 


6 حت روا ىش 
فيالدر المنثو رأخر ج عبدين عيدو البخاری ومسل وأبو داودوالتر مذي و النسائي 


وابن ماحه داین جریروابن المنذروابن ابي حاتم و البيهقي - ي سنه من‌طرق جابربن 


ا ( الجزء الرأبع 4 سورة النساء ٤‏ ؛ أ ية E‏ 


عيدالله قال : عادني‌سو ال 2و وابوبک رف بني تراد مان فوجدنيالنبي aE‏ 
لا أعقل * شيعا قدعایماء فتوضاً منه د رش 9 اتقات : : هاتام ني أن أصنع في مالي 
یادسول ال 1 فنزلت ۳ یوصیک اله ي أولاد كم لاذ کر مثل حظ 1 سان . 

اقول : قدتقد م مرارأآن أسباب النزول الروية لاتأبى أن تتعد د وتجتمع عد"ة 
منها في آیة» ولاتناني عدم انحصار عناية الا ية النازلة فيبا ولا أن یتصادف النزول 
فینطبق عليها مضمون الا ية فلا يضر بالرواية هافيها من قول جابر : ماتأمرني أن أصنع 
بمالي بار سول ألله فنز لت الخ مع ان" قسمة اطال لم يكن عليه حدى يجاب بالا به ۰ 
واعجب مئه مارواه ابضا عن عبدبن #يد والحاكم عن حابرقال :ان رسول ا ایی 
بعودني وأنا مريض فقلت : كيف اقسم مالي بين ولدي ؟ فلم برد علي شیا ونزلت : 
يوصيكم الله في اولاد کم 
وفيه اخرج ابن حجرير داين ابيحاتم عن السدي قال : كان اهل الجاهليسة انور تون 
الجواري . ولا الضعفاء من الغلمان » لايرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال 
فمات عبدالر هن ۳ چان الشاعر» وترك امرأة له يقال لها : ام كحة و ترك خمس 
جوار فجاءت الورثة فاخذوا ماله فشكت ام كحة ذلك إلى النبي كم فأنزل الله 
هذه الا بة : فان کن نساءفوق ائئتين فلین ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف 
ثم قال في ام کحة : ولہ ن الربع ما ترکتم إن لم يكن لكم ولد فاین كان لکم ولد 
فلبن الثمن ۰ 

وفيه ایضا عنهما عن ابن عباس قال : .أ-انزلت | ية الفر اش التي فرض الله یبا 
مافرض للولد ال کر وال نمی وال :وین کرھہا الناى أو بعضهم وقالوا : تععلی اب 17 
الربع أوالثمن ؛ 1 و تععطی الابنة النصف ¢ وبعط 2 4 و وی أحديقاتل 
قاتل القوم ویعطونه 1 38 ا 0 

اقول : و كان منه التعصيب وهو إعطاء الميراث عصبة الأب إذا لم يترك الینت 
ابتأكبيراً يطيق القتال » وقدمل بدأهل السئمة في الزائد على الفريضة فيماإذالم يستوعب 


السام التركة و ريما وجد شيء من ذلك في رواياتهم لكن وردت الروايات من 
طرق أهل البيت عليهم السلام بنفي التعصيب . و أن الزائد على الفرائض بر على من 
و رد عليه النقص دهم الا ولاد والا خوة من ۷ بوين أوالاب وا الاب ي بعض 
الصور ء واّذي یستفاد من الا بات يوافق ذلك على هام . 

وفيه أخرج الحاکم دالبيرقي عن ابن عباس قال : أو ل عن أعال الفرائض مر 
تداقعت علیه‌ور كنف اا قال : و اشّماأدر يكيف أصنع بكم ؟ و اناما أددي سكم قدم 
ال ۳ يسكم أخدر كو ماأجدفيهذا المالشيثاا< سن‌من نا قسمه‌علیک بالخصص ! : م قال 
أبن عباس : و 5 ال لو قد مه ن قدم الل و ۳ من ا رال ماعالت فر بضة ؛ فقيل 
له : : وأا قدم 0( قال :کل فريضةلم اه من فريضة ز إلا إلى فريضة فهذا ماقدام 
الله » و کل فر, ضة إذا ذالت عن فرضهالم يكن لها إلا مابقي فتلك التي آخراله فالنذي 
قدم کاازو<ن و لا و الذي ار کل خوات و انادف ۴ اجتمع م ن قدم ال و 
اج بدىء بمن قدم فا اعطى حقّه كاماة فان بقي شيء كان ۳ ,وان لم يبق شيء فلا 
شيء لهن . 

وفيه افا ۳ ج سعيدين منصودعن أبن عاس قال + آتر ون الذي ات ی‌دمل 
عالج عفد جعل في امال نصفاً وئلثاً وریعا 0 إنماهو نصفان و Yi‏ ثلاث وأربعة أرباع . 

وفيه أيضاً عه ع ا قال : قلت لابن عباس : إن "الناس لا يأخذون بقولي ولا 
بقو لك ولومت" أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ماتقول قال : فليجتمعوا فلنضع آیدینا 
على الر كن ثم نبتول فنچمل لعنة الله على الكاذبينما حکم الله بساقالوا . 

اقول : وهذا العنی منقول عن ابن عباس من طرق الشيعة أيضاكماياتي 

في الكافي عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : جالست ابن عبباس 
عرص ذكرالفرائض م من المواريث فقال اين عباس : سان 7 العظ يم أترون الذي 
أحصى رمل عالج ذا حعل ٤‏ مال اشا و ا وا ؟! فهذان د قد ذهیابالال 
فاین موضعالثاث ؟ فقال له ذفرين أوس البصري : ياأباالعيساس فمن أو ل من أعال هذه 
الفرائض ؟ فقال : عر بن الخطاب لا التفت عنده الفرائض ودفع كرا سنا قال 


وال ماأدري آینک قدم الل ديك أخر كو اا شیا أو سع من أن ا علیکم 
هذا الال بالحصص وادخل على کل ذي حق حقه فادخل علیه‌من عول الفرائض . 

وین لدم من قد م الله وأخر من اخرالة ماعالت الفريضة . فقالله زفرين 
اوش وا ینهاقد م وایب‌آخر: فقال : کل فريضة لم بپیطبا الله عن فريضة | ة إلا إلى فريضة 
فبذا ماقد م ال »وأا ماخ رالله فکل فريضة إذا زالت عن فرضها ام يكن لها إلامابقي 
فتلكالستيأخر ؛ فأما التي قن م فالزوج له النصف فادا دخل 0 مايزيله عنه رجع 
إلى الربع لا يزيله عنه شيء؛ و الزوجة لها الربع فإذا ذالت إلى الثمن لايزيلها عنه 
شي. 1 إلا ۽ بالات نا زالت عندصاز تإلى السدس لایز بلهاعنه شيء فهذهالفرائض 
التي قد م الله عز وجل » واه التي اخسرففريضة البنات والا خوات لها النصف والثلثان 
فإذا أزالتين الفرائض عنذلك لميكن لها إلامابقي » فتلك التي أخرالل ؛ فا دا اجتمع 
ماقد ماله وهاأخر بدىء بما قد مالفا عطي حقه كاملا فان‌بفي شيء كان لل نأخردإن 
لم يبقشيء فلاشيء له ؛ فقال لهزفر: فمامنعك|نتشير بهذا الراي‌علی تمر ؟ فقال : هيبته 

اقول : وهذا القول من ابن عباس مسبوق بقول علي ا بنفي العول» وهو 
مذهب أكمسة أهل البيت عليهم السلام كما يأتي 

في الكاني عن الباقر ا فيحديث قال :كان أميرالمؤمنين تا بقول نی 
أحصى دمل عالج ليما أن السهام لانعول على ستة لوتبصرون وجهها لم تجز ستة 

اقول : في السا : إن عالج‌مو ارد امن ٠‏ وقوله 3 : ان" السهام لا 
تعول على س 2 أي لاتمیل على الستة حتی آفیدرها إلى غيرها » والستة هي السپام 
الصر حة بها في الكتاب وهي : النصف والثاث والثلثانوالربع والسدس والثمن 

وفيه عن السادق ا قال قالأميرا لوم منين لقلا : الحمدلها[ لذي لامقد ملاأخر ولا 
موخ رطاقد م ۳7 ضرب‌با حدى يديدعلى الا خرى ثم قال: : ياأيتها الامة ة التحيرة بعد 
نيديا لوأك قن متم من قد »الهو أخترتم م نأختراله 5 وجعلتم الولاية والورائةحیث‌حعلها 
الل ماعال دلي الله » و لاعال سم من فرائض اد »ولا اختلف اثنان في حكم ال ولا 
تنازعت إل فة يشيء من أمرالل | الا وعند علي علمه من كتاب الله » فذوقوا 3 أ سكم 


ج٤‏ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء > ع( اة ۰-۱۱ ۱۶) ەگ 


ومافر طتم فيما قد مت أيديكم » ومااله بظللام للعبيد» وسيعلم الّذين ظلموا اي منقلب 
ينقلبون . 

اقول : وتوضیح ورود النقص على حظوظالورنة زيادة على هام أن الفرائض 
المذكودة في كلامه تعالی ست : النصف » و الثلثان» و الثلث » و السدسء والربع » 
والثمن ؛ وهذه السپام قد بجتمع بعصم امع بعض بحیث بحصل‌التزاحم كماأنه قدیجتمع 
النصف والسدسان والربع في الطبقة الأ ولى كبنت وأب وا وزوج فتزيد السپام على 
الأصل ,و كذا الثلثان والسدسان والربع کان دآبوین وزدج فتتزاحم »و كذلك 
یجتمع النصف والثلث والربع والسدس في الطبقة الثانية كأ خت وجد ین للاب والاام 
وزوج » و کذا الثلثان والثاث والربع والسد سکاختین وجد ین وزوج . 

فإن اوردنا النقص على جعيع السپام كان العول » وان حفظنا فريضة الا بوين 
والزوجين وكلالة الأ وهي الثلث والسدس والنصف والربع والثمن عن ورودالتقص 
علیها - لان الله عن هذه السپام ولم يبهمها في حال بخلاف سهاءالبنت الواحدة فما 
زادت والا خت الواحدة e‏ اولاب فما زادت و بخلاف سهام الذ کر والا نثى عند 
الوحدة والکثرة - وردالنقص دائماعلى الا ولاد والا خوة والا خوات ملاع" 

وأا كيفيّة الرد فليراجع فيها إلىجوامع الحدیث و کتب الفقه . 

وي الدر النئورآخغرج الحاکم والبیبقی" في سننه عن زيد بن ثابت : أنه كان 
يحجب الام بالا خوین فقالوا له : ياأباسعيد ان اله يقول : فاإن كان له إخوة وأنت 
تحجیپا بأخوين ؟! فقال : ان" لعرب تسمي‌الا خوين اخوة . 

اقول : وهوالروي عن أئمة أهل البیت عليهم السلام وإن كان المعروف أن" 
الا خوة جمع الا خ ولايطلق الجمع على مادون الثلاثة . 

وني الكاني عن الصادق ا قال : لابحجب الا عن الثلث إلا أخوان أوأدبع 
أخوات لاب دام أولاب . 

اقول : والا خبار في ذلك كثيرة وأماالا خوة لام فا ۳ ر فان الا" دهي 
بوجودها تمنعهم وفي آخباد الفريقين أن لا خوة بحجبون الا م ولایر نون لوجود من 


۴ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آبة )١4 1١‏ 3 


تقد م عليهم ف الراث وهوالا بوان قدب ام <وة الام مع عدم ادم انما هونوع 
مراعاة لحال الاب من حیث رد الزائد على الفريضة اليه » ومنه یعام وجه عدم دجب 
الاخوة للام فا نهم لیسوا عالة لاب . 
وي الجمع ٤‏ قوله تعالى : من يعد وة بودي پا أودين عن أميراءاؤٌ مئين 
عليه السلام : إنكم تقرؤونفيهذه الا ية الوصية قبل الدين » ون" رسول ال تلو 
قضى بالدين قبل الوصية . 
اقول : ورواه السيوطى في الدر المنثورعن عدة من‌از با بالجوامع والتفاسير . 
وي الكاي ي هعنی الكلالة عن الصادق 2 من لیس بوالد ولاولد : 
وفيه عنه لا في قوله تعالى : وان کان رجليورث كلالة الا ية إذما عنى بذلك 
الاخوة والأخوات هن الام خاصة . 
اقول : و الا خبار ٤‏ ذلك كثير 5 وودرو اهاأهل السئة » وقد استفاضتالروايات 
بذلك وأن"حک كلالة الأب والاً بوين هوا مذكورن الا يةالخاتمة للسودة : يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة الآية . 
رمن الشواهد على ذلك أن الفرائض ا كذ كورة للكلالة ي آخرالسورة تربو 
عل ی ماد کر لمم ي هذه الا ية زيادة ضعف أوأذيد ۰ ومن المستفاد م ن سياق الا بات 
وذ كرالة رأ أنه تعالی يرجح سهم ألر جال على النساء 5 الجملة ترجيح اب لين على 
الثل أوهايقرب من ذلك مهما أمكن » والكلالة اّما بتقر ب إلى الیت من جبة 
إلا م "وال ب أوأحدهما فالتفادت اطراعی في جانب الاب و لام بسري الیپم فيدر <. 3 
لد حالة 0 رام كلالة الا بوين ۰ أوالا ب عا ی كلالة الام وسمكشف يذلك أن “القلي ل لكلالة 
ال 9 | والكثير لغيره 5 
وني المعاني باإسناده إلى عل بن سنان : أن أباالحسن الرضا لا كتب إليه فيما 
کت من جواب ۳ علّة إعطاء النساء نصف مايعطىالرجال من امير ات : لان اطرأة 
إذا تزو جت أخذت والر جل يعظي فلذلك وفرعلی الرجال ؛ وعلّة اخرى في إعطاء 
الذكرمثلي ماتعطی الا زه ل ال نثی من عيال الذکر إن احتاجت » وعلیه‌آن يعولها 


وعليه نفقتها » فلن على المرأة أن تعول الرجل ولاتۇخن سفق إن احتاج فوفر على 
الرجال لذلك » وذلك قول اله عز وحل": الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعصم على بعص وبماانفقوا من اموالهم 1 
الضعيفة تأخن سبماً واحداً ويأخذ الرجال سبمين ؛ فذكر ذلك بعض أصحابنا لا بي 
عبدالة تلا فقال : ان" المرأة ليس عليها جهاد» ولا نفقة » ولامعقلة فا تما ذلك على 
الخال فلذلك حول 'للمراة سما واخدا :ل للرخل سره 

اقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة وقد مر دلالة الكتاب أيضاً علىذلك . 


( بحث علمی فی فصول ) 


-١‏ ظهورالارث : کأن" الا رث اش لكش الأحياء المال الذي تر كه 
ا ميت من أقدم السنن الدائرة فيا اجتمع الا نساني » وقدخرج عن وسم مابأيدينا من 
تواریخ الا مم الملل الحصول على مبدء <صوله و من طبيعة الام أيضاً ذلك فإ تا 
نعلم الال فيطبيعة الا نسان الاجتماعية أنه الطال وخاصة لو كانم الايد عليه بحن 
إليه الى نسان ويتوق إليه نفسه لصرفه في حوائجه » وحيازته وخاصة فيما لامانع عنه 
من دوّو به الاو لية القديمة» و الا نسان 2 فا ین من هجتمعه ۱ أو ا 
لايستفني عن اعتبارالقرب والولاية ( النتجین‌للا قربسة والا ولوية ) بين آفر ادا لجتمم 
الاعتبادالّذي عليه الدارق‌تشگلالبیت و البطن والعشيرة و القبيلة و نحوذلك فلامناص 
في الجتمع من کون بعض الا فراد أولى ببع ضكالولد بوالدیه والرحم‌برجه والصديق 
بصديقه » والولی بعبده . وأحد الزوجن بالاً خر » والرئيس بمرژوسه حتى القوي 


بالذعيف وان اختلفت الجتمعات فيتشخيص ذلكاختلافاشديدا كاد لاتناله يدالضبط . 


۳- تحو ل الارث تدر يجا : لمتزلهذهالسنة کسائرالسننالجاریة نی | اچتمعات 
الا نسانية تتحول من حال إلى حال وتلعب به‌یدالتطو ر والتکامل منن أو ل ظبورها 
غبرآن الا مم البمجيئة شا لم تستقر على حال منتظم تمسرالحصول في توادیخمم على 

تحو له المنتظم حضولا بفید وئو قبه ۱ 

والقدر اللتيق.نهن مس هم أب كاز نوایهرمون النساء و الضعفاء الا دث وإشماكان 
يختص بالا قوياء و لیس الا نمم کانوا يعاملون هع النساء والضعفاء من العبيدوالصغار 
معاملة الحيوان السخروالسلم والأمتعة التي ليس لپا إلا أن ينتفع بهاالا نسان دون 
أن تنتفع هي بالا نسان ومافي يده أوتستفيد من الحقوق الاجتماعية التي لانتجاوز 
النو ع ال نساني" 

ومع ذلك كان يختلف مصداق القوي فيهذاالباب برهة بعد برهة فتارة مصداقه 
رئيس الطائفة أوالعشيرة .وتارة رئيس البيت» وتارة آخری آشجم القوم وآشد هم 
بأساً , وكان ذلك يوجب طبعاً تغيدر سنة الا رت را جوهر با : 

ولكون هذه السذن الجارية لانضمن هاتقترحه الفطرة الا نسانية من السعادة 
اطقترحة كان يسرع إليها التغير والتبد ل حتى أن الملل التمد نة التي كان يحكم 
ینیم القوانين آومايجري مجراها هن السنن المعتادة الملِيّة كان شأنهم ذلك کالروم 
واليونان » وماعسرقانون من قوانين الارث الدائرة بین‌الا هم حتی‌الیوم هثل ماسرت 
ستة الاردت الا سلامية فقد حکمت ي الا مم الااسلامينة منذأو ل ظبودها إلىاليوم 
مایقرب من أربعة عشر قرناً . 

۴- الوراثة بین‌الاممالمتمد نة : من‌خواص الروم أنهم کانوا يرون للبيت في 
نفسهاستقلالاً مدنيساً يفصله عنالمجتمع العام ويصونه عن تفودالحكومة العامة في جل 
هاي تبط بأفراده هن الحقوقالاجتماءية فكان يستقل في الأأمر والنهي والجزاء والسياسة 
و نحودلك . 

و کان رب ات 2 هومعبودا لا هله من زوجة وأولاد وعمید ؛ و کان وال تون 
ينوم ولايملك دونه أحد مادام أحد أفرادالبيت ؛ و کان هوالوا ي غليهم اقيم بأمرهم 
باختیاره املطلق النافذ فیهم ؛ وكان هويعيدرب البيك السابق من أسلافه . 


ج ( الجزء الراب بع ؛ سورة النساء اء € یه ۱-۱۱ A‏ 


وإذاكان هناك مال برثه ابیت كما إذا مات بعض ال بناء فيما Ek‏ بإذن ك 
البيت اکتسابا اویش البنان فما ملکته بالازدو اج صداقاوآدن لہا رب البيت اوش 
الا قار ب فا نماکان پرثه ر ب الیبت ۳ مقتضى ( بو بسته وملکه الطلق للبيت:أهله 

وإذا مات رب الببت فا تما كان يرثه أحد آبنائه آواخوانه من في دسعه ذلك 
وورنه الأ بناء فان انفصلوا وأسسوا بیوتاً جديدةكانواأربابها وان بقوا في بيتهمالقديم 
كان نسبتهم إلى الرب الجدید ( أخيهم مثلا) هي النسبة السابقة إلى أبيهم من الورود 
نحت قيمومته وولايته المطلقة . 

و کذا کان برثه الا دعیاه لان الا دعاء و التبني كان داگر 1 عندهم كما بين العرب 
في الجاهلية . 

وا النساءكالزوجة والبنت والا م فلم يكن يرثن ئا بنتقل‌مالالببت بانتقالون 
إلى يبوت [خرى بالازدواج فا نهم ماکانوا برون‌جواز انتقال الثروة من بي تإلى آخره 
وهذا هو الذي دیما ذكره بعضهم فقال : إنهم کانوا يقولون باللكية الاشتراكية 
الاجتماعية دو نالانفراديمة الفردية وأظن أن مأخذه شيء آخرغير املك الاشترا کی" 
فان الأقوام البمجيّة المتو<.شة أيضاً من أقدم الا ذمنة كانوا يمتنعون من مشاركة 
غيرهم من الطوائف البدويءة فيماحازوه من الراعي والا داضي الخصبة وجوه لا نفسهم 
و کانو ایحار بون عليه ويدفعونعن عه م وهذانوع من اطلك العام الاحتماء ي الذي 
مالكه هيئة ؛ الجن الا نساني دون أفراده ؛ وهومع ذلك لاينفي أن يماككل فردمن 
المجتمع شيئاً من هذا املك 5 اخخضاضا . 

وهذا ملك صحيح الاعتبارغير | هم ماکانوایحسنون تعديلامره و الاستدرارمنه ‏ 
وقد احترمه الا سلام كما ذكر ناه فیماتقد م قال تعالى : خلق لكم مافي الاادض جميعاً 
«البقرة :214 فالجتمع الا نساني وهواطمجتمع الا سلامي ومن هوتحت ذمته هواطالك 
لثروة الا دض بهذا اطعنی ثم المجتمع الا,سلامي هوالمالك ًا في يده من الثروة ولذلك 
لابری الا سلام ارث الکافرمن السلم ۱ 

ولبذا النظر | ثاد و نمازج في بعض الال الحاضرة حيث لايرون جواز تملك 


الأجانب شيثاً من الأأراضي والاً موال الغيرالمتقولة من أوطانهم ونحوذلك . 
ولا كان البيت في الروم القديم ذا استقلال و تمام في نفسه كان قد استقر فيه 
هذه العادة القديمة الستقر 2 في الطوائف والمالك المستقلة . 
وقدكان قد أنتج استقرار هذه العادة أوالسنّة في بيوت الروم مع سنتهم في 
التزويج من منم الازدواج با محارم أن القرابة انقسمت عندهم‌قسمین : أحدهما القرابة 
الطبيعية وهي الاشتراك في الدم . وكان لازمها منم الازدواج في المحارم وجوازه 
فيغيرهم . والثانيالقرابةالرسميةوهيالقانوني.ة ولازمهاالا رث وعدمه والنفقةوالولاية 
وغيرذلك فكان الا بناء أقرباء ذوي قرابة طبيعية ورسمية ما بالنسبة إلى دب البيت 
ورئیسه وفيهابينهم أنفسهم » و كانت النساء جميعاً ذوات قرابة طبيعية لارسميةفكانت 
المرأة لاترت والدها ولاولدها ولاأخاها ولابعلها ولاغيرهم . هذه سدّة الروم القديم . 
وأها اليونان فكان وضعهم القديم في تشگل البيوت قريباً من وضع الروم 
القديم ‏ و كان ا ليراث فيهم يرئه آشدالا ولاد الذكور » ويحرم النساء جمیعأمن زوجة 
وبنت وا خت > بحرم صغارالا ولاد وغيرهم غبرأنهم كال روميسين رما كانوا يحتالون 
لا,یراث الصغار من ااب ومن اجو ها و اشفقواعلیها من زوجاتهم و بنانیم واخواتهم 
بحيل متفر قةتسه لالطر يق لا متاعهن بشيء من أطيراث قلیل أو کشر بو ۷ أو نحوها 
وسيجيء الكلام في آمرالوصية . 
رما البند ومصروالصين فكان أهرالميراث فيحرمان النساء منه مطلقاً وحرمان 
ضعفاءالاً ولاد أو بقاؤهم تحت الولايةوالقيمومة قريباً ماتقد م منسندة الروم واليونان . 
وأمًا الفادس فا تیم كانوا يرون تكاح ال محارم وتعد”د االزوجات كما تقدام 
دیردن الثينى , و کانت أحب النساء إلىالزوج ريما قامت مقام الابن بالادعاء وترث 
كمايرث الابن دالدعي بالسوية و کانت تحرمبقية الزوجات ‏ والبنت الزو جقلاترت 
حنرا من انتقال المالإلى خادج البيت . والّتي لم تزواج بعد ترث نصف سهم الابن ؛ 
فکانت الزوجات غيرالكبيرة والبنت المزو جةعرومات » و کانت الزوجةالكبيرة والابن 
والدعي" والبنت الغبرالزو جة بعد مرزوقن . 


۳۹ 


>7 © ات و سرون اه وم ددن ارهد 
الأولاد من يركب الفرس ويدفم عن الحرهة» فان لم يكن فالعصبة . 

هذا حال الدنيا يوم نزلت آ بات الاررث ذكرها دتعر ض لها كثيرمن تواريخ 
آداب الملل ورسوههم والرحلات و کتب الحقوق وآمثالهامنآراد الاطلاع على تفاصيل 
القول امكنة أن اا 

وقد تلخص من جمیع هامر آن الستة كانت قداستقر ت في الد نیا يومئن على 
حرمان النساء بعنوان ا" زوحة أوام أو بت اوا خت إلا بعناوین أ خری مختلفة . 
وعلی حرمان الصفاروالا يتام إلا في بعض الوارد تحت‌عنوان الولابة والقيمومةالدائمة 
غيرالمنقطعة . 

۴- ماذاصنع الاسلام‌و الظر ف‌هذ) الظر ف؟ : قدتقد م مراراً أن الا سلامیری 
أن الا ساس الح ق للا" حكامو القوانين الا نسانیةهوالفطرةالتي فطرالناس‌علیهاولاتبدیل 
لخلق اله » وقدبنی الاادث على آسای الرحم التي هي من الفطرت والخلقة الثابتة» 
و قدألغى ارث الا دعیاه حيث يقول تعالی : وماحعل دک أبناء كم ذلك م قو لکم 
بافواهکم وال يقول الحق وهويمدي السبیل ادءعوهم 5 ۳ هوأقسط عندالله فان / 
تعلموا | باءهم فا خوا نكم في الدين دموالیکم « الا حزاب : ۰۵ . 

در الوصي.ة ۾ من تحتعنوان ا رن وأفر دها عنوا ۳ م يعطى بدو یو خن 
وإنكانوايسمون التملك من جبة الا يصاء إدثاً» و ليسذلكمجر د اختلاف فيالتسمية 
فإن لكل من الوصية والاررت 0 آخردأصلا فطر يمست لاًّفملاك الاإرث هوالرحم 
ولانقود لا رادة المتوف ی فیپاأصلا" » ومللاك ا 3 e‏ الل بعد وفاته (وإن 
شت قل : حين مايوصي ( ق‌مایملکه فيحياته و احترام مشیسته . فلو دخات الوصية 
في الارث لم يكن ذلك الامجر د تسمية . 

وأا ماکان يسميها الناس کالروم القديممثلا إرثاً فلم يكن لاعتبارهم في سنّة 
الا رن أن الا مرین 55 الرحم واه احترام إرادة الت بل وه لا مرآنهم كانوا 
يبنون الا رث علی‌احتر ام الا رادة وهي |رادة المت بقاء اطال للوروث الببت الذي 


_ ام ا 


كان فيه تحت يد رئيس البيت وربه أوإرادته انتقاله بعد الموت إلى من يحبّه اللينت 
ویشفق عليه فكان الا دث‌علی أي حال يبتني على احترام الارادة ولوكان مبتنياً على 
أصل الرحم واشتراك الدم لرزق من الال کشر من الحرومین منه وحرم کثبر هن 
الرزوقن . 

ثم اه بعد ذلك عمد إلى الارث وعزده ي ذلك اصلان جوهريان : 

غك الر حم وهوالعنصراطشترك بين الا نسان و أقر بائه لا يختلف فيه الذكور 
دا ناث والکیارو الصغاد یر الأجنة قبطو نا مسهاتهم و إن کان‌مختاف الا ثر في التقدام 
و التأخر ؛ ومنع البعض للبعض هن جهة قو ته وضعفه بالقرب من الا نسان والیعدمنه 
وانتفاء الوسائط وتحقّقها قلیلا أوكثيراً كالولد والااخ دالعم . وهذا الااصل يقضي 
باستحقاق أصل الاردت مع حفظ الطبقات التقد عة والمتأخرة . 

وأصل اختلاف الذكر والاأنثى في نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف 
ف تجهیز هما بالتعقل والا حساسات فالرجل‌بحسب طبعه انسان التعقتل كما آن" اطر أ 
مظهر العواطف و الا حساسات اللَيفة الرقيقة» وهذا الفرقهؤثر فيحياتيب.|التأثير البارزفي 
تدبيرالمال الملوك , وصرفه في الحوائج » وهذا ال صل‌هوالوجب للاختلاف فيالسهام 
في الرجل والراة وان وقعافيطبقة راحدة لا بن والبنت ‏ والح والا خت في الجملة 
على ای نا 

واستنتج من الا صل الأول ترتب الطبقات بحسب القرب دالبعد من اليرت 
لفقدان الوسائط وقلتها و کثرتها فالطبقة الا و لی هي النتي:تقرب من الیت بلاواسطة 
وهي الابن والبنت والآب والام» والثانيةالأ والاً خت‌والجد وااجدة وهي تتقراب 
من اميت بواسطة واحدة وهي الأب أوالام أوهما معاً ؛ والثالثة العم والعمّة والخال 
والخالةوجد الأب أوالا م أوجد ةأحدهماأو كليهماء وهي تتقرب من الیست بواسطتين 
و هماأب| ليد تأو امه و د او حد ته ؛ وعلی‌هذاالقیاس ؛ والأولاد في كل طيةةيقومون 
مقام | بائهم ويمنعون الطبقة اللأحقة وروعيحال الزوجين لاختلاط دمائهما بالزواجمع 
جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقة ولایمنعان طبقة . 


ی ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية r )١٤ ٠١‏ 


7 استنتج من الااصل الثاني اختلاف الذكر والا نثى ي غير الام والكلالة 
المتقر بقبالاع بأن للذ كرمثل حظ الا نثيين . 

والسپام‌الستة المفروضة فيالا,سلام ( النصف والثلثان والثلث والربع والسدس 
والثمن ) وان اختلفت » و كذاا لمال الذي بنتبي إل ىأحدالود اثوإنتخآف عن فريضته 
غالباً بالرد” أوالنقص الوارد وكذا الأب والا وكلالة الأم” وان تخلفت فرائضهم عن 
قاعدة « للذك رمثل حظ الآ نثيين » ولذلك يعسرالبحث الكلّي الجامع في باب الاررت 
إلا أن الجميع بحسب اعتباد النوع في تخلیت السابق للاحق يرجع إلى استخلاف 
ان از وجين للا خرواستخلاف الطبقة ا مول دة دهم لا با ولا پات للطيقة التولدة 
وهمالا ولاد » والفريضة الاسلامية في كل من القبيلين آعني الا زواج والا ولاد للذكر 
مثل حظ الا نثيين . 

وينتج هذا النظرالكلي أ نالا سلام يرى اقتسام الثروةالوجودة فيالدنیابالئات 
والثلثين فللا نثى ثلث وللذكرثلثان هذامن حيث التملك لکنته لايرى نظيرهذاالرأى 
في السرف للحاجة فا نه يرى نفقة الزوجة على الزوج و يأمربالعدل القتضي للتساوي 
في الصرف ويعطى للمرأة استقلال الارادة والعمل فيما تملكه من امال لا مداخلة 
لأرجل فيه » وهذه الجهات الثلاث تنتج أن" للمر أة أن تتصر ي لي ثروة الد نيا 
( الثلث الذي تملكها ونصف الثلثين اللّذِين يملكبما الرجل ) وليس في قبال تصر ف 
الرجل إلا ال 

© علام استقر حال النساء والیتامی‌فیالاسلام ؟ : اما الیتاهی فهم يرئون 
کالرجال الأ قوياء » دیربون وينمىأموالهم تحت ولاية الأولياء کالب والجد أوعامة 
المؤمنين أوالحكومةالا سلامية حتلىإذابلغوا النکاح وا ونس منهم الرشد دفعت |لیوم 
آموالیم واستووا على مستوى الحياة اللستقلة » وهذاأعدل السنن ال متصو رة في حقهم . 

وأماالنساء فا نهن بحسب النظر العام يملكن ثلث ثروة الد نيا ويتصرفن في ثلثيها 
بماتقدم من البیان و هن حر ات مستقلات فيما یملکن لايدخلن تحت قيمومة دائمة 


ولا موقتة ولاجناح على الرجال فيما فعان ٤‏ ا رون ۱ 


€ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء؛ ؛ آية )١4 1١‏ 33 


فاطرأة فى الإسلام ذات شخصيئة تساوي شخصية الرجل في حر ببة الارادة 
والعمل من جميع الجهات . ولاتفارق حالهاحال الرجل | لاني ماتقتضيه صفتها الروحية 
الخاصة المخالفة لصفة الرجل الروحية وهي أن" لپا حياة احساسينة وحياة الرجل 
تعقدلية فاعتبر للرجل زيادة في الملك العام ليفوق تدبير التعقّلل في الدنيا على تدبير 
الا حساس والعاطفة . وتدورك ماورد عليها من النقص باعتبار غلبتها في التصرف. 
وشر عت عايها وجوب إطاعة الزوج في أمرالمباشرة وتدورك ذلك بالصداق . وحرمت 
القضاءو الحكومةواطباشرةللقتالكونها! مور آیجب بناؤها على التعقل‌دون‌الا حساس » 
وتدوركذلك بوجوب‌حفظ حاهن والدفاع عن حر يمون على الرجال » ووضع علىعاتقهم 
أثقال طلب الرزق والا نفاق علیهادعلی‌الا ولاد وعلی الوالدین ولها حق حضانةالا ولاد 
من غير يجاب ؛ وقد عد ل يع هذه الا حکام ا دعين إليها کالتحجب وقلة 
مخالطة الرحال وتدبيراطنزل و تر ية الأ ولاد. 
وقد أوضح معنی امتناع الا سام عن ¿ أعطاء التدابير العامة 2 الاجتماعية كد بير 
الدفاع والقضاء والحكومةللعاطفة والاحساس ووضع زمامها في يدهاء النتائج اطر ة 
التي يذوقها المجتمع البشري إثرغلبة الا حساس علی‌التعقل في عءصر نا الحاضر » وأنت 
بالتأمّل في الحروب العالمية الكبرى التي هي من هدايا المدنيّة الحاضرة» دفي 
الأو ضاع العامة الحاكمة على الدنياء وعرض هذه الحوادث على العقل والا حساس 
العاطفي تقف على تشخیص 0 الا غراء وماإليه النصح وله البادي . 
ان الملل اطتمد نة ة من الفریتن ۱ م بألوا جپدا وا م يقصروا جرا منذمیات 
السنين فيتربية البنات مع ا اجر > وإخراج مافیپن من استعداد الكمال 
من القوة إلى الفعل وأنت مع ذلك إذانظرت فيفهرس نوابغ السياسة ورجالالقضاء 
والتقنين و زعاء الحروب دقو ادها / دهي الخلال الثلاث الذ كورة : : الحکومة 
القضاءء القتال ) لم تجد فيه شیا ع به من أسماء النساء ولا عددا يقبل اللقائسة إلى 
التات وال لوف من الرحال ؛ وهذا ي نفسه أصدق شاهد عل 9 اع النساء لاتقبل 
الرشد والنماء في هذه الخلال ال ي لاحكومة فيها بحسب الطبع إلا للعشل و کلم 


راد فيها دبيب العواطف زادن خيية و اہ زائاً. 


ج ( الجزء ا رابخ e‏ ا ¢ آي 03 اه 


وهنا زا i‏ هن 5 الآ <دوية ت لا 5 e‏ ا ا الوحید 
ا النساء عن الرجال في الجتمح ال نساني" هوضعف التر بية الصالحة فیپن" منذ 
آقدم‌ع‌ودالا نسانية » ولودامتعليه ن التر بيةالصالحة الج دةم‌مافیون هن الا حساسات 
والعواطف الرقيقة لحقن الرجال آوتقد من عليهم في جهات الكمال . 

و هذا الاستدلال أشبه بالاستدلال بما ينتج نقيض اللطلوب فان" اختصاصهن 
بالعواطف الرقيقة أوزيادتها فين هو الموجب لتأخرهن فیما يحتاج من الا عود|لی‌قوة 
التعمّل وتساطه على العواطف الروحية الرقيقة كالحكومة والقضاء وتقدم من 
يزيد عليه ن في ذلك وهم الرجال فا ن التجارب القطعي يفيد أن من اختص بقوة صفة 
من الصفات الروحية فا نما تنجح تربيته فيما يناسبها من المقاصد و الآرب ولازمه 
أن تنجح تر بية الرجال فيأمثالالحكومة والقضاء ويءةازوا عنهن في نيل الکمالفیها» 
وأن تنجح تر بیتپن فیما يناسب العواطف الرقيقة ويرتبط بها من الا مود كبعض شعب 
صناعة الطب والتصوير والوسيقي والنسج والطبخ وتربية الأ طفال وتمريض الرضی 
وأبواب الزينة ونحوذلك . ويتساوى القبيلان فيما سوى ذاك . 

على أن تأخّ رهن فيما ذكرهن الا مورلو كان مستنداً إلى الاثّفاق والصدفةكما 
د کر لانتقض في بعض هذه الأزمنة الطويلةا لغاش فيم اابلجتمع 1 ا قدخه‌نوها 
بملاین من السن كما أن أخرالر جال فیمایختص من الا مورالختصة بالنساء کذلك 
ولوصح لناأن نعد الا موراللازمة للنوع الغر ام فگقعن مجتمعيم وخاصة إذا ناسبت| مورا 
داخلية في البنية الا نسانية من الانفاقبات لم يسع لنا أن نحصل على خلة طبيعينة 
فطريئةمن خلال الا نسانية العامة کمیل طباعه إلىالمدنية والحضارة . وحبه‌للعام » 
و بحثه ع نأسرارالحوادث و نحوذلك فا ن"هنه‌صفات لازمة لوذاالنو ع وني بنية آفراده 
مایناسبپا من القرائح نعد ها لذلك صفات فطرية نظير اتيك تقد م النساء في ال مور 
الكمالية المستظرفة وتأخرهن “في الأ هورالتعقليّة وال مور البائلة والصعبة الشديدة 
من مقتضى قرائحهن”؛ و كذلك تقد م الرجال و تأخرهم في عكس ذلك . 

فلا يبقى بعد ذلك كله الا انقباضهن من نسبة كمال التعقل إلى الرجال و كمال 


الا حساس والتعطّف إليبن» وليس في عله فاون التعقل والا حساس في نظرالا سلام 
موهبتان إليستان مودعتان في بنيةالا نان لآ دب إلبية حقة فيحياتهلامزيةلا حدیهما 
على الاخ ی ولا كرامة لا لاتقوی ۰ وأسا الکمالات الا خر كائنة ما کانت ف نما تلمو 
وتربو إذا وقعت في صراطه وإلا لمتعد إلا أوزاراً سيئئة . 

5 قوانين الارث الحديثة : هذه القوانين والسننوإن خالفت قانون الاادث 
لا‌سلامي كما و کیفاعلی‌ماسیمر بك |جمالهاغی نما استظهرت فيظبورها و استقرادها 
پاسنة الا سلامية في الا رث فکم بن‌موقف الا سلام عند تشریع إرث النساء فيالدنيا 
وبين موقفین من الفرق . ۱ 

ققد کان الم سلام يظب رأمراً ماکانت الدنیا تعرفه ولاقرعت أسماع الناس پمثله . 
ولاد کرته أخلاف عن أسلافهم الماضين و آبائهم الأو لین وأمًا هذه القوانين فا با 
| بديت و كلف بهاا هم حینماکانت استقر ت سن الإسلامفي الا رثبينالأهم ال سلامية 
في معظم المعمودة بين مثات امین من الناس توارئها الأخلاف من أسلافهم في آکثر 
من عشرة قرون » ومن البديهيسات في أبحاث النف سان وقوع آم‌من الا مورف ‌الخادج 
نم" ثبوتها واستقرادها نعم العون في وقوع مايشابهها و کل سنة سابقة من السنن 

الاجتماعية ماد ة فكرية للسنن اللاحقة المجانسة بل الأولى هي المادّة امتحو لة إلى 
الثانية فليس لباحث اجتماعي أن ينكراستظهاالقوانين الجديدة في الا دث بماتقد مها 
من الا ر ت الل سلامي و تحو له إليها و لا عادلا أو حاار 1 ۱ 

فمن آغرب الکلام‌هاد بسما يقال - قاتل الله عصبیةالجاهلیةالا ولى -: ان القوانین 
الحديثة | نما استفادت في مواد ها من قانون الروم القديمة . وأنت قد عرفت ماکانت 
عليه سةالر وم القديمة في‌الا رت . وماقد متهالسنة الا سلامية إلىالمجتمع البشري» 
وأن"الستة الا سلامية متوسّطة في الظبود دالجریان العملي بين القوانین الروميّة 
القديمة وبين القوانينالغر بيةالحديثة و کانت متعر قة متعسقة في‌مجتمم اطلایین ومثات 
املایین‌من النفوس الا نسانية قروناً متواليةمتطاولة » ومنا محال أن تبقى سدی وعلی 
جانب من التأثير في أفكارهؤلاء القنتن . 


وأغر ب منه آن هو لاء القائلن یذ 3 ون آنالا ر ت الا سلامي مأخو د مزالا رت 
الرومي القدیم 1. 

وبالجملة فالقوانین الحديثة الدائرة بين الال الغريية وان اختلفت في بعض 
الخصوصیات غبرأ نها کالطبقه على تساوي ال جال والنساءفي‌سمم ال رت فالبنات والبنون 
سوام والا مهات وال باه سواء في السهام وهكذا . 

وقد رتبت الطبقات في قانون فرنسا على هذا النحو : (۱) البنون و البنات 
١(‏ )الآ باء والأمّهات والا خوقوالا خوات (۳) الا جدادو الجد ات(4)الا ام والعمات 
والاً خوال والخالات ؛ وقدأخرجوا علقة الزوجينة من هذه الطبقات وبنوها على أساس 
اللحبة والعلقة القليية ولایپمنا التعرّض لتفاصیل ذلك وتفاصیل الحال في سائر 
الطبقات م نأرادها فلیراجم إلى محلها . 

الذي يمنا هوالتأمل في نتيجة هذه السنّة الجاريةوهي اشتراك المرأة مع 
الرجل في ثروة الدنيا ا موجودة بحسب النظر العام الذي تقد م غير أ تهم جعلوا الزوجة 
تحت قيمومة الزوج لاحق" لها في تصرف هالي في شيء من أموالها الورونة إلا بإذن 
زوجباء وعاد بذلك المال منصفاًبين الرجل والرأة ملكا . وتحت ولاية الرجلتدبراً 
وإدارة ؛ وهناك جمعيمات منتبضة يبذلون مساعيم ملا عطاء النساء الاستقلال واخراجهن 
من تحت قيمومة الرجال في أموالبن” ولووفقوا ملا يريدون كانت الرجال والنساء 
متساويين من حيث اللك ومن حيث ولاية التدبيروالتصر ف . 

ب مقا هه لسنن بعضهاالی بعض : ونحن بعد ماقد منا خلاصة السنن 
الجادية بين الا مم الماضية وقرونها الخالية إلى الباحث الناقد نحيل إليه قياس بعضها 
إلى البعض والقضاء على كل منها بالتمام والنقص و نفعه للمجتمع الا نساني وضرده من 
حيث وقوعه في صراط السعادة ثم قياس ماسنه شارع الاسلام إليها والقضاء بمایجب 
أن یقضی به . 

والفرق الجوهري بين السنة الا سلاميبة والسنن غيرها في الغاية والغرض » 
فغرض الا سلام أن تنال الدنیا صلاحهاء دغرض غيره أن تنال مانشتهیها » وعلی هذين 


الأصلين يتفرع میتفر ع من النرو 4 قال تعالى : وعسى أن تكرهواشيئاً وهوخيرلكم 
وعسی أن تحبوا شا وهوشر الم واس 5 م نتم اون « اليقرة : >۲۱ » وقال 
تعالى : وعاشروهن ا وف فا ن کر هتمو هن فعسی أن تكرهو | شيعا ويجعل الله فيه 
خيراً كثيرأً د النساء: ۰۱٩‏ . 

۸- الوصية : قد تقد م أن" الاسلام أخرج الوصيّة من تحت الورانة وأفردها 
عنواناً مستقاؤًلا فيها من اللاك ااستقل وهواحترام إرادة امالك بالنسبة إلى مايملكه 
في حياته » وقد کانت الوصيئة بین‌الامم تقد مة من طرق الاحتيال لدفع ا موصي ماله 
أوبعض ماله إلى غیرمن‌تحکم السنة الجادية با رئه الاب ورئيس البیت و لذلك کانوا 
لایزالون يضعون من القوانین مايحد ها ویسد بنحو هذا الطریق المؤد ي إلى إبطال 
حکم الا رث ولایزال يجري الا مرفي تحدیدها هذا الیری حشى و 

وقد حد هاالا سالام پنفودها إلى ثلث الال فهي غير نافذة في الزائد عليه . وقد 
تبعته في ذلك بعض القوانين الحديثة كقانون فر نسا غير أن" النظر ین مختلفان ‏ و لذلك 
كان الا سلام بحث اليا والقوانين تردععنها أو هي ساكتة . 

والسذي يفيده التدبر في آيات الوصيءة والصدقات والزكاة والخمس ومطلق 
الا نفاق أن في هذه التشريعات تسهيل طري قأن يوضع مايقرب من نمف رقبة الأ موال 
والثلثان من منافعها للخيرات واطبر ات وحوائج طبقة الفقراء والمساكين اتقرب بذلك 
الطبقات المختلفة في المجتمع » ويرتفع الفواصل البعيدة من بينهم » وتقام به أصلاب 
المساكين معما فيالقوانين الموضوعة بالنسبة إلى كيفية تصراف الثرین في ثردتهم 
من تقريب طبقتهم من طبقة الساکین» ولتفصيل هذا البحث محل آخر سيمر بك 


إن شاء الله تعالى 
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س امش ی 0-0 ها ین ما د سبي ع 


شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتو ف ى الموت او I‏ لهن سبیلا 
(۱۵) والذان تیا نها منکم 1 ذوهما فان ا باوصلحافاءرضُوا عنهما ان الله 
کان تواباً رحیما (15) . 

( بيات ) 


قوله تعالى : « واللاتي يان الفاحشة » إلى قوله : « منكم » يقال : آتاء وأتى 
بدأيفعله . والفاحشة من الفحش وهوالشناعة فهي الطريقةالشنيعة . وقد شاع استعمالها 
في الزناء وقد أطلقت في القر آن على الأواط أوعليه وعلى السحق معافي قوله تعالى 
نکم لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين « العذكبوت : ۲۸ » . 

والظاهر أن المراد بها هبنا الزنا على ماد کره جمهور الفسرین» ورووا أن" 
النبي تفه ذكرعند نزول آية الجلد أن الجلدهو السبیل الذي جع لهالل لبن إذا زنين : 
ويشهد بذاك ظبورالا ية فيأنهذا الحكم سینسخ حيثيقول تعالى : أويجعل الّلين" 
سبيلا؛ و لم يقل ان انی فسح ڪل بشيء ۳ ,ولا آن* هذا الحد" اجر ي على 
أحد من اللاني يأتينه وقوله : أربعة منكم اه يشهد بأن"العدد من الرجال . 

قوله تعالى : « فإن شهددا فای -کوهن ف البيوت * الی آخر الا ية تب 
الا مساك وهوالحبس ال مخلد على الشهادة لاعا ی أصل تحقق الفاحشة وان علم به ادا 
لم يشهدعليه الشوود وهوم نهنن ال سیحانه عل ی‌الا د مة من‌حیث السماحة و الا 3 

دالحکم هوالحبس الدائم بقرينة الغاية المذكودة في الكلام أعني قوله : حتی 
يتوفاه ناموت غيرأنه لم یمبرعنه بالحبس والسجن بل بالا مساك لبن في البیوت » 
وهذا أيضاً من و اضح التسپیل والسماحة بالا غماض . وقوله : حتسى يتو فاهن" اطوت 
أويجعل الله لین سبیلا أي طريقاً إلى التخلّص من الإ مساك الدائم والنجاة منه . 


ا ١‏ الجزء الرابع 1 سورةالنساء 4 ع 2 ۱ ١‏ ( ج 


وني الترديد إشعاربان من الل ان ينسح هذا الحكم » وهكذا کان فان" 
حكم الجلد نسخه فان" من الضرودي أن الحكم الجارى على الزانيات في أداخر 
عبد ال ا والعمول ره بعده بان المسلمين هوالجاد دون الا مساك 2 البیوت 
فالا ية على تقدير دلالتها على حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد والسبيل المذكور 
فيها هوالجلد بلاريب . 

قوله تعالی : « والنذان یأتیانهامنک فآذوهما » اهالاً يتان متناسبتان مضموناً 
والضمير في قوله : يأتيانها اه داج إلى الفاحشة قطعاً » وهذایژید کون‌الا يتين جميعاً 
مسوقتين لبيان حكم الزناء وعلى ذلك فالآ ية الثانية متممة الحكم في الاولی فان 
الأولى لم تتعر ضإلا ماللنساه من الحكم . والثانية تبینن الحكم فیهما معاً وهوالا يذاء 

اتل من مس الا يتان حكم الزا في والزا ية ۳۳ زهو إيذاؤهما وإمساك النساء 
في البيوت . 

لکن لابلائم ذلك وله تعالی بعك : فان تاباوأصاها فأعرضوا عنهما اه ف a‏ لا 
يلام الحبس لخن فلابد أن يشال : ان الر اد الا عراض الا عراض عن الا بذاء دون 
الحبس فهو بحاله . 

ولهذا دیما قيل تبعاً لما ورد في بعض الروايات ( وسنتقلها ) إن الآية الأولى 
لبيان حكم الز نان اليب » والثانيةمسوقة لحكم الا بکاره ان المراد بالا يذاء هو الحبس 
٤‏ الا بکارنم تخلية سبيلين مع التوبة والا صلاح 0 لكن يبقىأو لا الوجه ي :تخصيص 
الاأولى بالثيسبات والثانية بالا بكارمن غير دليل يدل عليه من جبة اللفظ » وثانياً وجه 
تخصیص الزانية بالذكر في الا ية الاولی و ذکرهما معاً في الا ية الثانية : «والّذان 
يأتيانها منكم » 

7 وقدعزي إلى آبي‌مسام الفسران"لا ية الاولی لبيان حكم السحق بين‌النساءء 
والا ية الثانية تبن حكم اللواط بين الرجال ‏ والا يتان غير منسوختين . 

دفساده ظاهر یلا۱ ية الا" ولى فلماد کر ناه ٤‏ الكلام على قوله : واللاتي 

بان الفاحشة من نسائکم اه وأ ا في الا" ية الثانية فلما ثبت 5 هه ن آن" ال 
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ی ال واط القتل ؛ وقد سس عن لب یه قال : من مل ۳ كل ل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول » وهذا إماحكم ابتدائي غيرماسوخ» و اتاک ناسح لحکم 
الآآية » وعلى أي حال يبطل قوله . 

والّذي ينبغي أن يقال في معنى الا يتين نظراً إلى الظاهر السايق إلى الذهنمن 
لا يتين » والقرائن ا محفوف بها الکلام . ومانقد م من‌الا شكال فيما ذكروه من ال معنى 
-واله أعلم ‏ : آن الا ية متضمئنة لبيانحكم زنا المحصناتذوات الأزواج » ويد ل عليه 
تخصيص الا ية النساء بالذكردو نال رجال» وإطلاق النساء علی‌الا زواج شائعفيالأسان 
وخاصة إذا ضيف ت إلى الرجالكمافيقوله : نسائكم ؛ قالتعالى : و آتو e‏ 
نحلة « النساء : ٤‏ » وقال تعالى : من نسالکم اللاتي دخلتم بهن * النساء : ۲۳ ». 

وعلی هذا فقدكان الحكم الأو لي” المؤجل 53 مساك في الببوت ثم شرع 
لبن الرجم » وليس نسخاً الكتاب بالسنة على مااستدل به‌الجبائي فإن النسخ نما 
هورفع الحكم الظاهر بحسب الدليل في التأبيد» وهذا حكم مقرون بمايشعربأنه 
مؤجدل سینقطع بانقطاعه وهوقوله : أويجعل اللین سبيلا لظبوره في آن هناك حکما 
سيطلع عليون . ولوسمتي هذانسخاً ام يكن به بأس فا ته غير متضمین طا يلزم فسخ 
الكتاب بالسنة من‌الفساد فإ ن القر آننفسه مشعربأن الحکم سيرتفع بانقطاع أمدهء 
والنبي با مبیمن طرادات القر أن الکریم . 

و الا ية الثانية متضمنة لحكم الزنا من غير إحصان وهوالا يذاء سواء كان ا لر اد 
بهالحبس أوالضرب بالنعال أوالتعيير بالقول أوغيرذلك » والاًية علی‌هذا منسوخة بآية 
الجلد من سورة النور ؛ وأماماورد من الروایةفی کون الا ية متضمّنة لحکم الا بكار 
فمن الا حاد وهي مع ذلك مرسلة ضعيفة بالاررسال . والله أعلم . 

قوله تعالی : * فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » إلخ تقييد التوبة بالا صلاح 
تحقیق حقيقة التوبة ‏ وتبيين آنها ليست مجر د لفظ أوحالة مندفمة . 


« دعت روائى (( 

في الصافي عن تفسير العيئاشي” عن الصادق ا في قوله تعالى : واللاتي يأتين 
الفاحشة الا ية هي منسوخة؛ والسبيل هي الحدود . 

وفيه عن الباقر ع سمل عنهذءالا ية فقال : هي منسوخة » قيل :كيف كانت ؟ 
قال : كانت المرأة إذا فجرت فقام علیها أربعة شهود دخات بيتاً ولم تحدت» ولم 
تكلم » ولم تجالس » و رتیت بطعاهها وشرابها حتّمى تموت أويجعل الله لبن" سبيلاً. 
قال : جعل السبيل الجلد والرجم . 

قيل : قوله : والمذان يأتيائها منكم ‏ قال : يعني البكر إذا أنت الفاحشة التي 
أتتها هذه ات . فآذوهما ؟ قال تحبس . الحديث . 

أقول : القصة أعني کون الحكم الجری عليبن” في صدرالا سلام الامساك 
في البيوت حشّى الوفاة مما رويت بعد ة من طرق أهل الستّة عن ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وغيرهم » وتقل عن السدي" أنه الحبس في الببوت كان حكماً للثیبات» 
والا.يذاء الواقع في ال ية الثانية كان حكماً للجواري والفتيان الذین لم ينكحوا . 
وقد عرفت هاينبغي أن يقال في القام . 
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انما التو على الله للذين تون السو ٠‏ بجهالة ثم یتوبون من قريب 


فاو لك يد بتوب الله عليه م و کان الله علیما حکیما )۸۱۷( وليست التوبة ین 


ه - و - 


يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال الى نبت الآن ولا الذين 


ر 2 ما ع بره ل نی الم 


یم و تون وهم کفار او لئك اعتد نا هم عذا با اليما(4م١)‏ . 


“ا بیان »* 

مضمون الا تین لايخلو عن ارتباط بماتقد مهما من الا يتين فا تما قداختتمتا 
پذ کرالتوبة فمن الممكن أن یکون هاتان نزلتا مع تينك . وهانان الآ يتان مع ذلك 
متضم-نتان طلعنی مستقل" في نفسه . وهوإحدى الحقائق العالية الا سلامية والتعاليم 
الراقية القر آنيّة » وهي حقيقة التوبة وشأنها وحكمها . 

قوله تعالى : إذما التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم" يتوبون 
من قريب » التوبة هي‌الرجوع » وهيرجوع من العبدإلى الله سبحانه بالندامةوالانصراف 
عن الا عراض عن العبودية » ودجوع من الله إلى العبد رحة بتوفيقه للرجوع إلىربه 
أو بذفران ذنبه » وقد گم ارا أن توبة و احدة من العبدمحفوفة بتوبتان هن الله سبحانه 
على هايفيده القر آن الكريم . 

وذلك أن التوبةمن العبد حسنة تحتاج إلى قوة والحسنات من اله » والفوةله 
جیعاً فمن الله توفيق الأسباب حتّى يتمكن العبد من التوبة دیتمشی له الانصراف 

عن التوغل في غمرات البعد والرجوع إلى دبه ثم" إذا وفّق للتوبة والرجوع احتاج 

٤‏ لطر من E‏ وا ؛ وزوال هذه القذرات, والورود والاستقراد ي٠‏ ساحة 
القرب إلى رجوع آخرهن ره إليه بالر حه والحنان والعفوء وا غفرة 0 

وهذان الرجوعان من الله سیحانه هما التوبتان الحافتان لتوبة العبد ورجوعه 


قال تعالى : اب عليهم لیتو بوا 2 التوبة : ۱۲۱۸ > وهده هه ي التوبة الأولىء» وقال 
تعالی : قا اول كلك ا عليهم «اليقر: : ۱۰ وهده ه ي التوبة الثانية ؛ وبن التوبتين 
مره تعالى نو به ة العيد کماسمعت 

وآما قوله : علىالله لأذين اه لفظة على واللام تفیدان معنی النفع والضرر كما 
في قولنا : دادت الداگرة لزيد على عرو . و كان السباق لفلان على فلان » ووحه افادة 
على واللام معنی الضرد و النفع ان على تقد معنی الاستعلاء 1 و اللام هعنی الاک 
والاستحقاق ( ولازمذلكان العاني المتعلقة بطرفين ينتفع بها احدهما ور ر بها إلا خر 
الغالب مفهما معذى الملك وعلى لمغلوي مع ی الاستعلا ۹ وكذا ماأشره ذلك 
التأثير بان التاثر وااؤثر ومعنی العبد والوعد بين التعید والتء.دله » والواعد 
واللوعودله وهكذا 4 فظپران کون على واللام طلعنی الضرره النفع انما هوام‌طادمن 
ناحية مورد الاستعمال لامن ناحية معنى اللفظ . 

واکان نجاح التوية اتنا هولو عد وعده‌اله عباده فأو جبها بحسبه على نفسه 
التو 5 لعباده لكن لاعلى أن لغيره ان و حب عليه شیا او یکلفه لف سواء سمي 
ذلك الغيربالعقل أونفس الام رأوالواقع أوالحق أوشيثاً آخر؛ تعالی عن ذلك وتقدس 
بل على أنه تعالی وعد عياده أن يقبل ٌو بة التائب هنم وهو لايخلف اليعاد» فهذا 
معدی و جوب قبول التوبة على الله فيما جب ) فا مععی وجوب كل مایجب‌علی الله 
من الفعل 

وظاهر الا ية و لا أنها لبيان أمرالتوبة التي له أعني رجوعه تعالی‌بال حة إلى 
عمده دون توبه العيد و إن و بذلك آمر توبه العيد بطريق الأزوم فان توبه الله 
سیحانه إذا e‏ شرائطها لم ينفك” ذلك من تمام شرائط تو بة العبد » وهذا اعني کو ن 
الا ية في مقام بیان و ال مرها زد لایحتاج لي هزيك تو ضيح ٠‏ 

وثانياً : آنها تبيدن آمرالتوبة أعم ما إذا تاب‌العبد من‌الشرك والكفر بالاريمان 


ج٤‏ (الجزء الرابع 0 سورة النساء 3 »ية ۱۷ 0-2 ۱۸ ( -وو۲- 


أوتاب من المعصية إلى الطاعة بعد الا يمان فان القر آن يسمي الا مرين جميعاً بالتوبة 
قال تعالى : الذين يحملون العرش و من حوله ون رمك دبیم و يؤمئنون به و 
ستغغرون للّذين ات رینا وسعت کل سي * رجه وعلماً فاغفر للذين تابوا وو انوا 
سبيلك « الومن : ۷ يريد : للّذين آمنوا بقرينة أول الکلام فسمی الامیمان توبةء 
وفال تعالی :تم تاب عليوم * القوية : ۰٩۱۱۸‏ 

والدليل على أن المراد هي التوبة آعم من‌آن‌تکون من‌الشرل أواللعصية التعمیم 
الوحود فالا ية التالية 0 وليسدت التوية الخ ف نپا لبر لوال الکافر و الومن ۳۳ 0 
وعلىهذا ۳ باراد بقوله : يعملون السوء أه مايعم “حال الْؤْمن والکافر معا فالکافر كاطؤمن 
الفاسق من يعمل السوء بجپالة اما لان الکفر من مل القلب ‏ والعمل ام من سمل 
القلب والجوادح ولا و الکفر لابخلو منأعمالسءة من‌الجوادح فاطراد من‌الذین 
يعملون السوء بجبالة الکو ر والفاسق ادال ميكونا معاندين فيالكفر واطعصية . 

واا 1 تعالى 8 بجبالة اھ فالجبل يقابل العلم رحسب الذات غير أن 1 ناس لا 
شاهد وا م من أنفسهم آنم يعملو نكال م اا الجاريةء نعلم وارادة » ود" الل رادة 

انما نكون عن حب 2 وشوق ما سواء كان الفعل 57 بلبغي أن قعل ەتس ب نظرأ لوقللاء 

يا باجتمع وما لاينبغي أن يفعل لكن من له عقل ف في الاجتمع عندهم لايقدمعلى 
السيكةا ذمومة عزدالعقلاء فادعنو أبان من‌اقتر ف هذهالسيئات الذمومة لہوى نفسا 7 
وداعية شهوبة أوغضبية خفي‌علیه وجهالعلم . وغاب عنه عقلدالمميز الحاکم فيالحسن 
والقبیح والمدوح والذموم ( وظهر عليه البوی وعندئك سب‌ی حاله يعلمه و إدادته 
«جهالة» فيعرفهم و إنكان بالنظر الدقیق نوعا من العلم لکن الم يؤشر ماعنده من 
العلم بوج قبح الفعل 9 ذمه فيردعه ع نالوقوع في القبح والشناعة! لحق بالعدم فكان 
هو حاهالا عدم حتى| نهم سمول الى نسان الشاب الحدث السن ة یل‌التجر بةجاهلا 
لغلبة البوی و ظهور المواطف والا,حساسات النيدئة على نفسه » ولذلك أيضاً تراهم لا 
يسمون حالمقترف السي مات ادا لم‌ینفعل ف‌افتر اف السيعة عن الهوى و العاطفة جمالة 
بل يسمءونها عنادا وعمدا وغيرذلك . 


اوت ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ أبة /ا١1- )١8‏ ج 


فتبين بذلك أن الجهالة في باب‌الا عمال إتيان العمل عن الهوی وظهور الشپوة 
والقضب منغيرعناد مع الحق» ومن‌خواص" هذا الفعل الصادد عن جهالة أن إذاسكنت 
ثورة القوى وخمد لپیب الشبوة أو الغضب باقتراف للسيئئة أو بحلول هانع أو بمرور 
زمان أوضعف القوى بشيب أوهزاج عاد الا نسان إلى العلم وزالت الجپالة. و بانت 
الندامة بخلاف الفعل الصادر عن‌عناد ولعم ونحو ذلك فا نسیب صدوره نا لمیکن 
طفیان شيء من‌القوی والعواطف والا ميالالنفسانية بلأهرا یسمی‌عندهم بخبث‌الذات 
و رداءة القطرة لايزول بزوال طغيان القوی والا ميال سريعاً أوبطيئاً بل‌دام نوعاً بدوام 
الحياة منغير أن یلحقه ندامة من‌قریب الا أن يشاءالله . 

نعمر ها شفق أن برجع العائد الأجو 8 عن‌عناده و لجاحه و استعلائه علیالحق 
فيتواضع للح ق ويدخل فيد ل العبودية فيكشفذلك عندهم عن أن عناده كان عن جہالة » 
و في الحقيقة کل معصية حبالة من سان » و علی‌هذا لایبقی للمعاند مصداق الا من لا 
يرجع عن سوء عمله إلى آخر عبده بالحياة والعافية . 

ومن هنا يظهر معنى قوله تعالى : ثم بتوبون منقريب أي إن عامل السوء بجهالة 
لا يقيم عاكقاً علىطر يقتدملازماً لبا مدى حياته من ؤيررجاء يعدو له إلىالتقوىو العمل 
الصالح کمایدوم عليه المعاند اللجوج بل برجم عزعمله من قريب فاطرادبالقريب العبد 
القريب أوالزمان القريب وهو قبل ظهور آبات‌الا خرة وقدوم الوت . 

و کل" معاند لجو ج فيعمله ادا شاهد مايسوؤه منحزاء عمله وو بال فعلهألز مته 
نفسه على الندامة والتبري من فعله لکنه بحسب |احقيقة ليس بنادم عن طبعه و هداية 
فطرته بل إنمما هي حيلة بحتالما نفسه الشريرة للتخلص من و بال الفعل » والدليل عليه 
أنه إذا اتفق تخلصه من الوبال المخصوص عاد ثانياً الی‌ما کان عليه منسيئات الا عمال 
قال تعالى : ولورد وا لعادوا طانهوا عنه وٍشهم لكاذيون « الا نعام : 14». 

والدليل على أن الراد بالقريب في الا ية هوماقبل ظهور يةا موت قولهتعالى في 
الآية التالية : وليست التوبة إلى قوله : قال نی تبت الآن . 


ج٤‏ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء 4 ؛ ية ۱۸-۱۷ ) 52 


وعلی‌هذایکون قوله : نم يتوبون‌من‌قريب كناية عنالمساهلة المفضية إلى فوت‌الفرصة . 
ويتبيسن مسا" أن" القيدين جميعاً أعني قوله : بجهالة و قوله : ثم يتوبون من 
قريب احترازیسان يراد بالا و ل منهما أن لايعمل السوء عن عناد و استعلاء علىالل » و 
بالثائى هنهما أن لايؤخر الا نسان التوبة إلى حضور موته کسلا وتوانیاً و مماطلة إذ 
التوبة هي رجوع العبد إلى الله سبحانه بالعبودية فيكون توبته تعالى أيضاً قبول هذا 
الرجوع »و لامعنیللعبو دية الا مم‌الحياةالدنيوية التي‌هي ظرف الاختياروموطن الطاءة 
والمعصية » ومع طلوع أ ية الوت لااختیار تتمشى معه طاعة اومعصية ؛ قال تعالی : يوم 
ا بعض آ بات ريك لاینفم هب ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو کات في يمانها 
خيراً لا نعام : ۱۵۸ و قال تعالى : فلما دأوا بأسنا قالوا مثا بالل وحده و كفرنايما 
كنا به مشر کین فلم يك ينفعهم إيمانهم للا رأوا بأسنا سنة الله التي قدخلت ف‌عباده 
وخسر هنالك الكافرون « المؤمن : ۰۸۵ إلى غير ذلك من الا يات . 

و بالجملة یمود العنی إلى أن اله سبحانه إتما يقبل توبة المذنب العاصي إذا لم 
يقترفالمعصية استکیاراً على الله بحيث يبطل منه روح الرجوع و التذلمللنه» ولميتساهل 
ویتساهح في ام‌التوبة تساهلا يؤد ي إلى فوت الفرصة بحضور الوت . 

تمكو ان يكو قولة > ل نها توش ييا و كز القن لاسمین 
السوء ولایکون ذلك إلا عن جبل منهم فا ته مخاطرة بالنفس وتعر ‏ لعذاب أليم» 
أو لايكون ذلك إلا عن جهل منم بكنه المعصية وما يتر:.بعليبامن ا محذور » ولازمه 
کون قوله : ثم يتوبون من قريب إشارة إلى ماقبل الموت لاكناية عن المساهاة في أمى 
التوبة فان من يأتي باللعصية استكباراً ولا يخضع لسلطان الربوبية يخرج على هذا 
الفرض بقوله : ثم يتوبون من‌قریب لابقوله : بجهالة وعلى هذا لایمکن لكنايةبقوله : 
ثم یتوبون اه عن التكاهلوالتواني فافبم ذلك » ولعل" الوجهالا ول وفق لظاه رالا ية . 

وقد ذكر بعضهم : أن المراد بقوله : نم يتوبون من قريب أن" تحقاّق التوبة في 
زمان قريب هن وقت وقوع المعصية عرفاً كزمان الفراغ من إتيان المعصية أو مایعد" 


عرفا متصلا به لا أن يمتى” إلى حين حضور اللوت كماد كر . 


5 ( الجزء الرابع ؛ سودة النساء ٤‏ ؛ أية ۰-۱۷ ۱۸) ج 
وهو فاسد لافساده معنى الا ية التالية فن الا تن في مقام بيان ضابط کل" 
لتوبة ال سبحانه أي لقبول توبة العبد على ما يدل عليه الحصر الوارد في قوله :اما 
التوبة على الله للّذين اه و الا ية الثانية تبون الموارد التي لاتقبل فيها التوبة» وام 
يذكر في الا ية الا موردان هما التوبة للمسيء التسامح ف التوبة إلىحين حضوداللوت » 
والقؤبة لكان بقه الوت ولو کان تاو تم التوبة خوماس عرفا فرب اا زهان 
المعصية لكان للتوبة الغير المقبولة مصادیق | خر لمتذكر في الا ية . 
قوله تعالى : « اولك يتوب الله عليرى و كان الله عليماً حكيماً » الا تيان باسم 
الا شادة الوضوع للبعيد لايخلو من إشارة إلى ترفيع قدرهم وتعظيم اش هم كما یدل 
قوله : يعملون السوء بجهالة اه على الساهلة في إحصاء معاصيهم على خلاف ما يالا ية 
الثانية : وليست التوبة لأذين یعملون السيئات اه . 
وقد اختير لختم الکلام قوله : و کان الله علیماً حکیماً دون أن يقال : و کان الله 
غفوراً ر حيماً للدلالة على أن فتح‌باب التوبة إتما هولعلمه تعالی بحال العباد ومايؤد يهم 
إليه ضعفهم وجبالتهم . ولحکمته القتضية لوضع ما یحتاج إليه إتقان النظام و اصلاح 
الا موروهوتعالی لعلمه وحکمته لایفر د ظواهرالا"حوال بل‌بختبر القاوب » دلا تر 
هكر ولاخديعة فعلىالتائب من العبادأن یتوب حق التو بحتی ریه لد حق الا جابة ۱ 
قو له تعالى : « وليست التوبةللأذين يعملون‌السي مات » اه في عدم اعادة قوله: 
على الله مع کونه مقصوداً مالایخفی من التلويح إلى انقطاع الرحمة الخاصة والعناية 
الالبية عنهم كما أن إيراد السيثات بلفظ الجمع يدل على العناية با حصاء سیثانيم 
وحفظهما عليهم كما تقد مت الا شارة إليه . 
وتقييد قوله : يعملونالسيمئات بقواه : حتی|دا جاءاحدهم اموت المفيدلاستمراد 
الفعل إمالان الساهلة ف اللبادرة إلى التوية و تسویفپا فى نفسه معصية مستمر"ه 
متکر رة» أولا ده بمنزلة اللداومة على الفعل » أولأن المساهلة في أمر التوبة لانخلو 
غالبا عن تکر د معاس مچانسة للمعصية الضادزة أومعابية لبا. 


وق قوله : حدمى أذاجاء أحدهم الوت اه دون آن يقال : حتی اد جاءهم للوت 


دلالة على الاستهانة بالا مر والاستحقار له أيحتى يكون أهر التوبة هيناً هذاالهوان 
سپلا هذهالسهولة حتی یعملالناس‌مایموو نهويختاروامايشاؤو نهولا يبالونو كأماعر ض‌ 
لا حدهم عارض اللوت قال : | ۳ تبت ان فتندفع مخاطر الذنوب ومبلكة مخالفة 
لا مرا لبي بمج رد لفظ برد ده آلسنتهم أوخطود يخطر ببالبمفي آخر الاهر . 

دمن هذا يظبر معنی تقیید قوله : قال اش تبت بو له :الان فا رشان ان حضور 
الو ته مشاهدةهذا القائلسلطان الا خرةهمااطوحيان له ان يقول بت سواء د کره‌اول 
يذكره فامعنى : إِني تائب لا شاهدت‌اللوت الحق و الجزاء الحق . وقد قال تعالى في 
نظيره حاكياً ع ناطجرهين دوم القيامة : ولوترى اذ ا ملجرمون ناكسوا رسیم عندربپم 
رت ابصر نا و سمعدا قارحعدانعمل صالحاً إا موفنون السحدة + ۱۲ ۴ . 

فهذه توبة لانقبل من صاحبها لان" اليأس من الحياة الدنیا و هول الطلم هما 
اللذان أجيراه على ان سدم على فعله ويعزم على الرجوع إلى ریه ولات <ين دجوع 
حیث لاحياة دنيوية ولا خبرة غا ة: 

قو له تعالی : «ولا الذین يموتونوهم کشاد» هذا مصداق آ خر لعدم‌قبوالتوبة 
وهو الا نسان يتمادى 2 الكفر م يموت وهو کافر فان الله لايتوب عليه فان إيمانه و 
هو توبته لا بنفعه بومیّد ۰ وقد تكرار 2 القران الكريم ان الكفر لانجاة همع بعد 
الموت» و آنمم لا یجابون و إن سألوا ؛ قال تعالی : إلا السذین تابوا و اصاحوا وییننوا 
فأولئك أتوب عليهم وأنا التو اب الرحیم إن الذين کفروا وماتوا وهم كفار اولئك 
عليهم لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين خالدین فیپا لا بخفف عنهم العذاب ولاهم 
ينظرون « البقرة : ۲ وال تعالى : ان" الذين كفروا و ماتوا وهم كفار فلن شيل 
من أحدهم ملو الأرض ذهباً و لوافتدى به اولك لهم عذاب اليم وهالهم من ناصرين 
« آل عمران : ٩۱‏ » ونفي الناصرين نف يللشفاعة فيحقهم كما تقدام في الكلامعلر الا ية 
في الجزء الثاني هن الكتاب . 

و تقبيد الجملة بقوله : وهم كفار يدل على التوبة للعاصي المؤمن إذا مات على 


اللعصية من عبر استکیار ولا ساهل فان التوبة من العید بمعتی رحوعه الی عبوديسة 


الاختيارية وان ادتفع موضو عپابالون كما تقد ملكن التوبة منه تعالى بمعنی‌الر جوع 
بالمغفرة و الرحة يمكن أن يتحقق بعد الوت لشفاعة الشافعين . و هذا في نفسه من 
الشواهد على أن الر اد بالا يتن بمان‌حال نوبة له سیحانه لعياده لابيان حال تويةالعيد 
إلى الك إلا بالتبع . 

قوله تعالى : « اولك أعتدنا لهمعذاباً أليماً » اسم الا شارة يدل على بعدهم هن 


ساحةالةرب والتشريف ؛ والاعتاد : الا/عداداواأوعد . 


كلام فى التوبة » 

التوبة بتمام معناها الواردفيالقر آن من التعاليم الحقيقي-ةالمختصة بهذاالكتاب 
السماو ۳ نان التوبة بمعنى الا يمان عن كفر وشرك وإنكانت دائرة في سائر الأديان 
الا لبية كدين موسی و عیسی عليمما السلام لکن لامن جبة تحلیل حقيقة التوبة» و 
تسرقها]لى الا ينان بل باتع أن داك آنمان: 

حتّی أنه بلوح من‌الا صول التي بنوا عليها الديانةالمسيحية الستقلة عدم نفع 
التوبة و استحالة أن يستفيد هنها الا نسان كما يظهر مما أورده في توجيه الصلب و 
الفداء, وقد تقد م نقله في الكلام على خلقة السیح في الجزء الثالث من‌هذا الكتاب . 

هذا وقدانجر أمر الكنيسة بعد إلى الافراط في أمر التوبة إلىحيث كانت تييع 
أوداق المغفرة وتشّجر بها و كان أولياء الدين يغفرون ذنوب العاصين فيما اعترفوا به 
عندهم ؛ لكن القر آن حلّل حال الا نسان بحسب وقوع الدعوة عليه و تعلق البداية 
به فوجده بالنظر إلىالكمال والكرامة والسعادة الواجبة له نی حیانه‌الا خروية عنداله 
سيحانه التي لاغنى له عنها في سيره الاختيار ي إلى ربه فقير 1 کل الفقر في‌ذاته صفر 
الكف بحسب نفسه قال تعالى : يا نها الناس أنتم الفقراء إلى الله و اله هو الغني” 
« فاطر : ١5‏ » وقال : ولا يملكون اع | ولانفعا ولا بملکون وت ولا حباة" 
ولانشورا « الفرقان : ۳ » . 


0 ( الجزء الرابع ؛ سوره النساء > ؛ أي ۱۸-۷) ا 


فهوو اقع 2 مببط الشقاء ومتحط الیعد ومنعزل اللسكئنة كما اشير اليه و له 
تعالى : لوی خلا ۳ نسان 2 ا تقوم 0 رددناه ا سافلين 2 التين : ©“ 
وقوله : وان منكم إلاواردها كان على ريك حدما مقضسا م ننجي الذيناتقوا ونذر 
الظاطين فيها جثياً «مريم : ٩۷۲‏ وقوله : فلايخرج:.كمامن الجنة فتشقى « طه/ا١١»‏ . 

وإذا كان كذلك فوروده منزلة الكرامة واستقراره في مستقر السعادة بتوقف 
على انصر افه عم هوفیه من مهبط الشقاء و منحط البعد وانقلاعه عنه برجوعه الی‌دبه ۰ 
ژهو نو بته إليه فيأصل السعادة وهوالا یمان ۰ وق کل سعادة فرعيسة دهي کل مل‌صالح 
اعني التو بة والرجوع عن ان الشقاء وهوالشرك بالله سيحائه » وعن فروعات الشقاء 
وهي سيدئات الا عمال بعدالشرك . فالتوبة بمعنی الرجوع إلى الله والانخلاع عن الواث 
اليعد والشقاء بتوقف عليها الاستقرار 5 دارا لكرامة بالا يمان 1 و التنعم باقسام نعم 
الطاعات والقربات ٠‏ وبعيارة ١‏ خرى بتو قرف القرب من الله ودار كرامته على التوبة 
هن ار اه ومن کل" معصية ¢ قال تعالی ۳ وتو بوا إلى اد 5 اا الومنون لعلكم 
تفلحون 1 النور + ۳۱ » فااتو به بمعنی الرجوع الی ألله هم التوبتتن حمیعا بر تعمد هما 
وغيرهما على ماسيجيء ان‌شاء الله . 

ثم إن الا نسان لا كان فقير 1 في نفسه لايملك لنفسه خيراً و لاسعادة قط الا 4 
كان محتاحاً 2 هذا الرجوع أيضاً الی عناية من ریه باه » واعا نه منه له 2 شأنه 
فیحتاج رجوعه الی‌د به بالعيودية والسکنة إلىرجوع من‌د به اليه بالتوفيق و ۱ 
رهو «و به الله سیحانه لعیده التقد مة على توية العيد إلى رر.ه كما قال تعالی : ۳ تاب 
عم ليتوبوا «التوبة : ۱۱۸ « وكذلكالرجوع إلى الله سیحانه يحتاج إلى قبوله بمغفرة 
الذنوب وتطبيره من القذارات والواث البعد. وهذه هي التوبة الثانية من الله سیحانه 
التأخبرة عن توبة العبد إلى دبه كما قال تعالى : فا ولك يتؤب الله عليهم الا ية . 

وادا تاملت حق التأمل وجدت ان" التعد د في توية الله سبحانه انما عرضها 
من حبث فياسها إلى توبة العيد 03 والا ي و به و احدة هي دجوع ال سبحا نه الی‌عبده 


بالر هة ۰ ويكون ذلك عند توية العيد رجوعاً اليه قبلها وبعدها 3 وديما كان مع عدم 


توبة من العيدكما ده استفادة ذلك من‌قوله : ولا ااسذین «موتون وهم كفمار ؛ وان" 
قبول الشفاعة ٤‏ حق العبداطذنب يوم القيامة من مصادیق التو به دمن هذا الاب قوله 
عظیما ٣‏ . 
وكذلك القرب والیعدلا کانانسبین‌آهکن‌آن یتحقق البعد فيمقامالقرب بنسية 
بعص مواقفه ومر احله إلى بعص ۰ ويصدق حينةذ معنی التو بة على ر جوع بعض ال 
من عبادالله الصالحين من موقفه الذي هوفيه إلىموقفارفع مزه واقربإلی ریه ؛ كما 
شید ر۵ مایحکیه تعالی من توبه الا نییاء دهم معصو مون ۳ کلامه كقوله تعالى : 
فتلقى آدم من دبه کلمات فتاب عليه « البقرة ٠۳۷:‏ وقوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت و إسماعيل ‏ إلى قوله ‏ : و تب علينا إننك نت التواب الرحيم 
«البقرة 1 ۱۳۸ »ردو له‌تعالی : حكاية من مو سی 4 : سبحانكتتبت إليكوأ ناأو لاللؤمنين 
» الاعراف ۰ وقوله تعالی خطابا لنببة ل : فاصبر ان وعد الل حق واستغفر 
لذنيك وسبح بعوم لك دبك بالعشي وال بكار ”اومن : ۵۵ وقوله تعالى لقد تاب الله 
على النبي والهاجرین و۷ نصارالذین اتيعوهقي ساعة العسرة 0 التوبة + ۱۱۷ * . 

و هده التو بة العامة من 7 سحا زه هي 9 يدل عليه اطلاق اباك کثبرة من 
کلامه تعالی کقوله تعالی : غافرالذنب وقابل‌التوب « اللؤمن : ۳»وقوله تعالی : بقبل 
التوبة عن عباده «الشورى : ۲۷ » إلىغيرذلك ۱ 

فتلخص مام رثأولا أن نشرالرحمة من الله سبحانه على عبده طغفرة دنوبه . 
وإزالة ظلمة العاصي عن قلبه ۳۹ سواءي ذلك الق( ومادونه - توبه هه تعالى لعيده 
وان رجوع العبد إلىدبه لغفرة ذنوبه وإزالة معاصيه ‏ سواء في ذلك الشرك وغيره - 
توبة منه إلى ربه. 

وو ر به‌آن من ۱ لو اجب ى الدعو 5 الحقة أن نعتني ۳ العاصي كما تعتني 
باصل الشرك ٤‏ و ندب الىمطلق التوية الشامل للتوبة عن الشرك و الو به عن‌العاصي ۰ 

وثانياً : أن التوبة من الله سبحانه لعبده اعم من المبتدعة واللاحقة فضل منه 


کسائرالنعم التي بتنصم بها خلقه من غير إلزام و ایجاب‌برد عليه تعالی‌هن غبره 4 وليس 
معذى د حوب قول التوية علیه‌تعالی‌عقاا الا مایدل عليه أمثال قوله تعالى 5 وقا بلالتوب 
« غافر : ۳ » وقوله : و توبوا الی‌الله جميعاايها اللؤمنون « النور : ٩۳۱‏ وقوله : إن الله 
يحب الو انين الا بة 2 البقرة : ۳۳ €« وقو له : « وا ولوك شوب ار عليهم € الا ية من 
الا ياتا متضمنة لتوصيفهتعالى بقبولالتوبة » والنادبة إلىالتوبة » الداعية إلى الاستغفار 
وال نابةوغيرهاا طاشتملة على وعدا لقبول باطلطابقة و الالتز ام 4 و ال سیحانه لا يخاف ايعاد . 

دمن هنايظورأن الل سبحا نه غيرمجمورف قبول التو به بل(۵ الاك من غير استكناء 
شعل مایشاء ويحكم ماير يد فله ان شيل ما شیل من التوية على ماوعدويرد مايرد منها 
كما هوظاهرقوله تعالى : إن الذین كفر وا بعدإيما نهمثم ازدادو كفر | لن تقبل توبتیم 
» ال عران + ٩۰‏ 6 ويمكن ان کون من هذا اليان قوله تعالى : إن الذین امنوا 
a . 7. 6‏ ا ۲۰ ۷ ۰ ت 
نم کفروا ثم ا منوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفرلهم ولا ليهديهم سبیلا 
« النساء: ۱۳۷ *. 

ومن عجيب ماقیل في هذا الباب قول بعضهم في قوله تعالی في قصة غرق فرعون 
و توبته : جت إذا أدركه الغرق قال | منت أنه لا اله إلا الذي آمنت به‌بنوا اسرائیل 
وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل و کنت من الفسدین « يونس : >٩۱‏ . 

قال مامحصله : أن الا بة لاتدل على رد تو بته » و لیس في القر آن ۳۹ مایدل 
على هلا که الا بدي و نه من اناس تيعد عند من بتامل سعه ر 42 ار وسيقتها غضيه 
أن ر عليه تعالى أنه و من التجا إلى باب ر A‏ و کر امته متذ املا مستكيناً 
بالخيبة واليأس » و الواحدمنا|ذا|خنذبالا خلاق الا نسانيسةالفطرية من الكرم والجود 
والرحة ليرحم أمثال هذا الا نسان النادم حقيقة علی‌ماقد م من سوء الفعال فكيف بمن 
هوأرحم الراجين وأكرم الا کر من وغياثالستغيثين ؟ : 

وهومدفوع بقوله تعالى : « وليست التوبةللذين يعملون السییات حتّى إذاجاء 
احدهم الوت قال 5 نبت الا ن » الا ية وقدتقد م ان الندامة حينئذندم كاذب يسوق 
اا نسان إلى اظپاره مشاهدنه وبال الذب ونزول الملاء 


ولو كان 3" توبة و کل توبة مقبولة لدفع ذلك قوله تعالى حكاية لحال 
المجرمين يوم القيامة : واسر وا الندامة لا راوالعذاب « سبأ : ٩۳۳‏ إلى غير ذلك من 
الا یات الكثيرة الحاكية لندمهم على مافعلوا وسؤالهم الرجوع إلى الدنیا ليعملوا 
اا والرد علييم بأنسهم لورد وا لعادوا طانهوا عنه وإننهم لکاذبون : 

وإياك أن تتوهنم أن الّذي سلكه القر آن الكريم من تحليل التوبة على 
ماتقد م توضيحه تحليل ذهني لاعبرة بهي سوق الحقائق . وذلك ان البحث في باب 
السعادة والشقاء والصلاح والطلاح الا نسانیین لاينتج غيرذلك فا نا إذا اعتبرنا حال 
الإنسان العادي في الاجتمع على مانراه من تأثيرالتعليم والتربية في الا سان وجدناه 
خالياً في نفسه عن الصلاح والطلاح الاجتماعیسین قابلا للامرين جمیعاً ثم إذا أرادأن 
يتحلى بحلية الصلاح » و لسن بلباس التقوى الاجتماعي | م لم يمكن له ذلك إلا بتو افق 
سیاب عل ی خروجه من الحال الذي هوفيه . وذلك يحاذي التوبة 6 ولى من الله 
سبحانه في باب السعادة الو یس ثم انتز اعه وانصر اف نفسه عا هوفیه من رئاث الحال 
وقيد التثبسط والاإ همال » وهوتوبة بمنزلةالتوبة من العبد فيما نحن فيه . ثم زوال هيئة 
الفساد ووصف الرذالة المستولية على قلبه حتی يستقر فيه وصف الكمال و نورالصلاح 
فاإن القلب لايسع الصلاح والطلاح معا وهذا يحاذي قبول التوبة والمغفرة فيما نحن 
فيه و کذلك يجري فيمرحلةالصلاح الاجتماعي الذي يسيرفيه الل تا بفط اجيم 
ما اعتبره الدين في باب التوبة من الا حکام والا تاد جرياً على الفطرة المي فطر ال 
الناس عليها . 

و ثالاً : آن التوبة کمایستفاد من مجموع ماتقدم من الا يات النقولة وغبرها 
[نما هي حقيقة ذات تأثير في النفس الا نسانية من حيث اصلاحبا وإعدادها للصلاح 
الى نساني الذي فيه سعادة دنیاه و آخر ته و بعبار خر ی‌التو بة انما تنفع إذا نفعت 
في إزالة السييئات النفسانيسة التي تج ر إلى الا نسان کل شقاء فيحياته الاولىوالا خرى 
وتمنعه من الاستقرار على أريكة السعادة » وأمًا الأحكام الشرعيّة والقوانين الدينية 
هي بحالپا لاتر تفع عنه بتوبة کمالاتر تفع عنه بمعصية . 


ج٤‏ ( الجر زء الرابع ؛سورة النساء > ؛ ؛ آية ۱۷ ۸ o‏ 


نعم رد 2 حکام بها فارتفعت بالتوية بحسب 5 الجعل 4 وهذا 
غير کون التوبة راقمة لحکم من ل حکام قال تعالى : والأذان ی تمانها منكم فاذوهما 
فان تاباو | صلحا فأعرضوا عنهما إن الل کان و رحيماً 5 النساء >1١:‏ وقال تعالى 
انما حر أء الذين ازیو نان وو وسعون فيالأرض وساد ۳ أن يقتلوا أويصليوا 
أوتقما: ا ارجام من خلاف أويئفوا من ل رض ذلك لوم خزي في الدنيا ولهم 
5 ال حرة : عذاب عظيم إلا السذين تابو ا من قيل أن تقدرو | عام فاعلموا أ ا غفور 

رحيم « اطائدة : ۲۳۶ إلى غيرذلك . 

ورابعاً : أن اللاك الذي شر عتلا جلهالتوبة علی‌ماتبین عاتقد م هوالتخلص 
من هللاك الث نب وبواراطعصيةلكونها وسيلة الفلاح ومقد م ةالفوز بالسعادة کمایشیر اليه 
قوله تعالى : وتوبوا إلى الله جميعاً ها ا مؤمنون لعلكم تفلحون « النور : ۳۱ » ومن 
فوائدهامضافة إلى ذلك أن فیهاحفظالر وح الرجاء من الانخماد وال ركود فان الا نسان 
لايستقيم سيره الحيوي "إلا بالخوف والرحاء التعادلين سے ی بندفع 7 ۱ 7 3 و ينجذب 
إلى ماينفعه » واولا ذلك لهلك ؛ قال تعالی : قل باعبادي الذین ۳ رفوا عل ا 
لاتقنطوا من رحجمه ل إن الل بغفر الذنوب ما ai‏ هوالغفور الرحيم وأنيبوا إلى 
ربكم » الزمر “ol:‏ و لایزال ام سال علی‌مانعرف من عريزته على شاط من الروح 
الفعالة وجد في العز يمة والسعيمالم تخسر صفقته في متجر الحياة » وإذا بدا له مايخسر 
عله وت سعية ویبطل ۱ مندته استولى عليه الیاس وانسلت رھ ار کان عرله ور رما 
انصرف بو حپه عن هسار ۵ سا من النجاح خائياً من الفوز والفلاح ٠‏ والتوبة هي 
الدواء الوحید الذي یعالج داءه» ويحيى به قلبه وقدأشرف على البلكة والردى. 

من هنا يظهر سقوط ما ريما يتوهم أن ٤‏ ر التوبة والدعوة إليها إغراءا 
با معصية » وتحریصاعلی ترك الطاعة فا ن الا نسان إذاأيقن أن الله يقبل توبته إذااقترف 
أي معصية من العاصي لم يخلف ذلك ف نفسه أثر أ دون أن تزيد جر أنه على هت 
حرمات اد والانغمار ي لجيج الأعاصي و الذنوب فيدق باب كل فعغصية قاصد ا ان ندب 


ثم قوب . 


0 ( الجزء الرابع ؛ سورةالنساه ٤‏ ؛ آية ٠۸ - ١۷‏ ) ج٤‏ 


وجه سقوطه : آن التوبة انماشرعت مضافاً إلى توقف التحلي بالكرامات على 
غفران الذنوب : التحفظ علىصفةال ر جاء وتأثيره حسن أثره » وأماماد كرمن استلزامه 
أن بقصد الا نسان کل معصية بنية آن يعصي ثم" شوب فقدفانه آن التوبة بدا النعت 
لايتحقدق معباحقيقة التوبة فا نپاانقلاع عن المعصية » ولاانقلاع فيهذا الذي يأتي به 
والدليل عليه آنه کان عازماً على ذلك قبل المعصية ومع المعصية وبعدالمعصية » ولامعنى 
للندامة ( أعني التوبة ) قبلتحقدق الفعل بل مجموع الفعل والتوبة في أمثال هذهالمعاصي 
او ذ فعلا واحداً مقصود بقصدو احدمکر 1 وخديعة بخدع بهارب العالين » ولابحيق 
ا مك رالسي إلا بأهله . 

وخامسا : أ“ العصية وهی‌الوقف ااسوه من الا نسان ذوا: ارسي ء فيحياتهلايتاب 
منها دایرجع المع العلم ذا قان ا 0٠)‏ ولاينفك” ذلك عن الندم عل ی وقوعها 
الا والندم اا باط ي هن قعل الس 3 . ویتوقف على استقرارهذا »الرجوع 
ببعض ال فعال الصااحة الطنافية لتلك ال 4 4 عل ى الرجوع والتوبة ثانياً . 

وإلى هذايرجع جميع مااعتبرشرعامن آداب‌التوبة 0 والاستغفار و التابس 
بالعمل الصالح 5 والانقلاع عن العصية إلى غيرذلك ماوردت به اا خبار » و تعر ل 
کتب الا خلاق . 

وسادساً : آن التوبة وهي الرجوء الاختياري عن‌السيمة إلى الطاعة والعبودية 
انما تتحقق في ظرف الاختبار وهوالحياة الدنیا التي م ي مستوی الا ختیار وام 
فیما لااختيارللعيدهناك في انتخاب کل من طريقي الصلاح والطلاح و السعادة والشتاوة 
فلامسرح للتوبة فيه » وقد تقد مایتضح بدذلك . 

ومن هذا الباب التوبة فيمايتعأق بحقوق الناس‌فا نها |نماتصلح مایتعلق بحقوق 
لله سبحانه . و ما مایتعلق من السيثة بحقوق الناس مما یحتاج في زواله إلى دضاهم 
فلايتدارك بہاالبتة لأ ن الله سبحانه‌احتر‌للناس بحقوقجعلها لهم فيأموالهم وأعراضهم 
ونفوسهم . وعد التعداي إلى أحدهم فيشيء من ذلك ظلمأوعدواناً » وحاشاه أن يسلبهم 
شيئاً ما حعله لهم من غيرجرم صدرمتهم ) فيأتي هونفسه بماینپی عنه و يظلمهم بذلث » 
وقد قال عز من قائل : إن الله لابظلم الناس شيئاً + يونس . 46 ». 
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معو ممم همومه م وموم واه چا هه اه مو فوم م وم مم مه ممم مه مم مه ممه مهمه سمهو م مو LLL‏ مس ونمو مومه م مومه ميمه سا ماس مومه مسف ووه سمه همه م مهن ممم م ممه مم مه ممم اه نمه مه م ل ل ماد ما 


الاان إلا لم وهوالتوية من |[ شرك يمو کل ف ؛ سابقة اہی 4 ماضية متعافة 
رع كما يدل عليه قوله لے اک :ال سالام جب ماقبله ۵ 2 ۵4 تفسرالا با تااطلقة 
الدالة على غفران السيكات جیا أكقوله تعالی ول ياعيادي الذي ن أسرفوا على ا 
لاقنطوا من رحة الله إن اله يغفر الذنوب جميعاً إنه هوالنفور الرحيم وأنيبوا إلى 
زنك واسلموا له «الزمر “ol:‏ . 

زهن هذا الياب ا توية من د که أواضل الناى 0 سييل اق" 
وقدوردت ۷ خباران عليه مثل آوزار من سمل بها وض 5 ی فا ان حقيقة ة الرجوع 
لاتتحقسق ٤‏ اال هذه اطوارد لان العاصي أحدت فيها حدثاً لها تاريبقى بيقائها » 
ولایتمکن هن إذالتهاكما ق‌الوارد ۳ لا نتجاو ز اطعصيةً مایینه وان ریه عر أسمة : 

وسابعاً : أن التوبة وان کانت تمحوما تمحوه من السيدئات كما يدل عليه قوله 
تعالی : فمن جاءه موعظة من دبه فانتهی فله ماسلف وأمره إلى الله « البقرة : ۰۲۷۵ 
على مانقدم من البیان في الجزء الثاني من هذا الکتاب . بل ظاهر قوله تعالی : الامن 
ناب و آمن و »عملا صالحاً فا و لك يبد لال سي اتهم حسنات و کان الل غفوراً رحيماً 
من ناب وعل صالحاً ف نه سوب إلى الله متابا » الفر قان : ۷ « فتاه بمالاحظة 
الا بة الما ية ان التو ب بسا أو بضميمة ال بمان والعمل الصالح توجب 1 السییات 
حسنات إلا أن ات.قاء السيئئة أفضل من اقترافها ثم إمحائهابالتوبة فان الله سبحانه أوضح 
ي كتابه أن اللماصي كيفماكانت اننا تنتېي إلى وساوس شلا نوع انتباء ثم عبن عن 
ا اخلصين e‏ عن ل و ة السيئات بها ا وردفيغيرهم 
قال تعالى : قال رب 5 آغويتني ل١‏ زينن لوم ف ال رض ولا غوینمم أجمعن الاعيادك 
منم الخلصین قال هذا صراط عل ي هستقیم ان" عبادي ليس لك علي م سلطان 5 بات 
«الحجر : ۶۲ » وقال تعالی حكاية عن ابلیس ا في القصة ۳ هد 
«الاعراف : ۱۷ 6 

فبؤلاء من الناس م ن بمقام العبو دة رن یف اختصاصاً بشار کم فيه 


غيرهم من الصالحين التائبين ۱ 


للحا (الجزه الرايع ؛ سورة السدف؛ آی اف 


بو تحت دوائی 4 

في الفقيه قال رسول الل باي في آخر خطبة خطبها : من تاب قبل هوته بسنة 
ناب رد عليه م “قال : ان السنةلكثرة ومن تاب قبل موته بشهر تب اله عليه . م ل 
وان الغو رلك روفن تاب قبل موته بیوم تاب اله عليه . ثم قال : وان اليوم ا هن 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم “قال : :وان" الساعة 0 من تاب وقد بلغت 
نفسه هذه واهوی بيده إلى حلقه - تاب الله عليه . 

وسئل الصادق ا عن قول‌النه عز وجل : «ولیست‌التوبةللذین يعملونالسيرئات 
حتلى إذا حضرأحدهم الوت قال إني تبت ال ن» قال : ذلك إذاعاين آمرالا خرة 

اقول : الرواية الاأولى دواهاني‌الكاني مسندأ عن الصادق جه » وهي مروية 
من طرق آهل السنة وي معناها روايات ا خر . 

والرواية الثائية تفسرالا ية وتفسر الروايات الواردة في عدم قبول التو بة عند 
حضوراطوت بان الراد من‌حضود الوت‌العلم به ومشاهدة آیات‌الا خرة ولاو بة عندين , 
وأما الجاهل بالا مرفلامانع من قبول توبته ‏ ونظیرهابعض هايأتي من الروایات . 

وني تفسيرالمساشي عن زدادة عن آبي‌جعفر عليه السلام قال : إذا بلغت النفس 
هذه وأهوى بيده إلى حنجرته - لم يكن للعالم توبة » وكانت للجاهل توبة . 

وفي الدر النثور أخرج أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردويهعن 
أبيذد” : أن رسوداله الك قال : إن اله يقبلتوبةعبدهأويغفرلعيده مالم بقالحجاب . 
قيل ده الحجاب ؛ قال : : تخرج النفس وه ي هشر كة . 

وفيه أخرج ابن‌جر: يرعن الحسن قال : بلغني أن رسولالله 22 قال : إن ابلیس 
شارأی آدم أجوف قال : وعز ك لا أخرج من جوفه مادام فيه الروح فقال الله تبارك 
وتعالى : وعز"تي لا حول بينه وبين التوبة مادام الروح فيه . 

دفي الكافي عن علي الا حمسي عن أب جعفر علیه‌السلام قال : وال ماینجو من 


وفيه بطريقين عن ابن وهب قال : سمعت أباعبداللة لا يقول : إذا تاب العيد 
تو ب نصو اخ 5 تعالى فستر عليه فقلت :9 كيف سور عليه ؟ فال : باسي ملکه 
ماكانايكتيان عليه ثم يوحي الله إلى حوارحه وإلى بقاع الا رص ان اكتمي عليه ذنو به 
فيلقى ا حين يلقاه ولیس شيء شک عليه بشيءمن الذنوب : 

وفيه عن غل بن مسلم عن | بی جعفرعلیم‌ماالسللم‌قال ١‏ باعل بن مسأم دنوب امن 
إذاتاب عنبامغفورةله فلیعمل امن طايستاً نف يعد التوبة و الغفرة اماو الم انا لنسيت 
إلا لا هل الا يمان . قات : فا ن عاد بعدالتوبةوالاستغفار تي الذنوب وعاد يالتوبة ؟ فال : 
باعل بن مسا أترىالعبدالمؤمن يندم على< نبه ف.ستغفر الل منه ويتوب ثم لايقبل الله توبته ؟ 
قات : فان فعل ذلك مراراً يذنب ثم توب ويستغفر؟ فقال : كأماعاد المؤمن بالاستغفار 
والتوبة عادالله تعالى عليه بالمغفرة ٠‏ وان الله غفوررحيم بقل التوية » ویعفوعن السيمئات 
فا باك أن قط المؤمنين من دحمة الله . 

وفيتفسير العياشي عن أ بي عر والز بيري عن آبي‌عبدانه لقا فيقوله تعالى : وني 
لغةار طن تاب و ۱ من وعل‌صالحائم اهتدى قال : لبذهالاً 3 تفسيريدل على دلكالتفسير 
أن ار لایقیل من عیك عل إلا طن لقيه بالوفاء مره بذلك التفسير ۰ وما اشترط فيه على 
اللؤمئين وقال : انعا التوية على الل للذین يعملونالسوء بجبالة يعني کل دنب عبله‌العید 
وإنكان بدعاطا فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه ¢ وقدقال فيذلك يحكيقول 
رو سف ی » هل علمتم ور بیو سف و آخیه اد انتم جاهلون « فنسيوم إلى الجبل 
اخاطر مم با نفسهم في معصية الله 5 

اقول : والرواية لاتخلوعن اضطراب في التن والظاهر أن اطراد بالسدد ان" 
العمل اما یقبل ادا دفی به العبدولم ينقضه فالتو به اما تقبل ادا كانت زاحرة ناهیفعن 
الذنب ولوحینا . وقوله : وقال : !نما التوبة الخ کلام مستا نف اراد به‌بیان أن قوله : 
58 بجپاله . فيك توضيحي ) وأن فيمطلق العصيةحهالة على أحدالتفسيرين السا بقين في مأ 


تقد م » وقد روى هذا الذيل في الجمع اه عنه 1 . 


اكت ( الجزء الرابع ؛ سودة الس (Wa RT‏ 


ع ا هه 6م دا و 2 9 د همير وا نی له نعي 
با 1 ها لَذين1 منو الا بحل لكم ان ترثا لشم e‏ رهاولا تعضلوهی لتذهبوا 
١ ٠.‏ ہورم عرس لا هه سه اس ع عراسي 
إبعض ما اتيتموهن ا ان 3 بفاحمّة مبينة و عاشر وهی اد فان 
ص ورم ق ع2 ١‏ / 29 9 9 


o‏ و ٩‏ ص ده س و سم اده ميرول o‏ عرس o‏ 2ے ۶-٩‏ ۱۳ ا 


ادال زوح‌مکان زوجو ۲ آیتم ادي شا ارام اتاخذ و نه 


و ۱ هاعر رو ل 6ه ده مه 


59 ندا انما مبینا (۳۲۰) و كيف تاو نه EEE‏ ى لعضكم الى بعض واخدن 


۱ 
منم ميثاقاً غلیظاً (۳۱) و لاتتکحوا ماتکح آبا كم من النساء الا ماقدسلف 
َو 0 


انه کان فاحشة ومقتا وما سييلا (۲۲) . 


3 بيات 

J‏ ى أه رالنساء بن 5 ر عص ۳ 3 سایتعلق ق من ما بات مج ذلك مث شتملة 
le‏ ى قوله : اشروهن با معروف ف ن كرهتموهن فعسم ىأن تكرهوا شيعا ويجعل الله 
فيه خيراً کثیر ف نه أصل قر آ: ي لحياة الآ الاحتماعية ۱ 

قوله تعالی : «ياأينها الذين آمنوا لابحل لكم» إلى قوله : «كرهاًء كان أهل 
الجاهلية 5 على ماي التاريخ والرواية ۳ عد و تاه الوتی من‌التر کة - إذا لم تكن 
المراة اما للوارث ‏ فرثؤنهن مع التر کة فكان أحد الود اث يلقي توب على زوجة 
الیت ديرثها فان شاء زد a‏ بپامن غير مور بل بالوراثة وان كره نكا<ها حيس ها عنده 
فل نشاء زوجها من غيرهقا نتفع بمپرها ¢ وإن شاء عضلها ومنعپا النکاح وحبسپا حتی 
موت فيرثها إن كان لها مال . 

والا بة وإنكان ظاهرها ا می عنسنة دائرة ex‏ 4 و هي التي د کر ناها 
هن أرث النساء فتکون مسوقة لأردع عن هذه السئة السيئة على م ا ذ کره بعص 
الفسرین إلا آن قوله فيذيل الجملة : «کرها» لايلائوذلك سواء أخذ قيدأ توضيحياً 


أو احترازيا 1 


ج٤‏ ( الجزء الرابع » سودة النساه ٤‏ 4 آیق۱۹ - ۲۲) ۲۷۱۰ 
فا تله لوكان قيدا توضيحياً أفاد أن هذه الوداثة تقع دائماً على كره من‌النساء 
وليس كذلك » وهو ظاهر » ولوكان قيداً احترازیاً أفاد أن النبي إتما هوإذا كانت 
الورانة على كره من النساء دون ما إذا كان على دضى منهن : وليس كذلك . 

نعم الکره أمى متحقق في العضل عن الازدواج طمعاً في هيرائين دائماً أوغالباً 
بعد القبض عليه" بالا رث فالظاهر أن الا ية في مقام الردع عن هذا الا دث على كره 
وآما تکاحون بالادت فالتعرض للنهي عنه قوله تعالى فيما سيأتي : ولا تنكحوا ما 
نکم [ باؤكم من النساء الا ية وما تزويجبن من الغير والذهاب بمبرهن فينهى عنه 
مثل قوله تعالی : وللنساء نصيب هما اکتسبن « النساء: ۲۳۲ ويدل على الجميع قوله 
تعالى : فلا جناح عليكم فيما فعلن في آنفسهن" بالمعروف « البقرة ۲۳4 » . 

و أا قوله بعد : ولا تعضلوهن لتذهبوا الخ فهو غير هذا العضل عن الازدواج 
لاذعاب باطال ارت طافيتذييله بقوله : لتذهبوا ببعض ما تن هر" اه من الدلالةعلى 
أن ار اد به الذهاب ببعضاطهر الذي آتاه الزوج العاضل دون الال الذي امتلکته 
من غير طریق هذا امبر . و بالجملة الا ية تنهی‌عن ورائة آموال النساءكرهاً منن دون 
ورانة أنفسبن فا ضافة الارث الی‌النساه إتما هي بتقدیر الأ موال أو یکون مجازاً 
عقليسا . 

قوله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا » إلى قوله : «مبينة » اما معطوف على 
قوله : ترئوا اه والتقدير : ولا أن تعضلوهن اه دما نبي معطوف على قوله : لا يحل 
لكم اه لكونه فيمعنىالنبي . والعضلهواطنعوالتضييق والتشديد. والفاحشةالطريقة 
الشنيعة كثر استعمالها فيالزنا. واطبينةالمتبي:ة » وقدتق لعن سيبويه : أن أبان و استبان 
و 57 و 0 ب‌عنی واحدء تتعد ىو لاتتعد ىيقال : أبانالشيء واستيانو بین و بين 
و بقال : أبنت الشيء واستبنته و تة وتبینته . 

دالا ية تنهى عن التضییق عليبن بشيء من وجوه التضییق لیضطردن إلى بذل 
شيء من الصداق لفك عقدة النکاح و التخلص من ضيق العيشة فالتضییق بهذا القصد 


۳ م ع 03 و 9 
محر م على الزدج إلا ان 8 في الزوحة 2 حش ية وله حينكد ان يعضلها و یق 


عليها لتفارقه بالبذل . والآية لاتنافي الا ية الأخرى في باب البذل : ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مسا آنیتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الل فان خفتم ألا يقيما 
حدودالل فلاجناحعليهما فيما افتدت به «البقرة : ۲۲۲۹ وإنما هوالتخميص . تخصص 
هذه الا ية آية البقرة بصورة إتيانالفاحشة » وأما البذل‌الذي في آية البقرة فا نما هو 
واقع على تراض منهما فلا تخصس باهذ الا 1 00 

قوله تعالى : * وعاشروهن باطعردف» إلى اخرالا ية ا معروف هوالا مرالذي 
يعرفه الناس في مجتمعهم من غير أن بنکرده ويجهلوه » وحيث قيّد به الا مر بالعاشرة 
كان المعنى الا مر بمعاشرتين المعاشرة اللعروفة بين هؤلاء المأمورين . 

و المعاشرة التي يعرفها الرجال و يتعارفونه بينهم أن الواحد منهم جزء مقوام 
للمجتمع يساوي سائر الأجزاء في تکوینه المجتمعالا نساني لفرض التعاون والتعاضد 
العمومي" النوعي” فيتوجه على کل هنهم من التکلیف أنيسعى بما في وسعههن السعي 
فیما يحتاج إليه امجتمع فيقتني ما ينتفع به فيعطي مايستغني عنه ويأخذ مايحتاج إليه 
فلو عومل مع واحد من أجزاء المجتمع غير هذهالمعاملة » وليس إلا أن يضطهد با بطال 
استقلاله في الجزئية فيؤخن تابعاً ينتفع به ولا ينتفع هو بشيء يحاذيه» و هذا هو 
الاستثناء . 

وقد بين الله تعالی في كتابه أن الناس جميعاً ‏ رجالا و نساءاً ‏ فروع أصل 
واحد إنساني » وأجزاء و أبعاض لطبيعة واحدة بشرية » والمجتمع في تكو نه محتاج 
إلى هؤلاء كما هو محتاج إلى | ولئك على حد سواء كما قال تعالی: بعضكم هن بعض 
« النساء: م؟ » 

ولا ينافي ذلك اختصاص كل من الطائفتين بخصلة تختص به كاختصاص الر جال 
بالشدة والقوة نوعاً واختصاص النساء بالرقةوالعاطفة طبعاً فا ن الطبیعةالا نسانية 
في حياتها التكوينية و الاجتماعية جميعاً تحتاج إلى بروز الشدة و ظبور القوةكما 
تحتاج إلى سریان‌الود ة والرحة . و الخصاتانجميعاً مظهرا الجذب و الدفع العامین 
ي المجتمع ال ساني . 


فالطائفتان متعادلتان وزناً وأثراً كما أن" أفراد طائفة الرجال متساويةفي الوزن 
والتأثير في هذه البنية الکو نة مع اختلافهم في شؤونهم الطبيعية و الاجتماعينة من 
قوة وضعف » وعلم وجهل » و كياسة وبلادة» وصغرو كبر + و رگاسة وعرؤوسيةء»و 
مخدومية وخادمية » وشرف وخسّة وغيرذلك . 

فبذا هو الک اأمذي ينبعث من ذو قا طجةمع المتوسط الجار يعلى سنةالفطر 3 
من غير انحراف » وقد قوم الا سلام أود الاجتماع الا ساني" وأقام عوجه فلامناسدن 
أن بجر ى فيه حكم التسوية فيالمعاشرة وهو الذي نعبر عنه بالحر ية الاجتماعية , 
۳ ر 4 النساء کالرحال ؛ دی آن" الا نسان بما هو إنسان ذوفكر وإرادة له أن 
بختار مايتفعه عل ی ۰ مستت ق‌اختباره ثم اذا ورد الجتمع كان له آن ن ختار 
مايختار ‏ مالم يزاحم سعادة الجتمع الا نساني" - مستقالة في ذلك من غير أن يملع عنه 
أو يبع غيره من غير اختياد . 

وهذا كما عرفت لاينافي اختصاص‌بعض الطبقات أو بعض الا فر اد من طبقةواحدة 
بمزايا أومحروهيسته عن هزاياكاختصاص الرجال في الا سلام بالقضاء والحكومة والجهاد 
ووجوب نفقتهن على الرجال و غير ذلك » و کحرمان الصبيان غير اليالغين عن نفود 
الا قرار و ااعاملات و عدم توجه التكاليف الیپم ونحو ذلك فجميع ذلك خصوصيءات 
أحكام تعرض الطبقات و أشخاص الجتمم من حيث اختلاف أوذانهم في المجتمع بعد 
اشترا کهم جميعاً فيأصل الوزن الا نساني الاجتماعي الذي ملاكه أن الجميع إنسان 
ذوفكر وإرادة ٠‏ 

ولا تخت" هذه ااختصات بشريعة الا سلام ا :2 توجد ي جميع 
القوانين الدنية بل في جميع السنن الا نسانية حتى الهمجية قلیلاً أو كثيراً على 
اختلافها . و الكامة الجامعة لجميع هذه المعاني هيقوله تعالى : وعاشروهن بالعروف 
علی‌ماتبین : 

و أمًا قوله تعالی : « فاین كرهتموهن فعسی أن کرهوا شيعا يجهل الل فيه 
خيرا كثيراً » فرومن قبیل (ظهارالا مر المءلوم في صودة المشكوك المحتمل اتقاء من 


۷۶- ۱ الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية5١1_‏ ۲۲ ) ج 


تیقظ غريزة التعصب في الخاطب نظبر قوله تعالی : قل من برذقکم من السموات 
والا دض قل الله وإنا أوإساكم لعلی هدی اوفي ضلال مبين قل لاتسالون عا أجرهنا 
ولانسال عا تعملون » سمأ 2 ۲9 58 

فقد کان الجتمع الل نسمأ ني بومتن ) عصر نزو [القر | ل ( لايوقف النساء يهوقفها 
ال نساني الواقعي 3 ويكره ورودهاق الجتمع ورودالبعض اللقوم بل ااجتمعات القائمة 
على ساقها و مذ بان مايعد هن طفيلي.ات خار ح<ة لاحقة ينتفع ر جو دها 6 و مایعد هر" 
أنسا نا ناقصاً نی الا نسانيسة کالصبیان والجانن إلا نين اما الى ان أبدأفيجب 
ان يعن حەت الاتباع و الاستیلاء دائماً 1 ولعل قولهتعالى : ف ن کرهتموهن" اه <بث 
نسب الكراهة إلى انفسپن دون نكاحبن إشارة الی‌دلك . 

قوله تعالى : « وان ار دنم استبدالزوج مكان روج « إلى خر الا بةالاستبدال 
استفعال بمعذى طلب اليدل ( وكا دب بمعذى أقامة روج هقام زوج از هومن قبي لالتضمين 
بمعتی أقامة امر اة مقاع <ری بالاست‌دال 1 واذاك م بان قوله 1 آردتم ذ بان قوله : 
استردال اه مع كون الاستيدال مشتملا على معنى الا رادة والطلب ‏ وعلی‌هذا فالعنی 
وان اردتم ان تقيموا زو جا مقام آخر ی بالاستيدال . 

وو الببتان ۳ مت الى اسان أي حعله ف 1 ۵ 9 تغلب استعماله 2 الكذب من 
القول وهوي الأصل مصدر »2 وقد اسل ٤‏ الا ية 5 الفعل الذي هو الا خن من 
المهر » وهوفي الا ية حال من الاأخن وكذا قوله : إثماً اه » والاستفهام | نكاري . 

واطعنى :إن اردتم انتطلقو ابص ازو اجکمو تعزو جو | با ی‌مکانپا ثلا تأخذو ۱ 
من الصداق الذي اتيتموها شيكًا وان كان ما | تیتموها مالا كثيرا ( وما تأخذو زره 
قابلا جددًا ۱ 

قوله تعالی : «وکیف تأخذونه وقد آفشی بعضكم إلى بعض» إلى اچ الابة 
الاستفهام للتعچتب 4 و الا قضاء هو الا .صال بالطماسة 4 و اصله الفضاء بمعذى السعة. 

وط اکان هذا ال دن 7 ها هوبالبني والظلم 4 زموزده مورد الا .صال و الا .سحاد 


55 ذلك ا الج ب حيرث إن الز وحن رست ما آوجره الازدواج هن 
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الا فضاه والاقتراب كشخص واحد ؛ ومن العجيب أن يظلم شخص واحد نفسه ويؤذيه 
او يدي بعض اجزائه بعضا . 

وأا قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » فالفااهر أن المراد بالیثاق الغليظ 
هوالعلقة التي أبرهها ال رجل بالعقد ونحوه » ومن لوازمپا الصداق الذي يسمى عند 
النكاح وتستحقه المرأة هن الرجل . 

ودیما قيل : إن المراد بالميثاقالغليظ العهدالا خود من اارجل للمرأة من إمساك 
بمعروف أوتسريح با حسان على مادکره الله تعالى ؛ ودبما قيل : إن المراد به حكم 
الحلية الجمول شرعاً في النكاح . ولايخفى بعدالوجهین جميعاً بالنسبة إلى لفظالاً ية . 


¥ حت رو ۱ ی 3 

في :فسير العيساشي عن هاشم بن عبدالله عن السري البجلي قال : سألته عن قوله : 
ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما | تيت موهن قال : فحكى كلاه ثم قال : کمایقول النبطية 
إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزویج غيره» و كان هذافي الجاهلية . 

وفي تفسيرالقمي” في رواية أبي الجارود عن آبي‌جعفر ا فيقوله تعالى : ياايسها 
الذین اشوا لایحل لکم أن ترثواالنساءكرهاً فا نه كان فيالجاهلية في أو ل هسلو ۱ 
من قبائل العرب إذا مات حمیم الرجل وله امرأةألقى الرجل توبه علیها فورث نكاحبا 
بصداق <ميمه الذي کان أصدقها يرث نكاحبا كما يرث ماله ؛ فلما مات ۳ فسن 
الا سات ألقى محصن بن أب قيس ثوبه على امر أ أبيه » دهي که بنك ا بن‌معید 
فورث نكاحهاء ثم تركها لایدخل بها ولاینفق عليهاء فأتت رسول الله مه فقالت : 
بازسو لاله مات ات فيس ان الاسات فورث محصنابنه نکاحي فلا يدخل علي“ ولاينفق 
ءا 2 ولابخلي سیا ي فألحق بأهلي فقال رسول الل عاش : : أدجعي | إلى بيتك فان 
يحدث الله في شأنك شيثاً أعلمتك فنزل : ولا تنكحوا مانکح | باو كم من النساء إلا 


۷1 ( الجزء الرابع ؛ سورةالنساء ٤‏ ؛ آية ۱۹ - ۲۲ ) 


ماقدسلف إته كان فاحشة ومقتاً وساء سییلا؛ فلحقت بأهلها »و كانت نساه في ااحينة 
قدورث نکاحہن کماودت نکاح كبيشة غير أنه ور 5 من الا بناء فا نز ل الل : 0 
الذين آمنوا لایحل لکم أن ترنوا النساء كرهاً . 

أقول : آخرالرواية لايخلوءناضطراب فی‌اطعنی وقدوردت هذه القصة ونزول 
الا یات فيها في عدّة من روايات أهل السئّة أيضاً » غيرآن الروايات أو معظمها تذکر 
نزول قوله تعالى : ياأيمهاالسذين آمنوا لايحل لكمأنترئوا الآية في القصة وقدعرفت 
في البيان السابق عدم مساعدة السياق على ذلك . 

ومع ذلك فتحشق القصّة وارتباط الا بات بوجه بها وبالعادة الجارية فيمابينهم 
عندالتزول في الجملة لاريب فيه , فالعول في ذلك ماقد مناه في البيان السابق . 

وني المجمع في قوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبيسنة لا بة قال : الأأولى حل 
الا ية على كل معصية . قال : وهوااروي عن أبي جعفر فلا 

دفي تفسيرالبرهان عن الشيباني : الفاحشة يعني الزناء وذلك إذا اطع الرجل 
منها على فاحشة فله أخن الفدية وهواارد ي عن ابي جعفر ليا . 

وني الد النثورآخرج ابن جريرعن جابر أن سول الل او قال : اقوا الل 
في النساء فا نكم أخذ تموهن بأمانة اله » واستحللتم فروجين بكلمة ال وان لكم 
علي ن أن لا بوطکن‌فر شکم احداتکر هونه » فان فع لن د لك فاضر بو هن ضر ۳ غبرمبرح ‏ 
ولبن عليكم رذقبن وكسوتهن بالمعروف . 

وفيه أخرج أبن جرير عن أبن مر أن دسول ال 222 قال : ياأيسها ااناس ان 
النساء عندكم عوان أخن تموهن" بأمانة الله » واستحللتم فروجین" بكلمة اللهء ولكم 
علیپن حق ؛ دمن حشکم عليين أن لابو طن فر شكم أحداً »ولا يعصينكم ي معروف 
وإذا فعلن ذلك فلون رز قبن و كسو 5 بالعر وف . 

اقول : وقد تقد م مایتبین بدمعنى هذه الروايات . 

وفي الكافي وتفسپرالميباشي عن أبيجعفر لقا في قوله تعالى : وأخذن منكم 
ميثاقاً غلیظاً قال : الميثاق الكلمة التي عقد بها النکاح الرواية . 


مدم ممه ممه سمه ممه م ممه مم مه مايه ممه ممه م مده ممه مم ممه سمه سدم مه مسه سمس عه ومو و ففصم مه مم مه ممه م ممه عم مه ممه ممم مه ممه ممه فمه مم م ممه مم مه ممم ممم ممفه مم مه م ممه مومه مهمه وو وو 


بمعروف أو تسريح با <سان قال : وهوالردي عن أبي جعفر . 

اقول : وهذا المعنى منقول عن عد ة من مفس.ري السلف كابن عباس وقتادة 
وأبي مليكة » والآية لانأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم بصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ 
على الر جال_للذ ساء ؛ و إن کان الا ظهر أنيكو نار ادهوالعقداطلجری حين الازدو اج : 

دی الدر النثورآخرج الز برین بکارنی الوفقیات عن عبد الله ين مصعب قال : 
قال عر : لاتزیدوا فيههود النساء على أدبعين أوقية ؛ فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 
امال ء فقالت امرأة : ماذاك لك قال : ولم ‏ قالت : لان الله يقول : و آتیتم إحداهن” 
قنطاراً الآية فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . 

اقول : ودواه أيضاً عن عبدالرز اق وابن المنذر عن‌عبدالرحمن السلمي» وأيضاً 
عن سعيدبن منصورو ني يعلى بسندجیدعن مس روق ؛ وفیه ار بعمائة درهم مکان ار بعان 
7 فة وأيضاً عن سعیدین منصور وعبدین‌حمید عن بکر بن عيدانت اطز 7 »والروايات 
معقار رة العنی ۱ 

وفيه أخرج ابن جریرعن عكرمة فيقوله : ولاتنكحواهانكح | با کم من النساء 
قال : نزلت في بي‌قیس بن الا سلت خلف على ا بنك شمر كانت اعت الا مات 
أبيه ؛ وف الااسو دبن خلف و کان خأف على بت ۳ طلحة بن عبدالعز ی بن عثمانبن 
عبدا لدارو كانت عن دأ بيه خاف »و فيفاختة ابنة الا سو ۵ ن الطاب بن ۷ کانت‌عند 
هة بو خلف فخلْف‌علیپا صفوان‌بن| عة ؛ و في‌منظوربند باب و کان لف غل مليكة 
ابنة خارجة وكانت عندأبيه رباب بن ۱ 

وفيه أخرج ابن سعد عن عل بن كعب القرظي" قال : كان الرجل إذا توفي عن 
اهرأة كان ابنه اجن بها أن ينكحها إن شاء إن لم يكن آمه أوينكحها تن شاء فلما 
مان ار قبس بن الااسلت قام‌ابنه محصن فورث نکاح امر أنه ولم ينفق علیپاو لم بو ر تا 
و المال شيعا فأتت اللي هوي فن کرت ذلك له » فقال : ارجعي لعل الله پنزل فيك 


شیا فنز لت : ولاتنكحوا مانکح آباژ کم من النساء الا ر و نز ات ۳ لا بحل لكم ان 
ترثوا النساء کرها . 
اقول : وقدتقد م مایدل على ذلك من دوایات‌الشيعة ۱ ۱ 
وفيه آخر جا بنجريروابن النذرءنابن عاسقال :كان اهل‌الجاهلية بحر مون 
ماحر م ار الاامرأة الاب والجمع بن‌الا ختان ۳ ازل الله : ولاتنكحوا مانکح | باژ کم 
اقول : وق عناهاخبارا خر . 
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ج4 ( الجزء الرابم ؛ سورة النساء 4 ؛ آية ۲۳ - ۲۸ ) ۲۷۹۰ 


ياس له من ره عر هش هر مر ما شون ع یرلن دس ريرم - )اون ل سا و 
حرمت عليكم امهاتكم و ښاتکم واخُوا ثكم وعماتكم وخالا نكم و بنات 


دو اعز 0۶۵ دعسل و رارع س١‏ 6 مو موه سدم 


الاخوبناتالأختوامها تكماللاتى ارتم واخواتگم هن الرضاعة وامهات 
نساتکم ور باثبکم لاتی فى حجور کم من نسانکم الا ی دخلتم بهن فان ام 
~ شوعرهة فع ام أع ١‏ د تور شا و ۵6 رع ت o£ o‏ ره 2 هه 


تکو نوا دخلدم هن فلاجناح عليكم و <لائل اناكم الک ابن هن اصلايكم وان 


> © مس لور > ن” وخ © سس ه 


عو وِنالأخنين لأماف سلف ال کان غفورا رحيما و المحصنات 


2 لني ره ۶ وه 
م ۵ و o6‏ ما ماس اوس هودوبيرهة معام تمع ير بم مس عراس 


بو پاموالکم مُحصننَ شیر سافحین کک متهن فا و 
2 ہہ ٩‏ و مر مر ون 
فر بضة ولاجناح عايكم فیماتر راضيتم بهن بعدا لفر يضة ان الله كان عليماحكيما 
o o‏ 2 و سه ا م معن اد ١‏ سح دشا هس 
)¥۴( و لم پستطع منکم طولاان يكح لمحصنات) لمق منات فمنماملكت 
6ه ۱ روم م سبرموسير 0 هرن مه ه or‏ 
ایانم من قتا تم الم و منات وال اعلم پایما نكم بعکم من بعض ۳ نکحوهن 


ي سور وچو و 0-0 مم ى مہم ٩‏ ۱ سے ١‏ 


باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولامتخذات 


اخدان فان أحصن فان تون بفاحشة قيهن نصف‌ماعلی المحصنات منالعذاب 


م فوصت e‏ وم مس هال شب مر 
ذلك لمن خشی العنت منكم وان تصبره اخیر لكم والله غقودرحیم (۲۵) يريد 
الله لیبین لکم و اعد -یکم سنن الین هن قبلکمو يتوب عليكم والله علیم حكيم 
۳2( والزه بريدان قوب عليكم و پریدا لین یتبعون الشهوات أن تميلو اميلا 


شمه 


عظیما (۲۷) ۸ بريد الله أن بخفف عن وق الانسان ضعيفاً (۳۸) . 
« بیان 4 
آیات محكمة تعد محر مات النكاح وما حل من نکاح النساء. والا يةالسابقة 
علیپا اة لحرمة نکاح مانکح الاب وإن کات ناسون و ای ان 
ظاهرسیاقها با کان من تتمةالسیاق السابق‌آوردناها فيجملة الا بات‌السابقة مع کونها 
بحسب العنی ملحقة بها . 


e‏ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية ۲۳ - ۲۸ ) جخ 


وبالجملة جملةالاً ياتمتضمنة لبيان كل محر م نكاحي من غير تخصيص أوتقييد » 
وهو الظاهر من قوله تعالى بعد تعداد المح رمات : وأ حل" لكم ماوراء ذلكم الا ية 
و (نلك ۳ يختلف أهل العلم في الاستدلال بالاً ية على حرمة بنت الابن والبنت وام 
الا ب أوالا م وکنا على حرمة زوحة الجد بقوله تعالى : ولاتنکعو| ها نکح آباژ کم 
1 بة وبه ستفاد نظ رالقر آن في نشخيص ال یناه والبنات بحسب ی ريع 
ماسيجيء انشا . 

قوله تعالی :« حرامت عليكم اما تکم وبنانکم واوا تکم وعماتكم و 
خالانکمو بنات‌الا" و بنات‌الا خت» هو 7 هن الحر" مات بحس ب الذسب دهي سيعة أصئاف ۱ 
دالام من انسل الما نسب الا نسان بالولادة کمن ولدته من غر واسطة أَوبواسطة 
كوالدة الأب أوالآ م فصاعدة ‏ والبنت من انصل نسبپا بالا نسان بسبب ولادتپا منه 
كا مولودة من صلبه بلاواسطة » و کبنت الابن والبنت فناذلة . والااخت من اتصل 
چ ابالا , نسانهن 2 ولادتېما ا ا الم أو منهما ا بلاد اسطة ‏ و العمة 
أ خت الا ب وکذاا خت الجد من جبقالا بأدالة م » والخالة خت الا 7 " وكذا ا خت 
الجد ‏ من جبة الأب أوالام. 

دالراد بتحریم لا مہات ومایتلوها من الا صناف جرمة نکاحپن" على مايفيده 
الا طلاق من مناسبة الحكم والموضوع کمافي قوله تعالی : حر هت عليكم الليتة والدم 
«الطائدة:“» أي أكا ہما 5 تعالی فا نها محر ع ة عليهم » اه 53> » أي 
سكن ۷ رض ء وهنا مجازعقا ي شائع ؛ هذا . 

ولكذه لایلام ماسيأتي من قوله تعالى : « إلاماملكت أيماتكم » فا نه استثناء 
من الوطء دون علقة التكاح على ما سيجي» » وكذا قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم 
محصنین غير مسافحين على ماسيجيء فالحق أن القد رهوما يفيد معنى الوطء دون علقة 

النكاح؛ وإنما لم صرح تأد با وصوناً للسان على ماهودأب کلامه تعالى . 

واختصاص الخطاب بالرجال‌دون‌آن يقال : حرم عليبن آبناتین الخ أويقالمثلا: 

لانكاح بان المرأة وولدها الخ ۳ أن الطلب والخطية بحسب الطبع | نمایقم من‌حانب 
الرجال فحسب . 


ج (الجز ء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ (A-a‏ 1 


وتوحیه | لخطاب إا ی الجمع 8 3 الحرمة بالجمع 6 7 والبنات 
الخ تفيد الاستغراق في التوزيع أي حر مت عل كل رحل منکم امه وبنته ادلامعنی 
لتحريم الجموع على ال مجموع . و لالتحريم كل م وبنت لكل رجل مثلا عا يكل رحل 
لا و له إلى تحر : بم أصلالنكاح فمآلالا ية الی‌ان کل رجل يحرم عليه نکاح اه وة 
واخته الخ ۱ 

قوله تعالی : « وا مانک اللاتي أر ضعنکم وأخو اتکم من الرضاعة » شروع 
في بیان الحر مات بالسبب . وهي سبع ست منها ماي‌هذه الا ية » وسایعتها مایتضمنه 
قوله : ولاتتکحوا مانکح آباژ کم من‌النساه الا ية . 

و الا ية بسياقها تدل على جعل الا موهة والبنو ة بان المرأة ومن أرضعته وکنا 
الأ وة بينالرجل وا خته منالرضاءة حیث! رسل الكلام فيها إرسال المسلّم فالرضاعة 
تكو نالروابط النسبي.ة بحسبالتشريم » وهذا مما يختص بالشريعة الا سلاميية على 
هاسيجيء الا شارة إليه . 

وقدصح عن النبي بإ فيما رواه الفريقان أنه قال : إن الله حرم من‌الرضاعة 
ماحر م من النسب و لازمه أن تنتشرالحرمة بالرضاع فيمايحاذي حر مات النسب هن 
الأصناف » وهي الا م والبنت والأخت والعسّة والخالة و بنت الأخ وبنت الأختء 
سيعة أصناف . 

وأما مابه یتحقق الرضاع و ماله فينشره الحرمة من الشرائط منحيث الك" 
والكيف والد ة وما يلحق بها من‌الا حکام فهوما يتبيّن فيالفقه . والبحث فيه خادج 
عن وضع هذا الكتاب . وأا قوله : وأخواتكم من‌الرضاعة فاطراد بهالأخواتا ملحقة 
بالرجل منجبة إرضاع | مه اها بلبن أبيه وهكذا . 

قوله تعالی : « و | مپات نساشکم » سواء كانت النساء يلا زواج مدخولاً 
بها او مارم شرا با فا ن النساء ادا 1 ضيفت إلى الرجال دا ست على مطلق الا تت .و 
الدلیل على ذلك التقييد الا : ي في قوله تعالی : من ن نسائکم اللاني دخلتم بون فان 


كوتو مكل بير * الآية . 


۳ ( الجزء الرأيم ؛ سودة النساء ٤‏ ؛ آيةم؟_م؟) 4 


قوله تعالی : « و ربائبكم اللا: ي فيحجود کې إلى قوله : « قلاجناح علیکم» 
الر باب هم الر بوبة زهي بذت روحه 4 الرحل من غيره 6 ل د بير ۳ من هع اطر أ من 
الولد إلى زوجها فپوالذي بر ب.پا ويربيها فيالعادة الغالبة وإنام يكن كذلك دائما . 

و كذلك کون الرييبة فيحجر الزوج أمرهبني على الغالب وإنلم يجرالا مرعلیه 
دائماً . ولذلكقيل : إن قو له : اللآني فيحجوركم قيد عبني على الغالب فالر بيبة محر هه 
سواء كانت في حجر روج 1 م 2 با أولم يكن ۰ فالقيد و ضحي لااحترازي. 

و من المکن أن يقال : إن قوله : اللاتي في حجور کم اه إشارة إلى مايستفاد 
من و ریم الحرمة يعر ات الاسب والسبب على ماسيجي: البحث فى عنه ) زهو 
م في المنازل والبيوت فلولاحكم الحرمة ورف لم يمكن الاحترازهن وقوع الفحشاء 
مور أد تحر م الز ا (على عأسيجيء بیانه) . 

فيكون قوله : 3 للاتي في حجوركم» مشيراً إلى اوه J‏ ربائب لکونهن غالا ي 
حجو ركم و فيصحابتكم تشارك 0 إلا صناف ا 2 !م و حكمته : 

وكيفما كان لیس قوله : اللائى ٤‏ حجودكم قيدأ احتر ازیا تقد به التحريم 
حتلى تحل الربيبة لرا بها إذا لمتكن في‌حجره کالبنت الكبيرة يتزوج الرجل با ها 
والدليل على ذلك المفهوم المصرح به فيقولهتعالى : « فاإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح علیکم » حيث ذكرفيه ارتفاع قيد الدخول لكون الدخول دخيلا في التحريم ؛ 
ولو کان الکون فا لحجور مثله اکان من‌اللازم ذكره ٠‏ وهو ظاهر . 

و وله : فلاجناح علیکم أي في أن تنکهوهن حذف إيثاراً للاختصار لدلالة 
السیاق عليه . 

قو له تعالی : « و حلائل آبنائکم الذین من أصلابكم » الحلائل جمع حليلة 
قال فيالمجمع : والحلائل جمع الحليلة » وهي بمعنى ال محللة مشتقة من الحلالوالذ کر 
حليل » وجمعه احلة كعزيز واعز ة سميا بذلك لان کل واحدة منهما يحل لدمباشرة 
صاحبه » و قيل هو من الحلول لأ ن کل" واحد منهما يحال صاحبه أي يحل معه في 
الفراش . انتهى . 


واطر اد بالا بناء هرناتصل با نسان بولادة سواءكان ذلك بلاواسطة أوبواسطة 
ابن أوينت ۵ و تسده بقه له 5 النذين من أصلابكم « احتراز عن حليلة من یدعی ایا 
بالتبني” دون الولادة : 

قو له ۳ لى ل وأن تجمعو | بين الا ختین إلا ماد نات 6 اطراد به سان تج ريم 
نکاح | خت الزوجة مادامت الزوجة حية باقية تحت حبالة الزوجية فهو أوجز عبارة 
وأحسنها فيتأدية المراد » وإطلاق الكلام ينصرف إلى الجمع يبنهما فيالنكاح في زمان 
واحجد» فلامانع من أن کح الر حل أحدى الأختين 3 بتزو ج بالا خرف بعد طلاق 
ادلی أو موتها. و من الدلیل عليه السبرة القطعيتة بين السلمن التصلة بزمان 
اي توت 

وآما قوله : «إلا ماقد سلف» فو کنظیره التقدم ني‌قوله : « ولاتنکحوا مانکم 
| باؤ کم هن النساء إلا ماقدسلف « ناظر إلى ماکان لا به بان عرب الجاهلية من 
الجمع بان الا ختان ( واطراد به بيان لعفو ع تام من لیم بالجمع بان الا ختين قبل 
نزول هذه الا 5 دون مالو کان سي من دلگ 11 رمان النزول بنکاح سابق فان الا 5 
ندل على منوهة 5 زه ميم ببنالا ختين با كهابدل. عليه ۳ ماتقد م زقله من 5 
نزول وله لي ولاتنكحوا مانکح با کم ۴ الا ية حيث فرق النبي تال بعك نزول 
الا بة بانالا بناء وبيننساء | بائهم مع ون التكاح قبل نزول الا بة : 

و رفع التحريم نت زهو الجواز ۳ عن نکاح‌سالف لایبتلی ره بالفعل ¢ والعفو عرش 
من حيث نفس العمل المنقضي وإنكان لغوا لااثرله لکنه لايخلو عن الفائدة من حيث 
آبار العمل الياقية بعده كطبارة الو لد واعتبار القرابة هع الاستيلاد و نحو ذلك . 

وبعبارة أخرى لامعنى لتوحيه الحرمة 5 الا باحة الى نكاح سايق ود هيم بان 
الا ختین اذا ماتا مثلا" أوماتت إحديهما أوحل الطلاق ما از با حديهما لکن بصح 
رفع الا لغاء 5 التحريم عن ميل هذا النکاح باعتبار ما أستتيعه من الا و لاد هن حيث 
الحكم hs‏ مولدهم . و وجود القرابة بینهم وبين | بائهم المولدين لهم وسائرقرابات 
لا بء المؤشر ذلك فيالارث والنكاح وغير ذلك . 


وعلى هذا فقوله : « إلا ماقد سلف » استثناء من الحكم باعتبار آثاره الشرعية 
لا باعتبار أل تعلقة بعمل قد انقضی قبل التشر یع > ومن هنا يظبر أن الاستثناء مان 
لامنقطم کما ذ كره الفسرون. 

و یمکن أن برجم الاستثناه إلى جمیع الفقرات المذكودة في الا ية من غير أن 
ع 1 له . « وأن تجمعوا بين الأختين » فان العر ب وان کانت لاترتکب من هذه 
ا محر مات إلا الجمع بينالأختين . ولم تكن تقترف نكاح الا مهات والبنات وسار ما 
ذكرت في الا ية إلا أن هناك مما كانت تنکح أقسام المحارم کالفرس والروم و ساكر 
لا مم التمد نة وغيرالمتمدنة يوم نزول ال بات‌علی اختلافيم فيه . والا سلام يعتدرصحة 
نكاح الا مم الغير السلمة الدائر بينهم على مذاهبهم فیحکم بطبارة مولدهم ‏ و يعتبر 
صحة قرابتهم بعد الدخولفيدين الحق» هذا . لکن الوجه الا ول آظهر . 

قوله تعالی : « إن الله كان غفورا رحيماً » تعلیل راجع إلى الاستثناء» وهو 
من الموارد التي تعلّقت فيما الففرة بآثار الا عال في الخادج دون الذنوب وا معاصي . 

قوله تعالی : « و الحصنات من النساء إلا ماملکت آیمانکم » الحصنات بفتح 
الساد اسم مفعول من الااحصان وهو المنع » و منه الحصن الحصين أى المنيع يقال : 
احصنت المرأة إذا عفنت فحفظت نفسها و امتنعت من الفجود قال تعالی : التىأ حصنت 
فرجها « التحریم : ۲۱۲ أي‌عفتدیقال : أحصنت المرأة - بالبناء للفاعلو ا لفعول - إذا 
تزو جت فاحصن زوجها او التزو ج إياها من غير زوجها . و يقال : احصنت الراة ادا 
كانت حر ة فمنعها ذلك من أن يمتأك الغير بضعها أ منعپا ذلك من الزنا لان ذلك 
كان فاشا ي الا ماء . 

والظاهر أن" المراد بالحصنات في الا ية هو المعنى الثاني أي التزو جات دون 
الأول والثالث لأن الممنوع المحرم فيغير الأصناف الأ دبعة عشر المعدودةفي الا يتين 
هو تکاح ال مزو جات فحسب فلا منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أوغيرهاء و 
سواه كانت حرّة أومملوكة فلا وجه لأن يراد بالمحصنات في الاً ية العفائف مع عدم 
اختصاص حكم المنع بالعفائف ثم يرتكب تقييد الا ية بالتزويج » أو حمل اللْظ على 


إرادةالحرائر مع كون الحكم فا هاأء أا مثلين” ته ارتکاب التقييد بالترويجق 9 
فاطراد بالحصنات من النساء الزو جات دهي المت تحت حيالة التزویج ۰ وهو 
عطف على مو ضع اا ۰و العنی : وحر ّمت علی کم المز و جات من النساء مادامت 
مزو جة ذات بعل . 
وعلی هذا یکون قوله : « إلاماملكت أيمانكم » رفعاً لک اطنم عن‌محصنات 
الا ماء على ماورد 2 السئة ان طولی الا مة المزوحة ان يحول بان فلو کته و زوحها 
تالا عن استيراء ثم برد ها الي زوحها ؛ 

و آماماذکره بعض الفسرین أن اراد بقوله : « لا ما ملكت آیمانک » اد 
ماملکتآیمانکم بالنکاح أوبملك الرقبة من العفائف فالر اد باللك ملك الاستمتاع و 
التسلط على الباشرة ففیه أو لا أده یتوقف على أن يراد بالحصنات العفائف دون 
المزو جاتوقدعرفت مافية . وثانياً ان العهود من‌الفر آن إطلاق هذه العبارة على عبر 
هذاالعنی » وهوملك الرقبة دون التسلط على الانتفاع ونحوه . 

وكذا ماذكره فقن ار 0 الر اد يما ملکته الا يمان الجو اري السبیات|دا 
كن ذوات أزواج من الكفار . و ید ذلك بما دوي عن أبيسعيد الخندري : أن 
الا ية نزات فيسبي أوطاس حيث أصاب السلمون نساء اشر کین » وكانت لن أزواج 
فيدار الحرب فلم‌انزات نادى منادي رسول‌اله مه : ألا لانوطأ الحبالى حتی‌یضعن 
ولا غير الحبالی حتی ران : 

وفيه مضافا الی‌ضعف الرواية أن ذلك تخصیص للا ية هن غير فيخص صن ۰ فالأصير 
إلى ماد کر ناه . 

قوله تعالی : « کتاب الل علیکم» أي آلزموا حكم اله للکتوب المقضي علیکم 
وقد دکر المفس.رون أن قوله : « کتاب الله علیکم » منصوب مفعولا مطلقاً لفعل 


ملو ۳۳ التقدير : 5 الله کناب علیکم ثم حذف الفعل و اح الأصدر إلى فاعله و 


١‏ قيم مقامه » ولم ياخذوا لفظ عليكم اسم فعل ما د کره النحویون انه ضعيف العمل 
لايتقدام معموله عليه ؛ هذا . 

قوله تعالى : « و أحل لكم ماوراء ذلكم » ظاهر التعبير بما الظاهرة في غر 
۱ و العقل 4 وکنا الا شارة بذلكم الدال على الفرد الذ در ٤‏ و کنا قو له بعده : ان 
تبتغوا بأموالكم اه انيكون اراد با موصولواسم الا شارة هو ااقد رنی‌قوله ۳ و 
علیکم امپانک اه التعلق 4 التحريم من الوطء و الثبل او ما هو من هذا القبيل ( 
والمنی : وا حل" لكم من ل ماهوغير ماد کر کم 4 زهو الثبل بالنكاح ٤‏ غير هن 
3 من الا صئاف الخمسة 42 شرأو بملك اليمين 3 وم يلل يستقيم بدلسة قوله : أن تبتغو | 


بأموالكم اه مه ن قوله : 1 حل الكم ماوراء ذلك 1 0 ۱ 


وقد ورد عن الفسر ن ي هذه الجملة هن E‏ ية تفاسير عجيبة كقول بعضهم : 
إن EN‏ : :وا حل لك مماوراءد لكم ۹ E‏ لكوماوراء ذاتالمحارعم نأقار, بكم ٠‏ 
وقول بعض آخر: ان" الراك ادل 5 مادون الخمس دهي ال ربع فمادونها | 
بأموالكم على وجه النكاح . وقولبءض آخر: إن المعنى احل لكم ماوراء ذلكم نما 
ملكت أيمانكم . وقول بعض آخر: معناها | حل لكم ماوراء ذات ا محارم والزيادةعلى 
الأدبع أن دو اهن الكم تكاحاً أو ملك يمين . 

وهذه وجوه سخيفة لا دليل على شيء هنها من قبل اللفظ في الا ية ٠‏ على أنها 
#شترك 2 هل لفظة مافيالا 5 ة على 11 وإ ي العقل ۱ ولاعوجت له كما عرفت lii‏ . على 
ان" الا ية في مقام بیان المع م من نيل النساء من حيث أصناف النساء لامن حيث عدد 
الأزواج فلاوجه لتحميل إرادة العدد على الأ ية فالحق أن الجملة في مقام بیان 
جو از نيل النساء فيما سوى الأ صناف العدودة منهن في الآ يتين الساقتين بالشکاح 
أويملك اليمين . 


قوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم محصنين غيرمسافحين » بدل أوعطف يان 
۰ و لي ماوراء ذلكم « ا ره ا(ط ريق ا مشروع 2 ثيل النساء وميا ی 
وذلك أن |( مذي يشمله قوله : «وا حل لک ماوراه ذلكم » من‌ااصداق ثلائة : النكاح 


ج٤‏ ( الجزه الرایم ؛ سودةالنساء ٤‏ ؛ آية ۲۸-۷۲۳) -۲۸۷- 


وملكاليمين والسفاح وهوالزنا فين بقوله : « أن تبتغوابأموالكم» اهالمنع ع نالسفاح 
وقصرالحل في النکاح وملك اليمين نم اعتبر الابتغاء بالا موال وهوفي النكاح المهر 
والا جرة - ركن من أر كانه وفي ملك اليمين اللمن - وهوالطریق الغالب في تملك 
الإماء ‏ فيؤول معنى الا ية إلى مثل قولنا : حل لكم فيما سوى الا صناف المعدودة 
أن تطلبوا هباشرة النساء ونيلون با نفاقأهوالكم فيا جرةالمنكوحات من النساء نكاحاً 
من غيرسفاح أونفاقبا في ثمن الجواري والايماء . 

ومن هنا يظهر أن المراد بالا حصان في قوله : « محصنين غير مسافحين » احصان 
العقة دون إحصان التزو ج وإحصان الحر ية فانالمراد بابتغاء الا موال فالا ية آعم 
مسايتعآق بالنکاح أو بملك اليمين ولادليل علی‌قصرها في النكاح حتدى بحمل‌الاحصان 
على إحصان التزو ج » وليس الراد با حصان العفة الاحتراز عن مباشرة النساء حتی 
يناي المورد بل مايقابل السفاح أعني التعدي إلى الفحشاء أي وجه كان بقصرالنفس 
في ما أحل الله » وكفنها مساح رمالل عن الطرقالعاديّة في التمشّعالمباشري الذي | ودع 
النزوع إليها في جبلة الا نسان وفطرته . 

وبما قد مناه يظهر فساد ماذكره بعضهم : أن" قوله « أن تبتنوا بأموالكم » اه 
بتقدير لام الغاية أومايؤدي معناهاء والتقدير لتبتغوا اه أوإرادة أن تبتغوا اه . 

وذلك آن مضمون قوله : أن تبتغوااه بوجه عينما ریدبقوله : « ماوداء ذلكم » 
لا آنه هت عليه مقصود لا جله . وهوظاهر . 

و کذا مایظهرمن کلم بعضیم : أن اطراد بالمسافحة مطلق سفح الاء وصبه من 
غبرآن يقصد بهالغاية 3 ي وضع الله سیحانه هذهالداعية الشهوية الفطرية يالا نسان 

لا جلها » وهي غرض تکوین‌البیت وإيجاد النسل والولد ؛ و باطقابلة يكون الا حصان 

هو لازدراج الدام م الذي یکون الغر ص منه‌التوالد والتناسل ؛ هذا . 

واني ا یت أرى هذا القائل إلا ان اختلط عليه طریق البحث فخلط البحث 
في مالاك الحكم السمی بحكمة التشريع بالبحث عن نفس الحكم فلزمه مالایسعه 
الالترام به من الأوازم 5 


واه اليدئين وهوالبحث 0 ن اللاك عقلي» ولا خر وهواليحث ع ن الحكم 
الشرعي ها م ن الوضوع والتعلق والشر اقط وال وانع فا ي يع 2 السعه والضیق 
البيان اي من الشادع . وإنّالانشك أن" جمیم الا حکام المشر عة تتبم مصالح 
ومللاكات حقيقية وحكم النكاح اذذي هوأيضاً أ بیع 2 اشر بعة مصاحة 
واقعية وملاكاً حقيقياً » وهوالتوالد والتناسل » ونعلم أن نظام السنم والا بجاد أراد 
من النوع الا نساني اليقاء النوعي بمقاء إلا فر اد ماشاء الله 1 ثم ادتيل إلى هذا الغرض 
بتجهيز البنية الا نسانية بجهازالتناسل الذي يفصل اجزاء‌آمنه فيربيه ويكو نه إنساناً 
جديداً رخاف الا نسانالقدیم فتمتد به‌سلسلة النوع من غیرانقطاع ؛ واعدتيل إلى تس خير 
هذا الجباز للعمل و الا 2 اماع القوة الشهوانية ا“ ييحن به اش القبيلين 
_الذكروالاً نشی - مزالا فراد إلى 51 خر او دت رنه ذل إلى صاحبه بال وقوع عليه 
والنيل 0 ثم ۱ دلگ بالعقل الذي یمسع من افساد هذا السييل الذي ندب إليه 
نظام الخلقة . 
۱ وني عين أن نظام الخلقة بالغ أمره وواجد غرضها مذي هوبقاء النوع لسنانجد 
افراد هذه الاتصالات الباشرية بين الذ کروالا نثى ولااصنافهاموصلة إلى غرض الخلقة 
دائماً بل |نما هي مقد مة غالبية » فلوس کل ازدواج مؤد ياإلى ظهود الولد ؛ ولاکل 
عمل تناسلي كذلك » ولاکل ميل إلى هذاالعمل یوثرهذا الأثر » ولاکل رجلآو کل" 
امرأة ء ولا کل ازدواج يهدي هداية اضطراديّة إلى الذواق فالاستیلاد, فالجميع 
١‏ مورغالبية 

فالتجهزالتكويني يدعو الا نسان إلى الازدواج طلباللنسل منطريق الشهوة؛ 
والعقل الودوع فيه ضيف إلى دلك التحر زو حفظ النفس عن الفح ےاء أأفسد إسعادة 
العيش » الهادم لأ اس البيوت» القاطع للنسل . 

و هذه المصلحة ال ية ۳ اة الاستبلاد و الا من من د برب الفحشاء هي 
اللاك الغالبي الذي بني عليه تشریع النكاح في الا سلام غير أن الا غلبيقمن احکام 
الملاك , وأا الأ حكام ا مشر عة لوضوعانها فبي لاتقبل| لا الدوام . 

-۱۸- 


فليس من الجائز أن يقال : إن النكاح أو اطباشرة يتبعان في جوازهما الغرضو 
ا ملاك المذكور وجوداً وعدماً فلا يجوز تكاح إلا بنيسة التوالد » ولایجوز نكاح العقيم 
ولا نکاح العجوز ال“ ي لاترى الحمر 5 3 ولايجوز نكاح الصغيرة 4 ولا يجوز تكاحالزاني 
ولايجوز مباشر ة الحامل ( ولا مباشرة م نْ غير 3 زال ٠‏ ولا نكاح م ن غير ا 5 بت 3 
ولا يجوز و 

بلاالتكاح سنّة مشروعة بينقبيليالذكر والا شى لها أحكام دائمية » وقدأ ريد 
بهذه السئة أطمر: و عنعن مف لد ار 2 غالبية كماعرة وت فلامعنی لحعل 0 مشرد ع 
تابعة لتحقق الاك و شود 1۳ و اطع le‏ لا ی به اللاك هن آفر أده 
او احکامه . 

قو له تعالی : «فما استمتعتم به منهن فآنوهن | جودهن" فريضة » كأن الضمير 
ي قوله : «ره» راجع إلى مابدل" عليه قو له ۳ و 10 لكم ماوراء ذلكم دو هو النيل 
أو ما يؤدي معئاه , فيكون «م|» للدوقيت 4 93 2 منون « ۳ بقوله «استمتعتم» 
واطعنى : مهما استمتعتم بالثیل منون 1 توهن 1 جورهن" فريضة . 

ويمكن 0 ما موصو له ۰ واستمتعتم صل لپا 4 و ص مار به راجعالیالوصول 
و فو له «منپن > بیان للم‌وصول ¢ واطعنی :ون استمتعتم به من النساء إلخ ۰ 

و الجملة أعني قو له : فما استمتءة م الخ فر ی با تقد مها من الكلام 3 لكان الفاء ت 
تفريع البعض على الكل" اد تفر يبعا لجز 5 50 الكلي بلاشك فان ماتقد من الكلام 
اعني قو له ِ ان تبتغوا بأموالکم محصنن غير مسأفحين ٤‏ كما تقد م بيانه شامل ۳ ي 
النکاح 3 ملاث اليمين 4 فتفر بع و له ۱ > استمتعتم به من ۳ توهن. 1 جورهن" 
عليه يكون من تفريم الجزء على الكل" او تفر یع بعص الا وام الجزئية على اطقسم 
الكلي 

وو هنا النوع من التفريع كثير الورود ف كلامه تعالى كقوله ع من قائكل 8 
اناما معدودات قەن كان منكم كا او علی سقر الا 35 2 الیقرة : ۱۸۶ » و قوله : 
فاذا امنتمفمن المسع بالعمرة إلى الحج إلا 5 «اليقرة : ۱۹ » وقوله لا كراهفيالدين 


میک (الجزء الرابع ؛ سورة النساء؟؛ یچ 


قدتبین الرشد من 1 ع ي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالل إلا 5 » البقر 6 1o٦‏ « إلى 
غير ذلك . 

والمراد بالاستمتاءالمذ كور فلا ية کح المتعة بلاشك فان الا ية مدنية ناذلة 
2 فى سورة النساء ف النصف الأو ل من عهد النه جي ما بعد البجرة على ما شېد به 
معظم 1 ياتا » وهذا النكاح آعني تساه اطتعة 0 دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه 
البرهةمن‌الزمان من غير شك _ وقد اطبقت الا خبار على تسام ذلك سواء کان‌الا سلام 
هو اشر علذلك اولم يكن فاصل وحوده ۳۸ بمر ئی من النبي زمسمم‌هنه لاشك 
فيه » و كان أسمه هذا الاسم ولا 8 عندالا بهذا الأفظ فلا مناص هن کون قوله : 
« فما استمتعتم به منون ۰ محمو لا عليه مفيو ما منه هذا اللعنی م أن سائر السذن و 
العادات والرسوم الدائرة ٤ pe4:‏ عرش الززول بأسمائها اطعروفة اللعپو دة كما ليك 
أية 2207 لحكم متعلق بشي؟ من تلك الا سماء بم مضاء آورد" ادا اد نمي لمیکن 
3 من حمل الا سماء الواردة فنها علىمعا نسهأ ا ماه پا مغر ان تحمل على معا نپا 
الأغوية الاصلية . 

وأذلك کالحج و البیع والر با والربح و الغنيمة و سائر ماهو من هذا القبيل 
فلم تمكو لا خد أن يدعي أن" اراد جج الييت قصده )و هكذا .2 كذلك ما 0 
به النبي بإ من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتی عرفت باسامیها 
الشرعبة كالصلاة والصوم والز 313 و = 1 ج التمتع وغيرذلك لامجال عاص کات 
احم ل ألفاظها الواقعة في القر آنالك 
الشر عة ؛ آوا اتف عة 4 فسها . 

فمن التعیین أن :حمل الاستمتاع اللذكور ی الا ية ۳ ی نکاح اطتعة لدورانه 


ر م۶ ی ا معانيها اللغو الا صلية تهج اه 


با الاس RIE‏ م و نزول الا ره 4 سواء نا پنسخ نکاح ایلععة بعك ذلك بکتاب 2 
أولم تقل 1 نما هو ۳ اج 
و الا أن المفهوم نالا ية حكم نكاح التعة وهو التقول عن القدماء 


من ۸۵سد سري الصحابة 5 التابعين کار ن عبساس وابن هسعود م 1 اي بن کب و قتادة ر 


غ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ؛ أية ۲۸-۲۳ -۲۹۱- 


میحاهد والسدي وأبن جيير و الحسن وغيرهم . وهو مذهب ئة أهلالبيت . 

ومنه يظهر فاد مادکره بعضهم فيتفسيرالآية أن الراد بالاستمتاع هو التكاح 
فٍن إيجاد علقة النكاح طلب التمتع منها هذا » ودبما د كر بعضهم أن السين والتاء 
في استمتعتم للتا اکید .واطعنی : تمتعتم . 

و ذلك لان" تداول نكاح المتعة ( بهذا الاسم ) ومعروفيسته بينهم لایدع مجلا 
لخطور هذا ابعد ا ي دهن اطستمعن . 

عا ی آن هنا اطعنی‌علی ا .ته وانطباق معنى الطلب على لوده 7 كون 
استمتعتم رمع تزا مت لايلام مالجزاء المترتتب عليه أ ني قوله : « فاتوهن | جوذهن”» 
وان اطهر یچب بمجر د الد ولا بتوقف علی نفس التمتم ولاعلی طلب التمتسم 
الصادق على الخطبة وإجراء العقد واملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفه بالعقد 
و نصفه‌الا خر بالدخول . 

على أن الا بات النازلة قبل هذه الا ية قداستوفت بيان وجوب إيتاء الهر على 
جميعتقاديرهفلاوجه لتكرار پیانالوجوب ‏ وذلك کقوله تعالی : و آتوا النساء صدقا تهر“ 
نحلة الا ية « النساء ٤‏ » و قوله تعالی : وان آردتم استبدال زوج مکان زوج و آنیتم 
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئ الا بتان « النساء : ۲۰» د قو قوله تعالی : لاجناح 
le‏ يكم إن طلقتم | النساء مالم : ره أو 7 نطو ای فريضة ومتموهن 8 ى ا موسع 
رد 0 قدره ‏ إا ى أن قال : وإن طلقتموهن من قبل أن سوه وقد 
فرضتم لپن فريضة فنصف مافر ضتم ال يتان «البقرة : ۲۳۸ » . 

وما احتمله يعضوم أن الا ية ۳ قوله « فما استمتعتم به عون فانوهن 
وهی فة یت فد للا رة عليدان ساق ال مزالا بات وخاضة مياق 
ذيل قوله : « و إن أددتم استبدال » الآ يتين آشد و آکد لحناً من‌هذه الا بة فلاوجه 
لكون هذه مو دة لتلك . 

و اما النسخ فقد قيل : إن ال ية و اطؤمئون : والمذين ه هم لفر دجم 


حافظون إلا على أزواجبم أوها ملكت أيمانهم فا نهم غيرهلومين ومن ابتغى وراء ذلك 


-۲۹۲- ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛أية ۲۳ - ۲۸) ج٤‏ 


فا و لك‌هم العادون « الوّمنون : ۲۷ وقيلمنسوخة با یه العد + 2 ال إذاطلقتم 
النساء فطلقوهن لعد تهر « الطّلاق ٠١‏ » و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو 
الأ ية * البقرة : ۲۲۸* حيث إن انفصال الزوجين !نما هو بطلاق وعد ة وليسا فيتكاح 
المتعة . وقيل : منسوخةبآية الميراث : ولكم نصفهاتركأزواجكم الا ية « النساء :۱۲» 
حيث لاإدث في تكاح التعة وقيل منسوخة بآية التحريم : «حر مت عليكم | مسهاتكم 
وبناتكم » الآية فا نپا في التكاحوقيل : منسوخة بآية العدد : فانكحوا ماطاب لکم 
من النساء مثنی وثلاث ورباع الا ية « النساء: ؟» وقيل : منسوخة بالسنة نسخپارسول 
اله بإ عام خيبر و قيل :عام الفتح» و قيل : في حجبة الوداع . و قيل : أأبيحت 
متعة النساء ثم حر مت متي نأوثلاثاً: و آخرماوقع و استقر عليه من الحكمالحرهة . 

ما النسخ بآية المؤمنون ففيه آنها لا تصلح للنسخ فا نها مكية و آية المتعة 
مدنيسة + ولا تصلح المكية انسخ‌اطد نة .على أن" عدم کون المتعة تكاحاً والتمتسع يها 
زوجة ممنوع » و ناهيك في ذلك ما وقع في الأ خباد النبوية و في كلمات السلف من 
الصحابة و التابعين من تسميتها نكاحاً » و الا شکال عليه بلزوم التوارث و الطلاق و 
غير ذلك ا الجواب عنه . 

وآما النسخ‌بساترالا يات كآبة الليرات و آي ةالطلاق: آية العدد ففيه أن الذسبة 
بینها و بين 1 اطتعة ليست نسبة الناسخو اطنسو ج بل‌نسية العام والخصص أواللطلق 
و المقيد فارن" آية الميراث مثلا يعم الا زواج جمیعاً من کل دائم ومنقطع و السنة 
تخصصیا با خراج بعض آفرادها و هو المنقطع من تحت عمومها . و کذلك القول في 
أية الطلاق و أية العدد . وهو ظاهر . ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمییز بين 
النسبتين . 

نعم ذهب بعض الا صولیین فیما إذا ورد خاص ثم عشبه عام بخالفهنيالا,تبات 


و النفي [ ان العام ناسح لماش . لکن ٠‏ هذا مم ضوفه le‏ ما بین 2 محله غير 


ی 
ke‏ مورد الکلام . وذلك لوقوع آ بات الطلاق (وه ي العام ) في سورة البقرة» 


دي أو ل سورة مد د ۰ نزلت قبل سورة النساء ااشتملة على 1 اة وكذلك اية 


العدد واقءة في سورة النساء متقد مة على أية المتعة . و كذلك آية الميراث واقعة قبل 
آية المتعة في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاصس اعني آية المتعة متأختر 
عن العام على أي حال . 
وأا النسخ بایةالعد ة فبطلانهأوضح فان حك العدّة جار في المنقطعة كالدائمة 
وان اختلفتا مدة فيؤول الى التخصيص أيضاً دون النسخج ۱ 
واما النسخ باية التحریم فهو من أعجب ماقيل في هذا القام آما ولا فلان 
مجموع الكلام الدال علی التحريم والدال على حکم نکاح التعة كلام و احد مسر ود 
مسق الا حزاء متتصل الا بعاض فكيف يكن «صو ر دم مايدل على الطتعة ثم تسج 
ماي صدر الكلام لذيله ؛ و آما انیا فلن الا بة غبرصر بحة ولا ظاهرة في النبي عن 
الزوجية غير الدائمة بوجه من‌الوجوه» وإذما هي فا بيات ,اماف نة اهر هه 
على الرحال ۳ ان جوار نيل غيرها پنکاح أويملك یمن ونكاح اطتعة نكاح على ما 
تعمر ب-ما قبل : ان قولەتعالى D+:‏ وا حل" لكم ماوراء ذلكم آن‌تبتنوا بأموالکم 
#صنين غير مسافحان» حبت قد اه باطپرو با حصان منعيرس فاح ¢ ولاإحصان 
في النكاح المنقطع 5 ولذاكلایرجم ال رجل اطتمتم ادا زنالعدم کو نه محصنا 4 يدقع كون 
التعه مرادة بالا 3 ۰ 
لكن يرد عليه ماتقدم أن ار اد با حصان قو له « محصنین غيرمسافحين » هو 
إحصان العفة دون إ<صان التزوج لكون الكلام بعينه شاملا للك اليمين کشمول-ه 
النکاح » ولوسلم أن اطراد بالا حصان هوحصان‌التزو ج عادالا مر إلى تخصيص الرجم 
في زنا المحصن بزنا المتمتع الحصن بحسب السنة دون‌الکتاب فإن حکم الرجم غير 
من كور فيالكتاب من اصله ۰ 
1 اماالنسخ بالسنة ففيه - مضافاً إلى بطلانهذا القسم من‌النسخ مناصلهلكونه 
مخالفا للا خبارالتواترة الا مرة بعرضالا خبارعلىالكتاب وطرح ماخالفه » والرجوع 
إلى الكتاب ‏ ماسياتي فيالبحث الروائي . 
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قو له تمانی : «ومنلم سای زر لا "أديتكحالمحسناتامؤمنا. منات» > اه الطار ل 
الغنى و الزيادة ي القدرة ۰ و کل اللعنیین بلاگمان إلا 35 » و الر اد بالحهصنات الحرام ار 
بقرينة مقابلته بالفتيات » و هذا بعينه يشبد على أن ليس الراد بها العفائف : و إلا لم 
تقایل بالفتىات بل بها و بغي رالعفائف 4 ولیس اطراد بها ذوا تالا زواج إدلا يع عليها العقد 
ولا السلمات و إلا لاستغنی عن التقييد بالوٍ منان . 

واطراد و له 0 قمما ملكت أيمانكم « ماملكته آیمان الؤمنين غير من بريد 
الازدو اج و إلا فتزدیج الل نسان مالك من نفقسة باطل E‏ 0 وقد اسب ماك 
اليمين إلى اللؤهنين وفيهم المريد للتزو ج بعد الجمیم واحدا غیرمختلف لاتحادهم في 
الدین 4 و اتیحاد مصالحوم ومنافعهم کا نهم شخص و احجد ۲ 

و في تقیید الحصنات و کذا الفتیات بالومنات اشادة إلى عدم جواز تزویج غير 
المؤمنات من كتابية و مشركة » و لذا الکلام تتمة ستمر بك ان‌شاءاله العزيز في 
أوائل سورة اطائدة . 

وحصل معنی‌الا بة ان" من‌لم يقدر منکم علی‌آن پنکح الحرائر الومنات لعدم 
قدرته على تحمل أثقال المهر و النفقة فله أن ینکح من الفتیات ال مؤمنات من غير أن 
بتحر جمن‌فقدان| لقدرةعلىالحرائر؛ ويعرض نة سەءلى خطر ا تالفحشاء ومعتر ضالشقاء 5 

فالمراد بهذا النکاح هوالنكاحالدائم »وال ية فيسياقالتن ل أي إن لم يمكنكم 
كذا فیمکنکم كذا , وإذما قصرالکلام فيصورةالتنز لعلى بعضأفراد النز ل عنه‌اعني 
على النکحالدائم الذي هو افر اد التكاح الجائز لكو ن النکاح الدائم هو التعارف 
المتعي.ن بالطبع في نظر الا نسان امريد تأسيس البيت و إيجاد النسل و تخليف الولدء 
و نکاح التعة اسپبل ديني" EES‏ 4 عن عباده أصلحة 8 طريق الفحشاء ( وقطع 
مثابت الفساد . 

وسوق الکلام على الجبة الغالبة آوالعروفة السابقة الی‌الذهن وخاصة فيمقام 
تشريع الا حكام والقوانينكثير شائع فيالقر آن الکر: م كقوله تعالى : فمن شهد منکم 
الشبرفليصهه وم نكانهريضاً أوعلى وین ۵ من ایام خر«اليقر 2 5و ¢ مع ان" ۳ 


لاینحصر فيالمرض والسفر ؛ وقولهتعالى : وإ نكنتم مرضى أوعلى سف رأوجاء أحد منكم 
من الغائط أولامستم النساء فلمتجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طیباً «النساء ۶۳۰ والاعذار 
وقبود الكلام كماترىمينية على الغالب العردف 4 إلى غير ذلك من الا بات 8 

هذا على ما ذکر وه من هل الا ية على التكاح الدائم 4 ولایوحب ذلك من<مت 
اشتماله على معذى التنز ل والتوسعة اختصاصالا ب ةالسابقة بالنکاح| م وكون قوله : 
فما استمتعتم به منپن اه غير مسو ق لان حکم نکاح اة کما و م“ بعضوم ل ن 
هذا التنر ل والتوسعة واقع بطر فيه ) ا زل عنه و انز الیه ) في نفس‌هذهال۷: ۳ 2 آعني 
قوله : فمن لم يجد منكم طولا الخ . 

على ان الا ية يلفظها لاتا بی عن‌الحمل على مطلق النكاح الشامل للدائم و اللتقطع 

قوله تعالى : « والنه أعلم با يمانكم بعضكم هن بعض» ماکان الا يمان المأخو د 
ي ان الحكم ارا قلا لاسببل إلىالعلم بحشفته رحسب الا سیاب 2 ریما اوهم 
ليق ب-التعنر اوالتعسءر و ارحب تحر ج الکلفن مره 8 تعالى أنه هو العالم 
با يمانعبادهالمؤمنينوه وكنايةعن| نهم إنماكلفوا الجريعلىالا سبابالظاهر ب ةالدالة 
على ۳ يمان كالشبادتين والدخول في جماعة اللسلمين وال تيان بالوظا؟ أف العامة الدينية 
فظاهر الا يمان هو اللاك دون باطنه . 

وق هداية هؤلاء الممكلفين عبر الستطیعین إلى الازدواج رالا مه نقص و قصور 
آخر في الوقوع موقع التأثير و القبول» وهو أن عامة النناس يرون لطبقة الملوکین 
من العبيد والا ماء هواناً الا مر وخسة فيالشأن ونوع ذلّة و انكسار فيوجب ذلك 
انقباضهم وجماح نفوسهم ەز الاخةلاط pe‏ واطعاشرة مم وخاص.ة بالازدواج الذيهو 
اشتراك حيوي وامتزاج باللحم والدم . 

فأشار سركأ به بشو له «بعضكم من بعص » الی حققة صر دید يتدفع بالتأمل فيها 
هذا التوهم الفاسد فالرقيق إنسان كما أن الحر إنسان لایتمیزان في ما به يصير 
الى مان واحدا لشوون الى ساية ۰ ۳ نما بفتر قان س لسلة من أحكام موضوعة سيم 
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بها الاجتمع الا نساني فيإ نتاجدسعادة الناس » ولا عبرة بهذه التميدزاتعنداله » والّذي 
به العبرة هوالتقوى الذي به‌الکر امقعنداله . فلا ينبغي للمؤمنين أن ينفعلوا عن أمثال 
هذه الخطرات الوهمية التي تبع.دهم عن‌حقائق اللعارف التضمنة سعادتهم وفلاحهم 
فان الخروج عن مستوی الطریق الستقیم وإن كان حقيراً في بادي ا € لايزال 
يبعدالا نسان من صراط الهداية حتى بورده أودية البلكة . 

ومن هنا بظهرآن الترتیب الواقم في صدد الا ية في صورة الاشتراط و التتزّل 
أعني قوله : «ومن لم بستطع منک طولاآن ینک لحصنات او منات فمماملکت منک اه 
إنما هو جري في الكلام على مجری الطبع و العادة» و ليس إلزاماً للمؤمنين على 
الترتیب بمعنى أن بتوقف جوازنکاح الا مة على فقدان الاستطاعة على تكاح الحر قبل 
لكون الناس بحسب طباعهم سالكين هذا السلك خاطبهم أن لولم يقدروا على تکام 
الحرائر فلب أن يقدموا على نكاحالفتيات منغير اتقياض » ونببه مع ذلك على أن الحر 
والرق من‌نوع واحد بعض آفراده‌یرجع إلى بءض . 

ومن هنايظهرأيضاً فساد مادکره بعضهم في قولهتعالى فيذيل الآ ية «وأنتصبروا 
خير لكم « أن المعنى وصبر کم عن نکاح الا ماء مع العفة خير لكم من تكاحهن طافيه من 
الذل والهانةوالابتذال . هذا » فا ن قوله : «بعضكممن بعض» ينا في ذلك قطعاً . 

قوله تعالى :« فانکحوهن باإذن آهلپن" » إلى قوله : « أخدان» الراد 
بالحصنات العفائف فان ذوات البعولة لايقع عليها نكاح » والراد بالمسافحات مايقابل 
متخذات الا خدان > و الا خدان جعع خدن تير الخاء و هو الصدیق . يستوي فيه 
ا لمن روا مؤنث والفرد والجمع » وإذما أ تيبه بصيغةالجمع للدلالة على الكثرة نصا 
فمن يأخذ صديقاً للفحشاء لايقنع بالواحد والائتین فيه لاأ ن النفس لا تفف علی‌حد إذا 
| طیعت فيما نپواه . 

وبالنظرإلى هذه المقابلة قال من قال : إن اطراد بالسفاح الزنا جهراً وباتنخاذ 
الخدن الزنا سرا وقدكان اتسخاذ الخدن متداولاً عند العرب حتّى عند الأحراد و 
الحرائر لایعاب به مع ذمهم زنا العلن لغيرالماء . 


فقوله « فاتكحوهن با ذن أهلین » إرشاد إلى نكاح الفتيات مشروطاً بأنيكون 
باذن مواليين فاین زمام أمرهن إنما دو بيد الموالي لاغير » وإ شما عبر عنهم بقوله 
أهلين”ء حر یا على مايقتضيه قو لدقيل : «بعضكم من بعص » فالفتاة واحدة من آهل بیت 
مولاها ومولاها أهلها . 

والمراد با نیا هن | جودهن با معروف توفيتون ههور نکاحہن و إتيان الآ جور 
إياهن إعطاؤها مواليهن» وقدآرشدالی‌الا عطاء بالمعروفعنغير بخس و ماطلة وإيذاء . 

قوله تعالی : «فإذا حصن فان أتين بفاحشة فعلیپن نصف ماعلی المحصنات 
من‌العذاب» قری» | حصن بضم المزة بالبناء للمفعول و بفتح الهمزة بالبناء للفاعل » و 
هو الآر جح . 

الا حصان في الا ية إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه في الشرط لجر د 
کون مورد الکلام ن‌مانقدم ازدواجهن وذلك أن الا مة تعب نصف عذاب الحر 2 
إذا ذنت سواء كانت عصنة بالازدواج أولا من‌غير أن یژثرالاحصان فیها شيئاً زاهداً . 

وأا إذاكان احصان الا سلام كما قيل ‏ ویژینده قراءة فتح الهمزة ‏ نم المعنى 
من غير مؤونة زائدة ‏ و كان عليبن ادا زنين نصف عذاب الحرائر سواء كن دوات 
بعو لة أولا . 

والراد بالعذاب هوالجلد دون الرجم لان الرجم لايقبلالانتصاف وهوالشاهد 
على أن المراد با محصنات الحرائر غيرذوات الأ زواج المذكورة فيصدر الا ية .و اللا 
للعبد فمعنی‌الا بة بالجملة أن الفتياتالؤمنات إذا أتين بفاحشة وهوالزنا فعلیین نصف 
حد الحصنات غيرذوات الأذواج > وهو جاد خمسین وا 

ومن المکن أن یکون‌الراد بالا حصان احصان العقة » وتقريره آن الجوادي 
يومئذ لم يكن لبن الاشتغال بکل ماتهواه أنفسهن من الا تال بما لبن من اتباع 
آوامرموالیین و خاصة فيالفاحشة والفجوروكانتالفاحشة فير لواتفقت - بأمرمن 
موالیین فيسبيل الاستغلال بهن والاستدرار من عرضهن كما يشعر به النهي الواردفي 
قوله تعالى : ولاتکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً «النور : ٩۳۳‏ . فالتماسهن” 


الفجور واشتغالون بالفحشاء ااا عادة هکس كان فيها كان 3 فو الور عق 
۳ لمات منون على ظاهر موی الا سلاه عو عة الا یمان ( وحاكد إن انين بفاحشة 
فعليين” نصف ما على األحصئات م نالعذاب » زهو قو له ۳۹ لی : فا دا | حصن" فا ن أتين 


ومن هنا يظه رأن لامفهوم لبذه الشرطية على هذا العنی و ذلك أتهن ادا لم 
يحص نولم يعففن كن مكرهات من قبل موالیین مؤتمرات لأمرهم كما لامفيوملقوله 
تعالی : ولاتكرهوا فتیانکم علىالبغاء ان آردن توش «النور : - ۳۳ » حيث انین 
إن لم يردن التحصن لم یکن‌موضوعلا كراهن من‌قبل‌الوالي لرضاهن" بذلك‌فافيم . 

قوله تعالی : «ذلك لمن خشي العنت منک» العنت الجبد والشدة و الهلاك 
و کأن الراد بهالزنا الذي هونتيجة وقوع الا نسانفيمشقنة الشبق‌وجهد شهوةالنکام 
وفیه هلاك الا نسان . والا شارة على ما قيل : إلى نکاح الجوادي المذكور في الآية: 
وعليه فمعنى قوله «وأن تصبروا خبرلک» أن تصبروا عن نکاح الا ماء آوعن الز نا خير 
لکم . ديمكن أن یکون ذلك إشارة إلى وجوب نکاح الا ماء أو وجوب مطلقالنكاح 
اواستفید شيء منهما من سابق سياق الا ية والله اعلم . 

وكيفكان فکون الصبر خيراً ان كان المراد هو الصبر عن نکاح الا ماء [نماهو 
طا فيه من‌حقوق موالیپن وني أولادهن على مافصل في الفقه » وان‌کان‌الراد الصبرعن 
الزنا انما هو لا في السبر من تهذيب النفس د تهيثة ملكة التقوى فيها بترك اشباع 
هواها في الزنامن غيرازدواجأومعه » وال غفوررحيم يمحو بمغفرته آتار خطراتالسوء 
عن تفوس اطتقین من عباده وير هم بر مته . 

قوله تعالى : « پریداله ليببين لكم » إلى آخر الا ية بيان و إشادة إلىغاية 
تشريع ها سبق هن الأ حكام في ال یات الثلاث و الصالح التي تترتب عليها إذا عمل 
بها قفوله : يريدالله ليبيين لكم أي أحكام دينه ما فيه صلاح دنياكم وعقباكم » ومافي 


ذلك منالمعارف والحکموعلی‌هذا فمعمول قوله : ببین اه عذوف لادلالة على فخامة 
أمر 5 وعظم ش ان ويمكن و ان يون قوله ر لكم 4 2 قو له ER:‏ يهديكم متنارعان 
يقو له سنن الذین ام 5 

قوله تعا لی م2 ويهديكم سنن الذين من قبلکم» أي طرق حياة السا بقین من 
ا تیاه والا مم الصااحة ( الجادين في الحياة الد نما على اه 04 الحائزين بدسعادة 
الدنيا والآخرة » واطراد بسننهم على هذاالمعنى سننهم فيالجملة لاسننهم بتفاصيلها و 
ومع خو اا فلايرد عليه ان" من احکامیم ما ننسخه هذه الا بات بعينها كازدواج 
الا خوة بالا خواتي سلة ادم ¢ والجمع بان الا ختین : ی 1 موب 4 وقد خنع 
4 بن‌الا ختين لیا ام ودا وراحیل| فت علىمافي لاز . هذا . 

وهنا معنی ا قبل ر۵ 4 وهوأن الر اد الهداية لون سنن م السابقين سواء 
كانوا علیالحق أوعلىالباطل »> يعني انا ےا لكم جمي م السنن‌السابقة من‌حق و باطل 
لعکو نوا على بصيرة و خذوا بالحق هنا وو تدعوا الباطل : 

وهذا معنى لابأس به غير أن الهداية في القر آن غير صتعمل في هذا العنی » و 
اما استعمل فيما استعمل فالا يصال إلى الحق او ارادة الحق كقوله : : اك لاتبدي 
هن اخ ولكن :ا دبدي هن بشاء «القصص : 71 > وقو له : : !: ۳ هدیناه السپیل اما 
شاكراً وما كفوراً 2 الى نسان cT;‏ والاً وفق بمذاق القر آن أن دو عن أمثال هذه 
ایا ني بلفظ التبیین و القصص و حو ذلك ۲ 

نعم لوحعلدو له بيسن اه وقوله ۳ وبهدیکم اه متناژعان ی قو له : سنن‌الذین دن 
قبلکم»وقوله : ويتوب عليكماه أيضاً راجعالیه ‏ و آلالمعنىإلىأن الله يبون لكم سنن 
|| مذین‌من‌قبلکم 3 ويوديكم 3 ی‌الحق منها ( ويتوبعليكم فما ابتايتم میم 44 من باطلها كان 
لەوجەفا 9 5 بات السارقة فپ د رهن سان السابقين والحق و ا منها ٠و‏ التو بة 
على مادسلف من السنن الياطلة 

قوله تعالى : *دیتوب عليكم وال عليم حكيم » التوبة امن كورة هورجوعهإلى 
عبده بالنعمة والرحمة 0 وتشريعالشريعة ( وبيان ااحقيقة ( والهداية الی‌طریق‌الاستقامة 


ومممم م ممم مه ممم مدر لم مم عم مه ممه مهم ممه ممم مم مو ۵ هه مف ف فم مه م ممه م ممه ممه هه 


کل ذلك توبة منه سبحانه كما أن قبول توبة العبد ورفع آثار العصية توبة . 
وتذییل الكلام بقوله : وال عليم حكيم ليكون راجعا إلى جميع فقرات الا ية » 
ولو کان اطراد رجوعه إلى | خر الفقرات !كان الا نسب ظاهراان يقال : و الله غفوررحيم . 
قوله تعالى : « وال يريدأن يتوب عليكم ويريدالّذين » الخ كأن تكراددكر 
توبته للمؤمنين للدلالة عل ىأن قوله : « ويريدالّذين یشبمون‌الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيماً » إنما يقابل من الفقرات الثلاث في الا ية السابقة الفقرة الا خبرة فقط إذلوضم 
قوله : ويريد الذين الخ إلى الا ية السابقةمنغيرتكرارقوله : له بريدالخأفادالقابلة 
في معنى جميع الفقرات ولغى العنی قطعاً . 
والمراد بالميل العظيم هتك هذه الحدود الا لبية المذكورة في الا يات با تیان 
المحارم . وإلغاء أثرالاً نساب والا سباب » واستباحة الز نا والمنععن الا خف بعاسته له 
من السنة القويمة . 
قوله تعالی : « پریدالنه أن یخشف عنکم وخلق‌الا نسان ضعیفاً ‏ کون‌الا نسان 
ضعیفاً لما ركب الله فيه القوی الشهوية الّتيلاتزال تنازعه فيمانتعأق به من الشتهیات ؛ 
وتبعثه إلى غشيانهافمن الله عليهم بتشریم‌حية ماتنکسر به‌سودة شهوته بتجويز التكاح 
بمايرتفع بهغائلة الحرج حيث قال : « وا حل لكم ماوداء ذلكم » وهوالتكاح وملك 
اليمين فبداهم بذلك سنن الىذین من قبلپم » ورادهم تخففا منه لهم لتشريع تكاح 
المتعة إذ ليس معه كلفة النكاح وما يستتبعه من أثقال الوظائف من صداق ونفقة 
وغير ذلك . 
ود بماقيل : إن اطراد بهإباحة تكاحالا ماه عندالضرورة تخفيفاً . وفيه : أن تکام 
الى ماء عند|لضرورة كان معمو ل به بينوم قبل 1 سالام على کر أهة و دم و الذي ابتدعته 
هذه الآيات هو التسبب إلى نفي هذه الكراهة والنفرة ببيان أن" الأمة کالحر"ة 
إنسانلاتفاوت پینیما وأنالرقيّة لاتوجب سقوط صاحبهاءن لياقةالمصاحية والمعاشرة . 
وظاهرالاً يات بمالا ينكر ‏ أن الخطاب فيا متوجه إلى المؤهنين من هذه 
الأ هة فالتخفيف المذكور في الا بة تخفیف علىهذه الا منة » واطراد به‌مادکر ناه . 


ج٤‏ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية ۲۳ ۲۸ ) ا 


وعلى هذا فتعليل التخفيف بقوله : « وخلق الا نسان ضعيفاً » مع كونه وصفاً 
مشتركاً بينجميءالأهم ‏ هذه الأمّة والنذين من‌قبلیم - وكون التخفيف مخصوصاً 
بهذه الا'مة |نما هومن قبيل ذكر المقتضي العام والسكوت عسایتم به في تأثيره 
فكأنه قيل : إناخففناءتكم لكونالضعف العام في نوع الا نسان سبباً مقتضياًللتخفيف 
لولاالمانع لكنلم تزل الموانع تمنع عن فعلية التخفيف وانبساط الرحمة فيسائرالا هم 
حتی وصلت النوبة إليكم فعستکم الرحمة» وظبرت فيكم ! ثاره فبرز حکم‌السبب 
المذكود دشر ع فيكم حكم التخفيف وقدحرمت الا مم السابقة من ذلك كمايدل عليه 
قوله : دبنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذین من قبلنا « البقرة :81؟ » 
وقوله : هواجتباكم وماجعل علیکم في الدين من حرج « الحج: ۰۷۸ . 

وهن هنا يظهر أن" النكتة في هذا التعليل العام بيان ظبود تمامالنعم الا نسائية 


9 مس 
هذه إلا ۳ : 


۵ ت 
ب بحت روائى »* 
٠‏ لات اد ا 0 : ٠‏ عابتا 

عن النبي علاط : أن الله حرم من الرضاعة ماحر م من النسب . وعيه قفي : 
الرضاع لحمة كلحمة النسب . 

وق الدر النثو راخرج مالك وعبدالرز اق عزعائشة قالت : كان فيما | نزلمن 
القر | ن عشر رضعات معلو مات قنسخن بخمس معلو مات فقتو دي رسو ل الله 2 وهر“ 
فيما يقرأ من القر أن . 

اقول : وروي فيه عنها مايقرب منه بطرق | خرى » دهي من روايات التحريف 
مطروحة بمخالفة الکتاب ۰ 

وفيه اخرج عبدالرز اق وعبدبن حميد وابن جريردابن ا منذرو البيوقي في سذنه 


من طريقين عن عمردبن شعرب عن| وی عن حك ° عن النبي ۸692 وال : [ذانکح الرحل 


FN‏ ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء؛ ؛ آبة ۲۸-۲۳ ) ج4 
المرأة فلايحل له أن يتزو ج اما دخل بالابنةأولم يدخل » و[ذاتزو جالا م فلم يدخل 
بها ثم طلقم فان شاء تزو ج الابنة . 

اقول : وهذا المعنى مروي من طرقالشيعة عن أئمّة أهل البيت علي السلام . 
وهومذهيهم وهوامستفاد من الكتاب کمام في البيان المتقد م وقدروي من طرق أهل 
السئمة عن علي ا : آن | م الز و اس بنكاحها قبل الدخول بالبئت .و آنها بمنزلة 
الربيبة وأنالرييبة إذا لمتکن فيحجر زوج | مها لمتحرءعليهتكاحها . وهذه | مور 
يدفعها الروي عنهم علیهم السلام من طرق الشيعة . 

وي الكاني با سناده عن منصو د بن حازم قال : کنت عند ا عبداله و يغلا وأ تاه رحل 
فساله عنرحل:زو جاهر أةفما تتقب ل أن يدخل بها أيتز و ج با فقالابو عبدالله ا : 
قدفعله ر جلما فا م یر به اا » فقات حعات فداك ماتفتخر الشيعة إلا بقضاء علي اضر 
فيهذا فيالمشيخة' 0 '' التى أفتاء ابنمسعود أنه لابأى به بذلك . 

0 انم آنی علي لقا فسأله فقال له علي لا : منأين يأخذها ؟'"أفقال من قوذاله 
عز وجل : و دبائبكم اللاتي فيحجوركم هن نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تکو نوا 
دخلتم بهن فلاجناح عليكم » فقال علي" ا : ان" هذه مستثناة وهذه مرسلة . فقال 
أبوعبداله ا للرجل : أما تسمع مايروي هذا عن علي لا ؟ . 

فلما قمت ندمت وقلت : : آي شي ء صنعت ؟ يقول : قدفعله رحل 0 لمیر به 

اا 5 وأقول‌آنا : قصی علي > لبلا ل فیا ! 1 بعددلك وقلت : حعلتفداك مسألذا! رحل 

انما کان الذي قات كان زلة مد ي فماتقول فيها ؟ فقال : ياشيخ تخبرني أن علي و 
شى فیا » وتسألني ماتقولفيها؟ . 

اقول : وقصة ؛ قضائه لصا 2 فتوى أبن مسعود على مارواه في الدر النثور عن 


سنن البیهقی وغيره : ان رحلا هن بني سمخ نزو امرأة ولم‌بدخل بها ثم رای ۱ مهأ 


)١(‏ لعل الصحيح : الشمخى لما فى بعض أخبار أهلالسنة أنه كان رجلا من بنی‌شمخ ؛ أوالصحيح 
فى الشمخية التی أفتى | بن مسمود ۳ 
(۲) نسخة الوافی : منأين أخذيها . 


ج ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية ۲۳ -۲۸ ) -۳۰۳- 


فاعجیته فاستفتی ۱ بن‌مسعود مر 71 أنيفارقها ثم يتزواج | قعل و ولد تله او لادل 
8 0 5 07 
م اتی أبن مسعود اطلدينة فقيل له لا تصلح فلما رجح إلى الكوفة قال لارجل ا ہا 
عايك حرام ففارقها ۰ 
لکن لم ,نسب القول فيهإلىعلي” قا بلخ کر : أنه أل عنه أصحاب النبى لژ 
وق لفظ : انه سالعنه مر وف بءعض الروايات : فا خبر أنه ليس كما قال » وان الشرط 
ف‌الر باب . 
وي الاستبصار با سناده عن اسحاق بن مار عن حعقر ع ات : : آن" علا لا 
كان يقول : الريائب عا يكم حر ام م معالاً م هات ال تي دخلتم ûf:‏ 1 العجودو غير السجود 
سواء 4 وال م پات ميهمات دخں بالمناتأم لم بدخل 4 ۳ ا دأبهموا ماأبهم ان 
آقول : وقد عزي الیه 1 في بعض الروایات من طرق هل الستة اشتراط 
الحجود ف حرمة الربائب لكن الروايات ابا ثورة عن ئة أهل البيت عم الالام 
تدفعه » وهواطوافق طا يستفاد من الا يةكما تقدم . 
و اطیهمات من الميمة دهي کون الشيء دا لون واحد لا يختلط و4 لون آخر ولا 
يختلف فيلونه سمي به من طرقات النساء الحر مة من كانت حرمة نکاحها مرسلة غير 
مشر وطة ۰ دهي الا مات والبنات والا خوات والعمانة والخالات وبنات الاخ وبنات 
الأأخت وماكان م نالرضاعة 3 و مات الشسای وحلائل إلا ناء 
و فيه با سناده عن زرارة عن آبي‌جعفر ]2 قال : سالته عن الرجل تكون له 
الجادية فيصيب منها . أله أن بنکح ابنتها ؟ قال : لاهي كما قال اله تعالى : و دباثبکم 
اللاتي ف حجور کم ۰ 
ذات بوم : سلوني 7 فقال بن الکو | اخبر ني‌عن يبك الا خت من الرضاعة ( وعن‌الملو كتين 
الا ختین » فقال : إتك لذاهب فيالتيه سل عا يعنيك‌آوینفعك ‏ فقال ابن الكو | !نما 
نسألك ع الانعلم وأمًا مانعلم فلا لت عنف ثم قال : ما الاأختانالمماو کتانأحلتهما 


اود و ولا علدلا ا أهل بيتي . 


5 ( الجزء الرابع » سورة النساء ٤‏ ؛ أية ۳۳ _ (A‏ ج٤‏ 


وفيالتبذيب با سناده عن معمربن يحيى بن سالم قال : سألنا أباجعفر 188 عا 
يردي الناں عن اهب رالومنن دب عن أشياء لم يكن يامربها دلاینی الا نقسبه و ولده 
فقات :كيف يكون ذلك ؛ قال : قد أحلتها بة وحر متها آية | خرى . فقلنا : الأولأن 
يكون إحديومانسخت الا خری أمهما محكمتان ينبغيآن يعمل بهما ؟ فقال : قديين لمم 
إذنهى نفسه ووو لده . قلئا : ما مزمه انيبن ذلك للناس ؟ قال : خشي‌ان‌لایطاع 1 فلوان 
أميرا لو منين تبعت قدماه أقام كتاب ان کله والحق کله 8 

أقول : والرواية المنقولة عنه لق هي التي نقات عنه يا منطرق أهلالستة 
كمارواها ي الدر" اطنثور عن البيهقي و غره عن علي بن ابي طالب قال 2 الا ختن 
الملو كتين ۱ أحلتهما آي ۳۳ در دا آي 4 ولا آمر ولا أنبى ۲ ولا حل ولا احرم ۲ 
ولا أفمله آناو لا اهل بيتي 

وروی فيه أيضاً عن قبيصةبن ذؤيب أن رجلا سأله ا عن ذلك فقال : لوكان 
إلى مالا مر شيء 6 وحدت اخداً قعل ذلك لجءاته تكلا . 

وق المهذیب با سناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت |أياعيدالله قا يقول : 
إذاكانت عنداا نسان الا ختان الملو کتان فنکح إحداهما ثم بداله ي الثانية فليس 
بذبخي له ان پنکح الا خری حتی تخرج الآ ولی‌من ملکه بهيها اد پبیعپا فا زوهيها 
لولده بجر یه . 

دي الكاي وتفسير العيساشي” عن عل بن م قال سالت تش أباجعفر للا قار عن قوله 
عر وحل : 2 والحصنات من ٠‏ النساء إلا اڭ ت أيما نکم قال : هوان ۳ J|‏ رجحل عيده 


ي الى 


و حنه امنه فيقول له ۳ : اعتزل ام أتتك و لاتقربها ثم ۳ عنه هده ی حبص ثم هنن ا 
فا دا حاضت ا ایاها رد . هاعليه بغير نكاح ۰ 

و ٤‏ تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بص ار عن اف شا عليهما السلام ٤‏ 
قولالله : وا لحصنات عنالنساء! الاماملکتآیمانکم قال : هن ذوا تالا زواج | الاماملكت 
آیمانی إن كنت زوجت أمتك اريك نزعتها منه إذا شعت ؛ فقلت : أدأيت إن زو ج 
عبرغلامه ؟ قال : ليس له أن ینز ع حت ی تباع ۳ ان باءپا صار يضعها ٤‏ بدغيره فا ن شاه 

الشتري فر ى ¢ وان شاء آقر 
كاك 


ج٤‏ ) الجزء الرأبع ؛ سورة النساء 3 ؛أبة ۱۳ 5 ۲۸ ( 0 ۳۰ 


فمممه ممه ممه وم سدم مه ممه ممم مه لمم ممه مه n‏ م وه مه ههه م سه مه مه ههه مه ممه مه مه هه سه هه ماه ون مامه ممه عرفت سم مه جم هه مم مه مه م مده ممه م مم مه ممه هن ممت ممه مه مه مه من ممه مس ند موت مم وه 


وفيالدرالمنثورأخرجأحد وأبوداود والترمذي ‏ وحسنه - وابن‌ماجةعن‌فیروز 
الدیلمی : أنّه آدر کهالاسلام وتحتها ختان » فقالله النبي 49 : طلّق آیتبما شئت . 

و فيهأخرجابن عمد الب فيالاستذ كارعن أياس بن‌عام‌قال : سألت علي بنا بي طالب 
فقلت :إن لي 1 ختان سا ملكت بميني اتخذت إحديهما سريسة ر لاد ۳ 
رغبت في الأ خرى فما أصنع ؛ قال : تعتق التي كنت تطأئم تطأالأأخرى 

قال : ٍنه يحرم عليك ۱ ۳3 في 25 من الحرائر 
إلا العدد أوقال : إلا الأربع » ويحرم عليك من الرضاع مایحرم ءايك في كتاب الل 
هن النسب. 

اقول : ورواه بطرق | خر غبرهذا الطریق عنه . 

وني صحيحي البخاري ومسام عن آبي‌هر برة قال : قال رسولالة ل44 : لايجمع 
بين اطرأة وعمتها ولابين المرأة وخااتها . 

اقول : وهذا العنی مروي بغي رالطريقين من طرق أهل السدّة » لكن ااروي" 
من طرق امد هل البيت خلاف ذلك » والكتاب ساعده . 

وني الدد المنثور أخرج الطبالسي وعبدالرز اق والفريابي وابن أبيشيبة وأجد 
دعبدين حميد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وأبويعلى ابن جريروابن المنذر 
وا بن أبی حاتمد ا(طح او يو ۱ بن حیانو ۱ لبيبقي” فيسننهءنأ بوسعيدالخدري :أن ر سو لان 
صل اه ء له سلم بعثيومحنينجيشا إلى أوطاس فلقوا ء دوا فقاتلوهم فظهر واعليهم وأصابوا 
لهم سبایافکان ناسامن اصحاب رسول اله 494 تحر جوا منغشيانهن من أجل أزواجين" 
من اشر كين فأئز لاله في ذلك : « والأحصنات من النساء الاماملکت آرمانکم » يقول : 
إلا ماأفاءالله عليكم . فاستحللنا بذلك فروجون”. 

اقول : وروي ذلك عن‌الطبراني عن ابن عباس . 

وفيه أخرج عبدبن حميد عن عكرمة 0 هذه ال" ية ة التي : في سورة النساء : 
« والحصنات من‌النساه إلا ماملکت أيماتكم » نزات في امرأة يقال لبامعاذة » وكانت 


حت شيخ من بني سدزس يقال له : شجاع بن الحارت 1 و کان معا ر 0 ة لها قدولدت 


لشجاع أولاداً ر جلا ,وان شجاتا انطلق يمير احله من هجر » فمر بمعادة ابن عم لها 
فقالت له : احملني إلى أهلي ف نه لبس‌عندهن| الشيخ خير » ن بپافوافق 
إنيخرجتأبغيها الطعامير<ب 9 فتو لت وا لطت بالذثب 4 دهي شر غالبا انغلب 2 رات 
غلاماً واز کا على قتب 4 لباوله ارب / وال رس ول الله و .عا علي ¢ فا ان کان‌الرحل 
کدف تاقوا قارحموها ۰ والا فردوا إلىالشيخ امرأته : ؛ فانطلق مالك بن شجاعو ابن 
ضراتها فطليها فجاءبباء ونزلت بيتها . 

اقول : وقدم م ارا آن أمثال هآ شا اطرویة لانزول وخاصه فيماكانت 
متعلقة با عاض الا يات وأجزائها تطبیقات من الرواة ولیست بأسباب حقيقية . 

في الفقیه سئل الصادق جا عن قول الله عز وجل : وال لحصنات من النساه قال : 
هن ذوات الا زواج » فقيل : والحصنات من الذين وتوا الکتاب من قبلکم قال : 
هن العفائف . 

اقول : ورواه العياشى أيضاً عنه ا . 

دفي المجمع في قوله تعالى : ومن لم يستطع هنكم طولا أي من لم يجدمنكم 
غنی قال : وهوااروي عن أبي جعفر ٤ا‏ . 

وفيالكافيءن الصادق لا قال : لاينبغي أن يتزو ج الح رالمملوكة اليوم ؛ نما 
كان ذلك حيث قال الله عز وجل" : ومن لم يستطع منكم واو اطول ایر وهر 
اش البوم مر الا مة أوأقل . 

اقول : الغنی اخ مصاديق الطول كينا تقد م > والرواية لاعدل على أزيد 
من الکر اهة 
شرو 3 الرحل الا مة بغار عام اهلها ؟ قال : هو زنا ان الله تعالی ول : فانکحوهر" 
بإذن اهلپن . 


وفره با سناده عن ا دين عل بن ابي نص ر قال بن ات الرضا وب بتمتسع بالا مه 


بایذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عز وجل يقول : فانکحوهن باإذن أهلون . 

وفي تفسير العيساشي عن تل بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال : سألته عن 
قول اله في الاهاء «فا ذا | حصن » ماإحصائون"؟ قال : يدخل بهن. قلت : فا ن ام يدخل 
ببن ماعليبن حد؟ قال : بلى . 

وفيه عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده مايغنيه ٠‏ 

وني الكافي با سناده عن عل بن قيس عن أب جعفر تا قال : قضى أميرامؤمنين 
عليه السلام في العبيدوالا ماء إذا زنا آحدهم أن بجلدخمسین جلدةإ نكانهسلماً أوكافراً 
أونصرانياً ١‏ ولايرجم ولاینفی . 

۱ وفیه با سناده عن آبي بکر الخضر هي عن ا عبدالله لا عن عبد “لوك قذف 
حر | قال : اد ثمانتن , هذا من حقوق اناس اماما کن من‌حقوق‌اله عر وجل فا ت.ه 
يضرب نصف الحد . 

قلت : الذي من حقوقالله عز وجل ماهو ؛ قال : ادا زنا آدشرب خمرآفهذامن 
الحقوق التي يضرب علیپا نصف الحد . 

وفي التپذیب بارسناده عن بريد الجلي عن أبيجعفر ا في الا مة تزني قال : 
تجن نصف الحد كان لبازوج أولم یکن . 

وفيالدر المنثورأخرج ابن جريرعنابن عبباس قال : المسافحات الءلنات بالزناء 
الخذات أخدان ذات الخ ١‏ راحد . قال : كان أهل الجاهلية بحر مون ماظپرمن 
الزنا ويستحلون ماخفي . يقواون : أمساماظمرمنهفهولؤم » وأماماخفي فلابأس بذلك . 
فانزل الله : ولا تقر بوا الفواحش ماظبرمنها ومابطن . 


أقول : والروايات فيما تقد م هنا لعاني كثيرة اقتصرنا منها على نموذج يسير . 
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في الكافي بإ سناده عن أبي بصير قال : سأ لتا باجعفر تلا عن التعق فقال : نزات 
فيالقر آن : فمااستمتعتم بههنون فا توهن أ جورهن فريضة ولاجناح عليكم فيماتراضيتم 
بدمن بعدالفريضة . 

وفیه با سناده عن أبن أ يعي من : ذکره ۳ یبدا لا قال : إنسمانزلت : 
فمااستمتعتم يدمنين | إلى ل اجل هسمبی فا توهن 1 جودهن فريضة . 

أقول : وروی هذه القراءة العيساشي” ع نأ بي جعفر 5 » ورواها الجمهود بطرق 
عديدة عن | بي بن كعب وعبدالله بنعبا سكماسيأتي » ولعل" اطر ادبأمثال‌هذه‌الروایات 
الدلالة على المعنى اطراد من الا ية دون النزول اللفظي 

وفيه با سناده عن زرارة قال : جاء عبدالله بن تمر الليئي إلى لى أب جعفر ا فقال 
له : ماتقول في‌متعة النساء ؟ فقال : أحلها له ني كتابه وعلى لان نبیسه فبي حلال إلى 
يوم القيامة » فقال : ياأباجعفرمثاك يقول هذا وقد حر مها عر ونهى عنها ؟ فقال : وان 
كان فعل . فقال : إني | عيذك بالل منذلكأن تحل شیثاً حر مه عر . 

قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك » وأناعلى قول دسول اله لتق فبأم 
لاعنك‌آن القول ماقال رسول ال بلك وأن الباطل ماقالصاحيك » فأقبل عبداله بن 
عبرفقال : أيس رك أن نساءك وبنانك وأخواتك وبئات تمك يفعلن ؛ قال : فأعرض عنه 
ا ِليةْ حين د كر نساءه وبنات سه . 

وفيه با سناده عی أبي ميم عن أبيعبداله يهو قال : المتعة نزل‌بهاالقر آن‌وجرت 
بهاالسنة من رسول اله 1ه . 

وفيه با سناده عن عبدالرحمن بن آبیعبدالنه قال : سنوت اه سألا باعيدالله 
عليهالسلام عن ااتعة . فقال : أي التعتین تسأل ؛ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئنيعن 
متعةالنساءأحق هي ؟ فقال : سبحان الله أماقرأت كتا بالل ع وجل : فمااستمتعتم بدهنون” 


فآتوهن ا جورهن فريضة فقال : والله كأنها آية لم أقرأها قط . 
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و تفسر العساث ع عل بن 0 عن أبي حعفر ۳ قال : قال ۳ 000 
عن رسول ا ا انیم غز وا معه فا لهم أطتعة وام حر 9 > وكان على قول : 
لولاماسيقني بدابن الخطعات - يعني مر - ماژنی إلا 7 0 و کان این انم قول : 
فمااستمتعتم به منهن إلىأ جل مسمی فآنوهن ا جودهن فريضة » وهؤلاء يكفرون بباء 
ورسول الل له أآ بادلم تعر فتاه 

وفيه عن ا رص ار يرعن أب جعفر E‏ في التعة قال : نزلت ل 35 : فمااستمتعتم 
به‌هذون 11 نوهن 0 جورهن فر يضةولاجناح عليكم فيماتر اضيتم بدمن بعدالفريضة . قال : 
لابأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطم الا جل فیما بينكما ؛ يقول : استحلاتك بأجل 
ا برضی" ال لغيرك حتی تنقضي عد تها ؛ وعد نها حیضتان . 

وعن الشيباني في‌قوله تعالی : « ولاجناحعليكم فیماتراضیتم من بعدالفريضة » 
عن آبي‌جعفر وأبي‌عبدالنه عليبماالسلام أنهما قالا : هوأن بزیدها في الا جرة» وتزیده 
في الا حل . 

اقول : والروایات في الماني السابقة مستفيضة أومتواترة عن أكمة أهل البيت 
عليهم السلام » وإتما أوردنا طرفاً منهاء وعلىمن يري دالاطلاع عليها جميعاً أنيرا 
جو امع الحديث ٠‏ 

# وني الداّر النشود أخرج ابن أبيحانم عن ابن عباس قال :كان متعة النساء في 
أول الا,سلام » كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من یصلح له ضيعته » ولايحفظ متاعه 
فیتز وج ار إلى قدر مایر ی أنه يفرغ من‌حاجته فتنظر له متاعه » و تصلح له ضيعته. 
و كان يقرا : «فما استمتعتم به منین ألی‌احل هسمی» نسختها : حصنینغرمسافحین » و 
كان الا حصان بيد الرجل يمسك متى شاء » و یطاق متی شاء . 

و في مستدرك الحاكم بإسناده عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس : فما 


ل 


استمتعتم به منون فاتو هن | حورهن فريضة قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن 


(۱) وفى نسخة : الاالاشقی . 
» آخبار فى قراءة : إلى أجل مسى . 
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إلى أجل مسم‌ی فمات : مانقر ها کذلك ومال ابنعيساس ال ل نز لپا الم کن لك . 

اقول و و رواه فيالدر النئور عذه وعن عبدین هید و أبن جرير وابوالاً باري 

وي الدر" النئور اخرج عبد بن هيد و ابن‌حریر عن وتادة قال : في قراءة ۱ و 
کت : وما استمتعتم به هنن" إلى احل مسمدى . 

و ي صدہ ح الترمذي عن اب کعب عن ان قال : انماکانت التعة ي 
ا ل الا سلام کان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فیتزو" ج المرأة بقدر مايرىأنه 
يقيم فیحفظ له متاعه و بصلح شيئه حتی إذا نز :لث الا" ية : « إلا عط ی اذواجهم أ ما 
ملكت أيمانهم » قال | بنعيساس فکل فرج سوى هذين فهوحرام . 

اقول ۳ : ولازم الخبر انها نسیحعت بمكة لا نا ب4 He‏ 

وني مستدرك الحاكم عن عبدالهبن أبي مليكة : سألت عائشة رضي اله عنها عن 
متعة النساء فقسالت : بيني و پینکم کتاب الله . قال : و قرأت هذه الا ية : و الّذين هم 

لف ر دجم ۳ 1 عل "7 آوما ملکت شا اسان فا ز ) نهم غير ملومين فمن ابتغى 

وراء ازو جه ال أوملكه فقد عدا . 

+ و ي الدر" النئور اخرج أ بوداود ق‌ناسخه و ابن‌النذر رالاس من طريق 
عطاء عن ابن عباس ف فو له : فما استمتعتم به هذبن" فا توهن" ١‏ جورهن فريضة قال : 
نسختها : يسا أيما النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تهن و الط ات يتر بصن 
بانفسپن ثلائة قروء و اللائي یسن من لحیض هن نسائكم إنادتبتم فعد تهن ثلاث ةأشهر ۱ 

و فيه اخرج أبوداود 2 ناسخه و ابن النذر والنصاس دالبيپقي عن سعيد بن 
السیب قال : نسخت أ ية الطيراث المتعة . 

وفيه آخرج عبدالرز اق واین‌اطنذر والبيبقي عن | بن مسعود قال : اطتعة منسوخه 
نسخها الطلاق والصدقة والعدة و البراث . 

دفیه‌اخرج عبدالرز اقوابن النذرعن‌علي قال : تح رمضان کل صوم ۸ و نسخت 

« جملة من الاخبارالدالة على نسخية المتعة بالكتاب . 
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الز کاة کل صدقة ‏ و نسخالمتعةالطلاق والعدة والميراث . ونسخت الضحية کل ذبيحة . 

# وفيه أخرج عبدالرز اق وأحد ومسلم عن سبرة الجهني قال : أذن لنا زسول 
اد 22م عام فتح مكة 5 متعة النساء فخر حت أنا ورحل من قومي ١‏ ولي عا ليه فضل 
في الجمال » وهو قريب من الدمامة مع كل واحد مثا برد اا بردي فخلق ,و اما 
برد ابن عي فبرد جديد غض حتی إذاكنا بأعلىمكة تلقتنا فتاة مث ل البكرةالعنطنطة 
فقلنا : هل لك أن تشم منك أحدنا ؛ قالت : وما تبذلان ؛ فنشر كل واحد منابرده 
فجعات تنظر الی‌الرجلین. فإذا ر آها صاحبي‌قال : إن برد هذا خاق ؛ دبردي جدید 
فض فتقول : و برد هذا لاس 5 ثم استمتعت منہا › فام نخر ج جن حر مپا رسول 
اند 22 . 

و فيه أخرج مالك و عبدالرز اق د ابن أبيشيبة والبخاري و مسلم والترمذي 
والنسائي و ابن ماجة عن علي بن أبى طالب : آن دسول‌اله ل نبی عن متعةالنساه 
يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الا نسية . 

و فيه أخرج ابن آبي‌شيبة و اجد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا 
رسولالل #6 فيمتعه النساء عام أوطاس ثلاثة أا ثم" نهى عنها بعدها . 

وفيشرح ابن العربي لصحيح الترمذي عن إسماعيل ع نأبيه عن الزهري: أن 
سيرة دوى أن النبي الوم نوى عنها فيحجة الوداع ؛ خر جه ابوداود قال : وقد رواه 
عبدالعزيزين تمر بن عبدالعزيز عن الرییع بن‌سبرة عن أبيه فذكر فيه : أنهكان في حجة 
الوداع بعد الاحلال » و آنه كان بأجل معلوم » وقد قال الحسن : إنسها فيعرة القضاء . 

وفيه عن الزهري : أن الي او جمع التعة يغزدة تبوك. 

اقول : و الروایات کماتری تختلف في تشخيص زمان نهيه باب بين قائلة أنه 
كان قبل البجرة » وقائلة بأنه بعدالبجرة بنزول آیات النكاح والطلاقوالعدة واطيراث 
أدبنمي النبي ماه عام خیب ر أوزه عر ة القضاء أوعامأوطاس أوعامالفتحأوعام تبوك و بعد 
حجة الوداع . ولذا جل‌علی تك رد النبي عنها مر ات عديدة » وأن كلا منالروايات 


ه جملة من‌الاخبار الدالة على نسخ المتعة بالسنة . 


خد ت عن 4 3 منیا لكن جلالة دعص رم ۱ تیا كعلي ١‏ و حا بر و أبن مسعو 2 عم ملادمتمم 
للنبي تافو دخبر وم بالخطير واليسير من‌سبرته 9 أن يخفى عليوم نواهيه اود . 

وفيالدر النئور اخرج البيبقي عن علي" قال . ی رسول الله E9‏ عن 
وإنما كانت لن لم يجد فلما نزل النکاح والطلاق والعدة واطيراث بین‌الزوج واطراة 

و فيه أخرج الان عن علي بن آبي‌طالب : أنه قال لابن عاس : إنك رحدل 
تائه إن دسولالله 2 نبى عن التعة . 

و فيه أخرج البيبقي عن أبي در قال : نما 1 حلت لأصحاب رسول اله ل26 
المتعة ثلائة سام ثم نهى عنه رسول اله م . 

دی 2م البخادي عن| بي جمرة قال ۳ سكل اینعباس عن متّءة النساء فرخ.ص 
فیپا فقال له مولىله : انماکان ذلك وي النساء قل والحال شديد» فقال ابن عباس نعم . 

وفيالدرالمنثود أخرج البيبقي عن عر أنه خطب فقال : مابال دجال ینکحون 
هذه اطتعة , وقد نهى رسول الله ا عنها لا اوتى باحد نکحا إلا رحمته . 

و فيه أخرج ابن أبيشيبة وأحد و مسلم عن سبرة قال : رأيت دسول اله ©8 
قائما ين الر كن والباب زهو شول : قا انما الئاس إن ي گنت ت أذنت لكم في الاسته ستمتاع 
الا و وان" أ 2 ها ل ی بومالقيامة فمن کان‌عنده هنين ن شيء فلیخل" سييلها ۰ و لام خذوا 
م | تیتموهن شيعا . 

و فيه أخرج | بن ا عن الحسن قال ۰ و اد ما کات الته Yi a‏ ابام 
ادن لوم رسول‌اله 29 فسا 3 ماکانت قبل ذلك ولا يعد 8 

2 دي نفسير الطبري عن‌مجاهد 1 فمااستمتعتم به 00 قال : يعني نكاح التعة . 

وفيه عن السداي فيالآية قال : هذهالمتعة » الرجلينكح المرأة بشرط إلى أجل 
عسمی وا دا اقتال ة فليس له عليها سبيل » و هي منه بريئة » وعليبا أن تستورىء 


هافيرحمها و لبس نیما هبر ان › ليس ر ث واحد هنهما صاحیه ۰ 


۵ جملة من‌الاخبار الدالة على قول بعض الصحابة والتابعين عن المفسرين بجواز المتعة . 


وي صحيحي البخاري و و رواه فيالدر ا عن عبدالرز اق وابن آي 
شيبة عن ایسن مسعود قال :کی نفزو | هع رسول ال a9‏ و لبس معدا ساو نا » نقلنا: 
الانستحضي ؟ فنهانا عنذلك » و رخص لنا أن نتزو ج الراة بالثوب إلى أجل ۰ ثم قرا 
عبدالله : يا آیسپاالنذین آمنوا لاتحر موا طيبات ما احل الله لكم . 
وفيالدر اللنثور اخرج أبن ابي شيبة عن نافع ان" ابن مر سئل عن امأتعة وال 5 
حرام ققيل له : إن ابنعباس يفتي بہاء قال فهلا ترهرمبها فيزمان عر . 
وف‌الدر النثور أخرج ابن المنذد والطبراني دالبيهقي من‌طریق سعيدين جير 
قال : وات لابن عیاش : ماداصنعت ؟ ذهب ال ركاب تما 94 قالت فيه الشعراء 4 قال 7 
وما قالوا : قلت : قالوا : 
أقول للشيخ ءا طال مجلسه # ياصاح هل لك فيفتيا ابن عباس ؟ 
هل لك ي رخصه الا طراف آنسة و تکون مثواك کا مصدر الناس ۱ 
قال : انا لل و نا إليه راجعون» لاوالة ما بهذا أفتيت , ولا هذا أردت» ولا 
احللتها إ لا للمضطر ولا أحللت منها إلا ماأحل اله من‌الميتة والدم ولحم الخنزیر . 
وفيه اخرج ابن النذر من طريق مار مولی الشر ید قال : سالت | عباس عن 
ااععه اسقاح هي ام نکاح ؟ ومال ۳ لاسفاح ولانکاح ( قلت : فم اهي ؟ وال ۳ هي المتعة كما 
قالالله » قات : هل لہا من‌عد ة ؟ قال : عد تا حيضة » قات : هل بتوارثان قال : لا . 
وفيه آخرج عبدالرژ اق و ابن اللنذر م نط ريق عطاءء ن ابنءبساس قال : بر 
الي بر هاكانتالمتعة إلا دحمة منالل دحم بها ا هة ۰ ولولا نبيه عنم ی 1 
الزنا | 1 ۳ . قال : وهي ال ي ف‌سورة النساء : فما استمتعتم به منون | ى كذا وكذا 
من الا حل le‏ ی كذا و کنا . قال EE‏ يينهمأ وداثة « فا 3 لہما أن شر اضيا رول 
3 جل ۵ فنعم 0 دإن تفر ۳1۷ فنعم وله س بینہما نكاح ( وأخبر 21 سيمع ابن‌عباس 1 
دش ابر و رواه ي الدر النئود 2 ن عبدالرز اق وا ي داد د في ناسخه 
عن الحكم أنه سمل عن هن ءالا A‏ 2 أمنسوخة 0 قال :لا 4 و قال علي 7 أن مر وى 


۳4 (الجزء الرأبع » سورة النساء ٤‏ ؛آية ۲۸-۲۳ ) ج 


وق صحیح مسلم عن جابر بن عمد الله 9 : کا نستمتع بالقيضة هر ن الثمر و 
الدقيق ا يام علىعهدرسو لاه 82 دأبي a‏ حتی نه ىعن مر ق‌شآنعر و بن‌حریث . 

اقول : ونقل عن جامع إل صول لابن أثير 7 العاد لابن القیم وفتح الباري 
لابن حجر و کنزالعسال . 

وي الدر المنثور آخرج مالك و عبدالرز اق عن عروةبن الز بر آن خولة بنت 
حكيم دخات ت على ع رين الخط اب » فقالت : إن ر ببعة بن استمتع اوا مولدة 
17 هنه ‏ فخ رج ۶ر ااا رداءهفز ۳ > فقال : هذهالتعة» ولو كنك نقد مت 


فها رجمت. و 

اقول : ونقل عن الشافعي في کتاب الام والبيبقى ف‌السنن الکیری. 

دعن زد العمال عن سلیمان‌بن سار عن ا أبنة ا أن" رحلا قدم 
من الشام فنزل علیها فقال : ان" العز بة قد اشتدات علي فابغیني امرأة آتعتم معپا 
قالت : فدللته على ام اة فشارطبا واشهدوا علی‌دذلك عدولا » فمكث معها ماشاء الله ان 
يمكث انه خرح فا خبر عن ذلك مر بن الخطاب 4 فارسل الي فسالنی أحق ما 
حد نت ؟ قات : نعم قال : فإ ذا قدم فاذنيني » فلمسا قدم أخبرته فارسل إليه فقال : ما 
حملك عل والذي فع مته ؟ قال : فعلته مع رسولاله ا ۳ لم, ينبنا عنه حتدى قبضدالله 
e‏ بكر فلم ينهنا عنه حتی قبضدالن ¢ ثم و فلم تحدث لا فيه نبي » فقالمر 
آما و المذي‌نق. ي بيدهل وکنت تقد مت‌فی ۳ ا < ناسا 

و في صحيح مسلم وهسند أحمد عن عطاء : : قدم جابر بنعيدالله را فددناه ي 
منزله فسأله القوم عن أشياء ثم" ذكروا المتعة فقال : استمتعنا علىعبد رسو لال 6م 
وابي بكر وعر 4 وي لفظ احمد : تین إذا كان 5 اج ر خلافة مر رضي لله عنه . 

دعن سنن البيبقي' عن نافع عن عيد الله بن عر انه سكل عن غ منعه 4 النساء ذال : 
حرام أها ان رین الخطاب رضي‌اله عنه اواخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة . 

وعنمى أة الزمان لابن‌الجوزي :كان ررض الله عنه یقول : و الما وتى برجل 
اباح التعة إلا رنه . 


+ جملة من‌الاخبار الدالة على نهى عمر عن المتعة . 


وق بداءةالجتهد لابن رشد عن جاب ر بن عيدالل ERT‏ علىعهد رسول‌النه 2 
اوبكر ونصفاً من خلافة عر 8 نهى عنها عر الناس . 

وفيالإصابة أخرج ابن الكلبي : أن سلمةبن أمية بن خلف الجمحی استمتع 
من سلمی مولاة کین | مية بن الأوقص الا سلمي فولدت له فجحد ولدها. فبلغ 
ذلك عر فنپی التعة . 

وعن زاد المعاد عن أيوب قالعردة لابنعباس : آلانتقي الله ترخ-ص في اانعة : 
فقال ابن عباس : سل امك ياعرية فقال عروة : أا أبوبكر وعر فلم يفعلاء فقال ابن 
عاض از کم ا ی ود بكم الله نحدانکم عن ا شوم و 
تخد تون عن أ بي بكر وعر . 

اقول : و ام عردة أسماء بنت أبي بكر تمشم منها الزبير بن عو ام فولدت له 
عبداله‌بن الز ببر . 

وني الحاضرات للراغب : عیبر عبدالله بن الز بر عبداللهبن عباس بتحلیله اطتعة 
فقال له : سل [ مك كيف سطعت المجامر بینها و بين أبيك ؛ فسألا فقالت : ما ولدتك 
إلا في التعة . 

وفيصحيح مسلم عن‌مسلم القري قال : سألت ابنعباس عن المتعة فرخ.صفيهاء 
وكان ابن الزبير ینپی عنها » فقال : هذه ام ابن الزيير تحداث أن سول ال رخ صفيها 
فادخلوا عليها فاسألوها » قان : فدخلنا عليها فا دا امرأة ضخمة حمياء فقالت : قد رخص 
رسول 1 فيها . 

أقول : وشاهد الحالا لمكي شېد أن" السؤال عنهاكان فيمتعةالنساء وتفسره 
الروايات الا خر أيضاً . 

وق صحیح مسلم عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فتال : 
ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين » فقال جابر : فعلناهما مع دسول‌اله 849 › 
ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما . 

أقول : ودداه البيبقي” في السنن على مانقل . وروي هذا ا لعنى في صحيحمسلم 


E‏ 1 الجزء الرابع ؛ 3 e‏ النساء ٤‏ ¢ آیة ۳ - 1۸ ۳1 ۳۳ اج 


في مو اضع ثلاث بألفاظ مختافة » و ف بعضبا ۳ 59 : فلا قام عمر قال : إن ا 
گنل دسر ماھ بها شاب اه .و ۱ الحج و العمرة کما آمس له وانتهوا عن‌نکاح 
هذه النساء . لا وتی برجل نك ح اس 9 1 ی‌اجل إلا رجته . 

وروی‌هذا اطعنی اليم قي ي سنه و 0 القر 1 ن ۱ و ٤‏ ا العمال 
وني الدر" المنثور وفي تسیر الرازي ومسند الطيالسي 

وفي تفسير القرطبي عن عمر : أنه قال فيخطية : متعتان کانتاعلی عبد سول الل 
علیه| اسلا » وأنا أنهى عنهما وا عاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء . 

أقول : وخطيته هذه مماتسا لم عليه آهل النقل » وارسلو ارسالالسلمات كما 
عن تفسير الرازي» والبيانوالتبيين » وزاد اللعاد؛ وأحكام القرآن » والطيري» ذابن 
عساكر وغيرهم . 

وعن ااستبين الطبري عن عمر : أنّه قال : ثلاث كن علىعبد دسول اله 224 
اام مين توافت عليين: متعةالحج ٠‏ ومتعةالنساء » وحيعلىخير العمل فيال ذان . 

رفي تاريخ الطبر ي عن‌عمران بن سوادة قال : صلیت ت الصبح مع عمرفقر آسبحان 
وسورة معهاء : م انصرف وقحث معى فقال اا ؟قأت : حاجة قال : فالحق . قال : 
فلحقت فلمّا دخل أذن لي فا ذا هو على سريرليس فوقه شيء› فقلت : نصيحة . فقال : 
هر جا بالناصح د ع ؛ قلت . عابت امتك أر . قال : فوضع ا در نه ي 
ذقنه ‏ ووضع أسفلها في فخذه 5 قال : هات . قلت : ذكروا أنك حرمت العمرة في 
أشهر الح ولم يفعل ذلك رسولالهُ لإ » ولا آبوبکر رضي الله عنه » وهي حلال . 
قال : هي حلال ؟ لو م اعتمروا في أشهر الحج رأو ها مجزية من حم فكانت 
قالبة قوب عاهها فقرع حجهم » وهو بپاه من بهاء الله » وقد أصبت . 

قلت : ودکروا أك حر مت متعةالنساء » وقد كانت رخصة من‌له» نستمتم بقبضة 
ونفارق عن ثلاث . قال : إن" رسول الل ل أحلبا في زمان ضرودة ثم" رجع الناس 
إلى السعة» ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكم 


بقبضة » وفارق عن ثلاث بطلاق . وقد أصيت . 


قال : قلت : واعتقت الا مة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سیدها . قال: ألحقت 
حرمة بحرمة ٠‏ وها آردت الا الخو و استغفر ال قلت : وتشكو منك نور الرعية 7 
عنف السیاق . قال : فشرع الدد ة نم" مسحها حتّی‌آتی على آخرهاء ثم قال : آنازمیل 
عل - وكان زامله في غزوة قرة قرة الكدر ‏ فوالة | 3 لاد ف شبع » وامة ي فا دوي 
وأنمز اللفوت » وأزجر ا قدري »و ان خطوي » و اض العنود » و 
ألحق القطوف ؛ وأكثر الزجر » وأقل الضرب» وأشهر العصاء و أدفع باليد لولا ذلك 
5 
قال : فبلغ ذلك معاوية فقال :كان وال عاطأ برعيتهم . 
أقول : ونقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن ابن قتيبة . 
هذه عد ة من الروايات الواردة في أمر متعة النساء » والناظر التامل الباحث 
دو منیا من الاو وا لادب دل تحن الاك فى ماما غير أن عمو ند 
الخطاب یام خلافته حر مها ونهى عنما لرأي دآه في قصص عمروبن حريث » وربيعة 
بن امي بن خلف الجمحي وأا حديث النسخ بالکتاب أو السئة ققد عرفت عدم 
دجوءبما إلى محصل . على أن بعض الروايات يدفعالبعض في جميع مضمامینها إلاني 
أن" عمر بن الخطاب هوالناهي عنها المجري للمنع » المقرر حرمة العمل وحن الرجم 
ن فعل ‏ هذا ولا _ 
وأنها كانت سئة ی ها زمن‌النبي ااجملة یز من و : اما 
إمضاءاً و إما ا ۰ وقد عمل بها من اا من لايتوه هم ي حقه له کچابر 
ابن عبدالله » وعبدالله بنمسعود » والزبير ين العو ام » وأسماء بنت أبي بكر » وقدولدت 
بها عبدالله بن الزبير ‏ وهذا ثانياً ۱ 
وأن فيالصحابة والتابعين من كان یری إباحتها كا بن مسعود وجابر درو بن‌حریث 
وغيرهم ومیحاهد والسد ي وسعيدين جبير وغيرهم - وهنا ثالثاً ‏ 
وهذا الاختلاف الفاحش بين الروایات هواطفضي لاعلماء من لجمبور بعدالخلاف 


فیها من حيث أصل الجوازوالحرمة أولاً» إلى الخلاف في نحوحرعتها وكيفية منعها 


رةه ( الجزء الرابع ؛ سودة النساء 4 ؛ آية ۲۳ - ۲۸ ) ج٤‏ 


انباً وذهابهم فيها إلى أقوال مختلفة عجيبة ريما أنهي إلىخمسة عشرقولاً. 

و إن للمسألة حهات من البحث لا 0 الاالو رود من يعضهأ فبناك بحث كلامي 
دائربين الطائفتين : أهل السذة والشيعة » وبحث آخرفقهي فرعي ينظر فیها إلى حکم 
المسألة من حبث الجوازوالحرمة 3 ت خر شري من حبتث النظر ق‌قوله تعالی : 
فما استمتعتم به‌منین فاآتوهن ا جورهن فريضة الا بة : هل مؤاده مشر بع نکاح ایاععة 0 
وهلهو بعدالفراغ عن دلالته علىذلك منسوخ بشيء هن إلا بات كا بة اللؤمنون اوا يات 
الشکاح والتحر یمد الطلاقوالعدة واليراث ؟ وهل‌هومنسو خبسنة نيو 3 ؟ وهل‌هو على 
تقد بر نشر دعة 00 کا اعدا اوا إهضائياً ؟ ۳ غيرذلك ۲ 

وهذا النحو الثالث من البحث هوالذي نشبه في هذا الکتاب وقد تقدم 
خلاصة القول 2 ذلك فيما تدم من البمان ۰ 2 ذز دده الاان لها ب لفات النظر الى 
بعض ماقیل في اللقام علی‌دلالة لا ية على نكاح المتعة وتسنينها ذلك بماینای ماس في 
البيان التقدم . 

قال بعضهم بعد إصراره على أن الا ية نما سيقت لبيان إيفاء المهر في الشکاح 
الدائم : وذهیت الشيعة اون أن اراد بالا بة نکاح التعة » وهو نكاح اأرأة إلى ون 
معيين كيوم ادا سبوع آوشهرمثل واس تد لوا على ذلك بقراءة شاد ة رويت عن ابي 
وابن مسعود دابن قاين رضي 7 عنم 4 وبالا خباروالاً ثادالتي رويت ف اطّعة . 

قال : فأمًا القراءة فبي شافة لم تثيت قر آنا . وقد تقد م أن ماصست فيه 
الرواية من مثل هذا آحادا فالزيادة فيه من قبيل التفسبر » وهو فهم لصاحيه » و فهم 
الصحابي ليس حجة فيالدينلاسيما إذاكان النظمو وت از كماهنا فان‌التمتع 
بالتكاح اوقت لايقصدالا, حصان‌دون الأسافحة لكوك قصده الأول المسافحة 4 فان 
كان هناك نوع ما من احصان نفسة د منعپا من التشل 2 دمن الزنا ف نه لا یکون 
فيه شيء ما من إحصان الرأة التي توجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتکون 
کما قىل : 

كرة حذفت يصوالجة فتلقاها رح<ل رحل 


ج٤‏ ( الجز ار ؛ سورة النساء ۶ ؛ ية ۰-۲۳ ۲۸ ) 3 يرك 


اقول : ما قوله : إنسهم استدلواعلی‌ذلك بقراءة ابنعسعودوغيره فكل مراجع 
براج ع كلامهم یری اتم لم پستدلوا بها استدلالبم بحجنة معتبرة قاطعة كيف وهم 
لايرون حجيبة القراء آت الشادّة حتی الشواد المنقولة عن آلمتهم » فكيف يمك نأن 
يستدلوا بمالايرد اة على وش 1 ؟فهل هذا الا | ضحوكة ؟! 
بل إنما هو استدلال بقول منقرأً بها + ی بماأنه قول هنېم كوناطراد 
بالا ية ذلك سواء كان ذلك هنهم قراءة مصطلحة » اشا دالاعلی أ پم فیموا من لفظ 
5 بة ذلك . 
وذلك ینفعهم من جبتين : إحديهما : أن عدة من الصحابة قالوا بماقال بدهؤلاء 
ااستدا مون » وقدقالبه ‏ عل ی‌مانقل - جم غفير من صحابة النبي 5 جرا ميد والتابمن‌ویمکن 
الر ا< جع ي الحصول على صصة ذلك أن یراجم مظانه . 
والثانية : أن الا ية دالّة على ذلك ويدل على ذلك قراءة هؤلاء من الصحابة کما 
يدل ماورد عم 2 نسم الا ية اقا انیم me‏ ادلالتها على نكاح اللتعة حتی رأوا 
نسخما آورووا نسخها » دهي روايات کشر 5 تقد مت عد ة منها فالشیعه ستفيدون من 
روایات یت 00 من القراءة الشاد ة : الن كورة على حد سواء من .٠‏ دون أن 
يقولوا 2 4 القراءة الشاة كما لا باز مم القول بوقوع النسخ ۰ وانیما ستفیدون 
من الجميع من جهة الدلالة على آن هوّلاءالقر.اء والرواة كانوا يرون دلالة الآ ية على 
نکاح اطتعة 
وآما قوله : لاسي.ما إذاكان النظم وال سلوب يأباه كما هنا اه؛ فکلامه يعطي 
أنه جعل الراد من السافحة مج د سفح الماء وصبّه - أخذاً بالأصل الّفوي اطشتق" 
هنه - ثم حعله أمراً عوط بالقصد ولزمه أن الازدو | ج الوقت بقصد قضاء الشبوة 
وصب الماء سفاح لانکاح » وقد غفل عن أن الا صل 1 يفي اللکاح أيضاً هوالوقاع 
ففي لسان العرب : قال الا زهري : أصل النکاح في کلام العرب الوطء ولازم ماسلکه 
أن يكون النکاح أيضاً سفاحاً وبختل بهالمقابلة بين التكاح والسفاح . 
على أن لازم القول بأن قصدصم الماء بجمل الازدواج الموقت سفاحاً أنيكون 


ل ( الجزء الرابع ؛ سودة النساه ٤‏ ؛أية ۲۸۰-۷۳ ) 


النكاح'ادائم بقصدقضاءالشبوة وصب الاء سفاحاً » وهل يرضىرجلمسام أنيفتي بذلك ؟ 
ان قال : بين التكاح الدائم والمؤج-ل فيذلك فرق . فإ ن النكاح الدائم موضوع بطبعه 
على قصد الا حصان بالازدواج وإيجادالنسل . وتشكيلالبيت بخلاف التكاحالمؤجبل . 
فهذا مزه مكابرة فين بيع هاش تب تن النکاح الدائم من الفوائد كصون النفس عن 
الزناء والتوقي عن اختلال الأ نساب » وإيجاد النسل والولد؛ وتأسيس البيت يمكن 
أن يترشب على النكاح المؤجل » ويختص بأن فيه نوع تسهيل وتخفيف علىهذءالا مق 
يصون به نفسه من لایقددعلی النکاح الدائم (فقره اولعدم قدرته على نفقة الزوحت 
أولغربة » آرلموامل مختلفة [ خرتمنعه عن النکاسالدائم 

وكذا کل مایترتب علی‌النکاح الژجل - مماعد » ملاکاللسفاح -کتصدصب 
اا وقضاء الشبوة فا ته جافزالترتب على النکاح الدائم » ودعوی أن" التكاح الدائم 

بالط جع موضوع! للفوائد السابقة » و تکاحالتعة موضوع بالطبع لهذه‌اللضار اللإحقة_ على 

۳ وا | - دعوى واضحة الفساد. 

وان قال : إن نكاح المتعة اكان سفاحاً كان زناً يقابل النکاح رد عليه : بأن" 
السفاح الذي فسره بصب اطاء عم من الزناء وریما شمل النكاحالدائم ولاسینما ادا 
کان بت صب نام 

وأا قوله ‏ فان كان هناك نوع ما من احصان نفسه اه فمن عجيب الكلام » 
ولیت شعري ماالفرق الفادق بين الرجل واطرأة في ذلك حتّی بکون‌الرجل التمتع 
یک أن بحصن نفسيه پنکاح المتعة من الز ناء وتنك ون ن اطرأة لايصح منها هذا القصد ؟ 
وهل هذا إلا مجازفة ؟ . 

وآمامانشده من الشعر ف بحث حقیقی یتعر ص لكشف<قيقة من الحقائق الدينيسة 
التي تتفر ع عليه | تارهام.ة حيوية دنيوية وا خروية لایستهان بها - سواء‌کان نکاح 
التعة عر ما أوهباحاً - . 

فماذا ينفع الشعروهونسيج خيالي» الباطلأعرفعنده من‌الحق» والغوايةأمس" 


4 من البداية 5 


وهلا أنشده في ذيل مام من الروايات » ولاسيّمافيذيل قولعر فيروايةالطبري” 
التقد م :8 فالاان من شاء نکح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق » . 

وهل لهذا الطعن غرض یتوجهه إليه إلا الل ودسوله فيأصل تشریع هذا النوع 
من النكاح تأسيساً أو إمضاءاً وقدكان دائراً بين السلمین في أو ل الاسلام بمرئى 
من النبى لو ومسمع بالاشك ؟ . 

فإن قال : انه اة إنماأذن فيه اقیام الضرورة عليه من شمول الفقرو! کباب 
الفاقة على عامة السلمین » وعروض الغزوات كما یظپرمن بعض الروایات التقد هة . 

قلنا : مع فرض تداوله في أوال الا,سلام بين الناس وشهرته باسم تكاح التعة 
والاستمتاع لامناس من الاعتراف بدلالة الا ية على جوازه مع إطلاقها » وعدم صلاحية 
شيء من الا بات والروايات على نسخها فالقول بارتفاع |باحته تأو ل فيدلالة الا ية من 
غيردليل . 

سأمنا آن|باحته كانت بابذن من النبي لته لصلحة الشرورة لکنا نسأل أن“ 
هذه الصر ورة هل كانت في دءن البني "زاف ۳ وأعظم منها بعده ع یا ٤‏ زمن 
الراشدین . وقد كان يسيرجيوش السامن إلى مشارق الأرض ومغاربها بالا لوف بعد 
الالو فمن الغزاة ؟ و أي فرق نأو اقل خلافة عر وأو اخره منحيث ل هذهالضرورة 
من فقروغزوة واغتراب في الادض وغردلك ؛ وماهوالفرق بينالضرورة والضرورة ؟. 

وهل الضرودة المبيحة اليوم و في جو الإسلام الحاضر آشد و أعظم أو في زمن 
النبي تلو والاصف‌الا و لمنعمدالراشدين ؛ وقدأظل الفقر العام على بلاد السلمین» 
وقد مصت حكومات الاستعمار والدول القاهرة المستعلية و الفراعنة من أولياء أمور 
المسلمين كل لبن في ضرعهم » وحصدوا الرطب من ذدعهم والیابس . 

وقد ظبرت الشهوات فيمظاهرها » واز يسنت با حسن‌ژینتهاواهلها ء ودعت إلى 
اقترافها بأبلغ دعوتها ولا يزال الامر بشتد والبلية تعم البلاد والنفوس » وشاعت 
الفحشاء بين طبقات الشبان من المتعلمين و الجنديين وعملة العامل» وهم السذين 
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اد ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ۶ ؛آية ۲۳ - ۲۸ ) ج 


ولاإيشك شاك ولن يشك في آن" الضرودة الموقعة الهم في فحشاء الزناء والأواط 
وکل انخلاع شهو اني مدتهاالعجزمن ية نفقةالبیت » و المشاغلالمو وه 4 المؤ حلة 
المائعة من اتخاذ المنزل والنكاح الدائى بغر بةاوخدمة أودراسة ونحوذلك . فمابالهذه 
الضْرورات تبي في صدرالا سلاء - دهي أقل و آهو ن عندالقياس - نكاح الطتعة اکتا 
لاتقوم للا باحة في غيرذلك العبد وقد أحاطت البلية وعظمت الفتنة ؟. 

ثم قال : : 37 يناي ماتفر ر ف القر آن بمعنی هذا کقوله عز 1 جل في صفة 
المؤمنين : و تم هم لفروجهم حافظون الا على أزداجهم أوماملكت ۳ هم ف نمم غير 
ملومينفمن! بتغى وراء ذلك فا ولك هم العادون«الؤمنون : ۷ ايااتجاوزون‌مااحل الله 
بم إلى مار مهعليوم . وهف الا بات لاتعارض الا ية التي نس هايعنيقوله : فما استمتعتم 
به الا" ية بلهي بمعناها فلانسخ» واطر أةااتمشم بهاليستزوحة فيكو ن لها عل ىالرحجل 
مثل الذي علیها بالعروف كماقالالله تعالی . وقدنقلعن الشيعة أنفس, م نیم لایعطو نبا 
أحكام الز و حهو لوازمها . فلا يعد وا من الأدبع اللو : ي بحل لارحل أن يجمع ينها 
مععدم الخوفهن الجوريل يجو i‏ لان يتمتسع ا النساء » ولايقولون 
برجم الزاني التمتسم اذلایعد اله مضنا .و ذلك قطع منمم ۱ نه لايصدق عليه قوله 
تعالی في المستمتعين : « محصنین غير مسافحین » و هذا تناقض صریح هنهم . 

ونقل عنهم بعض الفس‌رین : آن المرأة التعشع بهاليس لها إرث ولانفقة ولاطلاق 
ولاعدة » والحاصل أن القر آن بعيد من هذا القول » ولادليل في هذه الا ية ولا شبه 
دليل عليه البتة. 

اقول : آسا قوله : ثم اه يناي ماتقر رفي‌القر آن بمعنى هذاالخ محصله : آن" 
آیات المؤمنون : والّذين هم لفروجیم حافظون الا يات تقصر الحل في الا'زواج. 
وامتمتم بها ليست زوجةفالاً بات مانعة منحلية المتعةأو لا » ومانعة من شمول‌قوله : 
فمااستمتعتم بهمنهن الا ية لها ثانياً . 

فأما أن الا بات‌تحر م المتعة فقد أغمضفيه عن کون‌الا يات مكية » والمتعةكانت 
دائرة بعدالبجرة في الجملة فب لكان رسول اله با يبيح ماح رمه القر آن با جازته 


ج ( الجزء الرابع ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آیة۲۸-۲۳) -۳۲۳- 


المتعة ؛ وقوله مق حجة بنص القر آن فيعود ذلك إلى التناقض في نفس القر آن» 
آوان إباحتهكانت فأسعدة لا یات الحرمة : «والمذين هم « الا بات ۰ ثم هنم عنهاالقر آن 
اوالنبي مایلیو فحييت بذلك إلا بات بعد موتها 4 واستحکمت يعد نسخپا ۲ وهذااس 
لايقال به 03 ولاقال ر4 اة من ااسلمین 3 ولا پمکن أن شال ره ۲ 

وهذا 2 اسه نعم الشاهدعلی‌ان التمتم بها زوحة و ان" التعة نكاح . وان" 
هذه الا يات تدل على کون التمتسم تز جا و إلالزم آن تنتسخ بترخیص‌النبي و 
فالا بات ج على جوازالتمتسم دون حر منه 5 
ازو اجمم الا یات أقوى دلالة على ا اأتعة من سائر الآ بات فمن التفق عليه بينم 
ع هه ٠‏ - ۳ 5 2-85 ۳ 2 3 
ان هده إلا بات ور عبر مزسو خ4 وهيمكية 3 زهمن الضروري رحسب النقل ان 
النبي را رخص في التعة » ولولاكون التمتع بهازوجة كان الترخيص بالضرورة 
ناسخاً للا يات وهي غيرمنسوخة » فالتمتم زوجية مشر عة فا تست دلالة الا يات 
على دشر بعة وما دك گی من ي النبي شرا عنبافاسدايضا طنافاته إلا بات 4 واستلزامه 
نسخها » وقدعرفت أنها عرمنسوخه بالاشفاق : 

و کیف کان فالتمتم بها على لاف ماد كره زوحة واطتعة نکاح ( وناهيك 2 
ذلك ماو شع فہما تاه من الر وا بات من تسسمیته في لسان|لصحابة و التابعين بنکاح التعه 
ي خطيته 1 وروايةمسام ع نابي نصره 1 حتبی مارقع من لفظه فيرواية کنز العمال عن 
سلیمان بن سار 2 بینواحتی يعرف النکاح ل السفاح 0 و ن معناه ان" التعة تكاح 
لایتبیس‌هن السفاح 31 أنه رجب عليكم ان ا ۵ An‏ ۳ بو ۱ بنکاح ا و تمیز مه 
والدليل على داك قوله كو ۳۹ 5 

وبالجملة کون المتعة نكاحاً و کون التمتم بها زوجة فيعرف القر آن ولسان 


السلف هن الصحابة ومن تلاهم من التابعين مسا لاينبغي الادتياب فيه ٠‏ وإذما تین 


الأفظان ( النكاح والتزويج ) في النكاح الدائم بعد نهي مر ۰ وانتساء العمل به بين 
الناس فلم يبق مورد لصدق اللفظين ‏ النکاح دا ؛ فصار هوااتبادرمن الأفظ إلى 
الذهن كسائر الحقائق التشر عة . 

ومن هنا بظپرسقوط مادکره بعد ذلك فا ن قوله : وقد نقل عن الشيعة أنفسهم 
أنهم لايعطونها أحكام الزوجة ولوازمها الخ يسأل عنه فيه : ماهوالراد بالزوجة :أما 
الزوجة فيعرف القر آن فا نم بعطونبا أحكاهبامن غيراستثناء » دما الزوجة فيعرف 
تشر عة -كما ذکر المعروفة في الفقه فل نهم لایعطونها أحكامباولامحذور . 

وأمًا قوله : وذلك قطع منهم بأته لايصدق عليه أي على الزاني التمشم قوله 
تعالى : « محصنين غيرمسافحين » و هذا تناقض صريح هنهم اه قفيه نا ذكرنا في ذيل 
الا ية فيما تقدام أن ظاهرها من جبة شمو لامك اليمين أن اراد بالا حصان إحصان 
التعقّف دون الازداج , ولوسآم أن المراد بالإحصان إحصان الازدواج فلا ية شاملة 
لنكاح التع وأما عدم دجم ااك شع (مع أن" الرجم لفن حكن ثرا نا ) 
فا نما هولبیان أولتخصيص هن 31 كسائر أحكام الزوجيّة من الميراث و النفقة و 
الطلاق والعدد . 

وتوضيح ذلك ك أن یات الا حکام ان کانت مسوقة على الا همال لکونبا واردة 

مورد ال التشر بع فمايطر أ عليها من القيود بيانات من غير تخصيص ولا تقیید » وان 
كانت عمومات أو إطلاقات كانت البیانات الواردة في ال مس هات اد مقیدات من 
غير محذور التناقض واطرجع فيذلك علم | صول الفقه . 

وهذءالاً بات أعني آياتالا رث و الطلاقو النفقة كسار الا باتلانخلومن التخصیص 
والتةبيد كلا رث والطلاق في اارتدة والطلاق عند ظهورالعيوب ال مجو زة لفسخ العقد 
والنفقة عند النشوز فلتخصص بالتعة» فالبيانات الخرجة للمتعة عن حكم البراث 
والطلاق رالنفقة مخصصات أو مق‌دات .و تعیین الفاظ التز ويج و النكاح و الا حصان 
و نحو ذلك في الدوام من حبة الحقيقة التشر عة دون الحقيقة الشرعيَة فلا محذور 
اصلا كما توهمه فا ذا قال الفقيه مثلاً: الزاني المحصن يجب رجمه , ولارجم فيالزاني 


| المتمشّع لعدم احصانه فا نماذلك لكو نه بصطلح بالا حصان علی‌دو ام النکاح ذي‌الا ثار 
الكذائية , ولاينافيذلك کون الا حصان فيعرف القر أن موجود! فيالدائمة و النقطعة 
معا ؛ وله في كل منهما ' تارخاصة . 

ا عن بعضهم أن 'العيعةلاتقول في المتعة بالعد ة ففرية ببنة فبذه جوامع 
الشيعة » و هذه كتبوم الفقبية ملوءة ان عد ة ؛ التمتسم بها حيضتان . وقد تقد م بعض 
الروايات في ذلك بطرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليه السلام . 

ثم قال : وأما الأحاديث والا ثار المروية في ذلك فمجموعها يدل على أن 
النبي ملي كان يرخص لا صحابه فيها في بعض الغزوات ثم ناهم عنها ثم رخنص فيها 
ص 1 أو و ان 7 نباهم عنها نبياً مو بدا ۱ 

وأن الر خصة كانت للعلم بمققة احتناب الز نامع الیعد من نسائیم فکانت من 
قبيل ارتکابأخف الضردين فا ن الرجل|ذاعقدعلی امرأة خلية نکاحاً موقتاً ‏ وأقام 
معبا ذلك الزمن الذي عينهفذلكأهونمنتصد به‌للزنابأية امرأة يمكنه أ نيستميلها . 

اقول : مادکره أن مجموع الروايات تدل‌علی الترخيص في بعض الغزوات نم 
النبي ثم الترخيص فيهاهرئة أوهر تين نم" النهي المؤبسدلاينطيق على ماتقدم من الروایات 
على مافیها من التدافعوالتطارد فعليك بالرجوع إليها ( وقدتقدام أكثرها ) حتى 
أن مهو عها يكنب ماذكره من وجه الجمع حرفاً حرفا . 

قال ديرق اهل الت إن الرخصة" یامه مر و أوهر تن يقرب هن 
التدريج في منم الزنا منعاً باتاً كما وقع التدريج في تحريم الخمر وكلتا الفاحش: 
كانتا فاشيتين في الجاهلية » ولكن فشو الز نا كان في الا ماء دون الحراگر . 

اقول : أماقوله : إن ا ي اطتعة نوع من التدر 3 ف‌منع الز اقمحص له 
أن المتعة كانت عندهم من أنواع الز ناء وقدكانت كسائر الزنا فاشية في الجاهلية فتدر ج 

بي رر "مال ٤‏ المع عن الزنا بالرفق لیقع 02 الول من ال ناس فمنع عن غبراطتعة 
من ار أ بقى زنا اللتعة فر ۳ فيه ثم هنع ثم رخص حتی تمكن من اطنع 


البات" ومنعه منعا ريدأ : 


ولعمري انه من فضیح لب بالتشريعات الدينيئة الطاهرة التي لم يردالله بها 
إلا تطبيرهذه الامة » وإتمام النعمة عايهم . 
ففيه أولا ٠‏ ماتقدم آن نسبة المنع ثم الترخيص ثم النع ثم الترخيص في التعة 
إلى الى اي مع فرض دلالة | یات سودآي العارج و اللؤمنون دو السذين هم 
لفروجهم حافظون » الا بات - وهي مكية ‏ على حرمة المتعة على ما أصر عليه هذا 
القاكل لیس 2 2 إلا بات الى الني و با لترخیص نم" نسخ هذا النسخ 
إليه وا . 

و انیا : أن الا يات الناهية عن الزنا في کتاب الل تعالی هي قوله في سورة 
الا سراء : ولا تقربوا الزنا إنهكانفاحشة ومقتاوساء سبیلا * آسری : ۰۳۲ وأي لسان 
صرح من‌هذا اللسان 4 والا 75 فة واقوة وان | بات الناهي و کذا قوله : ول تعالوا 
اتل ما حر م ربسكم علیکم - إلى أن قال : ولا تفر بوا الفواحش ماظهرمنها وها بطن 
Y |»‏ نعام : ۵۱ الل كلمة الفواحش م محلی باللام واقعةفي سياق‌النبي مفيدة لاستغر اق 

لنم يكل فاحشة وزناء والا يةمگية » وكذا قوله : قل|نماحر م ربيالفواحش‌ماظهر 
منها وها بطن « الا عراف ٠۳۳:‏ والا ية أيضاً مكيمة » و كذا قوله : والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا علی‌ازو اجم اون ملكت أيمانهم ف نیم غير ملومين قمن أبتغى و راء ذلك 
فا ولوك هم العادون « المؤمنون oY:‏ العارج : ۳۱ » والسورتان مکیتان 4 والا بات 
زر 2 الععه علی‌قول‌هذا القا۶ل كما تهر م سار اقسام الز نا 5 
فبذه 05 الا بات الناهية عن الزنا ار مه للفاحشة ور <ميعها مكية صر 5-35 
2 التحريم فأين ما ذ کره من التدر ج 2 التحريم و النع 1 آو آنه يقول ت 53 هو 
اللازم الصريح لقوله بدلالة آيات المؤمنون على الحرمة -: إن الله سبحانه حر مپا 
تحر يما با ۰ 8 النبي ای تددج 2 0 lae‏ بأ کک بعك الرخصة مداهزة 
اصاحة الا قاع‌موقع القبول ¢ وقد شن د ان تعالى على تیه 2 ر فيهذهااخلة يعينهأ 
قال تعالى : : وان كادوا لیفتنو نكعن الذي أوحيناإليك لتفتري 1 عبره وإذأ لاخذوك 


خليلاً ولولا أن ثبستناك لقدكدتتر كن إليهم شيئاً قليلا ادا لادقناك ضعف! لحياةو ضعف 
الممات م لاتجد لك علينا نصيرا «اسری : م/» . 
و ثالث : أن هذا الترخيص المنسوب إلى النبي تلو مر ة بعد مر ة إن كان 
3 ا من غير تشریع للحل» و الفرض كو ن التعة زنا وفاحشة كان ذلك مخالفة 
صر بحة منه که ار 9 لو كان من‌عند نفسف » وهو معصوم عة ال تعالی . و لو كان 
من عند ربّدكان ذلك أمراً منه تعالی پالفحشاء , وقد رده تع.الى بصریح قوله خعلابً 
نبیته : قل إن الله لايأمى بالفحشاه الا ية « الا عراف : ۰۲۸ . 
وان كان تر يما مع تشريع للحل لم تكن زنا وفاحشة فا نها 58 مشروعة 
محدودة بحدود محكمة لاتجامع الطبقات المحر مة كالنكاح الدائم ومعها فريضةالطهر 
کالنکاح الدائم . و العدة المانءة عن اختلاط الياه و اختلال الا نساب » و معها ضر ورة 
حاجة الئاس إليها فمامعنی کو نها فاحشة و لیست‌الفاحشةا لا العملاطنکر الذي يستقبحه 
لجتمع لخلاعته من الحدود واخلاله بامصلحةالعاهة ومنعه عن القیام بحاجة الاجتمع 
الضرورية في حياتهم . 
ور انعأ : أن القو ليكو ن التمتسم ف انو اع الزنا الدائرة 2 الجاهلي ةاختلاق 
في التاريخ » واصطناع لایرجم إلى مدرك تاديخي ؛ ادلاعن منه في كتب التاريخ ولاأثر 
بل هو سنّة مبتكرة اسلامية و تسپیل من الله تعالی على هذه الا مة لاقامة آودهم » 
ووقايتهم من انتشارالزنا وسائر الفواحش بينوم لو آنهم کانوا وفقوا لاقامة هذه‌الستة 
وإذاً لم تكن الحکومات الاسلاميةتغدض فيأمى الزنا وسائر الفواحش هذاالاغماض 
الذي اا تدريجاً بالسنن القانونبة > و أمتالات بها الدنيا فسادا وويالاً . 
وأا قوله : « وكلتا الفاحشتينكانتا فاشيتين في الجاهليئّة . ولكن فشو الزناکان 
في الا ماء دونالحرائر » ظاهرء أن مراده بالفاحشتين الزنا وشرب الخمر . وهوكذلك 
إلا آن کون الزنا فاشياًن الا ماه دون الحرائر همًا لاأصل له يركن إليه فإن الشواهد 
التاريخيةالمختلفة المتفر فة تؤيد خلاف ذلك كلا شعار التي قيلت فيذلك » وقدتقد م 
فيرواية ابن عبباسآن أهل الجاهليّة لم تكن ترى بالزنا بأساً إذا لم يكنعلنياً . 
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ويدل عليه یضاً مسألة الادعاء و التباءي الدائر في الجاهليّة فان" الادعاء لم 
یکن بينهم شیر د تسمية و أسية دل كان ذلك ارا دائر | هوم ببدغي به اقو باژهم کان 
العدة و القوة بالا لحاق » و یستندون فيه إلى زنا ارتكبوه مع الحرائر حتّی ذوات 
الازواج عنین + ۰ ها الى ماء فوم و أقو ياؤهم یبول الاختالاط من 2 4 واطعاثةة 
و ين ٠‏ 1 نما کارت شأن ال ماء ٤‏ ذلك أ موالیون 1 يحو نون ذلك الام 

ومن الدليل على هاذكر ناه ماورد من قصص الا لحاق في السير والا ثار كقصة 
الحاق معاوية بن آبي‌سفیان زياد بن ا 0 وم۵ 7 سفيان ¢ و ما شید A:‏ شاهد الا مر 
عند ذلك . وغيرها من القصص اطنقولة . 

نعم دیما يستشهد على عدم فشو الزنا بين الحرامر فيالجاهلية بقول هندللنبي” 
صلّى الّعليدو | لهوسلمعند البيعة : وهل الح ر ةتزني ؟ لكن الرجوعإلىديوان حسان . 
و التأملفيماهجا به هنداً بعد وقعتي بدر 922 برفع الأبسو يكشفماهو حقیقةالا مر : 

ثمقال بعد کلام له ٤‏ تنفیح معذى الا حاديث ؛ ورفعه التدافع الواقع بينها على 
زمه : والعمدة عند اهل السئة ٤‏ تحر يمها وجوه : أولها : ماعلمت من منافاتها لظاهر 
1 رآن في احکام النكاح والطلاق والعدةة إن لم تقل لنصو صه وثانيها : الا حادیث 
ا مصر ع محر يمها ريا و إلى وم 1۳ ۳ إلى أن قال بت ا : مي جر 
عنها وإشارته بتحريمها على اطثير » وإقرارالصحابة له على ذلك وقد علم ا ماكانوا 
يقر ون على منكر 1 وأنهم کانوا بر حعو نه إذا أخطاً 1 

ثم اختاران تحريمه لها لمیکن عن احتهاد من وإذماكان استناداً إلى التحريم 
الثابت بنبي النبي مت و نما يسند إليه التحریم من جبة أنه مبین للحرمة او 
مرف لها كما يقال حرام الشافعي النبين وو احله ابو حنيفة : 

اقول : ما الوجه الأول والثاني فقد عرفت آنفاً وفي البيان المتقد م حقيقة 
امول فيهما بمالامزيد عليه ¢ وأمًا الوحه الثالث فتحریم ممرلها سواء كان ذلك باحتهاد 
مره أو باستناده إلى تحر يم ان ماه كما يد عية هنا القائل ¢ وسواء كان سکوت 


الصحابة عية هيية له وخوفاً هن كيده 0( أو إقراداً له ي تحر يمه كمأ د كره 8 أولعدم 
وقوعه موقع قبول الناسمنهم كما يدل عليه الروابات عن على وحا ار وابن مسعو دوا بن 
ا قحر ومه وحلفه على دجم هلا وفاعلها ۳ ٤‏ دلاله الا یه عليها » وعدم 
انثلام هذه الحليية بكتاب اوسنة فدلالةالا باتو احکامها مما لاغبار عليه . 

وقدأغرب بعض الکتاب‌حیث ذكرأن المتعة سنْةجاهلية لم تدخل فيالاسلام 
قط حتی بحتاج! لي أخر احها منة و في نسخها إلى کتاب‌او مت و ماکان هر فپ ااناس لهو ن 
ولاوقعت الا في کتب الشيعة . 

اقول + و هذ | الكلام ا طبني عل ىالصفحمسا يدل عليه الكتاب والحديث والا ماع 
وال تاريخ ید م به تحول الا قوال ٤‏ هذه اا سا a‏ جو ( العجيب فقدكانت سامة 4 قائمة 
٤‏ عمدالنبی ی ثم هي عنها ٤‏ عهد مر و فنا لهي Al‏ 2 الناس 3 ووحه النوي 
ا الاستمتاع 0 بات اٴخری او t^!‏ ال ۱ ي عنها و خالف 3 ذلك عن 3 من 
الا انا و جم عفار ر نيمهم من فقہاء الحجاز و ايند عار هم حتی‌مل این < در ۵ 

۶ 0 0( 
من امه الحديث » و کان یبالغ ٤‏ التمتم حتی تمتسم سیعل 2 « ومدل 
مالك أحدأكمّةالفقدالا ربعة +" هذا .ثم اعرض اتا خسرون من اهل التفسیرعن دلالة 
آية الاستمتاع على اللتعةقة وراموا تفسيرهأ| پالشکاح الدائم ( وذ كردا ان التمة كانت 
سدة من النبي منطو 9 بالحديث ؛ ثم رام وا في هذه الا واخ ر أنها كانت من 
آنوا ع الزنا 2 الجاهلية رخص فما النبي "موی رخصة بعك رخصة : ثم ی عنها سك 
ا J1‏ يبوم له امه : مذ كرهذا الها لالا حير 2 زناحاها ي حص لاخبر عنهايي 
إلا “nae‏ إلاماوة قعفي 5 لشيعةو نداعم يما يصير! الیه‌حالا سا لة فيهستقبلالزمان . 
(۱) ومن عجیبت الكلام ماذ کره الزجاج فى هذه الاية : أن هذه آ بة غلط فيهاقوم غلطا عظيما 

اجپلهم باللغه » وذلك أنهم ذكروا أن قوله : 3 فما استمتعتم بهمنون > من المتعة التی قدآجم أهل 
العلم أنها حرام . ثم ذکر آن معنی الاستمتاع هوالنکاح 3 و لیتنی أدرى أن أى فصل من كلامه يقل 
الاصلاح 0 أرميه آمثالابن عياس و 1 ی و فيره بالجهل باللغة ؟ آم دعو [ه اجماع أهل العلم على 
الحرمه ؟ آم دعواه الخبرة باللغة و قدجمل|لاستمتاع بمعنى النکاح ؟!. 


(۳) داجم للحصول على هذه الاقوال الکتب الفقهية » وفی تفصیل أ بحائها الفقبية والكلامية 
ما لفه ]ساندة الفن من | لقدماء و المتاخر ین وخاصه اعلام العصر الحاضرمن نظتار با حش | لحجج ۰ 
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ب عحث علمی 1 

رابطة النسب ‏ وهي الرابطة التي تربط الفرد من الا نسان بالفرد الا خرهن 
جبة الولادة وجامع الرحم - هي في الأ صل دابطة طبيعية تكوينية تكون الشعوب 
والقبائل » وتحمل الخصال النبعئة عن الدم فتسر يها حسب تسرية الدم وهي اليدء 
الا داب والرسوم والسئن القومية بماتختلط وتمتزج بسائر الا سياب والعلل المؤثرة . 

وللمجتمعات الا نسانية المترقية وغيرامترقية نوع اعتناءبها في‌السنن والقوانين 
الاجتماعية في الجملة : في نکاح وإرث وغيرذلك » وهم مع ذلك لا يزالون يتصر فون 
فيهذه الرابطة النسبية توسعة وتضييقا بحسبالصالح المنبعثة عن خصوصيات مجتمعمم 
كما سمعت في المباحث السابقة أن غالب الا مم‌السالفة کانوا لايرون للمرأة قرابة رسماً 
وكانوا يرون قرابة الدعي وبنو ته » و كما أن الا سلام ينفي القرابة بين الكافر ا محارب 
والمسلم » ويلحقالولدللفراش وغيرذلك . 

وما اعتبرالا سلام للنساء القرابة ما أعطاهن من الشركة ااتامة في الا موال 
والحر ية التامة في الارادة والعمل على ماسمعت في المبا<ثالسابقة . وصار بذلك 
الابن والبنت في درجة واحدة من القرابة والرحم الرسمي وكذلك الأب والام» 
والأخ والاخت» والجدّوالجدة» والعم والعسة» والخال والخالة صار عود النسب 
الرسمي متنز لا من ناحية البنات كماكان يتن ل من ناحية البنين فصار ابن البنت ابناً 
للا نسان كبنوة ابن الابن وهكذا مانزل وكذا صادبنت الابن وبنت البنت بنتين 
للا نسان على حد سواء » وعلى ذلك جرت الا حكام فيالمناكح والمواريث » وقدعرفت 
فيما تقد م أن آية التحريم حر مت‌علیکم | منهانکم وبناتكم» الآية دالّة علىذلك . 

وقدقصرالسلف من باحثینا في هذه ااسألة وأشياهها ( وهي مسألة اجتماعية 
وحقوقيلة ) فحسبوها مسألة لغوية يستراح فيها إلى قضاء الأغة » فاشتد النزاع بينهم 
فيما وضع له لفظ الابن مثلافمن معسم ومن مخصص» و کل ذلك من الخطاء . 


وقد ذكر بعضهم : ان الذي تعرقه اللغة من او مابجري من ناحية الابن 0 
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وأمًا ابن البنت و کل مايجري من ناحيتها فللحوق هؤلاء بآبائپم لابجد هم الاسي 
لايعد هم العر ب ابناءا للا نسان ؛ وأما قول دسول الله 7 للحسنین : ابناي هذان 
إمامان قاما أوقعدا وغيرذلكفهذا! الا,طلاقإطلاق تشريفي ؛ وانشد فيذلك قو لالقائل . 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا يتوه آبناهالر جال‌الا باعد 
و نظبره قول‌الا خر : 
وانما هات الناسآوعية مستودعات وللا بناء با 

اقول : وقد اختلط عليه طريق البحث فحسبه بحثاً لفويّاً زعم فيه أن العرب 
(ووضعت لفظ الان مایشملابن الینت فرت بذاك ننيجة البحت . وهوغفلة عن أن 
الآثاروالا حکام المترتبة فا اجتمعات المختلفة البشرية علی‌الا بو ة والبنو ة ونهوهما 
لاتتبع اللخات» واننما تقبع نوع ية الجتمع والسنن الدائرة فيها» ور 5 ا ت 
هذه الا حکام والاً تاد بتغيرالسنة الاجتماعينة في الجتمم مع بقاء اللّغة على حالباء 
وهذا یکشف عن کون البحت اجتماعيا أوعائداً إليه لالفظیاً لغوياً . 

وأما هاأنشد من الشعرفليس يسوي الشعر في سوق الحقائق شيئاً ‏ ولیس الا 
زخرفة خيالية وتزويقاً وهميا - حتسی پستدل بکل اتقو له شاعرلاغ ولاسیما فیما 
يداخله القر أن الذي هوقول فصل وليس بالهزل . 

وأا مسألة لحوق الا بناء بآبائهم دون الأجداد من جانب الا مهات في على 
أنها ليست مسألة لفظيدة لنوبة ليست من فروع النسب حشى يستلزم لحوق الابن 
والبنت بالاأب انقطاع نسبهما من جبة الأ م بل من فروع قيمومة الرجل على البيت 
من حيث الا نفاق » وتربية الا ولاد ونحوها . 

وبالجملة فلا تنقل دابطة النسب إلى أولادها من ذكور أوإناث كما يتقلها 
الأب » ومن آثاره البارزة فيالا سلامالميراث وحرمةالنکام؛ نعم هناك أحكام ومسائل 


أ خرلها ملاكات خاصّة كاحوق الولدوالنفقة ومسألة سهم أولي القربى ٠‏ 


و کل تتبم ملاکہا الخاص بها . 


« بحث علم یآخر » 


النکاح والازدواج من السنن الاجتماعية التي لم تزل دائرة في الجته‌عات 
الى فسانية أي مجتمع كان علی‌مابیدنا من تاريخ هذاالنوع إلى هذا اليوم » وهوف نفسه 
دليل على كونه سنة فطرية . 

على أن من أقوى الدليل على ذلك کون الذكروالاً نثى مخی زین بحسب البنية 
الجسمانية بوسائل التناسل والتوالدكماذكرناه مراداً » والطائفتان (الذكروالاً نثى) 
في ابتغاء ذلك شرع سواء وإن ذيدت الا نثى بجبازالا دضاع والعواطف الفطرية اطلائمة 
لتربية الأولاد . 

ثم إن هناك غرائزنسانية تنعط ف!لى«حبّةالأولاد » وتقبل قضاء الطبيعة بکون 
نسان باقياً ببقاء نسله » وتذعن بکون اطر 1 سکنألار جلو بالعكس ارم اضل 
الورائة بعد احترامپا لا صل الملك والاختصاص ٠‏ وتحترم لزوم تأسيس البيت . 

و الاجتمعات التي تحترم هذه الا صول والاحکام الفطرية في الجملة لا مناس 
لهامن‌الا ذعان بستةالنكاحعلى تحوالاختصاص بوجه بمعنی‌آنلایختلط الرجالوالنساء 
على نحویبطل‌الا نساب وان فرض‌التحفظ عن‌فساد الصحةالعامة وقو قالتوالد الذي 
يوحبه شیوع الز نا والفحشاء. 

هذه | صول معتبرة عند جميع الهم الجارية على سنّة التكاح في الجملة سواء 
خصوا الواحد بالواحد ‏ آوجو زوا الكثير من‌النساء للواحدمن الرجال أوبالعكس 
أوالكثيرمنهم للکثرمنین على اختلاف هذه‌السنن بين الا مم فا نهم مع ذلك یعتبرون 
النكاح بخاصته التي هي نوع ملازمة ومصاحبة بين الزوجین . 

فالفحشاء والسفاح الذي يقطع النسل ویفسد الا نساب أو ل ماتبغضه الفطرة 
الا نسانية القاضية بالنكاح » ولا تزال تری لهذه الباغضة آثاراً بين الأ مم المختلفة 
والجتمعات التنو عة حتی الأهم التي تعيش على الحر ية القامة في الرجال والنساء 


في الواصلات والخالطات الشهوية في نهم متوحشون من‌هنه الخلاعات السترسلة 
و تراه هم يعيشون بقوانين تحفظ لهم أحكام لا نساب بوجه . 

والا نسان مع |ذعانه پسنتة النكاح لایتقید فيه بحسب الطبع . ولایحر م على 
نفسه ذاقرابة أو س > ولايجتن بالنذ کر م نالا نسان اا ولاا ختو لابنتأو لاغبر هن 
ولا لا شى منه أباً ولا أخاً ولا ا بناًبحسبالداعية الشبويّة فالتاريخ والتقل يثبت تکام 
لا بات والا خوات والبنات وغیرهن في الأهم العظيمة الراقية والنحطّة» والأخبار 
تحقق الزنا الفاشي في الملل التمد نة الیوم بين الا خوة والا خوات والا باء والبنات 
وغيرهن فطاغية الشهوة لابقوم لباشی»» وماكان بين هذه الأهم من اجتناب تكاح 
الا مات والأخوات والبنات وما ياحق بهن فا تما هوسدة مورونة دبما انتبت إلى 
تعمل الا داب ف اارسؤة هدر 

وإذّك إذاقايست القوانين المشر”عة فيالا سلاملتنظيم آمرالازدو اج بسائرالقوانین 
والسنن الدائرة في الدنيا وتأملت فيا منصفاً وجدتها أدق وأضمن لجمیم شؤون 
الاحتياط في حفظ الا نساب وسائرالمصالح الا نسانينة الفطرية » وجميع ماشرعه 
من الأحكام في آمرالنکاح ومایلحق بديرجع إلى حفظ الا نساب وسد سبیل الزنا . 

فالّذي دوعي فيه مصلحة حفظالا نساب منغيرواسطة هوتحريم نکاح ااحصنات 
من النساء» وبذلك بت يتم إلغاء ازدداج اطرأة أ كثرمن زوج واحدي رمان واحد فا ان 
فيه فاد الا ساب کماانه هواطلاك ي وضع عدة الطلاق ا لارا بنفسها ثلاثة 
روء عدر را من اختلاط اللياه . 

وأا ساء رأصناف النساء ا محر ”م نكاحها وهي أربعة عشرصنفاً ا معدودة في آيات 
التحريم فان الملاك في تحريم نكاحبن سد باب الزنا فاإن الا نسان ‏ وهو فيال مجتمع 
المنزلي - أ كثرمايعاشرويختلطويسترسل ويديم فیاللصاحبة نما هومع هذه‌الا صناف 
الأربعة عشر » ودوام المصاحية وهساسالاسترسال يوجب كمال توجه النفس وركوز 
الفكرفيون بمايهدى إلى تنيّهالميول والعواطف الحيوانيّة وهيجاندواعي الشبوة ‏ وبعثها 
۷ نسان إلى مایستلن دطبعه » ونتوقله نفسه » ومن يحم حو ل الحمىاد شكانيقع فية . 
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فكان من الواجب أن لايقتصرعلى مجر دتحريم الزنا في هذه‌الوادد فإ ن دوام 
المصاحية » وتکر رهجوم الوساوس التفسانية وورود الهم بعدالیم لایدع للاإنان 
مجال التحفظ على نبي واحد من الزنا . 

بل كان يجب أن تحرام هؤلاء تحر يمامؤْ بدا » وتقععليه التربية الدينينة حتی 
يستقر في القلوب اليأس التام من بلوغين والنيل ین يفيت ذلك تعلق الشبوة بهن 
ويقطع منبتها ويقلعها من أصلبا , وهذا هواللذی نرى من كثير من النلمن حتی 
في المتوغلين في الفحشاء المسترسلين في المذكرات منهم آنهم لايخطر ببالهم الفحشاء 
بالمحارم > وهتك سترالا مہات و الینات » ولولاذلك لم يكديخلو بيت من البيوت من 
فاحشة الز نا و نحوه . 

وهذا كما أن الاسلام سد باب الزنا فيغير المحارم با يجاب الحجاب ؛ والنم 
عن اختلاط الرجال بالنساء و النساء بالرجال » و لولا ذلك لم ينجحالنهي عن الزنا في 
الحجز بين الا نسان وبين هذاالفعال الشنيع فبناك أحد ا بن : اه أن یمنم‌الاختلاط 
كما في طائفة » و إما أن کر الاس من النيل ار بحرهة مؤبدة يثر ۳ عليها 
الا نسان حتی يستوى على هذه العقيدة ؛ لایبصر مذاله‌فیما يبصر » ولا يسمعه فیمایسمم 
فلا يخطر بیاله أبداً . 

وتصدیق ذلك مانجده‌من‌حال لام الغربية فان هؤلاء معاشر النصاری كانت 
تری حرمة الز ناء وتعد تعدد الزوحان في تلو الزنا آباحت اختلاط النساء بالرجال 
فلم تابث حشی فشا الفحشاء فيها فش وا لايكاد بوجد في الأألف منهم واحد يسام من 
هذا الداء » ولا يالف منرجالهم واحد پستیقن بكو ن هن ينتسبإليه من أو لاده من 
صلبه ٠‏ نم لم یمکت‌هذا الداء حشی‌سری إلى الرجالمع محارمهم‌من‌الا خوات والبنات 
والا ضهات » ثم إلىمابينالرجال والغلمان ثم الشبّاننفسهم نم ... ونم ... آل الا هرا 
أن صارت هذه الطائفة ا ماخلقها الله سبحانه الا سكناً للبشر ٠‏ ونعمة يقيم بپاصلب 
الا نسائية » ويطيب بها عيشة النوع مصيدة يصطاد بها في کل شأن سياسي واقتصادي 


و اجتماعي" ووسيلة لعل الى كل غرض نفك حياة الجتمع و الفرد ۰ وعادت الحياة 
لا نسانية | منيية تخيلية . و لعباً و لبوأ بتمام معنى الكلمة . وقد اتنسع الخرق 
على الراتق . 

هذا هو الذي بنى عليه الا سلام مسالة تحريم الحر مات من البهمات وغيرها 
ي باب التكاح إلا الأصصنات من النساء على ماعرفت : 

و تأثير هذا الحكم فيال منع عن فشو" الزنا وتسر به فيالمجتمع المنزلي كتأثير 
حكم الحجاب فيال منع عنظهور الزناوسريانالفساد في الجتمم المدني على ما عرفت . 

وقد تقدام آن" قوله تعالی :و ر بائیکم اللاتي ٤‏ حجو رکم الا ية لا تخلو عن 
إشادة إلى هذه الحكمة ء ويمكن أن تکون الا شارة إليه بقوله تعالى في آخر آيات 
التحريم : يريك 7 أن خف عنكموخلق الا نسان ۳ « الزساء CA:‏ فان تحريم 
هده الا صناف الا ربعة عشر هن الله سیا زه 5956 ا برقع عن کاهل الا نسان ثةل 
الصبر على هواهن و الیل إليهن و النيل منین على امکان من الاهر ؛ وقد خلق 
الى نسان ا ٤‏ قيال اطيول النفسانية 0( والدواعي الشهوانية 3 وقد قال تعالى : ان 
كيد 5 عظيم 0 يوست : ۰۲۸ فان من امر الصير ان يعيش ال فسان هم واحدة اد 
اش من النساء الا حنییسات 3 و یصاحبون في الخلوة و الجلوة ۵ و .صل من" ليلا 2 
نهار 1 و بمتلی» سمعه و بصره من لطيف اشار اهن وحلو حر كاتون حيناً بعد حان‌ثم يصبر 
على مایو سو سه سے 2 موقو" ولا بجییپا ي مانتوق إليه ( والحاحة احدی الحاجتين 
الغذاء و النکاح 3 و ما سواهما فصل يعود إليهما 4 وكأنه هو اذى أشار اليه ملا 


2 یدز ا اط Vi‏ )1 
بقوله :« من تزو ج احرد نصف دينه فليتق الله يالنصف الا خر“ . ( 
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وومممممة مم ةمعدم ممه 
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با آنها الذي آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینکم بالباطل الا ان تکون 
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الا بة شبه اننصال بما سیقتها حیث ابا تتضمن الثبي عن | کل الال‌بالباطل 
و كانت الا یات السابقة متضمنة للنبي عن أكل مور النساء بالعضل و التعدي ففي 
الا ية انتقال من الخصوص الی‌العموم . 

قو له تعالی : « يا آیباالذین آمنوا لاتأكلوا آموالکم » إلى قوله : «منكم » 
إلا كل معروف وهو إنفاد ما يمكن أن بتغذ ی ره با لتقامه و بلعه میا و 1 فيه من 
معنى التسلط والا قاذ یقال : أ كلتالنارالحطب شبه فيه إعدامالنار الحطب‌با حراقه 
با نفد الا کل الغذاء بالتنادل و البلع » ويقال أيضاً : أكل فلان الال أي تصر ف فيه 
بالتسلّط عليه ء وذلك بعناية أن العمدة في تصرف الا نسان في الا شياء هوالتغذ ي بها 
لا نه أشن مایحتاج إليه الا نسانفيرقائه و آمسه منه» و لذلك سمسي التصر فكلا 
لکن لاكل تصر ف بل التصر ف عن ”سط يقطع 7سأط الغبرعلی الال بالتملّك و نحوه 
کانه ينفده ببسط ساطته عليه والتصر ف فیه کما بنفد الا کل الغذاء بالا كل . 

والباطل مر الا فعال‌مالایشتمل علی‌غرض صحیحعقلامي . والتجادة هي‌التصر ف 
في دأس الال طلباً للربح على مادکره الراغب في مفرداته قال : و ليس في كلاههم تا 
بعد ها جم غير هذا الأفظ انتهى . فتنطيق على المعاملة بالبيع والشرى. 
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وي تقیبد قوله 0 دلاتأكلوا أموالكم» بقوله :«يينكم» الدال على نوع اجمسع هتوم 
على الال ووفوعه ي وسطهم إشعار أودلالة کون 1 کل‌النهي عنه سحو ادارته قیما 
ينوم و نله من واحد الى آخربالتعاور والتداول 3 فتفردالجملة أعني قوله : لاتأكلوا 
اموالکم بينكم بعد تقييدها بقوله : بالباطل النهي عن المعاملات الناقلة التي لانسوق 
الجتمع إلى سرعاد ۵ وندا<ه بل صر ها جر ها إلى الفساد والبلاك ۰ دهي العاملات 
الياطلةفي نظرالدين کالر با والقماروالبيوع الغررية كالبيع بالحصاةو النواةوما|اشبهذلك 3 

وعلىهذا فالاستثناء الواقع قو له : إلا أنتكونتجارة عن تراض منکم استئناء 
منقطع جيء ر4 لدفع الدخل فا له 08 اي عن اکل الال بالباطل و نوع عولد 
الدائرة في المجتمع الفاسد التي يتحقق بها النقل و الانتقال اطالي كالربويسات و 
الغر ریات و القمار و اط ابها باطلة بنظر الشر ع كان من الجائز أن شو هم أن" ذلك 
بوحب انهدام از کانالجتمع و تلاشي اجز امپاوفیه هلاك الناس فا جیب‌عن ذالك بذكر 
نوع معاملة 2 وسعها ان تنظم شتات الجتمع 4 ويم صليه 4 وتعحفظه على استشاهته 3 
دهي التجارة عن تر اصو معاملة صد رافعة لصحاحة اطجتمع ۰ ودلك نظرقو له عا ۳ : 
و لاینفع مال ولابنون إلامن ا يقاب سليم » الشعراء :8ل/» ف زه طانفی النفع 
عن اطال والینن وم القيامة امکن ان بتوهم ان لا تجاح بو مد ولافلاح نان معظم 
ماینتفع بدالا نسان نما هواطال والبنون فإ ذاقطاعن التأثبرلم يبق إلااليأس والخيبة 
فا جيب ان هناك اما آخر نافعا كل النفع وان لم يكن من جنس الال والبنین» 
وهوالقلب السلیم 

وهذا الذي د کر ناه من انقطاع الاستثناء هو الأو فق سياق الا ية و کون قوله : 
بالباطل قيدأ أصليئاً في الكلام نظيرقوله تعالى : ولاتأكلوا أموالكم پینکم بالباطل 
وتدلوا بها إلىالحكام لتا كلو افر قافن ام ال الناس الا ية «اليقرة : ۱۸۸ » وعلىهذا 
لا تخصص الا 3 يسائر المعامالاتالصحيدةو الا مو راط شر وعةغير التجارة عاو جب التملك 
یبیج التصر ف 2 اطال كالبية والصلح والجعالة و كلا هپار والا رث و نحوها ۰ 


وريما شال : إن الاستئناء ل وقوله : بالياطل قد توضيحي جيء به لان 
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<الااستثئنىمنه بعدخروج المستثنى وتعلق النمي ؛ والتقدير : لاتا كلوا أمو الكم بينكم 
الا أن تكون تجارة عن تراض منكم فا 8 إن أكلتموها من غيرطريق التجارة كان 
أكلاً بالباطل منیا عنه كقولك : لا تضرب اليتيم ظلماً إلا تأديباً » وهذا النحو من 
الاستعمال وإنكان جائزاً معروفاً عند أهل الأسان الاآننك قدعرفت أن الا وفق لسياق 
لا ية هواتقطاع الاستثناء . ۱ 
ودبما قيل : إن المراد بالنبي النع‌عن صرف اطال فيما لايرضاء ال » و بالتجارة 
صرفه فيمايرضاه . ودبماقيل : إن الا ية كانت تنهى عن «طلق| كل مال الغ بغيرعوضء 
و انه کان ۳ جل منم يتحر 35 عن أن بأ کل عدا ڪن من الناس بعد مانزلت هذهالا بة 
ي نسخ ذلك بقوله في سورة النور : ولاعلى أنفسكم أن تأكلو امن بيو تكم ا 
قوله ‏ : أن تا کلوا جميعاًأوأشتاتاً «النور : 21١‏ » وقدعرفت أن الا ية بمعزل عن الدلالة 
على أمئال هذه العاني ّ 

ومن غريبالتفسيرمارام به بعضهم تو حيه|:تصال الاستثناء مع أخن قوله : بالباطل 
قيداً احتر ازباً فقال ماحاصله : إن الراد بالباطل اکل اطال بغيرعوض يعادله فالجملة 
المستشنى منها تدل على تحريم أخذ المال من الغير بالباطل ومن غيرعوض ثم استثنی من 
ذلك التجارة مع کون غالب مصاديقباغيرخالية عن‌الباطل فإن تقدير العوض بالقسطاس 
المستقيم بحيث يعادل المعو ض عنه في القيمة حقيقة متعسرجد" لولم يكن متعناراً . 

فاطر ادبالاستثناء التسامح بمايكون فيهأحدالعوضين أكبرمن الا خر» ومايكون 
سيب التعاوض فيه براعة التاجر ف‌تزین سلعته وترويجها بزخرف القول من غيرغش 
ولاخداع ولاتغریر كما يقع ذلك كثيراً إلى غيرذلك من الا سباب . 

و کل ذلك من باطل التجارة أباحته الشريعة مسامخة وتسهيلا لأهلباء ولولم 
بجو زذلك في الدين بالاستثناء مارغب أحد من أهله في التجارة واختل نظام المجتمع 
الديني . انتهى ملخصا . 

وفساده ظاهر مأ قد مناه فان الباطل على مایعر فه أهل اللغة مالایتر سي عا 
أثره المطلوب منه . وأثرالبيع والتجادة تبد لالمالين وتغير محل الملكين لرفع حاجة 
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کل" و احد من البیعین | لی ءال الا خربأن يحص لكل منهما على مایرغب فيه ويثال ار به 
ادا انم إلى القليل سي من رغية الطالب أورهيته او مصلحة اخری يعادل با 
الكثير 4 والكاشفعن جيلع ذلك وقوع الرضا من الط ر فين 5 ومع دقوع التراضي لاتعد 
اليادلة باطلة البتة . 

على أن الستأنس با اوه القرآن الكريم في بيا ناته ارات ي أن من الأحال 
أن يعد القر أن أمرأ من الا مود باطلا ثم يأمربه ويهدي إليه وقد قال تعالى في وصفه : 
بودي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » الا حتاف :۰۳۰ و کیف هدي الی الحق ادى 
الیالباطل ؟. 

على اد" لازم هنا التوحيه أن متدي ال نسان اعدا ۳ فطر ۷ ا حاحته 
إلى البادلة في الا موال ثم يبتدي اهتداءحقفطریا إلى المبادلة بالوازنة ثم لايكون 
مابپتدي إليه وافیالرفم حاحده ا عدن يلطم إليه شي* من الباطل و کیف یمکن 
أن ترتدي الفطرة إلى أعر لايكفي 2 رفع حاحتها ولا يفي إلا ببعض شا نها ؟ و کیف 
یکین آن تبتدي الفطرةإلى باطلوهل الفارق بن‌الحق والباطل ٤‏ الا عال إلا اهتنا 
الفطرةوعدم اهتدائها ؟ فلامفر أن «حعل الاستثاه متصلا من أن بحعل قوله : بالباطل 
قیدآتو ی | 5 

واعجب من هونا التوحيه مانقل عن بعصم أن النكتة ٤‏ هنا الاستثناه اللنتقطع 
هي الا شارة إلئ ان جيع ماي الدنيا من التجارة ومایي معناها من قبیل الباطل لا نه 
لاثیات له ولابقاء فيذبغي أن لا بشتغل رف العاقل عن الاستءداد للدار الا خرة التي هي 
خير و أبقى انتپی ِ 

زهو خط ف نه على تقدير ا نكتة الاستثناء الصل لاالاستثناء اللنقطع 5 
على أن هده العنویات هن الحقائق اھا رصح ان وکر ّل قو له تعالی : « وماهده 
الحياة الدنيا إلا لبوولعب وان الداد الآخرة لبي الحيوان « العنكبوت : 15 » وقوله 


تعالي : ماعند كم ينقد و ماعند ال باق « الهل :۰ وقوله تعالى : قل ماعند الله خير 
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من اللپوومن التجارة 2 الجمعة : ۱۱ » راع مانحن فيه فجر بان هذه النکتة و حب 
نشریع الياطل 3 ويجل القر ان عن الترخيص ي الباطل باي وحه کان ۰ 

قوله تعالی : « ولاتفتلوا انفسکم » ظاهر الجملة انها نهي عن قتل الا نسان 
تسد لکن مقار نما قو له ۳ لاتأكلوا أموالكم بینکم ۳۹ حيث إن ظاهره اخذ مهو ع 
اطؤمنين كنفس و احدة لهامال يجب ان تا كلهامن غير طریق الباطل دبمااشعرت اودات 
على آن المراد بالا نفس جیم نفوس الجتمع الديني المأخوذة کنفس واحدة نفس کل" 
بعض هي نفس الا خر فيكو ن ٤‏ مدل هذا الجتمع نفس إلا نسان نفسه و نفس غيره 
ایشآشه فلوقتل نفسه أوغيره فد فتل نفسه . د هذه العناية تون الحملة أعني قوله : 
ولاتقتلوا انفسکم مطلقة تشمل الانتحار ‏ الذي هو قتلالا نسان نفسه ‏ دقفتل ۳ ان 
غير ه من اللؤمنين : 

وريما امکن ان يستفاد من ديل الا ية اعني قوله : إن ال کان بكم رحیما ان 
اراد من قتل‌النفس المنهي عنه مایشملالقاء الا نسان‌نفسه فيمخاطرة القتل والتسبيب 
إلى هلاك نفسه المؤد ي إلى قتله » وذلك أن تعلیل النهي عن قتل النفس بالر حة لهذا 
العنی ادفق وانسب کت لابخفی ۰ و یز بد علىهذا هعنی الا 5 عموما وادساعا . وهذه 
الملائمة بعينها تؤيّدكون قوله : إن الله كان بكم رها تعلیلا لقوله : ولا تفتلوا 
أنفسكم فقط . 

قوله تعالى 2 دمن بفعل ذلك عدو انا وظلما ۰ إلا 5 العدوان مطلق التجاوز 
سو اء كان جائزا عمدو 0 او محظورا مذمو ۳۹ قال تعالى : فلا عدوان إلا على الظاطين 
«البقرة : ٩۱۹۳‏ وقالتعالى : «وتعاونوا على الي روالتقوىولاتعاونوا على الا ثم والعدوان 
« ایادخ : ۲ ۰ فرواعم مورداأ من‌الظام > ومعناه يالا 5 تعد ي الهدود التي حك هاالنه 
تعالى : والا صللاء بالنارالا حراق به ۲ 

وي الا ية من حيث اشتمالها علىقوله : « ذلك» التفات عن خطاب‌الومنین إلى 
خطاب رسو لالله ما تلويحا إلى ان من قعل ذلك همم 35 رهم نفس واحدة والنشس 
الو احدة لاينبغي لها أن ترید هلاك نفسها ‏ فليس من الؤمنين » فلا بخاطب فيمجازاته 


و م 1 
ج (الجزء الخامی + سورة النساء ٤‏ ؛ ية ۳۰-۲۹) E‏ 


المؤمنون ¢ وانما بخاطب فا الرسول ا مخاطب ی شان الاؤعنين وغيرهم 1 و لاناك 
بنيالكلام على العموم وقول : هن قول دک ءده انا وظاما فسوف تصليه 5 ولم يقل 
دمن شعل ذلك منکم ۹ ۰ 

و ذيل الا ية أعني قوله : و كان ذلك على اله يسيراً يويد أن يكون ال مث ار إليه 
بقوله : ذلك هوالنهي عن قتل الا نفس بناء] على کون قوله : إن الله كان بكم رحيماً 
ناظراً إلى تعليل النبي عن القتل فقط لما من اطناسبة التامة بين الذيلين فان" الظاه رن 
العنی هوآن ال تعالى إتما ينهاكم عن قتل أنفسكم رحة بكم ورأفة » والا فمجازاته 
5 ن قت لالنفس با صلائه | لنار عليه اسار یعس 0( رمع ذلك قعود التعليلو کذاالتیدید 
J‏ ی مجموع الفقر مقر تان نی 5 :ل و( ی آعني النهي عن‌اکل الال بالماطل و النبي عن‌فتل 
النفس لاضيرفيه 
من‌الناهي من اول السورة لي هذه 5 1 و کنا ول اخرین ان ذلك إشارة إلى 
بيع ماذ کر من‌الناهي‌من‌قوله : باایم‌االذین منوا لایعل لکم ان ترنوا النساء کرها 
الا ية ( ية ۱۷ من السورة ) الی هنا لعدم دذكر حزاء للمناهي الواقعة في هذه الا بات 
فمما لادلیل على اعتبازه . 

2 دعر السیاق فقو له 9 قسوف نصلیه نارآ بالخصوص عن سياق الغيية الواقع 2 

۶ن ا ا [ ا ثم “الر دوع إلى اله يقو له Ss‏ 
ار يرا اشعاز بالتعليل أي ولك عليه 50 a‏ هوال عر ا 


تحت رواد ى * 
ق‌الجمم ي قوله تعالی : بالباطل قولان ها آه‌الر با والقمار و البخس 


والظلم قال : دهوالمروي عن الباقر كا . 
وي نهجالبيان 3 ن‌البافرو الصادق لا ۳ نه القمار و السحت‌والر با وال" يمان . 


وفيتفسير العيساشي عن أسباط بن سالم : قال : كنت عندأ بيعبدالة ا فجاءه 
رجل فقال له : آخبرني عن قول الله : با آسها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل قال : عنی بذاك ال ار , واما قوله : ولاتقتلوا انفسكم عنى بذلك الرجل من 
المسلمين شاع الشر كين دحده يجيءفي منازلهم فيقتل فنهپاهم الله عن ذلك . 

اقول : الا ية عامة في الا كل بالباطل ء وذكر القمار وما أشبهه من قبیل‌عد" 

وفره ء ا عل بن 3 ي بن الحسينقال : حد نني الحسن بن زيد 
عنأبيه عن علي بنأبي طالب ا 9 بر وال نعم ألترسول ارم ا عن الجبائر تون على 
الکسر كيف قوس صاحيها 0 وكيف يغتسال ادا ۱ حب ؟ قال: جر به الح باطاءعليها 
2 الجنابة والوضوء . قلت : فان کان ٤‏ بر دیخاف على نفسه إذا أفرغ اطاء على حسده 0 
فقرأ رسو لالله اي : ولاتقتلوا انفسکم إن الله كان بكم رحيماً ۰ 

وق الفقيه قال الصادق لض 9 من‌فتل اسف متعمدأ هو في نار جهنم خالداً 

فيها قال ال تعالی : ولاتقتلوا فک ان رد كان بكم رحيماً ومن فعل ذلك‌عدو انا و 
ظلماً فسوف تصليه نارآ وكان ذلك 0 الل يسيير ا 

اقول 3 والروايات؟ دما ریم معنی‌قو له : ولاتقتلوا أنفسك الا ية مااستفدناه 

وفي‌الدر المنثودأخرج ابن‌ماجة وابن ا منذرعن ابن سعيد قال : قال دسول #4 
انما البيع عن تراض ۰ 

وفيه اخرج ابن جرير عن ابن عباس : أن النبي ل4 باع دجلا ثم" قال له : 
اختر فقال : قد اخترت فقال : هكذا البيع . 

وفيه أخرجالبخاري والترمذي والنسائى عن ابن ممرقال :قالدسول ال 
الم معان بالخيار مالم يتفر فا أويقولأحدهما للا خر اختر : 

اقول : فو له : الب معان بالخيار مالم تقر 1 مردي من طرق الشيعة اسا 


قوله ۳ ال 556 لله خر : اختر لتحقیق معنى التراضي 
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ان تجتنبو ۱ کا ار ما لهو ن عنه نکفر عنكم سيا تکم و ندخلکم مدخلا 


بیان 

الا ية غيرعادمة الارتباط بما قبلها فإ ن فیما قبلها ذكراً من‌العاصي الكبيرة . 

قوله تعالی : « إن تجتشبوا كبائر ما تنبون عنه» - إلى قوله : - «سیثانک « 
الاحتناب اصله من الجنب وهو الجار حة بي منها الفعل على الاستعار 8 فإن الا نسان 
إذا اراد شيعا استقيله بوجم4مقادیم بدنه . وادا اعرض‌عنه وتر که وليه بجشه فاحتنيه ‏ 
فالاجتناب هوالترك ؛ قالالراغب : وهو بلغمن الترك انتهى . وليس إلالا تدميني على 
الاستعارة ۰ دمن ٠‏ هذا ۱ ماب الجانب والجنيية وال جنبي" ۰ 

و التكفير من الكفر وهو الستر وقد شاع استعماله في القر آن في العفو عن 
اسي مات وال که ما ربع كارة وصف وضع هوديم الأوصوف کاباعاص ي ونحوها ( والكبر 
مہ ی اضانی لا شحفق | إلا بالقياس | / ی صغر > ومن هنا كان ااستفاد من دوله : كبائرما 
شهون ع أن هناك من العاصي امان عنهأ ماهي صغارة اشن من الا 5 او 3 : ا“ 
العاصي وسمان : صغيرة و كبيرة .3 0 نيا : ان السيءئات في الا 5 هي الصغاگر طافیهامن 
دلالة القايلة على ذلك . 

نعم اتان والتمر د ا کہیر و ار عظیم ار إلى ضعف ا مخلوق 
اطربوب يجنب ألله عظم سلطانه غير أن القياس 2 هذا الاعتبار انما هو بين ل نسان 
و ریه لابين معصية و معصية فالامئافاة بان کو ن كل معصية کییر 8 باعتبار رسن كو ن بعص 
العاصي صذيرة باعتبار غير 5 

وكبر ا طعصية |نما يتحقق بأهمية النهی‌عنها إذا قيس إلى النبي المتعأق بغيرها 
ولايخلوقوله تعالى : ماتنبون عنه اه من إشعار اودلالة علىذلك ( والدلي لعلىاهمية 


النبي یشک بك الخطاب با صر از فيه ا بعذاب من انارو نحو ذلك 5 
قوله تعالى : دو ند خلكم مدخلا كريما» المدخل بضم اليم رفتح‌الخاء اسم‌مکان 


واطراد مده اه أو مقام القرب من الله سردأ نه وان كان م‌حعم‌ها و احدا ۲ 


بو کلام فی التكبائر والصغائر وتكفير السيكات »* 


لاريب في دلالة قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نکفر عنكم 
سیثانکم الا ية علی‌انقسام المعاصي إلى كبائر و صغائر سمميت ف‌الا ية بالسيمات » و 
نظير ها في الدلالة و له تعالی :وو ضع الكتاب فتر ىاطجر مين مشفقين "۳ فيه ويقولون 
باو لقنا مالهذا ان لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الا بة الكيف : ۰۶۹ اد 
إشفاقبى نما في الكتاب يدل على أن الراد بالصغيرة و الكبيرة صغائر الذنوب 
و کباگر ها. 

وأا السيئة فبي بحسب ما تعطیه ماد ة اللفظ وهيئته هي الحادثةأوالعملا لذي 
تحمل الأساءة » ولذلك ریما يطاق لفظها على الا مور و الصائب التي سوه الا نسان 
وقوعها كقوله تعالی ۲ وما أصابك هن سيائة وهن نفسك الآية 2 النساء : ۹ وو قوله 
تعالى : و يستعجلونك بالسيرئة الا ية «الرعد : + » و دبمااطلق على نتائج العاصي و 
۱ مسي ئات ما كسيوا الا ية 


«النعل : وقوله تعالی : سيصيبهم سییات ماكسيوا * الزهر : ۵۱ » وهذا بحسب 


ثارها الخارجية الدنيوية والا خروية کقوله تعالی : فأصام 


الحقيقة بر جع إلى اللعنی السا بف . وو ع | طلقعلی نمس العصیه کقو له تعالى 1 حزاء 
سيئة سيئةمئلبا الا ية «الشورى : ۶۰ » . و السيكة بمعنىاأمصيةر ما أطاقعلىمطاق 
العاصي اعم من الصغائر والكبائر کتوله تعالی ً «م حسب السذين اجترحوا السریات‌ان 
"جعاي مک لكين مت او لوا | لصالحات‌سو اء محياهم و اتوم ساء مایهکمون*«الجائية : ۲۱» 

دربما اطلق على الصفائر خاصة کقوله تعالی : إن تجتنوا كبائر ماتنبون 
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ل 
إلا الصغائر : 
وبالجملة دلالة إلا 3 على انقسام العاصي J‏ ى الصغائر والكبائر بحسن القياس 


عله نكف عنکم سي اكم الا ية اذ مع فرض اجتذاب الكبائر لا يبقى للسيدات 


الدا؛ در بان ایاعاص ا 3 9 لاينيغي أن بر تاب قبه . 

9 لاورس ان 5 ةي مقام الامتنان 4 زهي شرع أسماع اطؤّمنين بعناية لطمفه 
ا انهم إن ا<تنيواالبعضمن ۰ | لعاص 4 -ر عم البعض الا حر فليس اعر ۱ 7 le‏ یاد تکاب 
العاصي الصغارفان ذلك لامعزى له ل ن ل ده ة تدعوالی ار ك الكبائر بلاشك" »وار تکاں 
الصغيرة من حبة انها صغيرة La‏ بها دیتهادن ف أمرها بعود مصداقا من مصاديق 
الطغيان والاستها نام الله سيدأ نه 3 وهذامن اكير الكبائر بلالا 5 تعد تكفير السيدئات 
من حپه آنها مسر کات لا يخلو الى سان الخلوق على الضعف اطي 2 ى الجهالة من 
ارتكابها بغلية الجهل والبوى e‏ » فمساق هذه الا به مساق الأ 5 دس إلى التو بة 
من رجه الله إن الله بغفر الذنوب حمیعا ان هو الغفود الرحیم وانییوا إلى دبكم إلا 5 
» الزمر “ol:‏ فكما لايصح ان يقالهناك : إن الا 5 تغري إلى اطعصية بفشح باب التو به 
وتطييب النفوس بذلك فكذاهمنا ا هذه الخطابات|احياء لاقلاو بالا سة بالرجاء . 

من هنایعلم أن الا ية لانمنع عن معرفة الكبائر بمعنی إن یکون ار اد بهااتفاه 
ی العاصي مخافةالوقوع في الكبائر و الابتلاه بارتكابها فاين ذلك مععی بعیدعن مساق 
الأ بة یں الاستفاد من الا بة آن المخاطيين حم عر فونالكبائرويميزون هؤلاء الو بقات 
من النپي التعلق بها » ولا آقل من أن يقال : إن الا ية تدعو إلى معرفة الكياء رحتی 

کون في الاتقاء منبا کل الاهتمام من غيرتباون في جنب غير ها فان ذلك 
9 عرفت إحدى الكبائر اطويقة 1 

وذلك أن الا نسان إذاعرف الکباگرومیزهاوشخصماعرفأنهاحرمات لایفه‌ض 

من هتکیا با لتكفير الا عن ندامة قاطعة و توبه نصوح و ناس هذا العلم 7 :و حب e‏ 


الى نسان وانصرافه عن ارتكابها 


وما الشفاعة فا نها وان كانت حةة الا نك قد عرفت فيما تقدم من مباحثها 
أنها لاتنفع من استهان بأمرالة سبحانه واستهزأ بالتوبة والندامة . واقتراف المعصية 
بالاعتماد على الشفاعة تساهل وتهاون فيأمر الله سرحانه‌د هومن الکباگر او بقة القاطعة 
لسبيل الشفاعة قطعاً . 

زهن هنا یتضح‌معنی ماتقد مأن کیر العصية إنمايعام دن شل اني الواقع عنها 
ب صر اراوتپدید بالعذاب كما تقد م 5 

وم تقد م من الكلام بظهر حال سائر ماقيل ٤‏ معنی الكبائر 4 زهي كثيرة 
منها ماقيل : إن الكبيرة کل مااوعدالله عليه يالا خرة عقاباووضع له 2 الدنیاحد"| ۱ 
ووه أن الا صر ارعلی الصغبرة كييرةلقول النبي لفكي . لا كبيرة مع‌الاستغفار 4 ولاصغيرة 
مع الا صر ار . رواه الفريتان مع عدم وضع حد فيه شرعاً » وكذا ولابةالكفاروا کل 
الربا مع أنهما م نكباءرمانهي عنه فيالقر آن . 

ومنها قول بعضبم : إن الكبيرة کل ما آوعداله عليه بالنار فيالقر آن» ودبما 
اسان اليه بعضهم السنة . وفیه آنه لادلیل على انعکاسه کل ۱ 

ومنها ول بعصم : إتباكل مایشعر بالاستبانة بالدين وعدم الاكتراث 4 قال 
بدإمام الحرمين واستحسنه الرازي . وفيه أنه عنوان الطفيان والاعتداء وهي إحدى 
الكبائروهناك ذنوب كبيرة مو بقه وان لم تقترف بهذا العنوان 51 كل مال اليتيم ورنا 
ا محارم وقتل النفس المؤمنة من غيرحق . 

ومنها قول بعضهم : إن الكبيرة ماحرعت لنفسها لالعارض » وهذا کللقابلللقول 
السایق . وفيه أن الطفيان والاستهانة ونحوذلك من أكبر الكبائر وهيعناوين طارية, 
وبطرو ها على معصية وعروضها لها تصيرمن الکباهر الوبقة . 

ومنها قول بعضهم : ان" الكبائر ما اشتملت عليه آيات سودة النساء من أول 
السورة إلى تمام ثلائين آية . و کأن الرادأن قوله : إن تجتنبواكبائرماتنمون عنه الا بة 
إشادة إلى المعاصي البينة فالا يات السابقة علیهکقطيمةالرحم وأكل مالاليتيم والزنا 
ونحوذلك . وفيه انه يناي اطلاق الا ية . 


ومنها قو ل يعضوم ) وينسب إلى ابن ا ) :کل" هانوى الله عنه فهو كبيرة ) 
ولعلّه لكون مخالفته تعالى أمراً عظيماً . وفيه أك قد عرفت أن انقسام المعصية إلى 
الكبيرة والصغيرة |نما هوبقياس بعضها إلى بعض » وهذا الذي ذكره هبني علی‌قیای 
حالالا نسانفيمخالفته ‏ وهوعيد ‏ إلىالله سبحانه - وهورب کل شيء ‏ وهنا لمكن 
اسل الی‌هذا القو ل بعضهم بشو هم کو نالا ضافة فيقوله تعالى : كبائرماتنهون عنه اه 
اة که فاسد لر جوع هعنی الا ية حیذگذ إلى قولنا : إن تحتنیوا العاصي جيعاً 
نکشر عنکم سیتانکمو لاسرم ةمع احتناب العاصي ,وان | رید تکفر ديكات الؤمنين 
قبل نزول الا ية اختصت ١‏ ية باشخاص من حضرعندالنزول ؛ وهوخلاف ظاهر الا ية 
من العموم » ولوعست الا ية عاد العنی إلى نکم إن عزعتم على اجتناب جعیم العاصي 
واجتنبتموها کفرنا عنكم سيئاتكم السابقةعليه » وهذا آم‌نادر شاد المصداق آوعدیمه 
لایجمل عليه عموم الآآية لأن نوع الا نسان لایخلوعن السيّئة واللمم الامن عصمه ال 
بعصمته فافهم ذلك . 

دا أن ال مان ا قر كواب امه نا الک رار غاد 
ثوابه . نسب إلى المعتزلة وفيه أن ذلك أمى لايدل عليه هذه الا بة ولا غبرها من آیات 
القر آن نعم من الثابت بالقر آن وجودالحبط في بعض العاصي في الجملة لافيجميعها 
سواءكان على وفق ماذكروه أولاعلى وفقه » وقدمر البحث عن معنى الحبط مستوفى 
في الجزءالثاني من هذاالکتاب . 

وقالواایضاً : يجب تكفير السيدئاتو الصغائرعنداجتنابالكبائر ولاتحس نا اؤاخذة 
عليها . وهذا أيضاً آمرلاتدل الآ ية عليه البشّة . 

ومنها : أن الكبروالصغراءتياران يعرضان لكل معصية فالمصية التي يقترفها 
الا نسان استهانة لا مرالر بوب ةواستهزاءاً أوعدم مبالاةبهكبيرة » وهي بعينها لو اقترفت 
من جه استشاطة غضب أو غلية جبن أو ثورة شهوة كانت صغيرة مغفورة بشرط احتناب 
الكبائر . 

واكان هذه العناوين الطارية المذكورة يجمعباالعناد والاعتداء علی‌لنه أمكن 


أن بلخس الكلام بان" كل واحدة من المعاصي النبي‌عنها في الدین‌ان اتي بها عناداً 

و اعدا فهي كبيرة دالافمي صغيرة مغفورة بشر ط احتناب وا : 
صغائر» وأ كبر الكبائر في کل ذنب عدم البالاة بالنهي والا مرواحترام التكليف » ومنه 
الا صرارفان الصر علی الذنبلایکون عتر مأولامبالياً بالا مروالنهي فاله تعالی یقول : 
ان تحتنبوا کباگرماتنپون عنه‌اي الكبائر التي یتضمنهاکل شيء تنبونعنه تکفرعن؟ 
سیثانک‌آي نکشر ع صغيره فللانو| خذ کم عليه . 


وفه ِ ان" استلز ام افتران کل ا مقتر فة بمايوحب كونها طغياناً و استعلاها 


۷ 


على الله سبحانه صيرورتها معصية لايوجب کون الكبر داگر | مدار هذا الاعتیاد حتی 
لابکون بعض العاصي كبيرة في نفسها مع عدم عروض شيء من هذه‌العناوین عليه فان" 
زنا لحارم بالنسبة إلى النظر إلى الا جنية وقتل النفس الحر مة ظلماً بالنسبة إلى 
الضرب کببرتان عرض لهما عارص من العنادين أم لم يعرض ؛ نعم كلما عرض شيء هن 
هذه العناوين الهلكة اشتد النهي بحسبه وكبرت المعصية وعظم الذنب فما الزنا عن 
هوى النفس وغلبة الشهوة والجهالة كالزنا بالاستباحة . 

على أن هذا المعنى ( إن تجتنبوا في کل معصية معصية كبائرها نکفر عنكم 
صغائرها ) معنی ر دي" لایحتمله قوله‌تعالی : ان تجتنیوا کباگرما ون عله نکر عنكم 
سیئانک الا ية بحسب هالها من السياق علىهالايخفى لكل من استأنس قليل استيناس 
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ومنها : مایترادی‌من‌ظاهر کلام الغ الي علی‌مانقل‌عنه ۳" من الجمع بينالا قوال 
وهوأن بينا معاصي بقیاس بعضهاإلى بع ضكبيرة وصفيرة كز نا الحصنة من المحارم بالنسبة 
إلى النظر إلى الا جنبية وان كانت بعض العاصي يكبر بانطباق بعض‌العنادین اللهلكة 
ا موبقةعليه کالا صرارعلی الصغائرفبذلك تصي املعصية كبيرة بعدمالم تكن . 

فبهذا بظهر أن ا مءاصي تنقسم إلىصغيرة وكبيرة بحسب قياس البعض إلىالبعض 


(۱) نقله الفخرالرازى فى تفسيره عن الغزالى فى منتخبات کتاب الاحياء . 


بالنظرالی نفس العمل وجرم الفعل » ثم هي مع ذلك تنقسم إلى القسمین بالنظر الی‌آثر 
الذنب وو بالهفيإحباطه للثواب بغليته علیه‌او نقصه منه ادا لميغلبه فیزول الذنب بزوال 
مقدار یعادله من الثواب فان لكل طاعة تأثيراً حسناً في النفس بوجب رفعة مقامها 
فش از الي ؤطامة الل كما ان لكل فا سا فا رت 
خلاف ذلك من انحطاط محلها وسقوطها في هاوية البعد وظلمة الجهل . 

فا ذا اقترف الا نسان شيا من المعاصي وقد هيأ لنفسه شيئاً من النور والصفاء 
بالطاعة فلابد من أن بتصادم ظلمة المعصية ونود الطاعة فان غلبت‌ظلمة المعصيتهوويال 
الذنب نورالطاعة وظهرت عليه أحبطته » وهذه هي المعصية الكييرة . وان غلبت الطاعة 
بما لبامنالنور والصفاء أزالت ظلمة الجبل و قذارة الذنب ببطلان مقدار بعادل ظلمة 
الذنب من نور الطاعة » ويبقى الباقي من نورها وصفائها و ر وتصفو به النة ر › وهذا 
معنى التحابط » وهو بعينه معنى غفران الذنوب الصغيرة وتكفير السیثات » وهذا النوع 
من المعاصى هي المعاصي الصغيرة . 

وأمًا تكافؤ السيئة والحسئة بما لبما من العقاب و الثواب فو و إن كان نما 
بحتمله العقل في بادیء النظر ولازقة س فرص انسان أعز ل لاطاعة له ولا معصية , 
ولا نورلفسه ولاظلمة لکن یبطله قوله تعالی : « فریق ف‌الجنة و فريق فيالسعير » . 
انتهى كفنا 

وقدرده الرازي باه يبتني على | صول المعتزلة الباطلة عندناء و شداد النكير 
علی‌الر ازي في امناد قائلا : 

وإذا كان هذا ( يعني انقسام المعصية إلى الصغيرة و الكبيرة في نفسها ) صريحاً 
في القر آن فهل يعقل أن يصح عن ابن عباس إتكاره ۲ لابل روى عبدالرز اق عنه أنه 
قيل له : هل الكبائر سبع ؛ فقال : هي إلى السبعين أقرب ؛ و دوى ابنجبير : أنه قال : 
هي إلى السبعمائة أقرب » وَإدّما عزيالقول با تكار تقسيم الذنوب إلى صغائر كبائر إلى 
الا شعر 3-8 

وكأن القائلين بذلك منم آدادوا أن بخالفوا به المعتزلة ولو بالتأوي ل کمایعلم 


من کلام ابن فورك فا ته صح كلام الا شعرينة وقال : معاصي الله كلباكبائر » و نما 
يقال لبعضها : صغيرة وكبيرة با ضافة ۲۰ وقالت!لعتزلة : الذنوب على ضربين : صغائر 
و كبائر , وهذا ليس بصحيح آنتهی ؛ وأو ال الابة ة نأو بلا ا 

وهل یوو الا يات والأحاديث لا جل أن يخالف المعتزلة ولوفيما أصابوا فيه ؛ 
لاببعد ذلك فا ن التعصب للمذاهب هوالتذي صرف كثيراً من العلماء الا زكياءعن |فادة 
أنفسهم وأ تيم بفطنتهم » و جل كتبهم فتنة للمسلمين اشتغلوا بالجدل فيها عن حقيقة 
الدين » وسترى ما ینقله الراژي عن الغن الي ؛ ويره لا جل ذلك » و أين الرازي هن 
الغز الي » وأين معاوية منعلي . انتهى . دیشب في آخر كلامه إلى مانقاناه عن الغ الي" 
والرازي . 

و كيف كان فما ذكره الغز الي 3 إن كان وحيبا فيالجملة لکنه لایخلوعر خلل 
من جهات . 

الأ ولی : أن ماد کره من انقسام المعاصي إلى الصفائر و الكبائر بحسب تعابط 
الثواب و العقاب لا ينطبق دائماً على هاذكره من الانقسام بحسب نفس العاصي و متون 
الذنوب في ول كلامه فان غالب المعاصي الكبيرة المسلمة فينفسها يمكن أن يصادف 
فاع رابا كيرا مغلاو كذا يمكق ان تقزم معا سغيزة تضالات هل الثوات 
ال قالش ها هو اسر بای | قد دا بت اهاز ال کیرد سب 
التقسيمين فمن ألعاصي ماهيصغيرة على التقسيم الأو ل كبيرة بحسب‌التقسيم الثاني » 
ومنها ماهي بالعكس فلا تطابق کل بين التقسيمين . 

والثانية : أن التصادم بين آثار المعاصي والطاعات وإ نكن ثابتاً فيالجملة لکنه 
م لم ثبت کل هن طريق الظواهر الدينية من الكتابو السئة أبداً ۱ وأي د لیل‌من 
طريق الكتاب و السنة يدل علىتحة.ق التزايلوالتحابط بنحوالكلية بين عقابالمعاصي 
وثواب الطاعات ؟. 

واللذي اجری تفصيل البحث فيه من الحالات الشريفة النوريّة النفسانيّة و 


(۱) ای الاضافة بحسب قصودالعاصی |لمختلفة لااضافة بعض المعاصى الى بعضهافى نفسها . 


الحالات الا خرى الخسيسة الظلماتة كذلك أيضاً فا نها و إن كانت تتصادم بحسب 
الغالب وتتزایل وتتفانى لکن ذلك ليس على وجه كي دائمي بل د بسما يثبت كل من 
الفضيلة والرذيلة فيمقاهها وتتصالح على البقاء» وتقتسم النفس كأن شيئاً منیما للفضيلة 
خا وشا نيا للرةيلة 07 فترى الرجل الاسام مثلا يأكل الربا ولا يلويعن 
ابتلاع أموال الناس » ولا يصخي إلى استغاثة المطلوب 0 المظلوم » و يجتهد في 
الصاوات‌المةروضة › ويبالغ ا و حشوعه ؛ أو أنه لايبالي في إهراق‌الدماء وهتك 
الأ عراض والا فساد في الأرض ويخلص لله أي إخلاص فيا مود من الطاعاتوالقر بات 
وهذا هوالاذي پسمیه علماء النفس اليوم بازدواج الشخصية بعد تعد دها و تنازعهاء 
وهو أن تتنازع الیو ل المختلفة النفسائءة ونور بعضها على بعض بالتزا<م و التعارض ‏ 
ولايزال ال نسان فيتعب داخلي من ذلك حتىتستقر اللکتان فتزدوجان وتتصالحان 
ویغیب كل عند ظپود الا خری وانتهاضها وإهساكبا على فريستها كما عرفت من |أثال 
اذكو ر آنفاً. 
والثالثة : أن لازم مادکره أن يلغو اعتبارالاجتناب في كفير السیسئات فان هن 
لاباني بالكبائر لالا ذه يكف نفسه عنها مع القدرة و التمائل النفساني عايها بل لعدم 
قدرته علا وعدم استطاعته منها فان سيئاته تنحيط بالطاعات لغلية ثوابه على الفرض 
على ما له من العقابوهو تكفير السيدئات فلايرقى لاعتبار اجتنابالكبائر وجه مرضي . 
قال الغز الي في الا حياء : اجتناب الكبيرة إنما یکشر الصغيرة إذا اجتنبها مع 
القدرة والا دادة کمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر 
على نظراو اس فا ن مجاهدة نفسه بالكف نفسه عن الوقاع أشد تأثر أ فيتنويرقلبه من 
إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنىتكفيره » فا ن كان عذيناً أو لم يكن امتناعه | 
بالضرورة للعجز أوكان قادراً ولكن امتنم لخوف أمر الآخرة فبذا لایصلح للتكفير 
اأصلا > وکل من لا يشتهي الخمر بطبعه ولو أب له لا شر به فاحتئابه لا يكفسر عنه 
الصغائر التي هی من مقد ماه کسماع اطلاهي و الأو تار نعم من يشتبي الخمر وسماع 


الأوتارفيمسك نفسه بالجاهدة عن‌الخلق ويطلقها فيالسماء فمجاهدتهالنفس بالكف 


اله ی (الجزه الخامس ا ا 7 ع2 3 به 0 5 9 


ا مجر عن ۳ A‏ الظلمة 1 اي اليه من معصیه السمام فك ی هذه اه 
1 خر 2 3 ا 

وفال ایض ي عل ۱ خر :کل طلمه أرتفءعت إلى القلب لا بمو ها إلا نور پر تفع 
اليها بحسنة تضاد ها » و الت اد ات هي التناسیات فاذلك بليفي أن می کل شا 
بحسئة من <نسها لكي تشاد ها ف ن البیاض یز ال بالسو اد لابالحر ارة واليرودة وهذا 
التدریج و التحقیق من التاطف يطريقة الحو ؛ فالر جاء فيه اصدق والثْقة به ا من 
کلامه . 

و کلامه کما تری بدل علی أن املحبط للسيئات هوالاجتناب الذي هوالکف 
مع آننه غيرلازم على هذا القول ‏ , 5 

والكلام الجامم الذي يمكن أن يقال في اللقام مستظهر | بالا يات الکریمةهو 
أن الات وا اغات اه ی العدلة غير أن تاس كل سا فى کل جين و 
ا س يدحو | نقص هنه أو افنائه م لادلیل عليه ؛ و يدل علیه اعتيار حال ال خلاق 


أن يواظبعلى نوع و احدمن العيادات وإنكان ذلكايضاً مۇد رأف الحو . انتهی 


والحالات التفسانية المي هي نعم العون ي قوم هذه الحقائق القر 1 7 ٤‏ با بالثواب 
و العقاب : 

اا الكبائر والصغائ رمن اللعاصيفظاهر الا ية ماع رفت هو أن المعاصي بقياس 
بعضها ٍلی بعض کقتل‌النفی‌الحترمة ظلماًبااقیاسالی النظر إلى الا جنبينة وشربالخمر 
بالا ستیعلال بالقیاس الی سر با هو ۹4 الثفس بعضها كبير 58 و بعضها صغير 6 من غير ظهو ر 
ارتباط ذلك بمسألة الا حباط والتكفير بالكلية . 

ثم إن الا ية ظاهرة في أن اله‌سبحا نه يعد أن اجتنب الكبائر أن و عنه‌سپتانه 
جیعاً هاتقد م منها وها تأخرعلی ماهو ظاهر اطلاق الا ية ؛ ومن العلوم أن الظاهرمن 
هذا الاجتئاب أن بأني كل مؤمن يما ا من احتناب الكبائر وما تصدق يهو رده 
الاجتناب من‌الکبافرلاآن يجتنب کل كبيرة بالك ف عنها فان الملتفت أدنى التفات إلى 
شاه الكبائر ا تاب ي أنه لاتحقن يالو حو )5 من یمیل إلى جميعها و قدر عليها 
عامة آویندر زدرة ماحةة ۳ لعدم ( وتنزيل الا بة هذه اطنزلة لاور تضیها الطبعا لستقیم ۰ 

- 


ج4 ( الجزء الخامس + سورة النساء ٤‏ ؛ أية ۳۱) اس 5 


قاطراد آن من احتنب مايقدرعليه من الكبائر وتتوق نه سه الیه‌منها دهي الكبائر 
ال 9 أن تا تفر الله سيكاته سواء حانسها أو لم يجانسها ٠‏ 

وأمنا آن هذا التكفير للاجتناب بأن يكون الاجتناب في نفسه طاعة مكف رة 
للسییات كما أن التوبة كذلكأو أن الا نسان ادا لم يقترف الكبائر خلي ما بينه وبين 
الصغائر والطاعات الحسنة فالحسنات E‏ ن سیا نه وقد قالالله تعالى : إن الحسنات 
یذهبن السيئات « هود: ۱۱۶ » ظاهر الاية ( إن اوا کار ها لبون عه تكن 
عنکم سيآتكم الا ية ) أن" للاجتناب دخلا في التتكفير » و إلا كان الا نسب بیان أن 
الطاعات بکشرنالسییات کماني‌قوله : ان الحسنات‌لا ية ؛ أوأن له سبحانهیغفر الصغائر 
هپماکانت من‌غبر حاجة إلى سرد الكلام جملة شرطية . 

والدلیل على كبر المعصية هو شد ة النهي الواددعنها اوالا يعاد عليها بالناد أوما 


يقرب من ذلك سواء كان ذلك في کتاب أوستة منغير دليل على الحصر . 


۵ 2 
«بحث ر و ان ی 

فيالكاني عن‌الصادق با : الكبائر » التي اوجب الله علیها النار . 

و في الفقیه و تفسير العیاشی عن الباقر ا في الكبائر قال : کل ما اوعدالله 
عليها الذاز . 

وفيثوا بالا مال عن‌الصادق وت من احتنب اد عليهالنار إذاكانمؤمناً 
كفراله عنه سيرئّاته و يدخله مدخلا كريماً » و الكبائرالسبعالموجبات : قتل النفس 
الحر ام ۰ وععوق الوالدين ٠‏ وأكرالريا 4 و الت بعد ال‌جرة » و وذفی الحصئة ٠ق‏ 
أكلمال اليتيم » والفرار من‌الزحف . 

آقول : والروايات من طرق‌الشيعة وأهل السنّة فيعد الكبائ ركثيرة سیمر بك 
بعضها و قد عد الشرك بالل فيما نذكرهنها إحدى الكبائر السبع إلافي هذه الرواية و 
لعله دای ا من بینهالکو نه ۳ الكبائر ويشيرإليه قو له : ادا كانمۇمناً 1 


وق الجمع : ری عبدالعظيم بن عبدالل الحسني عن أبي جعفر عل بن 8 عن 
أبية علي بن‌موسی‌الرضا عن‌موسی بن جعفرعليمم السلام قال : دخل‌عرو بن 9 لبصري 
على |بيعيدالله جعفر 5 عل الصادق زب فلمسا سلم وحلس لا هذه الا ره : السذین 
يجتنيون كبائرالا ثم والقواحش ثم أمسك فقا ل ,أ بوعبداله : ماأسكتك : قال : أحب أن 
أعر ف الكبائر من كتابالله قال : نعم يارو | کیرالکباگر الشرك بالله لقولالله عر وجل : 
إن الل لابغف رأن بشر گ به . وال : ومن يشر له بال وقد حر مالل عليدالجنة ومأواهالثار ؟ 
و بعدهاليأسمن رو ح الله لا ن اله يقول : ولاييأس من روالد إلاانقومالكافرون 0 ثم الا من 
من كران لا نا يقول 0 ولايأمن مكرالله إلاالقوم الخاسرون ع وهنها عقوقالوالدين 
لأ ن اله تمالی جعل العاق جبادا شقيناً في قوله : وبر | بوالدتي ولم يجعلني جبارا 
شقا » ومنها قتل النفس ال حر ما الابا لحق لا نه يقول : ومن قتل‌مومنأمتعسدا 
فجز اژه سم خالدا فيها الا ية ؛ وقذف الحصنات لان الله يقول: ان الذين يرمون 
الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والا خرة ولهم عذاب عظیم ؛ وا کل مال 
اليتيم لقوله : الذین يأ کلون أموال الیتامی ظلماً الا ية ؛ والفراد من الزحف لا ن الله 
مول : دمن يولم دوه دبره إلا ار فا لقتال اومتحیز | إلى وه فد باء رغصب من 
اه وماواه جہنم و باس اطصير ٤‏ وا کل‌الر بالا ن الله يآول: المذین با کلون الر بالایقومون 
من ار ورسوله ِ والسحرلان ال يقول : و لد علموا طن اشتر اه ماله ي الآخرة من 
خلاق ؛ والزنا لا ن الله ول : ومن يفعل ذلك یلق أثاما يضاءف له العذاب يوم القيامة 
وخاد فيه مباناً ۱ واليمينالغمو سلا ن ال قول ؛: إن الذین يشتردن بدا وايمانهم 
نمنأ قليلا او لئكلاخلاق لم فالا خرة الا ية ؛ والغلول قالالله : ومن يغلل يأت بماغل" 
بو القيامة ۱ ومنعالزكاة الفروضة لان ار قول : و ھی عليها في نارجهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظبورهم الا بة ؛ وشپادة الزورو کتمان الشپادة لان الله يقول : 
دمن‌بکتم افا 7 ثم قليه ؛ وشرب الخمر لا ن الله عدل بها عبادةالا و ثان ؛ وتر كالصللاة 


متعم‌دا وشیقا ما فرض الله تعالیلاان رسول‌اله لته يقول : من ترك الصلاة متعم دا 


ققد بری» من‌ذمفالنه وذمة رسوله ؛ و نقض العبدوقطيعة الرحملا ن اله يقول : |"ولئك 
لهم اللّعئة ولهم سوء الدار . ۱ 

قال : فخرج #ردین عبيد له صراخخ من بكائه وهويقول : هلك من قال برایه ‏ 
ونازعکم في الفضل والعلم . 

اقول وقفودي هن ارق اه اه مارت من اه عبات وش 
بالرواية أمران : 

الاول : أن الكبير ة من المعاصي مااشتد النهي فنا انالا صر ارو بالبلز 2 في النهي 
أو بالا يعاد بالثار » من الكتاب أوالستة کمایظهرمن موارد استدلاله لا » ومنه بظهر 
معنی مامر في حدیث الکاني : أن الكيرة ماآوجب اله علیبا النار ؛ وهام ي حدیث 
الفقيه وتفسيرالعاشي : أن" الكبيرة ماأوعداله عليها النادفامراد بایجابها وإيعادها عم 
من التصريح والتلويح في كلام الله أوحديث النبى ا . 

وأظن أن ماتقل في ذلك عن ابن عباس أيضاً كذلك فمراده بالا يعاد بالناد عم 
من التصريح والتلويح في قر آن أوحديث ٠‏ ويشهد بذلك مافي تفسيرالطبري عن ابن 
عباس قال : الكبائ رك ل دنب ختمه‌النه بنارأوغضب أولعنة أوعذاب . ویتبین بذلكآن” 
مائقل عنه أيضاً فيتفسير الطيري وغيره :كل مانپی‌النه عنه فهو كبيرة ليس خلافافيمعنى 
الكبيرة وإتما هوتکبر للمعاصي جميعاً بقياس حقارة الا نسان إلى عظمة دب هكمامر . 

والثانى . أن حصرالمعاصي الكبيرة في بعض ماتقد”م ومايأتي من‌الروایات . أوفي 
ثمانية » أوفي تسم کماني بعض الروايات النبويةاطروية من طرق السذة » أوفيعشرين 
كما في هذه الرواية أوفي سبعين كما في دوايات | خری کل ذلك باعتبار اختلاف 
مراتب الكير في المعصية كما يدل عليه ما فيالرواية من قوله عند تعداد الكبائر : 
وأكير الكبائر الشرك بالل . 

دی الدر النئوراخرح البخاري ومسام وأبوداود والنسائي وابن أبي حاتم عن 
آبي‌هريرة قال : قال رسو لاله 4 : اجتنبواالسبع|لوبقات‌قالوا :وماهن یارسولالة ؟ 
قال : الشرك بالل » وقتلالنفس التي حر مالالا بالحق ؛ والسحر » وأكل الرپا »وا کل 


مال اليتيم . والتوأمي يوم الزحف ‏ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . 

وفيه أخرج ابن حیسان و ابن مردويه عن أبي بكر بن عل بن مروبن حزم عن 
أبيه عن جده قال :كتب رسول الله جك إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن 
والديات ؛ وبعث به مع تمردبن حزم . 

قال : وكان في الكتاب أن أكير الکباگر عندالل يوم القيامة إشراك بالل وقتل 
النفس الاؤمنة بغبرحق والفرادیوم الزحف » وعقوق الوالدين . ورمي ال محصنة. وتعلم 
السحر » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم . 

وفيه أخرج عبدالله بن أحد فيزواهد الزهدعن أنس : سمعت النبي 6# يقول : 
ألا ان شفاعتي لا هل الکباثرمن | ۳ م تلا هذه الا ية : إن تجتنيوا كبائر ماتنبون 


عذه E‏ عنکم سیثانکم الا بة . 


ج ( الجزء الخامی + سورة النساه ۶ ؛ ا ۳۵۰-۳٩‏ ) ۴۷ 


و e‏ جه 


د وس ی 


و لاتتمنوا ۱ مافّل ۱ لزه به 4 بعكم على بعض لار جال تصيب مماا كتسيو ۱ 


و لننساء تصیب مما اکتسبی واسألوا اللهمن فضله انا له کان بکل شیی ۰ ء عليما 


١‏ ۶ و و 


(۳۳) و لکل حملنامو الي ی‌مماتر ك الوالدان‌والاقر و وال عقدت أيما نکم 


فاتوهم ¡ تصیبهم 5 لله كان على ل‌شیی: شهیدآ (۳۳ الرجال قو امون علی 
النساء بمافضل الله بعضهم على بهض و بماا تفقوا من امو الهم قالصا لحاثقا: نتاتٌ 
حافظات اللغيب ب بماحفظ الله وللا ی تخافون نشوزهن فظو هنو اهجروهن 


یی م اه عم 


فى المضاجع واضر وشن ن فان اطعنکم قلا تبغو اعلیهن سبيلا ان الله كان علي 
كبيرآ (۳۳) وان خفتم شفاق بينهما فابئوا حكماً من اهله وحکماً من 7 
ان بريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما ان الله کان عليما خبيراً (۳۵) . 


« بیان * 

ال یات مرتبطةبمانقد م من آحکا الوادیت وأحكام النکاح ی كد بها أمرالاً حکام 
السابقة » و یستنتج منهابعض الا حكام الكلية التي تصاح بعض الخلالالعارضة في المعاشرة 
يبن الرحال والنساء . 

قوله تعالى : « ولانتموامافض لاله بهبعضکم على بعض» التمشي قول الا نسان : 
ليت کذاکان کذا » والظاهرآن عسمیةالقول بذلك من باب توصیف اللفظ بصفة المعنى » 
و انها التمشى انشاء الق من النفس نظير تعلق ال ا اه متعن را أو کالتعن ر 
سواء | ظبر ذلك بلفظ أولم يظهر . 

وظاهرالاً ية آنها مسوقة للنبي عن تمني فضلوزيادة موجودة ثابتة بينالناس » 
وأنه ناش عن تلبس بعش‌طالفتي الرجالوالنساه بهذا الفضل , وأنه ينبغي الا عراض 
عن التعلّق بمن له القضل » والتعلّق بانه بالسؤال من الفضل الذي عنده‌تعالی » و بهذا 
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بتعين أن المراد بالفضل هوا مزية التي رذقهاالله تعالی كلا من طائفتي الر جال والنساء 
بتشریم الآ حكام التي شر عت‌في خصوص هايتعأق بالطائفتين کلتیهما كمزية الرجال 
على النساء فيعدد الز وحات » وزيادة السیم ی البراث ۱ وهزية النساء على الرحال ي 
وحوب حعل اطپ لبن ؛ ووحوب نففتین على الرحال 7 
فالنبي عن تمني هذه الزية التي اختص بیاصاحبها إنماهولقطع شجرة الشر 
والفساد من أصلها فإ ن هذه المزايا #.اتتعق به‌النفس الا نساني لالودعه‌النة فيالتفوس 
من حبها والسعي لهالعمارةهنه‌الدان فيظه رالا مراه لا في صودة التمني فاذا تکر ر 
نفدل حسسدأ a‏ فا دا ۱ 2م عليه فاستقر 2 القلب سری ال مقام العمل والفعل 
الخارجي ۳ إذا انضمت بعض هذه النفوس إلى بعض كان ذلك بلوی يفسد الا دش ۱ 
ومن هنايظور ان النهي عن ال أنهي ار شادي يعو د موحت الی مصلحة حفظ 
الا حکام ا مشر عة الذكورة 3 ولیس نوي مواوي . 
وفي نسبة الفضل إلى فعل الله سبحانه » والتعبير بقوله : بعضكم على بعض إيقاظ 
E‏ ع لا مر الله با يما نهم بة 2 غر دزة الدب اسان 5 بالعنيه <عسی یه الملفضل 
عليه ان اطفصل بعص منه عيرميان . 
قوله تعالى : « للرجال نصيب ما!كتسيوا وللنساء نصيب سا اکتسین » ذكر 
الراغب : أن الاكتساب إتما يستعمل فيما استفاده الا نسان لنفسه » والكسب آعم مسا 
نېي السابق 
عن التمني وبمنزلة التعليلله اي لاتتمنوا ذلك فان هذه المزية إنما وجدت عندهن 
يختص بهالا نه اكتسبها بالنفسيية التي له أو يعمل بدنه فا ن الرجال انا اختصوا 


كان لنفسه أولغيره . والبيان اطتقد م ينتج أن بكرن هذه الجملة وة ا 


بجواز اتتخاذ ادیع‌نسوة مثلا وح مذلك علی‌النساء لا ن موقعهم في ابلجتمع الا نساني 
موقع إستدعي دلك دون موقع النساء ( وخصوا في اطيراث بمئل ید الا نسيين لذلك 
ایضا 3 وكذلك النساء خصصن بنصف سهم ال ررجلوجعل نفقتهن على ال رجال وخصصن 
با مه رلاستدعاء موقعپن ذلك » و کذلك ماا كتسبته احدی الطائفتین من الال بتجادة 


أو طريق ا هو اطوحب للاختصاص اوغا بر بد الها للعياد . 
ومن هنا يظهر أن الر اد بالا كتساب هونوع هن الحيازة و الاختصاص عم" من آن‌یکو ن 
بعمل اختياري كلا كتساب بصنعة أو حر فة أو لايكون بذلك لكنه ينتهي إلى ا 
صاحب الفضل بصفة توجب له ذلك لين الا نسان بذكورية ادا توية توجب له 
نينا و 

والمة اللّفة وان ذكروا في الكسب والاكتساب أتهما يختصان بمایهوژه 
الا نسان بعمل اختياري کالطاب و نحوه لکنپم ذكروا أن الااصل في معنی الكسب 
هو الجمع ٠‏ ود بماجازآن‌قال : | کتسب‌فلان بجمالهالشهرةو نحوذلك » وفس رال کتساب 
في الا بة بذاك بعض‌الفسرین ؛ ولیس من‌البعیدان یکونالا کتساب‌ق‌الا ا مستعملا" 
فیما د کر من العنی على سبیل التشییه والاستعارة . 

واھاکون الراطعن الا کنات ی الآآبة اش اه انس هن 
المعنى : للرجال نصيب ما استفادوه لا نفسهم من الال بعملهم و کذا النساء ويكون 
النهي عن التمني نهياً عن تمشي مابیدالناس من الال الذي استفادوه بصنعة أوحرفة» 
فهودإن كان معنی صحيحاً في نفسه لکننه یوجب تضییق دائرة معنی الا ية » وانقطاع 
رابطتها مع ماتقد م من أيات الاردث والتكاح . 

و کیف كان فمعنى الا يةعلى ماتقد مهن المعنى : ولانتمتوا الفضلو اطزيةاطالي وغير 
المالي الذي خ ص اله تعالى بهأحد القبيلين من الرجال والنساء ففضل به بعضكم على 


ی © 


بعض‌فارن ذلك الفضلامرخص بدمنخص بدلا نه‌آحرزه بنفسیته فيا اجتمع الا نساني 
أويعمل دده بتجارة ونحوها ٠‏ وله Le‏ صرب ( وإنسما نال کل" ضيه شا كتسية ۰ 

قو له تعالی : « واسا لوا الله من‌فضله » اه ال نعام علی| لغير بشيء مماعنداطنعم 
أا كان غالباً بماهوزائد لاحاجة للمنعم إليه سمي فضلا . ولا صرف الله تعالی وجوه 
الناس عن العناية بما آوتي اران الفضل من الفضل والرغية فيه » وکان حب اطز ایا 
الحيوية بل التفر د بها والتقدم فيها والاستعلاء من فطريسات الا نسان لابسلب عنه 


حيناً صرفهم تعالى إلى نفسبه » ووحه جومم نحو فذله ( وأمرهم ان یعر ضو | عم 


في أيدي الناس » ويقبلؤا إلى جنابه » ويس لوامن فضله فان الفضل بیدا » وهوالّذي 
أعطى کل ذي فضل فضله فله أن يعطيكم ماتزيدون به وتفضّلون بذلك على غيركم 
همن ترغیون فيما عنده » وتتمنون ماا عطيه . 

وقدا بهم هذا الفضل!ا لذي ان الم بدخول لفظة «من» عليه » وفيهمن 
الفائدة أولا التعليم بأدب الدعاء والمسألة من‌جنابه تعالىفا "الا ليق بالا نسان اطبني" 
على الجهل بماینفعه ویضر ه بحسب الواقع إذا سأل دبه العالم بحقيقة ماينفع خلقه 
ومایضر هم » القادرعلى كل شيء أن سأ لهالخيرفيماتتوق نفسهإليه » ولایطنب فيتشخيص 
اننا له منه وتعيين|لطريق إلى وصوله؛ فكثير أما رأينا من كانت تتوق نفسه إلىحاجة 
من الحو ج الخاصة كمال أو ولد أوحاه ومازلة ا وعافية وكن يل ٤‏ الدعاء 
وال سأ لةلا جلہالایرید سواهانم لااستجیب دعاژه. وا عطي مسألتهكان في ذلك هلاكه 
وخيية سعيه فيالحياة . 

وثانيا : الاشادة إلى أن يكون المسؤول مالاییطل بهالحكمة الا لبيّة في هذا 
الفضل الذي قر ره الله تعالى بتشریم أوتكوين » فمن الواجب أن سأ لواشيئامنفضل 
اله الذي اختص بدغيرهم فلوسأل الرجال ماللنساء من الفضل أو بالعكس ثم أعطاهم 
لله ذلك بطلت الحكمة وفسدت الا حكام والقواتين المشراعة فافهم . 

فينبغي للا نسان ادا دعا الل سرحانه عند ماضاقت نفسه لحاحة أن لايس أله ماي 
أيدي الناس مما برفع حاحته بل يسأله مماعنده و ادا ماش انه أن لایعلم لو به 
الخیبر بحاله طریق الوصول الى حاجته بل بساله آن بر فع حاحته بمایعلمه خير 1 
من عنده . 

ا قوله تعالى : « إن الله كان مكل شيء علا » فتعلهل. للنبي ي صدر الآية 
أي لاتتمت-وا ما أعطاءاللة منفضله م نأعطاه إن الله بكل شيء عليم لايجهل طريق‌المصلحة 


و لایخطی 2 ي ۰ 


» كلام ۳ حفيقة قر ىة 3 

اختلاف القرائح والاستعدادات في اقتناء مزایا الحياة في آفراد الا نسان هما 
ينتهي إلى تروك بي یز ة لامناص عن 8 ژر هافي فعل. .4 اختلاف درحات الحياة 
وعلی ذلك حری الحال ي الجتمعات الا من أقدم عبودها إلى يومنا هذا 
فيما نعام ۱ 

فقدكانت الا فر ادالقويةمن الى نسان یستعبدون الضعفاء ويستخدمونهم ق‌سبیل 
مشتهيائهم وهوى نفوسهم من غيرقيد أوشرط » وكان لايسع لا ولك الضعفاء المساكين 
إلا الانقياد لاو آمرهم ؛ ولا عتدون إلا إلى إجابتهم بمايشتهونه ويريدونه هنهم لکن 
القلوب ممتلئة غيظاً وحنقاً والنفوس 001 ولا يزال الناس على هذه السننة التي 
ابتدأت تا شيو 1 ة وانتبت الی ريقة ة ملو کی 3 ة واميراطورية . 

حی إذا وفقالنوع الا نساني بالنوضة بعدالنیضة على هدم هذه البنية اللتغلية 
وإلزام أولياء الحكومة وا لك على اتسباع الدساتيروالقوانين الموضوعة لصلاح المجتمع 
وسعادته فارتحلت بذلك حكومة الاإرادات الجزافية» وسيطرة السنن الاستبدادية 
ظاه را وارتفع اختلاف طبقات الناسوانقسامهم إلىهالك حاكم مطلق‌العنان ومملوك 
حکوم مأخوة بزمامه غيرأن شجرة الفساد أخذت في النمو فيأرض غبرالا رض » ومنظر 
غيرمنظره السابق . والثمرة هي الثمرة » وهوتمايز الصفات باختلاف الثروة بتراكم الال 
عند بعص » وصفارة الك ف عند آخر ؛ و يعدمابين القبيلين بعدالايتمالك بهاطثر يالو احد 
من نفسه الا أن ينفن بثروته في بيع شؤون حياة المجتمع » ولا السکین المعدم إلا أن 
ينهض للبراز ويقاوم الاضطهاد . 

فاستتبع ذلك سن ةالشيوعية القائلة بالاشتراك فيمواد الحياة وإلغاء المالكية . 
وابطال رؤوس الا ال » وإن لكل فر د من الجتمع أن يتمتسع بما علته يداه و ا 
کماله الافساني الذي اکتسبه فانقطع بذلك أصل الاختلاف بالثروة والجدة غیرأنه 
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آورت من وجوه الفساد مالا بکاد تصدية رمية السئة السابقة 9 هو بطلان خرءنة إرادة 
الفرد » وانسلاب اختياره » والطبيعة تدفع ذلك » والخلقة لاتوافقه » وهيهات أن يعيش 
مایرعم الطبيعة و یضطید الخلقة :5 

على أن أصل الفساد مع ذلك مستقر علی‌قراره فان الطبيعة الا تسانينة لاتنشط 
إلا لعمل فيه امکان التمیزوالسیق» ورحاء التقد” ¢ والفخر 7 الغاء التماء زات مطل 
الا عمال » وفيه هلاك الا ا 5 باو ذلك بصرف قفا شم ات ۳ الغايات 
واطقاصد الافتخاز . به التشر ية غير الاد ت » وعاد بذاك اور حذعا فين الا نسان 
ان لميذعن بق قتا لم خض ع لها 3 وان ادعن بباكان حال ال:مايز بهاحال| لتمايز اماد ي . 

وقداحتالت الدیموقر اطية لدفع ار رن إليها من الفساد ۳ يضاح مفاسى هذه 
السنة بتوسعة التبلیغ وبضرب الضرائب الثقيلة انتي تذهب بجانب عظیم من آدباح 
الکاسب واطتاجر > وما ينفعهم ذلك فظہور د بيب الفساد في اا مخالفيهم ان 
ط رس هجوم الشر ا ىساستهع انفسهم ولاذهاب جل الر رخ ۳ بت الال یمسم اطتر فين 
عن إترافهم وا وهم بحیلون مساعیهم لقاصدم هم هن تملك الال إلى التساط 
وتداول الال ٤‏ أيديهم فالال يستفاد من التساط ددصع اليدعليه و دار ته هاستفاد 
ان 

فلاهؤلاء عالجوا الداء ولا | ولك » ولادواء بعد الك ولیس الا لاان الذي 
جعله البشرغاية وبغية اجتمعه » دهوالتمتتم بالحياة الماد ية بوصلة تهدي إلى قيا 
الفساد ؛ ولن تتقاب عن شأنها اینما حو لت » وهپمانصبت . 

وااذي يراه الا سللام لقطع منابت هذاالفساد أن حر رالناس فيجمیع مايوديوم 
الیه الفطرة الى تا سره ( ثم قرأبهابين الطبقتين برفع موی حباهة الفقراء بماوضع من 
الضر اگب‌الالبة و نحوها 4 وخهصض سنوی حياة الا عنياء باطنع عن الا سراف والتبذیر 
الوجوه عن الزایا الماد ية إلى کر امة التقوی وابتفاء ماعندالة من الفضل . 

وهو الذي يشير إليه قوله تعالی : واسألوا الله من فضله الاية وقوله : ان 
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أكرمكم عندالل أتقا كم «الحجرات : ۱۳ وقوله : ففر وا إلى ال «الذاريات :٠ه‏ . 
وقد نافيا 7 9 ان" و وجوه الناس 7 ا سرخا A‏ مح تاه بآم الا سياب 
الحقيقية الواقعية يتحر ي مقاصدهم اجون 4م ان ساديم اليطالة يا ات 
معدشه ة أوالكسل ٤‏ ايتغاء سعادة فلوس قول القائل : أن ۷ سام دن اليطالة والخمود 
عن ارتغاء اعاصد اش 1 الا لبد أنية ؛ إلارمية من عبر م ھی جلا : ؛ هذا ا مص القول 
ق‌هذا اطقصد ‏ و قدنکر رالكلام فيأطر افه تفصيلة فیما قد م من مختلفاطباحث من 

قوله تعالی ۰ «ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والا قربون » الا بة 
الوالي قمع عولی 3 وهوالولي وإن کثر استعماله ي بعص امصاديق من الولابة کالولی 
لسيدالعيد لولايته عليه 0 واطولى للناصراولايته على ام‌التصور 4 دالولی بن العم 
لولايته على نکاح بذت مه ولاو ان يكون ٤‏ إلا صل مس در | ۱3 ار اسم مكان 
۱ ر ووا اتسين بهو حه كمانطلقاليو مم الحكو مه وو اا و فر پدبهماالحا کم 5 

والعقد این الكل : واليمين مقابل الیسار ‏ دالیمینالیدالیمنی » واليمينالحاف 
و اه غيردلك من المعاني 1 

ووقوع الا ية مع قوله قبل : ولا تتمتوا ما فصل الله به بمضکم على بعض اه 
2 سباق واحجد 4 واشتمالها على التوصية بأ عطاء كل ذي نصدب تصديه4ه ¢ وان ألله حعل 
لكل موالي مما ترك الوالدان والا قربون يؤر أن تكون الآ ية أعني قوله : ولکل" 
جعلنا اه بضمیمةالا ب ةالسابقة تلخیصاًللا <كام والاوامر التي في | يا تالا رث » ووصية 
إجمالية لا فيها من الشرائع التفعيلية كما كان قوله قبل أيات الا دث : للرجال نصیب 
#سائرك الوالدان والا قر بون الا ية تشريءاإجمالياً کضرب القاعدة في باب الا دث تعود 
إليه تفاصيل أحكام الا رث . 

ولازم ذلك أن اظ ام یزد کمن الور ات والود ثين علىمن د کر هنېم 
تفصيلا في آبات الا رث فلار اد بالاو ااي جيم من ذكروارثاً فيها دن إلا ولاد والا بوين 
والا خوة دالا خوات وغيرهم . 
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واطراد الا صئاف الثلاث الان کودین ف ۷ ية بقوله : الوالدان والاة قر بون 
والذين عقدت آیما: نکم الا صناف المذكورة في آیات الا دث , وهم ثلائة : الوالدان 
ولا قربون والز وحان ۳ قوله : : الذين عقدت آیما نک عا ى الزوج والزوجة . 

فقوله : «ولکل » أي ولك ل واحد منكم ذكراً أو نثى . جعلنا موالي‌آي أولياء 
في الودائة يرئون ماتر كتم من‌ال مال » وقوله : #ساترك اه منفيه للابتداء متعلّق باطو الي 
كأن الو لاه نشأت من الالء أو هتعلق بمعدذوف أي يرثون أو بو تون مساتر لك وماتئرك 
هوالال الذي تركه الیّت المورث الذي هوالوالدان والاقربون نسباً والزوج 
والزوجة . 

وإطلاق « الذين عقدت أيماتكم » على الزوج والزوجة إطلاقكنائي” فقدكان 
دأبهم في المعاقدات والمعاهدات أن يصافحوا فكأن یمن التي يصافحون باهي التي 
عقدت العقود . دابرمت العهود فالراد : العذين اوجدتم بالعقد سيبية الازدواج 
بینکم دم . 

وقوله : « فآتوهم نصيبهم » الضمير للموالي » واطراد بالنصيب مابين في آیات 
الاررت » والفاء للتفريع . والجملة متفر عة على قوله تعالی : ولکل جعلنا موالی اه 
ثم | گد حكمه باريتاء نصيبهم بقوله : ان الله كان غلى كل شي شا 

وهذا الذي ذكر ناه من معنى الا ية أقرب المعاني التي ذكروها في تفسيرهاء 
وریما ذكروا أن المراد بالموالي العصبة دون الورنة الذين هم أولى بالیرات » ولادليل 
عليه من جهة اللفظ بخلاف الورثة . 

ور بماقیل : ان «من» فيقوله مائرك الوالدان والا قربون اه بيانية» واطراد 
بها الورثة الأو لياء والعنی : ولکل منکم جعلنا أولياء يرثونه ؛ وهم الذین ت ركبم 
وخلفم الوالدان والا قربون . 

ودبماقيل : إن امرادبالذین عقدت‌آیمانکم الحلفاءفقدكان الرجل في الجاهليسة 
يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك » وحربي حربك » وسلمي سلمك » وترتني وارثئك. 
وتعقل عني وأعقل عنك » فيكون للحايف السدس من مال الحليف . 
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و على هذا فالجملة مقطو هم قیلها و اطعنی : والحلفاء ۳1 هم سدسیم ) ۳ 
نسخ ذلك بقوله : وا ولوا الأأرحام بعضیم أولى ببعض . وقیل : إن اطراد : آتوهم 
أصيبهم من النصر و العقل والرفد » ولامیرات وعلى هذا وي ي الا بة . 

ور 7۳ قىل : إن 2 بهم ال دون أخابينهم رسول‌اله مال ف امدينة » و كانوا 
يتوادثون بذاك ببنهم 2 ثم نسم ذلك با ية ابر اث . 

ور دما قيل 5 ید بوم إلا دعياء النذین كانوا 5 نهم 5 الجاهل. 01 مروا 
في الا سلام أن يوصوا لم بوكب » وذلك قوله تعالى 0 توهم نصيبهم اه 

وهذه معان لایساعدها سياق الا ية ولا لفظها على مالایخفی للباحث المتأمل »> 
رلذاك آضربناعن الا طناب في البحت عسایرد عليها . 

قوله تعالی : « الرجال قو امون على النساء بما فض لاله به بعضهم على بعض 
وبماأنفقوا من أموالهم » القبم هوالذي‌بقوم بأمر غيره » والقو ام والقیمام مبالغة منه . 

والراد پمافضل الله بعضهم على بعض هوما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب 
الطبع علی‌النساء » وهوزيادة قو قالتعقل فيهم . ومایتفر 3 عليه من‌شد ة البأسوالتوة 
والطاقة على الشدائد من الأعمال نحو ها فان حياة النساء حياة احساسية عطق 
مین بقعلی J|‏ رقةواللطافة ٠‏ قاط رادبماأ نفقوام نأموالهم ماأنفقوه يمم ورهن اققات" 

وعموم هذه العلة يعطي ان الحكم 8 عليها أعني قوله : « الرحال قو امون 
على النساء » غير مقصور على الا زواج بأن يختص القوامية الرجال على ذوجته بل 
الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بهاحياة 
القبيلين جميعافالجبات العامة الاجتماعية الستي ترتبط بفضلالرجالكجهبتي الحكومة 
والقضاء مثلا اللّذين یتوقف عليهماحياة الجتمم » وإتمايقومان بالتعةل الذي هو في 
الرجال بالطبم أزيد منه في النساء» وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدّة وقوة 
التعّ لكل ذلك مما يقوم به‌الرجال على النساء . 

وعلى هذا فقوله : الرجال قو امون على النساء ذو اطلاق تام » وأما قوله بعد : 
فالصالحات قانتات الخ الظاهرفي الاختصاص بما بين الرجل وزوجته علي ماسيأتي فم 
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فر ع من فردع هذا الحكم الطلق وحز ئي من جز گات هستخرج منه من غير أن يتقيسد 
بدإطلاقه . 

قو له تعالی : * فالصالحات قانتات حافظات للغيب بماحفظ الله » المراد بالصلاح 
معناه الأذوي» وهومايعم.رعنه بلياقة النفس . والقنوت هودوام الطاعة والخضوع . 

ومقابلتها لقوله : واللاتي تخافون نشوزهن اه #فيد أن المراد بالصالحات 
الزوجات الصالحات » وأن هذا الحكم مضروب على النساء في حال الازدواج لامطلقاً . 
وأنقوله : قانتات حافظات ‏ الذي هوإءطاء للامر في صودة التوصيف أي ليقنتن 
وليحفظن ‏ حکم مربوط بشؤونالزوجية والعاشرة المنزلية » وهذا مع ذلك حكم 
يتبع في سعته وضيقه علته أعني قيمومة الرجل على المرأة قيمومة زوجيئة فعليها أن 
تقنت له وتحفظه فيما يرجع الى مابينهما من شؤون الزوجية . 

وبعبارة خری كما أن قيمومة قبيل الرجال على قبيل النساء في المجتمع إنسما 
تعلق بالجپات العامة اللقتركة بینیماالر تبطة بزيادة تفل الرجل وشد ته فى الياس 
وهي جبات الحكومة والقضاء والحرب من غيرأن ببطل بذلك ماللمرأة من الاستقلال 
2 الا رادة الفرد 3 ول نفسها بأن تر يك ھا خت وتفعل ماشاءت هن غير آن ی 
لأرجل أن يعادضها فيشيء من ذلك في غيرالمنكر فلاجناح عليهم فيما فعلن في آنفسین 
بالمعروف كذلك قيمومة الرجل ازوجته‌لیست بأن لاتنفن للمرأة فيماتملكه إرادة ولا 
تصرف ٠‏ ولا أن لانستقل المرأة في حفظ حقوقماالفر دة والاجتماعية» والدفاع عنهاء 
والتوسل إليها بالقد مات الموصلة إليبابل معناها أن الرجل إذكان ينفق ماینفق من 
ماله با زاء الاستمتاع فعليها أن تطاوعه وتطيعه ف کل ماي رتبط بالاستمتاع والطباشرة 
عندالحضور » و أن تحفظه ي الغیب فلا تخو نه عند غيبته بأن ۳ طیء فر اشه غبره ‏ وأن 
تمتسع لغيره من نفسها ماليس لغيرالزوج التمتع عنها بذلك » ولاتخونه فيماوضعه تحت 
يدها من اطال » وسأطهاءليه فيظ رف الازدواج والاشتراك فيالحياةالمنزليية . 


فقوله : فالصالحات قانتات اه أي ينبغي أن یشخنن لا نقسهن" وصف الصلاح» 
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وادا كن صالحات فين لامحالة قانتات اه اي يجب أن بقنتن ويطعن ازو اجبن إطاعة 
دائمة قہما أرادوا ون م له مسای بالتمتسع ۸ و جب عليه أن يحفظن جانبهوم ٤‏ 
هيم ما لوم من‌الحقوق 9 ۰ 

واماقوله 2 بما<فظ الله « فالظاهر ان مامصدریة 3 والیاء زره لةوا لعزى 0 انهن 
5 ناتلا ز و اجپن حافظان لغب بماحفظ اللهلهم من الحقو ق <بت‌شر 3 لوم القیمو هع 
وأوجب عليون الا طاعة وحفظ الغيب لهم . 

ویمکن‌ان کون الیل للمقا بلة 4 و العنی‌حینژن 2 انه‌یچب عليبن القنوتوحفظ 
الغيب فيمقابلة ما<فظالله من حقوقب.:, حيث احيا اص هن فيا لجتمع البشری» وأوجب 
على الرجال لبن امهرد النفقة . والمعنى الأول أظهر . 

وهناك معان ذ كروها في تفسيرالا ية اضربنا عن ذكرها لكون السياق لايساعد 
ةا منها : 

قوله تعالى « واللا: ي تخافون نشوزهن و » اه النشوز العصيان 
و الاستکبارعن الطاعة » واطراد بخوفاانشوزظهو ۳ يانه وعلائمه » ولعل التفر يبع على 
خوف النشوزدون نفسه طراعاة حال العظة من بين العلاحات الثلاث المذكورة فإن 
الوعظ كما ان له علا مع تحق.ق العصیان كذلك له عل مع بدو | ثارالعصيانوعلائمه . 

وال 00 الثلاثة آعني ها ينال عليه وله : ه فعظوهن داهچروهن 5 اع 
و اض ربوهن 0 وان ذ کرت ای ار رن ۲ و .4 تدریچية : 
فاطوعظة› فإنام تنجع فالرجرة. فا نلم تنفعفالضرب ؛ ويدل على كوناطرادبهاالتدر ج 
فا ای الطبع و سائل للزحر #تلفة | سني من الضعف إلى الشداة بحسب التر یب 
الأخوذ في الکلام . فالترتیب مفهوم من السیاق دون الواو . 

وظاهرقوله : واهجروهن في المضاجع أن تکون الهجرة مع حفظ الضاجعة 
کالاستد یار وترك املاعية ونحوهاء وان اسکن ان بر اد بمثل الکلام ترك اصاحعة 
لكده دعر 4 وريماتايد اباعنی الا ۳ با نيان المضاجع بلفظ الجمع فاون المعنى الثاني 
لاحاحة فيه إلى إفادة - امضجع ظاهرا 
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قوله تعالی : فان اك م لاو يك سبیلا» إل أي لا 9 عليين 
علّة تمتلون بهافی إيذائين مع اطاعتین , لكمء ثم عل هذا النبي بقوله :ان الل كان 
علا کبیراء وهو إيذان لهم أن" مقام بهم 7 ۳ فلا بغر نهم مايجدونه من القوة 
والشدة في أنفسهم فيظلموهن بالاستعلاء و الاستکباد عليون". 

قوله تعالى : «وإنخفتم شقاق بينهماذا بعثوا» اه الشقاقالبينونة و العداوة » وقد 
قردالله سبحانه بعث الحكمين ليكون أبعد من الجور والتحَكم . وقوله : « إن يريدا 
إصلاحاً یوق الل بينهما » أي إن يرد الزوجان نوعاً من الا صللاح من غيرعناد ولجاج 
في الاختلاف » فان سلب الاختيارمن أنفسبماوإلقاء زمام الا مرالی الحكمين الرضیین 
يوجب وفاق البين . 

واسند التوفيق إلى اله مع وجود السبب العادي الذي هو إرادتهما الا صلاح» 
والمطاوعة لا حكم بهالحكمان لا نه تعالی مرا السبب الحقيقي الذي يربط الا سباب 
بالمسببات و هو المعطي لكل ذي حق حقه . : ا سم الكلام بقوله : إن اله كان عليماً 
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تقويةالقر أن الكريم لجانب العقل‌الا نساني السليم . وترجیحه إياه علىالبوى 
واتسباع الشپوات » والخضوع لحکم العواطف و الا حساسات الحاد ة وحضه وترغیبه 
في اتسباعه » وتوصیته فيحفظ هذهالوديعة الا لبية عن‌الضيعة ٤ا‏ لاسترعلیه » ولا حاجة 
إلى اراد دلیل كتابي یود ي إليه ققد تضمن القر آن آیات کثبرة متكشّرة في الدلالة 
على ذلك تصريحاً وتلويحاً وبكل لسان وبيان . 

و : بهملالقر آن مع ذلك أمرالعواطف الحسنة الطاهرة» ومام آثارهاالجميلة 
ال ي يتربى بها الفرد » ويقوم بها صلب الجتمع كقوله : آشد اء على الكفار رجاء 
بینم « الفتح ۰ » وقوله : لتسكنوا اليا وجعل بینکم 177 ورجة « الروم : ۲۱ > 
وقوله : قلمن حرم ذینةاله التي آخرج لعباده والطییبات من‌الر زق «الاعراف : ۰۳۲ 

۳ 
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لکنه عد لبا بالموافقة لحم العقل فصار اتسباع حكم هذه العواطف و الميول اتسباعاً 
لحك العقل . 

رقدمر" في بعض الباحث السابقة أن من حفظ الاسلام لجانب العقل وبنائه 
أحكامه اللشر ءة على ذلك أن جميع الأعمالوالاً <والو الآ خلاق التي تبطل استقامة 
العقل في حکمه » وتوجبخيطه فيقضائه وتقويمهلشؤو ن|لاجتمع کشر بالخمرو القمار 
وأقسامامعاملاتالغرريّة والكذبوالبهتانو الافتراء والغيبةك ل ذلكعر مة فيالدين . 

والنالحث اال قسن مت هذا المقداران م الواح ان قو ص غا الا ود 
الكليسة والجهات العامة الاجتماعية ‏ النتى ينبغي أن تدبرها قوة التعقل ويجتذب 
فيا من حكومة العواطف و الميول النفسانية كجبات الحكومة و القضاء والحرب - 
إلى من يمتاذبمزيد العقل ويضعف فيهحكم العواطف » وهوقبيل الرجال دون النساء . 

وهو كذاك ؛ قال الله تعالى : « الرجال قو امون على النساء » والسئة النبوية 
التي هي ترجمان البيانات الفر نية ينت ذلك كذلك » وسبرته مه جرت على 
ذلك یمام حياته فلم يول امرأة على قوم ولا أعطى امرأة منصب القضاء ولادعاهن إلى 
غزاة بمعنى دعوتهن إلى ان يقاتلن 

وأا غيرها من الجهات کجهات التعلیم والتعلّم والمكاسب والتمريض والعلاج 
وغير هاما لاينائي نجاح العمل فيهامداخلةالعواطف فلم تمتعين السدة لك » والسيرة 
از تیش كر ۱ منها ؛ والكتاب أيضاً لايخلومن دلالة على اجازة ذلك في حةبن 
فان ذلك لازم ما | عطین من‌حر ية الا دادة والعملفي كثيرمنشؤونالحياة ادلا معنی 
لا خراجین من تحت ولاية الرجال ؛ وجعل الملك لبن بحيالبن ثم النهي عن قيامين 
با صلاح اقا که ادن ای را صلاح ٠»‏ وكذا لامعنی لجعل حق الدعوى 
أ والشهادة لین : منم عن حضودهن أعندالو الي أوالقاضي وهكذا . 

الم الافیمایزاحم حق الزوج فإن لهعليباقيمومة الطاعة فيالحضور» والحفظ 
في الغيبة . ولايمضى لها من شوونها الجاتزة مایزاحم ذلك . 
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# دحت روائى 4 
ليت ما عطي فلان من‌النعمة والرآة الحسنى كان لي فإن ذلك يكون حسداء ولكن 
يجوزان يقول : الهم اعطني مثله . قال : هوا مروي عن أبيعبدالة له . 
اقول : وروی العيباشي فى تفسيره عن الصادق لِك مثله . 


= 


في تفسبرالبرهان عن ابن شهر آشوب عن الباقر والصادق عليبمااسلام في قوله 
تعالى :ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من‌عباده » و فيقوله : ولانتمثوامافض لاله بهبعضكم 
على بعض أتما نزلتا في على" ا . 

اقول : والرواية من باب الجري والتطبيق ٠‏ 

وني الكافي وتفسيرالقمي عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن آي‌جمفر لكا 
قال : ليس من نفس الاوقد فر ض الله لها رزقها حلالاً يأتيبا فيعافية » وعرض لها بالحرام 
من وجه آخر فا ن هی تناولت شيثاً من الحرام قاصبا بدمن الحلال الذي فرض لبا 
وعندالله سواهما فضل كثير » وهوقول الله عز وجل : واسألوا الله من فضله . 

اقول : ورواه العياشي عن إسماعيل بن کثبررفعه إلى النبي باتو » وروی هذا 
المعنى أيضاً عن أبي الهذيل عن الصادق ا » وروی قريباً منه أيضاً القمي” في تفسيره 
عن الحسين بن مسلم عن الباقر ا . 

وقد تقد م کلام في حقيقة الرزق وفرضه دانقسامه إلى الرزق الحلال والحرام 
في ذيل قوله : والله پرزق من‌يشاء بعبرحساب « البقرة : 2197 في الجزء الثالثفر اجعه . 

وفيصحيح الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 224 : سلوا الله من 
فضله فان الله يحب أن يسأل . 

دق الدر المنثوأخرج ابن جريرهن طريق حكيم بن جبيرعن رجل لم يسمه 
قال : قال رسول الل 4# : سلواالله من فضله فان الله يحب أن بسأل ‏ وان من أفضل 
العيادة انتظارالفرج ۱ 


وفي التبذيب با سناده عن زرارة قال : سمعت آباعبدان كلقا يقول: « ولکل" 
جعلنا موالي اترك الوالدان والا قربون * قال : عنى بذلك! ولی‌الا رحام فيالمواريث » 
و[ م يعن ۳ اء النعمة فأولاهم بالت آقر ربعم | اليه من الرخم ال ي تجر ه ه إليها. 
وفيه ایض بابسناده عن | براهيم بن عر زقال ال أباجعفر 1۵۲ رحل وأنا عنده 
قال : فقال رجل لامرأته : أمرك بيدك . قال : نی یکون هذا وال يقول : الرجال 
قو امو ن على النساء ؟ ليس هذا بشيء . 
وی الدر المنثور أخرج بن أبيحاتم من طريق أشعث بن عبداللك عن الحسن 
قال : جاءت اهرأة إلى النبي” الم ستعدي على زوجها أنه لطمها . فقال دسول الل 
الك : القصاص ؛ فأنزل ال : الر جال و امون على النساء لا ية فرجعت بغيرقصاص . 
أقول, : ورواه بطرق لأخرى عنه 4/2 . وفي بعضها : قال رسول ا عم : 
آردت | ارا ۳ الله غيره ولعل ا 3 هن موارد النشوز » والا فذيل الأ بة: 
«فا ن آطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلا» ينفي‌ذلك . 
وني ظاهرالروایات إشكال آخرمن حيث ان ظاهرها أن قوله بإ : القصاص 
بیان للحكم عن استفتاء من السائ ل لاقضاء فیما لم بحضرطرفاالدعوی » ولازمه أن يكون 
نزول الا ية خط لل لفك في حکمه وتشريعه وهويئاي عصمته , ولیس نسح 
فا تنه رفم حکم قبل العمل به » وال سبحانه ون تصرف في بعض آحکام النبى لت 
وضعا آورفمالکن ذلك | انما هوق‌حکمه‌ور أيه في موارد ولايته لاف حکمه فیماشر عه 
لا مته فان " ذلك تخطتة باطلة . 
وني تفسير القمی : في دواية أبي الجارود عن أبيجعفر ا في قوله : قانتات 
يقول : مطیعات . 
وني المجمع في قوله تعالى : فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضر بوهن الا ية 
عن أبي جعفر لا قال : يحوال ظهره اليما . وف معنى الضرب عن أبي جعفر للا انه 
اكاك 
وفي الكافي با سناده عن أبي بصير عن أبیعبدانه ا في قوله : « فابعثوا حكماً 


من أهله وحكماً من أهلبا » قال : الحكمان يشترطان إنشاءا فر قا ؛ وان شاءا جمعا 
فإن فر قا فجائز » وان جمعا فجائز 

اقول : وروي هذا العنی ومایقرب منه‌بعد طرق | خرفیه وي تفسير العيساشي” 

وني تفسير العيساشي عن ابن مسلم عن أبيجعفر يا قال : قضى أميرالمؤمنين 
¥ نام اد تزو جها رجل » وشرط عليها وعلى اهلها إن تزواج عليها اش وهجرها 
اداه علیهاسر ب ية فا نهاطالق ؛ فقال : شرط قبل شر طكم إنشاء وفى بشرطه › و ان‌شاه 
أمسك امه و نکح عایهاوتسر ی عليباوهجر هاان أت سبل ذلك ؛ قال نی کتابه : 
«فانكحوا ماطاب لكم هن النساء مثنىوثلاث ورباع » وقال : « حل لكم همسا ملكت 
آیمانکم » وقال : « واللأتي تخافون نشوزهن" فعناوهن واهجروهن في اللضاجع 
واضر بو هن فان‌آطعنکم فلاتبغوا عليين سبیلا ان اه كان علي کیبر أ». 

وني الدر" المنثود أخرج البيبقي” عن أسماء بنت يزيد الا نصارية أنها آنت 
النبي 4# وهوبينأصحابه فقالت : بأبيأنتوا مي إني وافدةالنساء إلبك ۰ واعلم نفسی 
لك الفداء أنه مامن امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا دهي على 
مثل دأيي . 

إ نالل بعك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنّا بك وبا لبك الذي آدسلك» 
ونا معشرالنساء صورات مقسودات » قواعد بيوتكم . ومقضى شهواتكم » وحاملات 
أولاد كم » وإذنكم معاشرالرجال فضلتم علینا بالجمعة والجماعات» وعيادة الرضی » 
وشهود 8 والحج بمدالحج ۱ 0 من‌دلك الجباد في -بیل الل » وان "الرجل 
منكم إذا خرج حاجا أومعتمراً أومرابطأحفظنالكمأموالكم . وغزلنا لكم أثوابكم» 
ودبينا لكم آموالکم  »‏ فما نشارككم فالا جر يارسولالل ؟ فالتفت النبي 869 
إلى أصحابه بوجبه کلّه ‏ نم" قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن هن مساءلتها 
فِ اوا من هذه ؟ فقالوا : بار سول‌اله‌ماظنشا آن" ارا تبتدي الی‌مثل‌هذا ؛ فالتفت 
النبي صعو إليها ثم قال لها : انصرفي آیتها الرأة و أعلمي من خلفك من النساه : أن 


)۱( اولاد تم ظ ۰ 
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حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطليها مرضاته . واتباعها موافقته يعدل ذلك كله ؛ 
فأدبرت المرأة وهي تبأل وتكبراستبشاراً . 

اقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة مروية في جوامع الحديث من طرق 
الشيعة واهل السنة » وهناجملماروي فيه مارواه في الكافي عن ابي إبراهيم موسی بن 
جعفرعلیمماالسلام : « جهاد المرأة حسن التبعل » . ومن أجمع الكلمات لهذا الأعنى 
مع اشتماله على اس مابني عليه التشريع ماني نهج البلاغة » ورواه أيضاً في الكاني 
با سداده عن عبدالله بن كدر عن الصادق غا عن علي عليه أفضل السام » وبا سناده 
ات عن الأصبغ بن نباتة عنه عا في رسالته إلى ابنه : أن" اطرأة ریحانه » و لیست 
هاه 

وماروي في ذلك عن النبى” بإ : « نما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعبا » 
وقد کان ت رسول ال 2 ملق :كيف تعانق اطر بيد ضربت بها ؛ ففي الكافي ایض 
با سناده 0 ا ريم عن 1 ي جعفر لجا ا قال : قال رسول الله لته : « أيضرب أحدكم 
ام رأة ثم بظل معانقا ؟! » و أمثال هذه البیانات كثيرة فالا حاديث » ومن التأمل فيها 
00 الم سلام فيها. 

ولنرجم إلى ها کا فیه من حدیث اسما بنت‌یزیدالا هار فتقول : بظبرمن 
التأمل فيه وفي نظائره الحاكية عن دخول النساء على النبي بإ وتكليمهن إباه 
فيمايرجع ٍلی‌شرائم‌الدین ؛ وعتلف ماقر ره الاسلام فيحقسهن أنسبن على احتجابین 
واختصاصهن بالا مورالنزلية من شوون الحياة غالباً لم يكن ممنوعات من الراودة 
إلى ولى الأهر ء والسعي في حل ماربما كان يشكل عليهن» وهذه حر ية الاعتقاد 
التي باحثنا فيها فيضمن الكلام في المرابطة الا سلامية في خرسورة ال عمران . 

ويستقاد منه ومن نظائر 3 أولا أن“ الطر اة فيحياةاطراة يالا سلام 
أن تشتغل بتدبير [هورامنزلالداخليّة وتربية الأولاد » وهذه وإنكانت ممّة مسنونة 
غیرمفروضةلکن الترغيب والتحريص الندبي_والظرفظرف الدین » دالج و جو التقوى 
وابتغاء مرضاةالنه » و ایثارمُوبةالا خرة على عرض الدنیاو التربية علىالا خلاق الصالحة 


للنساءكالعقةوالحماء ومحبةالا ولاد والتعلق بالحياةالمنزلية_كانتتحفظ هذهالساءة . 

و کان الاشتغال بده الشؤون والاعتكاف على احياء العواطف الطاهرة ال مودعة 
فيوجودهن يشغلون عن الورود ٤‏ مجام الرحال 1 واختلاطهن" pe!‏ في حدود ما أباح 
ار لون » ويشهد بذلك بقاء هذه السئة بين الس امین على ساقها قروناً کثرة يعد دك 
حتی تفن فيون الاسترسال الغر یآ ادخ ا النساء في الجتمع فجرت إليين 
وإليوم هلاك الأخلاق » ففساد الحياة دهم لایشعرون ۰ وسوف يعلمون 3 ولوان اول 
القرى آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات من السماء» دا كلوا هن فوقهم ومن تحت 
أرجلبمد لك ن کڏ بو افآخذوا. 

وثانيا : أن من السئة اللفروضة 2 الا سلام فم النساء هن القيام باهر الجپاد 
كالقضاء والولاية : 

وثالثاً : آن الا سلام لم يبمل آمر هذه الحرمانات كحرمان الرأة من فضيلة 
الجہاد ٤‏ سبیل لد دون ان :دار کہا 0 وجير کسرها بمایعادلها عدده بمزايا وفضائل 
فيها مفاخر حقيقية كما أنه جعل حسن التبسل مثلا جهاداً للمرأة » وهذه الصنائع 
والمكارم آوشك‌آن لايكون لها عندنا ‏ وظرفنا هذاالظرف الحيوي الفاسد ‏ قدرلك." 
الظرف الإسلامي الذي يقم الا مود بقيمها الحقيقية » ویتنافس فيه في الفضائل 
الا شا نة الموضية عندالله سبحانه ) وهويقد رها حق قدرها يقد رلسلوك کل انسان 
مسلكه الذي ندب إليه . ولازومه‌الطريق الذي خط له ء هن القيمة مايتعادل فيه أنو اع 
الخدمات الا نسانية وتتوازن أعمالها فلا فضل في الا سلام للشهادة في معر كة القتال 
والسماحة بدماء ا مهج - على مافيه من الفضل - على لزوم المرأة وظيفتها فيالزوجِيّة , 
و کذا لافخاد لوال يدير دحی الجتمع الحيوي» ولا لقاض ۳ على مسند القضاء 
رهما منصیان ببس للمتقأد ہما فيالدنيا لوجمل فيمأ عمل بالحق" وحرى فبماحری على 
الحق الا تحن أثتقال الولاية و القضاء » والتعر ۳ طهالك ومخاطر ہد دهما ا بعك 
حبن في حقوق من لاحامي له الادب" العالین وإن ربك لبالرصاد - فأي فخرلژلاه 
على من منعه الدین الورود موردهما ) وخط له خطا وأشارإليه بأزومه وسلوكه 1 


مه ممه سمه اه واه موه واه هه دا موه مم مه وعم همد مده ممه 


فبذه الفاخر نما يحييها ويقيم صليها با بثارالناسلهانوع الجتمم الذي 9 
اجزاءه على مایندب إليه من غير تناقض واختلاف الشؤون الاجتماعية والأعال 
الا نسانية بحسب اختلاف ال مجتمعات في أجوائها مسا لابسم أحداً انکاره . 

هوذا الجندي الذي يلقي بنفسه في آخطرالهالك » وهوالوت في منفجرالقنابل 
البيدة ابتفاه مایر اه كرامة ومزيداً » وهوزعه أن سيذكر اسمه في فیرس من فدا بنقسه 
وطنه و یفتخر بذلك على كل ذي فخر 2 عين مايعتقد أن لوت فوت و بطلان عاق لش 
إلا بغية وهميتة , و کرامةخرافية . وكذلك ماتژثره هذه الكواكب الظاهرة فيسماء 
السينماء أت ويعظم قددهن بذلك الناس تعظيماً لايكاد يناله رؤساء الحكومات السامية 
وقد كان مایمتورنه من الشغل ومايعطين من این ۰ للملا دهر | رآ طویلا ي الجتمعات 
الا نساني.ة أعظم ماسقط به قدر النساء» و اشنم ا ن به » فليس ذلك كله إلا أن 
الظرف من ظروف الحياة يعين مایعینه على أن يقع من سواد الناس موقع القبول 
و يعظاسم الحقير » و و الخطیر فایس من الستیعد آن 9 الا سلام ا را نستحقرها 
ونحن في هذه الظروف الضطربة . آویحشر | مورا نستعظمها ونتنافس فيها فلم يكن 
الظرف في صدر الا سلام إلا ظرف التقوى وإيثارالاً خرة على الا“ ولى . 


ج ا ج 

واعبدوا الله و لاتشر كوا به‌شیشآر ر با والدین احسا نآو بذىالقر بیو الیتامی 
والمساكين والجار ذىالْقر بى وا لجار جنب والصاحب بالجنب وابن السبیل 
وماملکت ایماتکم ان الله لا یحب من کان مختالافخورا )۴٩(‏ الین لون 
ويامرون الناس بالبخل و بکدموی ما تاشم الله هن فضله و اعتد نا لأكافرين 
عذاباً مهيذاً (۴۷) والذين بنفقون اموالهم رئاء الئاس ولايۇمنو ن بالله ول 
باليوم الاخرومن يكن الشیطان له قرینافساء قرينا (۴۸) وماذا عليهم لوامنوا 
2 2 ام ۳ ١ ١‏ 3 
بالله واليوم الاخر و فقوا مما رَرقهم الله و کان الله بهم )۳۹( اثالله 


مه وق © م وه 


لایظام مثقال ذرة وات رك س يضاعفها ووت من آل زه : اجر أ عظیما (و©) 


فکیف اذا جنا من کل امه بشهید و جینا بك على هؤلاء شهیدا (۴۱) بومثذ 


دود لین کفروا وعصوا 1 سول لو وی 4م الأرض ولا يكتمون الله 
حديثا (۴۳) . 
« بیان 

آ بات سبع فیها حت على الا حسان والا نفاق في سبيل الله ووعد جیل علیف 

وذم على تر که اما بالبخل أو بالا نفاق مراء آة للناس . 
قوله تعالى : « واعيدوا ا ولانشر كوا به شا » هذا هوالتوحید غير ار" 

ا كراد بهالتو<يد العملي » وهوإتيان الأمال الحسنة ‏ ومنها الا حسان الذي هومورد 
الكلام - طلباً لمرضاة الله وابتغاء] لثواب الآخرة دون اشراع البوى والشرك به . 

والدليل على ذلك أنه تعالیعقب هذا لكلام أعنيقوله : واعبدواالل ولانشر كوا 
بدشيئاً اه وعللّه بقو له : ان الله لایحب من كان مختالا فخوراً اه وذکرآتهالبخیل بماله 
والمنفق لرئاء الناس ۰ فهم الّذین يشر کون بالل ولایعبدو نه وحده» ثم قال : وماذاعلييم 


لو آمنوا بالل واليوم الآخروأنفقوا اه وظبر بذلت‌آن شر کهم عدم إيمانهم بالیوالا خر 
وقال تعالى : ولاتشبع الهوی فيضلّك عن سبيل اله إن المذين شاو عن سبیل ا 
لم عذاب شيك رل بماوا بوم الحسان « ص :17 € ۵, 8 0 الضلال نا جاع البوی 
> وکل شرك ضلال 1 هو بذسیان بو الحساب م قال : آفر أت منت کد ال 
هواه واضله ا علىعام , الجاثية cT:‏ فين ان" 0 البوی عيادة له وشرك به . 
فتبين بذلك كله أن التوحيد العملي ان يعملالا نسانا بتغاء مثوبة الله وهوعلى 
ذكرمن يوم الحساب الذي فيه ظبوراشوپات و العقو بات › وان الشرك ف العمل أن 
ينسى الیو مل خر ولو من به أمينسه دان يعمل عمله لالطلب مثوبة بل طا يزيئه 
له هواه من التعلق باطال او#دالناس ونحوذلك 4 فقد .| شخص هذا الا اسان هواه تجاه 
دیف وأشرك به . 
فاطراد بعبادة ار وا خلاص له فما أن بکون طلا ارضاته 04 وابتغاءاً شو بته 
لالاتسباع الپوی . 
قوله تعالى : « دبالوالدبن إحساناً » إلى قوله : « أيمانكم » الظاهرآن قوله : 
ا<سانا مفعول مطلق لفعل غر 6 تقديره : واحسنوا بالوالدين إحساناًء وال حسان 
ند ی بالياء و الی ۳ يقال احسنت A‏ ات اليه 5 وقوله 3 وبذي الر بی اه هو 
ومأبعده معطوف علىالوالدين ¢ وذوالقربى القرابة 5 وقوله 1 و الجارذي القر بی‌والجاد 
الجنب قرينة القابلة فيالوصف تعطي ۽ أن يكوك لمراد بالجارذي القربی الجارالقريب 
داراً » و بالجازالجنب _ وهوالا" جنبي الجاراليعيد. دارا > وقد روي عن الم ي ا : 
ود ید الجوار بأد بعين دراعا 4 وي رواية 0 ون دارا ۰ وا الروايتين ناظرتان 
وقوله : والصاحب بالجنب هوالذي يصاحيك ملازماً لجنيك ۰ زهو بمف و مذیعم 
مصاحب السفرمن رفقة الطريق ومصاحب الحضرواط:زل وعيرهم وقوله : واب نالسبيل 
هوالذى لایعرف من داله إلاأنه سالك سيول 5 ليس له دن يتسب اليه الاالسبيل 
فبوابنه » وأا كونه فقيراً ذا مسكنة عادماً لزاد أوراحلة فکانه خادج من مفهوم 


-۳۷۸۰- ( الچزء الخامس ؛ سودة النساء ؟ ؛ آیق-4۲-۳) 


الأفظ ۲ وقوله 2 وماملكت أيماتكم الراد به العبيد والا ماء قر ينه عه 2 عداد من 
بسن م ¢ وقد كثرالتعبيرعنهم بماملکته‌الا يمان دون من ملكته : 

قوله تعالی : « إن ال ليون من کن مختالا فخو را » الختال التائه اطتبختر 
السخر لخياله » ومنه الخيل للفرس لا نه يتبختر في مشيته » والفخور كثير الفخر» 
والوصفان أعني الاختيال و کثر ة الفخر من لوازم التعلق بالال والجاه » والا,فراط 
يحب ماء ولذلك لم يكن الله ليح ب اأختالالفخور لتعأق قلبه بغبره تعالى ؛ وماذكره 
تعالى في تفسيره 9 : : العذين بخاون‌اه وقوله : : والمذين ينفقونأموالهم رماء الناساه 
بين کون الطائفتين معروضتين للخيلاء والفخر : فالطائفة الا ولىمتعلقة القلبباطال» 
والثانية بالجاه وان كان بان الجاه واطال لازم 2 الجملة ۰ 

و کان من طبع الکلم أن , شتغل بذك رأتمالهما من البخل والكتمان وغيرهما 
لكن بدأ بالوصفين ليد ل على السبب في عدم الحب كمالايخفى 

قوله تعالى 3 العذين ببخلونو باون الناس بالیخل ۴ إلا 5 ۰ أمرهم الناس 
بالبخ لإ نماهو بسيرتهم الفاسدة و لیم به‌سواء أمروابدلفظاً أوسكتوا ف ن هذها لطائفة 
لكونهم! ولي ثروة وهال يتقر ب إليهم الناسد يخضعون لم لما في طباع الذاس م نالطمع 
ففعلهم ام وزاجر كقو لهم اها كتمانهم ما آتاهم الله من فضله فو تظاهر هم بظاهر 
الفاقد المعدم للماللتأذْ يهم من سؤال الناس ماني أيديهم » وخوفهم على أنفسهم لومنعوا 
وخشيتهم من توجه النفوس إلى أموالهم » واطراد بالكافرين الساترون لنعمةالله الستى 
انعم بها » ومنه الکاف را معروف لستره على الحق با نکاره . 

قوله اسر 2 والذينينفقو نأموالم ۱۹ ماس> اه أيطر اء 3 انهم 0 ويلا 35 
دلالة عل ا الرگاه في الا نفاق ب آوهومطلقا شرك بالله كاشف عن عدم الا يمان به 
لاعتماد الراي على نقوس‌النای واستحسانهم فعله ( وشرك من حبة العمل لان الرائي 
لايريد بعمله ثواب الا خرة» وانما يريد مایرجوه من نتائج انفاقه في الدنياء وعلى 
أن اأرائي قرين الشيطان وساء قریناً. 

قوله تعالى : وماذا عليهم لو آمنوا» ال ية استفهام للتأسّف آوالتمجب» 


وي الاية دلالة على أن الاستنکاف عن ال نفاق 2 سیل الله ناش من فقدان التلبيس 

وقوله : « و کان الله بهم عليماً » تمهيد ا في الا ية التالية من البيان » والاامس" 
لبذهالجملة بحب العنی‌ان تکون حالا وان ذ کر النحاة آن الجملةالحالية المصدرة 
بالماضي يجب أن تقترن بقد نحورایت زیدا وقدکان داکباً . 

قوله تعالی :۰« إن الله لا يظلم مثقال در ة » الا ية . اطثقال هوالزنق والذر ة 
هوالصغيرمن النمل الا هر 4 ارهوالواحد من الهياء الیئوث فيالهواء الذي لایکادیری 
صغرا . وقوله : متقال ذرّة نائب مناب المفعول الطلق أي لا بظلم ظلماً يعدل مثقال 
درة وزناً. 

وقوله : وإنتكحسنة اه قرىء برفع‌حسنة وبنصبها فعلىتقدير الرفع كان تمسق 
وعلى تقدير النصب تقديره : دان‌تکن اطثقال الذ کور حسلة يضاءعفها 4 وتأنيث الضمير 
في قوله : إن تكاه اما منجبة تأ نيث الخبر آولکسبالتقال التأنيث بالا ضافةإلىذرة . 
الله ليظلمهم في مثقال در ة انفقوها بالا همال وترك الجزاء» وان تك حسنة یضاعفها . 
والله اعلم . 

قوله تعالی : « فكيف إذا جئنا من كل منة بشهيد »الا ية . قد تقدام بعش 
الكلام في معنى الشهادة على الا عمال في تفسير قوله تعالی : لتكونوا شهداء على الناس 
«اليقرة + ۱۶۳ 2 من الجزء الا ول من هذا الكتاب 4 دسجي + بعص اخر 2 ا 
الناسب له . 

و له تعالی :9 دوهش يود الذي نكفروا وعصوا الرسول» إلا 5 : نسبة أطعصية 
إلىالرسول مدان المراد ا معصية أوامره لع الصادرة عن عقام ولا ته لأمعصية الله 
تعالى 2 احکام الشريعة ¢ وقوله 8 لاو ee‏ الا دص كناية عن الوت بمعیی بطلان 
الوجود نظيرقوله تعالى : ويقول الكافرياليتنى كنت ترابا » النيا 5٠:‏ 6. 


وقوله : « ولایکتمون اه حديثاً » ظاهرالسیاق أنه معطوف على موضع قوله : 
بو د النذين كفروا اه وفائدته الدلالة بوجه على مال ون الوت وهو آم 
بارژون يؤمكذلله لایخفی عليه منهم شيء لظهورحالهم عليه تعالی بحضودا الم » وشهادة 
أعضائهم وشهادة الأ تیه والملافكة وغيرهم عليهم واله هن ور اهم محیط فیود ون عند 
ذلك أن لو لم مكو نوا» ولیس م أن ا 5 تعالى خا مع مایشاهدون من ظهور 
مساوي أتماليم وقبائح أفعالهم . 

وأا فوله‌تعالی : يوويبعثهم الاجميعافيسلفونله كما یحلفونلکم «الجادلة : ۱۸ 
فسيجيء إنشاء اله تعالى أن ذلك إنما هو لا يجاب ملكة الكذب التي حصلوها في 
الدنيا لا لل خفاء و كتمان الحديث يوم لايشفى على ال هنهم شيء . 


ع بح ٿث رواد ى * 
في تفسير العساشي في قوله تعالى : وبالوالدين إحساناً الا ية عن‌سلام الجعفي 

عن أبي جعفر 4 وابان بن تغلب عن بي عبدالله لا نزات ٤‏ رسول‌الله رلتیه دق 
علي ا 

ثم قال : وروي مل ذلكفي حدیثا بن حبلة . قال : قال :وروي عن النبي ا 
أنا وعلية أبوا هذه الآامة 5 

اقول : وقال البحراني ي تسیر البرهان بعد قل الحديث : قات : وروی‌ذلك 
صاحب الفائئق 

وروى العيماشي” هذا اأعزى عن أبن بضر عن أبي جعفر و أبيعبدالل الم ۳۳ 
رواه ابن شهر آشوب عن آبان عن ابي جعفر فلا . و الذي تعر ض له الخبر هو 
بطن القر أن بالعنی الذي بحثنا عنه في مبحث المحكم والتشابه ی الجزء الثالث من 
هذا الکتاب إذ الا ب اوالوالد هوالیده الا نساني لوجود الام نسان والمربي له » فمعلم 
الا نسان دمرببیه للكمال بوه فمثل النبي والولي علیما أفضل الصلاة أحق آن‌یکون 
أباً للمؤمن المبتدي به » المقتبس منأنوار علومه ومعادفه من الأب الجسماني الذي 


ج ( الجزء الخامس ؛ سودة النساه ٤‏ ؛ آیقه۳ - 45 ) -۳۸۷- 


لاشأن له إلا المبدمية والتربية ف الجسم فالنبي والولي أبوان » والاً باتالقر آ نيةالتي 
توصي الا ولاد بوالدیه تشملم‌ما بحسب الباطن وإنكانت بحس بظاهرهالاتعدو الا بوين 
الجسمانیسن . 

وني تفسير العيساشي أيضاً عن آبي‌صالح‌عن أبي لاس في قول الله : و الجارذي 
القربى و الجار الجنب قال : الذي ليس بيذك وبينه قرابة » و الصاحب بالجنب قال : 
الصاحب في السفر . 

آقول : قوله : الذي‌لیس بينكاه تفسيرالجار ذيالقربى والجنبمعاوإنأمكن 
رجوعه إلى الجار الجنب فقط . وقوله : الصاحب في السفر لعله من قبيل ذ كر بعض 
المصاديق . 

وفيه عن مسعدة بن صدقةعن جعفرین عل عن جد ه قال : قال أميرااؤمنين للا 
في خطبة يصف هول يوم القيامة : خختم على الأ فوا فلا تكلم » وتكلمت الا يدي » و 
شهدت الأر جل » وا نطقت الجلود يما عملوا فلا يكتمو ن الله مب 

و اعلم آن الاخباد کثرة من طرق E‏ في أن الا يات نازلة في حق 
الييود » وهي وان کان بژیدها ماینتهی إليه ذیلالا يات من التعر ض لحا لهل الكتاب 
من الیبود في بخلهم وولعهم بجمم الال واد خاره و کذا وسوستهم للمؤمنين وترغيبهم 
على الکف عن الا نفاق في سبيل الله وتفتينهم إياهم وإخزائهم لیم و إفساد الا مرعلی 
رسولاله تلو لکن_ الأخبار المذكورة مع ذلك أشبه بالتطبيق النظري منها بنقل 
السبب في النزول كما هوالغالب في الا خبار الناقلة لأسباب النزول » و لذلك تركنا 
تقلا على كثرتها . 

واعلم أيضاً آن الأخبار الواددة عن النبي و آله له فيإحسان الوالدین وذي 
القربىداليتامى وغيرهم من الطوائف المذكودة فالا ية فوق‌حد الا حصاء على معروفيتها 
وشهرتهاء وهو الموجب للإغماص عن إيرادها هبنا على أن لكل منها وحده مواقم 
خاصة فيالقر آن . ذكرما يخصها من الا خبارهناك انسپ ٠‏ 


٤ج‎ ) >۴ الجزء الخامس ؛ سورة النساء؛ ؛ آية‎ ( AY 
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هاالذین منوا لاتقر بوا الصلوة وانتمسكرىحتى لمق كه نم تون 
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0 حِنياً الاعابری سبيل حتی تغتسلو | وان کنتم‌مرضی او على ت سفر او چاه 
ع لم ه وه - © ١‏ ع o-1‏ 
احد شم من الغا لط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طيياً 


د و م و ع و رمه مم 9 ع ی الي م ٩‏ مر عي سے ين ۳ 
فامسحوا بوجوهكيم و ایدیجم ان الله کان عفو] غفورا (۴۳) 


۲ بیان 

قد تدم في الکلامعلی‌قوله تعالی : يسألونك عن‌الخمرو الیسر «البقرة : 6۲۱۹ 
أن الا يات التعر ضة لا مر الخمر خمس طواف» وأن ضم هذه الا يات بعضها إلى بعض 
یفید أن هذه الا يه با آیمها الذین آمنوا لاتفربوا » الا ية نزلت بعد قوله تعالی 
نتخنون منه سکراً ورزقاً حسناً «النحل : 17> وقوله : قلإنما حرم دبي‌الفواحش 
ماظور منپا ومابطن دا ثم «الاعراف : ۲ وقبلقوله تعالی : يسألؤنك عن الخمر و 
أطيسرقلفيهما ثم كير ومنافع للناس وإثمهما أكبر ون نفعهما 2 اليقرة ٠:‏ ۳۱۹ 6 وفو له 
تعالى : يا أينها الّذين آمنوا نما الخمر دالیسر والا تصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه « اطائدة : “٩۰‏ وهذه | خرالا يات نزولا . 

ويمكن بوجه أن يتصودالترتيب علىخلاف هذا الذي ذكر ناه فتكونالنازلة 
او لا اي یةالتحل ثم الا عراف نم البقرة نم النساء ثم المائدة فيكون‌مايفيده هذا الترتيب 
من قصةالنبي القطعي عن شر ب الخم رعل ی خلاف مايفيدهالت رتيب السابق‌فیکون‌ها فيسورة 
الا عر اف نيا هن غين تفسير ثم الذي في سورة القزة شا نات لکن السلمین کانوا 
يتعللون ي الاجتناب حتی نهوأ عنها 8 جازم في حالالصلاة يسورة النساء ۰ ی 
مطلقاً ٤‏ تیم الحالات ي سورة اطائدج ولعلكإن درت في مضامين الا بات رحدحت 
الترتیب السابق على هذا التر تیب ( ولم تجو ۳ دعل النبي الصريح الذي 2 1 به ؛ البقرة 


ج٤‏ ( الجزء الخامی ؛ سودة النساء 4 ؛ آبة 4۳ ) -۳۸۳- 


النبي اذى في أية النساء ا مخت ص بحال الصلاة فهذه الا ية قبل آية البقرة ؛ إلا أن 
نقول ان النبي عن الصلاة في حالالسكر كناية عن الصلاة كسلان كمادرد في بعض 
الروايات الا تية . 

وآما وقوعالاً ية بين ما تقد مها وها تأخترعنها منالا بات في كالمتخذّلةالمعترضة 
إلا أن هبنا احتمالاً ريما صحح هذا النحو من‌التخلل والاعتراض - وهوغير عزيز في 
القر آن - وهوجوازآن‌تتنز العدة من‌الاً بات ذاتسياق واحد متصل منسجم تدريجاً 
فيخلال أيسام نم تمس الحاجة إلى نزول آية أو آیات و لا تست الا بات النازلة على 
سياق واحد فتقع‌الا ية بينالاً بات كالمعترضةالمتخألة ولیست باجنيية بحسب الحقيقة و 
نما هي کالکلام بينالكلام لرفع توه م لا م الدفع » أو مس حاجة إلى إيراده نظير 
قوله تعالی : بلالا نسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیره لاتحر ك به لسانك لتعجل 
به‌ان عليناجمعه وقر أندفا دا رأناه باتہم قر 1 نه ثم إن | علینایبانه كلا بل تحب‌ون العاحلة 
الا بات «القيامة : ۲۰» انظر إلى موضع قوله : :ل ك الىقوله : «یانه» . 

وعلى هذا فلا حاجة إلى التكلّف في بيان وجه ارتباط الا ية بما قبلها» وادتباط 
ماپعدها بها علی أن القر آن انما نزل تهوعاً ولاموجب لپذا الادتباط ا لا ف الور 
النازلة دفعة أوالاً يات الواضحة الاتصال الكاشف ذلك عن الادتباط بينها . 

قوله تعالى : ”يا أا الذين آهنوا » إلىقوله : « ها تقولون » الراد بالصلاة 
المسجد» والدليل عليه قوله : ولا جنباً إلا عابري سبيل اه والمقتضي لهذا التج و زقوله 
حتی‌تءلموا ماتقولون إذلوقيل : لاتقربوا المسجد وانتم سكارى لميستقم تعليله بقوله : 
« حى تعلموا ماتقولون » أوأفاد التعليل معنى آخر غير مقصود مع أنْالمقصود إفادة 
أتكم فيحال الصلاة تواجبون مقامالعظمة والكبرياء وتخاطبون دب العالین فلايصاح 
لكم أن تسكروا وتبطلوا عقولكم برجس الخمرفلاتعلموا هاتقولون » وهذا العنی 
کماتری - يناسب النهي عن اقتر ا بالصلاة لکن الصلاة نا كانت أ کثرمانقم تقم في السجد 
جماعة - على السدّة ‏ وكان من القصد أن تذکر أحكام الجنب في دخوله السچد 
أوجز في القال وسبك الکلام على ماتری . 


وعلى هذا فقو لد 0 حتی تعلموا ماتقولون في مقام التعلیل للنبي عن شرب الخمر 
بث گر ها الی‌حال دخولالصللاة‌اي نهینا کم عندلغايةان تعلموا ماتقولونوايس 
غابة للحكم بمعنی ان لاتقر بوا إلىان تعلموا ماتقولون 8 علمتم لون فلا باس . 

قوله تعالی : « ولا جنباً الا عابري سبیل » إلى آخر الا ية سيأتي الکلام في 
الا ية في تفسير قوله تعالی : باس الذي اشا إذا قمتم إلى الصلاة « اطائدة :1 » . 


دحت روأ ی 
ف تفس »رالات ي عن عل بن الفضل عن أي الحسن 3 ي ا : « لاتقريوا 
الصللاة و أنتم سرکاری حتی تعلموا ماتقولون » قال : هذا قبل أن تحر 1 الخمر . 
اقول : بغي أن تحمل الرواية على أن الر اد بتحريم الخمر توضيح تحريمها؛ 
وإلافبيمخالفة الکتاب فإن" آية الاعراف‌تحر م الخمربعنوان أنه انم صريحاً » و آية 
البقرة تصر ح بان في الخمراثماً كيرا دعر مهن فة قبل ال رة کون 
سورة ال ۶ راف مکيسة ولم‌یختلف احد في آن هذه الا بة ( آية النساه) مدنيئة » ومثل 
هذه الرواية عد ة ۳ من طرق امل الستة تصر ح نكن الا ية نازلة قبل تحریم 
الخمر » ویمکن أن تکون الرواية ناظرة إلى کون المراد بل ية عن الصلاةكسلان . 
وفیه عن زرارة عن 1 ي <عفر كه قال : لاقم | لیا لصالاة متکاسلا ولا متناعسا 
ولا متثاقلا فا انها من خلل النفاق نان ال ا أن يقوموا إلى الصلاة وه 
سکاری يعني من النوم . 


۳ 


اقول : قوله : فا نها من خلل النفاق استفاد عا ذلك من قوله تعالی : ياأيها 
الذين 1 منوا اه فاطتمر" د عن هنا الخطاب منافق غير مؤمن . وقوله : 2 من النوم 
يحتمل أن يكون م ن كلام / رادي وو تمل أن يكون من کلامه زا ود بکون تفسيراً 
لله 5 من قييل بطن القر آن 3 ويمكن أن 1 ون من‌الظهر 58 

وقدوردت ردايات! خرق تفسبره بالنوم رواها العي اشي في تفسبره عن| لحلبي في 
روايتين» والكليني ف‌الکان با سنادهعن ز بدا لشحامعن الصادق 4 > و با سناده‌عن‌زرارة 
عن الباقر لي » وروىهذا المعنى ابضا البخادي فيصحيحه عن | نس عن رسولاله مهلج . 

ات 
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الم ترالى الذين اوتوانصیبا من الکتاب بشتر ون الضّلالة و بر یدون ان 
تضلوا السبيل (۴۳) والله اعلم باعدا نکم و کفی بالّه ولیاو فی بالله نصيرا 


(۴۵) من الذين هادوا يحرفو ن الكلم عن مواضعه و يثولون سمعنا LL‏ 
واسمع غير مسمع وراعنال بالستتهم وطفنا فى الدين و لوانهم تاو سمعنا 
واطعنا واسمع م وار نا لكان خبر) يداو م و( < ن لعنهم الله بکفرھ م قلا 
يؤمنون الا قلیلا (۴۳) باا نها این او توا الكتاب آمنوا ال نا لما 
معکم + ١,‏ من قبل أن ن نطیس وجوها فنز ادها ءا ی اذبارها | او تنهم ۷ 1 
اصحات السبت وكات ام رالله مفعولا (۴۷) ان الله لایغفران ن شرك به و يغفر 


مادون 51 لمن بشاء ومن شرك بالله فقدافتری | اثماعظیما (۴۸) الم ترالی 


و ~ ش0 ° مه 2 و 
ین یز کون انفسهم بل الله از کی من بشاء ولا نون فتيلا )۴4( انظ 


60 مس 


كيف فتردن 1 ىالله الکذب و کفی ائمامبینا (۵۰) الم ری ال ی او توا 


نصيبامن | الكتاب يۇمنون بالجبت و وت وبقولون نی كفروا هؤلاء 
o‏ و م مع و 
اهدی هن انسیا e‏ اولك الذین لعنهم الله ومن يلعن الله فان 


سے صا ص 


تجد له ' تميرا 0 3 نصیب ب من الماك فاذا اتود التأس تق ترا ۰ 


e 0 


0 مس © س o6” ore‏ مهد شم 


والحكمة و1 ایا معا میم( ل و من صل عزه 3 0 


جهنم سعیر ‏ (9) ان لد ين کفروابایتتاسوف تصليهم ارا کلما نضجت جلو دهم 


بدلناهم 0 غیرهالیذو قوا العذاب ان الله كان عزيزاحكيماً (5ه) و ان 
آمنو ۱ و عملو ١‏ الصالحات سندخلهم 5 تج ی هن ن تحتها الا نهار خالدين 
فیها با ابدا لهم فیها وح متیر و حلم د ظليلا )۷( ان ن الله یامر کم 
ا ن دوا انات ا ی اهلها واذا حکمتم بن الناس ان تحکموا بالعدل 


Nw‏ ت 


ان الله نعما يعظكم ان ان سميعاً بصير Î‏ (2۸) . 


A‏ ( الجزء الخامس ؛ سورة النساء ؟ ؛ ا ۸-6 ( جح 


« بیات)ه 

اناك هش مه الال اهل الاو ل لشالیم و خياناتهم في دين اله 7 
دأدضح ماتنطيق ى اليبود » وهي ذات سياق او وال 5 2 لا خيرة : « ان 
الله يأمر 3 أن تود وا الا مانات إلى أهلبا» الآ ية وإن ذكر بعضهم ان اة 
و استثناها في | يتان من سورة النساء اة ۰ دهي هذه الا يه وقوله تعالی : يستفتونك 
قل الل يفتيكم في الكلالة الا ية «النساء: ۲۱۷۰ علی‌مانی المجمع لکن الا ية ظاهرة 
الارتباط بماقبلها من الا يات » وکذا آية الاستفتاء فا ها في الادت» وقد شرع في 
اأدينة . 

قوله تعالی : « ألم تر إلى الّذین اوتوا نصيباً من الکتاب» الا ية . قد تقد"م 
في الكلام على الا بات (؟_45) آنهام تبطة بعض‌الارتباط بهذه الا يات » وقدسمعت 
القول في نزول تلك الا يات في <ق اليبود . 

وبالجملة يلوح من هذه الآيات آن اليبود كانوا يلقون إلى المؤمنين المودة 
ويظهرون لهم النصح فتن نهم بذلك » و 2 دنهم باليخل والا,مساك عن الا نفاق 
لیمنعوا بذلك سيم عن مت .وحده م فيالتقدم والتعالي » وهذا لازم 0 تلك 
الا يات نازلة في حق ا اليهود أو 2 حق من ۳ سار اليبود ويصادقهم ۳ ينحرف عن 
الحق' بحرم ؛ ویمیل إلى حيثيميلونه فيبخل ثم 5 أم‌بالبخل 

وهذاهوالذي يستفاد من‌قوله : ویریدون‌آن تضلواالسبیل واله أعلم بأعدائكم 
لى أخرالاية . 

فمعنى الا يتين - داه أعلم - أن مانبینه لکم تصدیق‌ماپیشاه لكمء نحال|لمسك 

ن الا , نفاق في سييل 71 بالاختيال والفخر واليخل والرئاء أك ترى اليهود المذين 

اوتو | نصيباً من الكتاب أي حظّاً منه لاجیعه كما يد عون ل نفسهم یشترون الضلالة 


ويختازو نه على الپدی 3 و بر بدون أن تضلوا الشييلن فا ذ نم وإن لقو کم داشر الوحه 3 


ج12 ) الجزء الخامس ¢ سورة النساء 3 ية 34 مه ( TAY‏ 


وظبروا لكم في زي الصلاح . واتّصلوا بكم اتصال الأواياء الناصرين فذكروا لكم 
عاربما استحسنته طباعكم ؛ واستصوبته قلوبكم لكنهم مایریدون إلا ضلالكم عن 
السبیل كا اختاروا اب الضلالة ء وال أ منكم بأعدائكم » و هم أعداؤكم 
فلایفر کم ظاهرماتشاهدون منحالهم فا يناكم أن تطيعواأمرهم أو تصغو | إلىأقوالهم 
الزو ققوالقاه ]7 نهم الزخر فقوأنتم تقد رون |: مرا سارک . فا ون 
لل ی لاتم الكادذبةء و نص رتهم ا يالله وا . و کفی ال | ؛فأي حاحة 
مع ولايته ونصرنه إلى ولايتهم ونصرتهم . 

قوله تعالى : « من الذين هادوا بحر فون الكلم عن مواضعه » إلى قوله : 
« في الدين» « من » في قوله : من الذين اه بيائية » وهوبيانلقوله فالا ية السابقة : 
النذين او توا نصيباً من الكتاب اه أولقوله : بأعدائكم ؛ وربما قيل : إن" قوله : من 
الذين هادوا خبرلبتدء محذوف و هو الوصوف الحذوف لقوله يح رفون الكام » و 
التقدير : من الذین‌هادوا قوم يح رفون اه أومنالّذين هادوا من يح رفون اه ؛ قالوا : 
وحذف‌اللوصوف شائع كقولذي الرهمة : 

فظلوا ومنهم دمعه سابق له و آخر يشنيدمعه العن‌بالهل 

برید : و منم قوم دمعه اه أووهتهم م هن دمعه أه . 

وقدوصف الل تعالی هده الطائفة بتحر یف الکلم عن مواضعه » وذلك إمابتغيير 
مواضع الأ لفاظ بالتقدیم والتأخیروالا سقاط والز يادة کماینسب |لی‌التوراة الوجودة» 
وإها بتفسير ماورد عن موسی يلا في التوداة وعن سائر الا نبياء بغير ماقصد منه 
من المعنى الحق كما أو لوا ماودد فيرسول اله اب من بشادات التوراة » ومن قبل 
أو لوا ماورد ي المسيح ا م نالبشارة . وقالوا : إن الموعودام يجىء يعد ) وهم ينتظرون 
قدومه إلى اليوم . 

من المکن أن کون المراة شدررك الكلم عن مو اضعه ماسين كره تعالى 
بقوله : ویقولون‌سمعناوعصینا اه فتکون هذه الجمل معطوفة على قوله : بحر فون اه 


وو بکون ابلر اد حیزگن من دريف € م عن مواضعه استعمال القول بوحعه ي غير 


الحل الذي ينبغي أن يوضع فيه . فقول القائل ٠‏ سمعنا من هن يوضع 2 موضع 
الطاعة فيقال: سمعنا وأطعنا لاأنيقال : سمعنا وعصينا ؛ أويوضع : سمعنا موضعالتهكم 
والاستهزاء » وكذا قول القائل : اسمع ينبغي أن يقالفيه : اسمع أسمعك الله لاأن يقال : 
اسمع غير هسمع أي لا أسمعك اد وراعنا وهو يفيد في لغة الیبود معنى أسمع 
غير مسمع . 

وقوله : « لي بألسنتهم وطعناً في الدين » أصل اللي الفتل, أي يميلون بألسنتهم 
فيظبرون الباطل هن كلامهم ي صورة الحق؛ والا زراء والا هانة 2 صورة التاد ب 
والاحترام فا نالمؤمنينكانوا يخاطبون رسول اله ال حين ماکانوایکلمونه بقولیم : 
راعنا يارسولالله ؛ ومعناه : انظر نا واسمع هذا حشى نوفي غرضنا من کلامنا . فاغتنمت 
اليبود ذلك فكانوا بخاطبون رسول اله اع بقولیم : راعنا وهم يريدون بدماعندهم 
من العنی الستهجن غير الحري ب.قامه بإ فنموا به في هذه الا ية . وهوقوله 
تعالى : «ويحر فونالكام عن‌مواضعه» ثم فسسره بقوله : «ویقولون‌سمعناوءصیناواسمع 
م « ثم عطف عليه کعطف التفسيرقوله : «وراعنا » ثم د کر آن هذا الفعال المذهوم 
منهم لي بالا لسن » وطعن في الدين فقال : ٠‏ ليسا باًلسنتهم وطعناً في الدین» والمصدران 
ي في موضع الحال والتقدیر : لاوين آلسنتیم > وطاعنين في الدين . 

قوله تعالى : « ولو ا قالواسمعنا وأطعنا لكان خيراً لبم وأقوم » کون هذا 
القول منهم وهومشتمل على أدب الدين » و الخضوع للحق خر و أقو م مماقالوه ( مع 
اشتماله على اللي والطعن الذمومین ولاخيرفيه ولاقوام ) مبني علىمقاية الا ثرالحق 
اانذي في هذا الكلام الحق على مایظتونه من الأثر في كلا وإن لم يكن له ذلك 
بحسب الحقيقة » فالقايسة بين ا ثرالحق و بين اله" ثرااظنو يا » واطعنی : ای و 
قالوا : سمعنا وأطعنااه لكان فيه من الخيرو القوامأ کثر ما يقد رون في أنفسم, لبذ | اللي" 
و الطعن فالكلام يجري مجرى قولهتعالى : و ادا رأواتجارةأولبو تن اإليها وتر كوك 
قائماً قل ماعندالله خيرمن اللوومن التجارة وال خبر الرازقين « الجمعة : ۰۱۱ 

قوله تعالى :د لكن اعنم الل بکفر هم فلایمنون إلا قليلا 2 ا للسامعین 


ج ١‏ الجزء الخاءس ٤‏ وة لاء .6 3 8-5ه ( _FA\-‏ 


من أن تقول اليبود سمعنا وأطعنا فا ته كلمةإيمانوهؤلاء ملعو نونلايوقون للا يمان › 
ولذلك قيل : لوأتبى قالوا اه الدال على التمشي اللشعر بالاستحالة . 

والظاهرأن الباء في قوله : « بکفرهم » للسبيية دون الا لة إن الكفر يمكن 
أن يزاح بالاٍيمان فهولايوجب بماهو کفرلعنة تمنع عن الا يمان منعاً قاطعاً لا 
كفروا ( وسيشرح الله تعالی في آخر السورة حال کفر هم ) لعنهم اله يسبب ذلك لعا 
ألزم الكفرعليهم إلزاماً لايؤمنون بذلك الا قليلا فافهم ذلك . 

وا قوله : فلايؤمنون إلافليلا فقد قيل : إن« قليلا» حال» والتقدير : [لاوهم 
قلیل أي لايؤمنون إلا في حال هم قليل» ودیما قيل : إن « قليلا » صفة لوصوف 
عذوف ‏ والتقدیر : فلا يؤمئون الا ایماناًقلیلا» وهذا الوجه کسابقه لابأس به لکن 
يجب أن بزاد فيه أن اتصاف الا یمان بالقلّة انماهومن قبیل الوصف بحال التعلق أي 
ایمانا ا مؤمن به‌قلیل . 

وأسا ماذکره بعض‌الفسرین أن اطراد به‌قلیل الا سان ف مقابل کامله . و کر 
آن ا معن : فلایژمنون الاقلیلا من الا یمان لایعتد به إذ لابصلح مل صاحبه » ولایز کي 
نفسه » ولایر في EA UE‏ فان الا يمان! تسات اا المستودع » والكامل 
والناقصفي درجات وهراتب مختلفة وأسا القلّة وتقابلها الكثرة فلا یتصف بهماء 
وخاصة في مثل القر آن الذي هوأبلغ الكلام . 

على أن ار اد با يمان ان كور في الا ية اما حقيقة الا يمان القلبي في مقابل 
النفاق أوصودة الا یمان التي دبما يطلق عليها الاسلام ؛ واعتباره على أي معنىمن 
معانيه » والاعتناء بهن الا سلامه م الاريبفيه » والاً يا تالقر أ نة ناصة فيه ؛ قالتعالى : 
ولاتقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمناً « النساء : ۹۶ » مع أن الذي يستثتيالله 
تعالىمنهقوله : ولكن لعنهمالله بکفرهم اه كانيكفيفيدأقل درجاتالا يمان وال سلام 
الظاهري بحفظیم الظاهر بقولهم : سمعنا وأطعناكسائرالمسلمين . 

والّذي أوقعه في هذا الخطأ ماتوهمه أن لعنه تعالى إياهم بكفرهم لايجوز 
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أن تلف عن التأثير با يمان بعضهم ققد رأن القلة وصف الا یمان وهي مالایعتد به‌من 
الا يمان جي بستقیم قوله : « لعنهم الله بکفر هم » وقد غفل عن أن هذه الخطابات 
وماتشتمل عليه من‌صفاتالنم والژاخذات والتوبيخات كل ذل متو جممة إلى ا مجتمعات 
من‌حیث الاجتماع ؛ ؛ فالذي لحقه الم والغضب والواخذات العامة الا خرى إثما 
هوالجتمع الببودي منحيث | أنه مجتمع مكو ن فلایومنونو لا سعدون ولایفلحون : 
وهوكذلك إلى هذا اليوم دهم على ذلك إلى يوم القيامة . 

وأما الاستثناء فا ما هوبالنسبة إلىالأفراد. وخروج بعض الأفراد من الحكم 
ا محتوم على المجتمع ليس نقضالذلك الحكم » والحوج إلى هذا الاستثناء أن الا فراد 
بوجه‌هم الجتمع فقوله : « فلا يؤمنون » حيث نفي فيه الاريمان عن الا فراد - وإنكان 
ذلك نفياً عم من حيث جهة الاجتماع و کان يمسكن فيه أن يدو هدم أن الحکم شامل 
لكل و احد واحد هنهم بحيث اشا منه أحد استثني فقيل : إلا قل لا فالا بة اجري 
مجری قوله تعالى : ولوأ تاكتبناءليهم أن اقتلواأنفسكم أداخرجوامن دیا کم مافعلوه 
إلا قليل منهم « النساء:35"». 

قوله تعالى : « ياأيهاال نين وتواالکتاب منوا بمائز لنا» اه الطمس‌محوأثر 
الشي»» وا لوجه‌مایستقباك من الشيءو يظه ر منه › وهومن‌الانسان‌الجانب اللقد مالظاهر من 
۳ اس وماستقيلك منه » ويستعمل الا مو راطعنو ا فالا مو رال 
والا دباربعم: بر بضمتین وهوالقفا » والمراد بأصحاب السبت قوم من الیو د کانوایمدون 
في السبت فلعنهم الله ومسخهم قال تعالی : واسألهم عنالقرية التي كانت حاضرة البحر 
إذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
« الأعراف : 137 » وقال تعالى : ولقد علمتم السذين اعتدوا منكم في السبت ققلنا 
لبم كونوا قردة خاسئين فجعلناها تكلا لابين يديها وما خلفها « البقرة : - »۰ . 

وقدكانت الا يات السابقة ‏ كما عرفت متعرضة لحال اليهود أولحال طائفة 
من اليهود » وانجر” القول إلى أن با زاء ماخانوا الله ورسوله » وافسدوا صالح دينهم 
ابتلوا بلعنة م ن ال لحق جمعهم » ساب هم التوفيق للا یمان إلا قليلا فعم , الخطاب لجميع 
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أهلالكتاب ‏ على مايفيده قوله : يا أيها الّذين1 وتوا الكتاب ‏ ودعاهم إلى الا يمان 
بالكتاب الذي نز له مصد‌قاً لا معهم » وأوعدهم بالسخط الذي يلحقهم لوتمر دوا 
واستکیروا من غير عذر من طمس أولعن يتبعانهم اتباعاً لادیب فيه . 

وذلك ماذكره بقوله : من قبل‌آن نطمس وجوهافئرد ها علىأديارها اه فطمس 
الوجوه محوهذه الوجوه التي يتوجه بها البشر نحومةاصدها الحيوية مما فیه‌سعادة 
الا نسان المترقسية واطرجوة لكن لا المحوالذي يو<ب فناء الوجوه وزوالها وبطلان 
| ثارها بل محو أ بوحب ارتداد تلك الوحوه على أدبار ها فبي تقصد مةاصدها على 
الفطرة التي فطرعلیهالکن ماکانت منصوبة |لی‌الا قفية ومردودة على الا دبارلاتقصد 
إلا ماخلفتة وراءها» و لا تمشي الیه إلا قفری . 

وهذا الا نسان - وهوبالطبم والفطرة متوجه نحومايرادخيراً وسعادة لنفسه - 
کلما نوجه إلى مایر آه را لنفسه » وصلاحا لدینه أولدنياه لم فل إلا 7 وا ¢ 
وکلما بالغ في التقدم زاد في التأضر ‏ ولوس يفلم أبداً . 

وأا لعنهم کلمن أصحاب السبت فظاهره المسخ على ماتقدم من آیات أصحاب 
السبت الستی تخبرعن ن‌مسخیم قر قردة . 

وعلىهذافلفظة «أو» فيقوله : او نلعنپم اه علی‌ظاهر هامن إفادةالترديد 5 والفرق 
بين الوعيدين أن الأول آعني الطمس يوجب تفييرمقاصد المغضوب عليهم هن غير تغيير 
الخلقة إلا ي بع کیفیانها » والثاني أعني اللعن کلعن اسان السبت يو<ب تغییر 
المقصد بتغيير الخلقة الا نسائية إلى خلقة حيوانية كالقردة . 

فبؤلاء إن 0 أدو | عن الامتثال - وسوف یتمر دون على ماش امه الا ةت 
کان لهم | حدی سخطتين إمسا طمس الوجوهء وها اللّع نكلءن أصحاب السبت لکن 
الا ية تدل على أن" هذه السخطة لا تعسمم جيعبم حيث قال : « وجوهاً» فأتى بالجمع 
التگر » ولوكان اطراد هوالجميع ام ینگر ؛ ولتذكيرالوجوه وعدم تعيينه نکتةا خری 
هي أن امقام اكان مقام الا يعاد والتهدید » وهوإيعادللجماعة بش لايلحق إلا ببعضهم 
كان |بهام الا فراد الذين يقع علي السخط الا,لبي أوقع في الا نذادوالتخويف لأن 


وصفهم على إبهامه يقبل الانطباق على كل واحد واحد من القوم فلا يأمن أحدهم أن 
از هذاالعذاب الان ( وهنء|لصناءة شائعة في الأسان في مام التيديد و التخویف ۰ 
وي قوله تعالى : أو تلعنهم اه حيث أرجع فيه ضمي «هم» الوضوعلا ولي‌العقل 
1۱ ی قوله ۳ وحوها» كما هو الظاه كاوها او وها نان ار اد بالوحوه‌الا شخاص 
من حدث ا مقاصدهم 0 و بذلك :صعف احتمال أن یکون اب راد بطمس الوحوه 
و رد ها على آدبارها تحويل رحوه ار بدان إلى ال قفية 2 كما قال به بعصم 4 و قوی 
بذلكث احعمال اد الر اد دن تحویل الوحوه إلى إل دبار تحویل النفوس هن حال 
استقامة الفکر . و إدراك الواقعات على و اقعیتها إلى حال الاعوجاج و الانحطاط 
الفكري بحيث لا بشاهد ع الا اعرض عنه واشمأن منه ‏ ولا باطلا الامال اليه و 
توسع به . 
وهذا فوع من‌التصر 1 ال لمي متا و همه ؛ نظير مايدل عليه قوله‌تعالی :و هلب 
افد تېم 2 أبصارهم کا لم 3 به اا0 و نذرهم 2 طغیانم-م بعمپون 
» الا نعام : 1۰ 
فتيّن مما مر" آن المراد بطمس الوجوه في الا ية نوع تصرف إلهي في النفوس 
نوخب تغیبر طباعپا من مطاوعة الح وتجتب الباطل إلى ابا الباطلوالاحتر ترازعن 
الق" 2 باب الا يمان بالل و يانه كما ا صدر الا ية :أمنوا رما نز لنا مصدقاً 
معکم‌من‌قبل آن‌نطمس اه . وكذا تبسن أن الراد بالأعن المذكود فيا الخ . 
وديما قيل ان" اراد بالط‌مس تحویل وجوه قوم إلى اقفيتهم و یکون ذلك 
في آخرالزمان أويوم القيامة » وفيه : أن قوله : «أونلعنهم» ينافي ذلك كما تقدامبيانه . 
وربما قيل : ان اطراد بالطمس الخذلان الدنيوي فلا يزالون على ذامةو نكية 
لایقصدون غاية ذات سعادة إلا بد لها اله عليهم سراباً لاخير فيه » وفيه : أنّه و إن كان 
لابيعد كل الیعد لکن صدر الا بة ۳ كما تقد ام ج يناقيه . 


ودبسما قيل : إن ار اد به اجلاژهم ورد هم انا إلى حيث خرجوا منه » وقد 
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و رو من الحجاز الی آرش اشام و فلسطين , وقد جاؤوا منرمت وفيه أن" صدر 
الا ية بساقه 1 غير درگ کما عر فته 8 
نعم من المکن ان يقال . ان الر اد 4 تقلت افتدنهم ۵ و طمس وجوه باطنوم 
من الحق إلى نحو الباطل فلا يفلحون بالا يمان بالله و أياته ؛ ثم إن الدين الحق 
لماكان هو الصراط الذي لاينجح إنسان ٤‏ سعادة حياته الد تیا الا بر کوبه و الاستواء 
عليه . ولیس للناكب عنه إلا الوقوع في كانون الفساد . والسقوط في مبابط اللاك قال 
تعالى : ظهر الفساد في الب و البحر يما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الّذيملوا 
« الروم : 2۱ » و قال تعالى : ولوان اهل القرى امنوا و انقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء و الا رش و لکن كذ بوا فأخذناهم « الا عراف :+5 » ولازم هذه الحقيقة 
ان طمس الوحوه عن العارف الحتة الديئية طمس لہا عن حقائق سعادة الحياةالدنيا 
بجع افسامه فاأحروم من سعادة الدین مور ۲2 من سعادة الد تیا من استقر اد | اعال 
و الا من وسودد الاستقلال واطلك »و کل ما يطيب به العیش » و ار به ضرع 
العمل اللي إلا علىقدر مانسر"ب المواد الديني.ة فيمجتمعبمد علی‌هذا فلا بأس بالجمع 
بين الوجوه المذكورة جلما أ وكلها . 
قو له تعالى 0 وكانأمر الي مقعولا» اشارة إلى أن الا مرلامحالة واقع 8 وقد 
دقع على ماد کره اند في کتابه من عنم وإنزال السخط عليهم ( وإلقاء العداوةواليغضاء 
يهنم الی دوم القيامة ¢ وغير ذلك 2 أيات كثيرة ١‏ 
قو له تھا لی e‏ إن الله لايغفران ا A‏ ویغقر مادون ذلك ان بشاء ۹ ظاهر 
السياق أن الاية في مقام التعليل للحكم المذكور في الا ية السابقة اعني قوله : امنوا 
بما نز لنا مصدقاً لا معكممن قبل أن نطمس اه فيعود اطعنی إلى هثل قولنا :فا تكم 
إن لمتؤمنوا به کنتم بذلك مشر کان 9 الله لايغفر ان شرك ره فيحل علیکم عضیه 
وعقوبته فيطمس وجو هکم بر د ها على ادبارهااد يلعنكم فنتيجة عدم‌اطلغفرة هذه ردب 
اثار الشراك الدنيوية من طمس اولعن عليه 5 


وهذا هو الفرق بان مضمونهذه الا 5 ۰ وقوله تعالی : إن الله لایغفر أن شرك 
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رف ويغفر مادون ذلك طن بشاءدمن يفك رال ومد 85 ضلا دا « الزساء : ۱۱۳» 
فان هذه الا ية ( آية 4۸) تهدد بآغاد الشرك الدنيوبة و تلك ( آية >۱۱) تمد د 
با ثازه الا خروية ۰ وذلك بحسب الا نطباق ءلی‌الورد وان کانتابحسب الا طلاق کلتاهما 
شاملتین لجمیع الا تا . 

و مغفرنه سیحانه و عدم مغفرته لا يبشع شيء منهما وقوعاً حزافياً بل على وفق 
الحكمة ء و هوالعزيزالحكيم ؛ فاا عدم مغفرته للشرك فان الخلقة إذما تثبت على 
مافیپا من الر حةعلی اا العبودية والربوبسة قال تعالى : و ما خلت الجن وال نس 
إلا لیعیدون « الذاربات :د“ ولا عرودية مع شرك ع( واما مغفر ته لسائر الع اصي و 

الذنوبالّتي دون الشرك فبشفاعة من جعل له الشفاعة من الا نبياء و الأ ولياءوا ملامكة 
و الأعمال الصالحة على ما مر تفصيله في بحث الشفاعة في الجزء الاول من هذا 
الکتاب . 

واه التوية فالا بقغرمتعر ض ةلشأنها من حدرث خصوص موردالا ية لان موردها 
عدم الا یمان ولا توبه معه . على ان التوبة يغفر معا وج الذ وب حتی‌الش رد فال 
تعالى : قل ياعبادي النذين اسرفوا على | نفسهملا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفرالذنوب 
جميعاً إنّه هو الغفور الرحيم وأنييوا إلى دسکم « الزمر : ۰۵ . 

والمرأد بالشرك في الا ية مايعم الكفر لامحالة فإ ن الكافرايضاً لایغفر لهالبتة 
القران مشر كين و إن كان كثرهم بالقر أن وو بما حاء بهالنبي و هدوم اشر كوا به 
) راجع هسار أية ۳۳۱ هن البقرة ( وإذا لم يؤمن اهل الكتاب بما نز ل الله مصد قا 
لا معهم فقب كفروا به » وأشركوا مافي أيديهم بالة سبحانه فا ته شيء لایریده ال على 
الصفة التي اخذوه بها فالمؤمن بموسی ك ادا كفر بالسیح للق فقد كفر بالله و 
آشرك به‌موسی ؛ ولعل ماد کرناه هوالنكنة لقوله تعالی : أن ر دون‌آن قول : 
ارك أو ال مغر كين ۱ 


وقوله تعالی 0غ طن بشاء « تقييد للكلام لدفع توهم أن لا حد من الناستأثيراً 


فيه تعال ی بو <ب به ع ه الغ ة رة فيحكم عليه تعالى حا 5 م أديقهره اهر وتعلي ق‌الا مور 
الثابتة في القر آن على الشيثة كثير و الوجه في كلها اویل دفع ماد کر ناه م ن‌التوهم 
كقوله تعالی ۳ خالدین مها مادامت السموات و ال رص إلا ما شاء ربك ۳ غير 
مجذود « هود : ۱۰۸ » 
على أن من الحكمة أن لا E‏ مد نب دنیه وال و و النبي 2 و بطل 
التشريع 3 سد أهر التربية ۳ لهس 4 وإليه الا شارةبةوله طن بشاء ¢ دمن ها يظور 
أن کل" واحد من العاصي 9 ان لايغفر بعض افراده والا لغى النهي عنه » وهذا لا 
يناي وم اسان | بات اساب اطغفر ة فان الكلام ي الوقوع دون الوعد على وح 
إلا طلاق 1 من العاصي مابصدر عمسن لا یغفر له شرك و نجوه 1 
قمعنی الا ية أنه تعالى لا يغفر الغرك من كافر ولا مشرك 3 و بغفر سار الذنوب 
دون اش ۶ بشفاعة شافع من عباده أو عمل صالح » و لیس هر ها ۳ هيودا أن بخفر 
کل دتم وا وت لكل دیل له ان هشن ول آن ا ر کی دق 
لحكمة . 
قوله تعالی : «ألم ترلی‌الذین یز گون‌آنفسپم» قالالراغب : أصلالز کاةالنهو" 
الحاصل من بر كةالله تعالى 33 إلىانقال ت وتز كيةالا نسان نفسه ضر بان : احدهما : 
بالقعل و هو مدمود 0 وإليه ڈص بو له : قد أفلح من ۳8 ٤‏ والثاني بالقول اكتزاكبة 
لعدل غبره » و ذلك مذموم أن يفعل ال نسان پنفسه » وقد نهى الله تعالی عنه فقال : 
لاتز كوا أنفسكم ؛ ونهيه عن ذلك تاد يب لقبح مدحال, نسان نفسه عقلا وشر عأ > ولهذا 
قيللحكيم : ما الذي لايحسن وان کان‌حشا ؟ فال : هدح الر <ل نقسه انتهی کلامه : 
و لما كانت الا ية في ضمن الا یات السرودة للتعراض لحال أهل الكتاب كان 
ا(ظاه ر آن" هو لاء امز كين ۳ نسم هم أهل الكتاب أوبعضهم ¢ ولميوصفوا بأهلالكتاب 
لأر العلم داء بالل و 1 55 لاينبغي ا ef‏ أن شلد سوا ا مال هذه الرذائل فال ص رار علب ۱ 
انسلاخ عن الكتاب و علمه. 
ويؤيّدهماحكاءالهتعالىعن اليهودهنقولهم : نحن أبناءاله وأحباؤه«المائدة : >٠۸‏ 
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وقولهم : لن تسيا التاذ إلا أياماً معدودة « البقرة : 8١‏ » وذنم الول 3 5 كما ف 
وان و النذين هادوا إن زعمتم حك أولياء لله من دون الناس 
«الجمعة : ٩٦‏ فالآ 5 الدع ن الیپود ؛ ls‏ لا تق مم ذكره في 5 دأ تالسابقة 
من استکبارهم عن الخضوع للحق واشباعه . والاريمان با یات الله سبحانه» و استقراد 
الأمن الا لبي فيه » وأن ذلك من لوازم إعجابهم يأنفسهم وتزكيتهم لها . 

قوله تعالى 0 بل الل دن من يشاء ولابظلمون فتبلا » اضراب عن زیم 
ل نفسهم .ورد 1 فيما زکوه > وبيان ان" ذلك من شؤون الزبوية بختص | به‌تعالی 
فان" الا نسان وان أمكن أن بفضائل » وبا نو اع الشرف و السودداللعنوي 
غير أن" اعتناءه بذلك و اعتماده عليه لایتم إلا با عطائه (نفسه استغناءاً و استقلالا وهو 
في معنی‌دعوی الا لوهيّة والشركةمع رب العالمين » وأين الا نسان الفقیرال‌ذیلابملات 
لنفسه ضر أولانفعاً ولاموتاً ولاحياة والاستغناء عن‌المسبحانهني خی أوفضيلة ؟ والا نسان 
في نفسه و جمیع شؤون نفسه . والخير الذي يزعم انه بملکه » و جميع يات ذلك 
الخير » ملوك از محضا من غبراستناء ؛ فمادا يبقى للا نسان ؟. 

وهذا الغرود والاعجاب الذي يبعث الا نسانإلى تزكية نفسه هوالعجب! لذي 
هو من پات الرذائل » ثم لايلبث هذاالا.نسان المغرورالمعتمد على نفسه دون أن 
۳ غره فیتو ۷ من رذيلته هذه رذيلة آ خر ی» د هي رذيلة التكير و تم کا 
فيصورة الاستعلاء على غيره من عباد الله فيستعرد به عياداله سيحانه » و يجري بدكل 
ظلم وبغي بغيرحق و هتك محارم الله و بسط السلطة على دماء الناس و أعراضهم و 
أمواليم . 

وهذا كله إذا كان الوصف وصفاً فردیاو أما اذاتعدی الفرد و صار خلقاً 
اجتماعياً وسيرة قوميئة فبوالخطرالّذي فیه‌لاك النوع و فسادالاادش ۰ وهوالذي 
يحكيه تعالى عن الیپود إذقالوا : ليسعلينا فيال ميينسبيل «العمران ۰۷۵۰ 

فماكان لد شرآن يذ کر لنفسه من الفضيلة مايمدحها به‌سواء كان صادقاً فيما يقول 
أو كاذباً لأ هلاي لكذلك لنفسه لکن الله سبحانه ماکان «والالك لا ملكه » والمعطي 


الفضل لمن يشاء وكيف يشاء كان له أن يز ى هن شاء تزكية علية باعطاه الفضل 
وإفاضة النعمة » وأن یز گي‌من يشاء تز كيةقولية يذكره بمایمتدبه » ویشر فه بصفات 
الکمال کتوله في آدم و نوح : ان الله اصطفی آدم ونوحاً «آل عران : ۲۳ » وقوله 
٤‏ [براهیم وإدديس : اه كانصد يقانبياً « مريم : ۱ وقوله ي يعقوب : وانه 
لذوعلم لماءلمناه «يوسف : ٩٠۸‏ وقولهفييوسف : | نه منعبادنا المخلصين «يوسف : ۲۶» 
وقوله في حق موسى : إنندكان مخلصاً وكان رسولا نیا « مریم : ١ه‏ » وقولهفيحق” 
عيسى : وجيباً في الدنيا والآخرة ومن القر بين « ال عران: ه؛ » و قوله في سليمان 
و أيسوب : نعم العبد اه و اب * ص : ۰۳۰ 55 » وقوله في عل له : قل إن دليي 
لد الذي نل الكتاب وهو يتولى الصالحين « الأعراف : +15 » وقوله : إنّك لعلى 
خلق عظيم « القام :»و كذا قوله تعالى في حق عدة من الا نبياء ذكرهم ي سور 
الا عام ومريم والا نبياء و الصافات وص وغيرها . 

وبالجملة فالتزكية لله سبحانه حق لایشار که فيه غيره إذلا يصدرعن غيره الامن 
ظلم وإلى ظلم » ولایصدرعنه تعالى الاحقناً وعدلا يقد ربقدره لایفرط ولایفرط» ولذا 
دیل قوله : بل الله بز کي من‌یشاء بقوله - وهوفي معنى التعليل ‏ : ولایظلهون‌فتیلا. 

وقد تبن ماهر أن تزکیته تعالي وان كانت مطلقة تشمل التز كية العملية 
والتزكية القولية لکنها تنطبق بحسب مورد الکلام على التز كية القولية. 

قوله تعالی : « ولایظلمون فتبا» الفتیل فعیل بمعنی اطفعول من الفتل وهو 
الى قيل : الراد به مایکون في شق النواة . وقيل : هوما في بطن النواة » وقدورد 
في روايات عنأئمّة أهل البيت عليمم السلام : أنه النقطة التي على النواة . والنقيرماني 
ظبرها » والقطميرقشرها . وقيل : هومافتلته بین صبعيك من الو سخ » و کی ف کان‌هو كناية 
عن الشيء الحقير الذي لايعتد به . 

قفا الا داتشه آمران: اذا آن اس تسات انكل ان اجه 
فضله ویمدح نفسه بل هو 57 ام به‌تعالیفا ن ظاهر الا ية أن الله یختقص بدأن 3 ۳3 
کل من جازأن يتلبس بالتزكية فليس لغبراحب الفضل أيضاً أن یز کیه إلا بماز كاه 
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لله به » وینتج ذلك أن الفضائل هي التي مدحها اله وز گاها فلا قدر لفضل لا بعرفه 
الدين ولا بسمیه فضا ولايستلزم ذلك أن تبطل آثار الفضائل عندالناس فلا يعرفوا 
لصاحب الفضل فصله ولا معط هو | قدره بل هي شعائر الله و علاگمه . وقد قال تعالی : 
ومن یعنام شعائر الله فا نها من تقوى القلوب « الحج: ۳۲ » فعلى الجاهل أن يخضع 
للعالم ویعرف له قدره فا نه من انباع الح وقد قال تعالى : هل يستوي العذين 
يعلمون والكذين لا يعلمون « الزمر : ٩‏ » وإن لم يكن للعالم أن بتبچح بعلمه ويمدح 
نفسه » والا مرفي جميع الفضائل الحقيقية الا نسانية على هذا الحال . 

وثانيهما : أن ماد کره بعض باحثيناء واشبعوا في ذلك ماذكره الغادية أن من 
الفضائل الا نسانيّة الاعتماد بالنفس أمى لايعرفه الدين » ولا يوافق مذاق القرآن» 
والذي يراه القر آن في ذلك هوالاعتماد بالل والتع نز بالل قال تعالى : الذين قال لبم 
الناس إن" الناس‌قدجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
«آل عران : ۱۷۳ » وقال : أن القوة 7 ا « اليقرة : ۱۵ » وقال : ان اش و 7 
حمیعا « يونس : 58 “ إلى غيرذلك من الا بات . 

قو له تعالی : « انظر كيف رون على الل الکذب » اه فتز كيتهم اش 

بنبوة الله وحبه وولايته ونحوذلك افتراء على اله إذ لم يجعل اله لهم ذلك . على آن" 
أصل التزكية افتراء وإنكانت عن صدق فا ه - كما تقدم بيانه ‏ إسناد شريك إلى 
ال ولیس له فيملكه شريك قال تعالى : ولم يكزله شريكفي املك «الارسراء : 217١‏ . 

وقوله : و كفى بدإئمامبيناأي لو لم يكن في التزكية إلا آنه افتراء على ال لكفى 
في كونه إثماً مبيناً . والتعبير بالا ثم وهوالفعل المذموم الذي یمن الا نسان من نيل 
الخيرات ويبطتها ‏ هواطناسب لبذه المعصية لكونه من أشراك الشرك وفروعه؛ يمنع 
نزول الرحة » وكذا في شرك الكفر اذى يمنع الغفرة كما وقع في الأ ية السابقة : 
وهن بشزك با فقد افترى انها عظيماً بعد قوله : إن الله لايغفران يشرك به اه . 

قو له تعالی : « لمتر ا الذین او تو ۱ ی من الكتاب يؤمئون بالجبت 
والطاغوت» اه الجبتوالجب سكل مالاخيرفيه > وئيل : و کل مایعیدهن‌دون‌اله‌سبحانه 
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والطاغؤت «صدر في الأصل كلطفيان يستعمل كثيراً بمعنى الفاعل » وقيل : هوكل 
معبود م“ ن دون اد . والا بة هن عن دقوع واقعة فص ی فيه بعض اه الکتابللذین 
كفروا على | دين هنوا بان" سديل اشر كن اعدف من سييل اللؤمنين ( ولیس عدد 
اأؤمنين إلا دين التوحيد اذو ل ي القر آن آآ ن لاعندهم 5 ولا عند المشر كين الا 
الى یمان بالجدت و الطاغو رت فبذا القضاء اعتر اف مدرم ا ف ی کن نضا من الحق 
وهوالا يمان بالجبت والطاغوت الذي أسیه له تعالى إلييم ثم لعنمم الله بقوله : | ولك 
الذين لعنهم الله إلا a,‏ 8 

وهذا يؤيد ماورد في آسباب النزول ان مشر كي مكّة طلبوا من اهل الكتاب 
ان ددرا يهنم وبيناطأؤ من نفيماينتحلونه من الدين فقضوا لمم على اطۇمنەن ( وسياتي 
الرواية في ذلك في البحث الروائي الا تي . 

وقد دك ر کونم دوي نصبب من ٠‏ لكان ۱ يكون ٤‏ دقوع الذم واللوم 
عم فا ان اجان علماء الک تاب بالجبت والطاغوت وقد بين لمم الکتاب آم‌هما آشنم 
وأظم . 

قو له تعالى :0 أم جم نصیب ا « إلى وله : 8 تقيراً ¢« الذقير فعيل بمعزى 
اطفعول هو ااقدار یس الذي اة الطير من ۷ رص بنقر منقاره ¢ وقد ص 3 
معنی أخر فيقوله 0 ولایظلمون فتلا الا ية ۰ 

وقدد کر وا آن"« 1 « 2 قوله : أم لهم نصيب من الاك اه منقطعة والعنى بل 
لیم نصیب من الماك اه والاستفهام إتكاري أي لیس لهم ذلك . 

وقدجو زبعضمم ان تکون « ام » متصلة وقال : إن التقدير : اهم ادلی پات و 
ام لهم نصيب من الاك ؛ ورد بان حذفالهمزة | نمایجوزفی ضرورة الشعر ‏ و لاضر ورة 
في القر آن » والظاهر أن أم متصلة وأن الشق المحذوف مایدل عليه الا ية السابقة : ألم 
ترالی الذین | وتوا نصيباً من الكتا بالا ية ؛ والتقدیر: الب کل ماحکموا به‌من‌حکم 
ام لوم نصیب من‌الاك ام بحسدون‌الناس 0 وعلی‌هذاتستقي الشقوقو نت ردب ¢ ويتّصل 
الکلام في سوقه . 


واطراد 00 هوالسلطنة على لا مودالاد 35 اك نوية فيشمل هلك النبوة 
والولابة والبداية وماك الرقاب والثروة » وذلك أنه هوالظاهرمن‌سیاق الجم ل السابقة 
واللاحقةفارن الا یةالسابقةتومیء إلى دعواهمأ نهم يملكونالقضاء والحكمعلى المؤمنين » 
وهو مسانخ للملك على الفضائل اأعنوية وذيل الا ية : « فايذن لأيؤتون الناس تقيرأ » 
يدل على ملكالاد اتاو مايثملذلك فاطر اد بدالاعم هن ملك الاد يات واللمعنويات . 

فيؤول معنى الآية إلى نحوقولنا : أم لهم نصيب من املك الذي أنعم الله بدعلى 
نبيسه بالنبو ة والولاية والبداية ونحوه . ولو كان لمم ذلك لم يؤتوا الناس الا قل القليل 
الذي لايعتد به لبخلهم وسوء سريرتهم ؛ فالا ية قريبةا مضمون من قوله تعالى : قل لو 
ات نملكون خزائن رحمة دسي إذا دی خشية الا نفاق « الا سراء : .»١٠١٠‏ 

قوله تعالی : « ام بحسدون‌الناس‌علی‌ما آتاه له منفضله » وهذا آخرالشقوق 
الثلائة المذكورة » ووجه الکلام إلى الیبود جواباً عن قضائهم على الومنین بأن دين 
اطشر كين أهدى من دينهم . 

واطراد بالناس على مايدل عليه هذا السياق هم الذين آمنوا وبما آتاهم ال 
من فضله هوالنبو ‏ والكتاب وا معارف الدينيّة . غيرأن ذیل‌الا ية : فقد آتیناآلا براهیم 
إلخ يدل على أن هذا الذي | طلق عليه الناس من آل إبر اهيم . فالمراد بالناس حينكذ 
هوالنبي با » وماانبسط على غيره من هذا الفضل المذكود في الا ية فهومن طريقه 
وببر كانه العالية , وقدتقد م فيتفسيرقوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحأوآلإبراهيم 
الا ی « آل عمران : ۲۳ » أن آل إبراهيم هوالنبي و آله. 

واطلاق النای على اطفرد لاضیرفیه فا نه على نحوالكناية كقولك ان یتعر ض 
لك ويؤذيك : لانتمر ض للناس » ومالك وللناس ؛ ترید نفسك أي لانتعر ض لي 

قوه تعالی : «فقد أنينا آل إبراهيم الکتاب والحكمة » الجملة إيئاس لبم 
ف تسدهم » م » وقطع ارجام زوال هذه النعمت و هذا الفضل بأن الل قدآطی 
آل |براهیم م هن فضله ماأعطی 9 تاهم من رجته ما2 نی فليموتوا بغيظهم فلن ينفعهم 
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ومن هنا يظه ر أن اطراد بآل براهیم !ما النبي و آله من أولاد إسماعيل أوءطلق 
آل إبراهيم من أولاد إسماعيل وإسحاق حشی يشمل النبي له الذي هوا محسود 
عندالیهود بالحقيقة » ولیس‌الرادبال|براهیم بنيإسرائيل من نسل إبراهيم فان الكلام 
على هذا التقدير يعود تقريراً الييود في حسدهم النبي أوالمؤمنين لکان النبی مت 
فم فيفسد معنی الجملة کمالایخفی . 

وقدظهرأيضاً كما تقد مت الا شارة إليه أن هذه الجملة : فقد آتینا آل إبراهيم 
الخ تدل على أن" الناس المحسودين هم من آل إبراهيم » فيتأيند بهأن اطراد بالناس 
النبي باتو وأما المؤمنون به فليسوا بعيعاً من ذر ينة إبراهيم » ولاكرامة لذر يته 
من الاؤمنين على غيرهم حنتی يحم لالكلام عايهم » ولا يوجب مجر د الا یمان واتسباع 
ملة إبراهيم تسمية المتبعين بأنهم آل إبراهيم . وكذا قوله تعالى : « إن أولى الناس 
با براهيمللّذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الآية + آلمران : 1۸ لايوجب 
تسمية الذين آمنوابال |براهیم‌لکان الا ولوية فان في الا ية ذكراً من السذيناشبعوا 
إبراهيم » ولیسوایسمون آلابراهيم قطعاً . فاطراد بآلإبراهيم النبي أوهو و آله تاشر 
وإسماعيل جد ه ومن في<ذوه . 

قوله تعالى : «و آتیناهم ملكا عظيماً » قد تقدام أن مقتضى ااسياق أنيكون 
المراد بالملك ما يعم املك المعنوي المذي منه النبوة و الولاية الحقيقية على هداية 
الناس وإرشادهم ويؤيده أن الله سبحانه لایستعظ الملك الدنيوي لو لمينته إلىفضيلة 
معنويّة و منقبة دينيسة » ویژید ذلك أيضاً أن الله سبحانه لميعد في ماعداه من‌الفضل 
فيحق آل إبراهيم انب وة والولاية إذقال : فةد أ تينا آلإ براهیمالکتاب والحكمة فيقوى 
آن‌یکون النيوة والولاية مندرجتين في إطلاق قوله : و اتيناهم ملكا عظيماً . 

قوله تعالى : ” ؤمنوم هن آمن به وهنم من‌صد عنه ال الصد الصرف و قدقو بل 
الريمان بالسد لان اليبود ماكانوا ليقنعوا على مجر د عدم الايمان بما! نزل على 
النبي لت دون أن يبذلو امبلغ جهدهم فيصد الناسعن سبي لالهو ۳ یمان بمانز لهمن 
الکتاب . وربماكان الصد بمنى الا عراض وحینتذ يتم" التقابل من غير عنايةزائدة . 
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قو ك4 تیا لى : « و كفى جهنم سعيرأ 2 ندید م وهيل جبنم ٤‏ مقاسل ما 
صد وا عن‌الا یمان بالکتاب و سعروا نارالفتنةعلى النبي صلی الله عليه و أله والمذين 
اهيدا معه . 

ثم بيسن تعالى كفاية جبنم فيأمرهم بقوله : ان السذين كفروا بآ باتنا إلى آخر 
إل به 4 وهو بیان ق‌صورة التعلیل 4 ثم ع2 5 بقوله ۰ و ال دين آمنوا وعملو 1 الصالحات 

لی آخرالا ره ENE‏ ن الفرق ف بان لاون : من آمن A‏ ۰ 2من a‏ عمه ‏ و يقر انها 
2 متخالفین من سعادة الحياة الإ ری ود قائہا : دخولالجن.ات وظلها الظلیل 4 
و إحاطة سعير 0 و ا بالنار أعاذنا 7 - ومع ی‌الا يتين و اضح . 

قوله تعالی :” ان الل اکم أن 9 وال مانات |( ی‌آهلها و إذاحكمتم » اه 
الفقرة الثانية من الا ية : « و إذا وای اکآ ا 7۳ 
الارتباط بالا یا السایقةعلیها فان" البیان‌الا لبي فيبايدورحول حكماليبودللمش ر كين 
با أهدى سیا من اطؤمنين 4 و قدو صفی الله تعالی یاو ل پیانه اتم ۱ وتوا ا 
من الکتاب وااذي في‌الکتاب هو سین ايات الله و العارف الا ية 3 هي امانات 
ماخوذ علیهاالیثاق ان تین للناس 1 ولانکتم عن أهله ۲ 

وهذا اذى د کرمن‌القرائن بوید أن يكون اطراد بالا مانات ما يعم الا مانات 
المالي.ة وغيرها من‌المعنويات كالعلوم والعارف الحقة التي من حقما أن ببلغاحاملوها 
أهلها من الئاس . 

و بالجملة نا خانت الیهود الا ما اتا د A.‏ 4 ابو دعة عندهم من ل بمعارف 
التوحید و یات و د عل ملش فكتموهاولء يظبروها نو اجب وقتها ثم لميقنعوا 
بذلك حتی حاروا 2 الحكم بان المؤمنين و الشر كين فحكموا للوثنية على التوحید 
فآل آمرهم فيه إلى اللّعن الا لبي وجر ذلك إيناهم إلىعذاب السعيرفلسا كان م نأمرهم 
ماکان » غر سيحانه یکلم الكل إلى لني فأمرالناس بتأدية الا مانات إلى 
هل اء و بالعدل في الحكم فقال : ان الله بامر > أن : ود وال مانات ۱۱ اهلا و إذاحكمتم 


بينالناس الخ . 


وال دی دسا شن تا دية الا ما نات والعدل فيالحكم هوالذیبقنی به‌السیاق 
على ماعر وٿ › فلاير د عليه أنه عدول عن ظاهر ۱۳۳ الا مانة و الحکم فان التیادر ي 
مر حلة التشریع من مصمون الا ية رجوب رو إلا مانة اطاليسة إلى صاحہہا »9 عدل 
القاضي وهوالحكم ي مورد القضاء الشرعي ؛ وذلك آن التشریع الطلق یی دیما 
يتقيسدبه موضوعات الا حکام الفرعيية في الفقه بل القر ان مثلا بين وجو برد الا مانة 
علي الى طلاق ؛ ووحوب العدل ي الحكم على الا طلاق‌فما کانمن ذلك راحعاً إل ىالفقه 
من الا مانه ا ال ةوالقضاء ٤‏ الأرافعات راجعه فيه الفقه . وما كان غير ذلك استفاد منه 


فن | صول العارف وهكذا ۰ 


«حث رد ای 

ي الدر" النئور أخرج ابن اسحاق و أبن جرير و ابن النذر و أبن أبي حاتم و 
اليييقي 2 الدلائل عن ابن عماس قال : کان رفاعة !ن ررد بنالتابوت من عظماء| ليهود 
اذاکلم رسول ۳ 2 لوىلسانه 0 وقال : ارعنا شرا باعل حتی تفر مات ۰ ثم طعن 
ی الا سلام وعابه فانزل الله فيه : الم‌تر إلى السذين | وتوا نصيباً من الکتاب يشترون 
الضلالة [لی‌قوله : فلایژمنون الا قلبلا. 

وره أخرج ابن حرير د ابن أبي حاتم عن السدي في و له تعالی باایهاالذین 
[و تواالکتاب الا ية قال : نزلت في مالك بن الصيف » ورفاعة بن زيد بن التابوت من 
بني فینقاع 

وفيهأخرج ابن إسحاق وابن‌جریر واءنالمنذر واب نأبيحاتمو البيبقي فيالدلائل 
عن ابن عماس قال :كلم رسولالله ا رؤساءاً هن احیار اليبودهنهم عبدالنه بن‌ سو ریا ¢ 
وكعب ان اسد فقال لوم : بامعشر هود ةوا الله و اسلموا قوالله إنكم لتعلمون أن" 
الذي جئتكم بدلحق فقالوا : مانعرف ذلك باعل فأنزل الله فيهم : ياأيهاالذين! وتوا 
الكتاب أمنوا بما نز لناالاية . 

اقول : ظاهرالا يات الشريفة على ماتقد م في البيان السابق و إن كان نزولها 


0ك تممه من مم مه مه ممم ذم ماه مانم من ذم هن ذم مه م ممه ذم مه نه م م م نمه مه هد هآ هه عن نا نم نه من نت رن سمت ماو نه عد ما عه ف مه مه هه نه ممه ع مره همه د صنت موت موت سرون 


في اليهود من و لالکتاب الاان مانة ل اه‌من‌سبب النزول 5 يد على آنه حكم تطبيقي 
كغالب نظائره من الا خبار الحاكية لا سباب النزول . والله أعلم . 

وي سیر البرهان عن ع التعماني 3 سناده عن جابر عن 15 باقر ]قد ي حديث 
طويل صف فيه خر دج السفياني ٠‏ وقيه : قال : وينزل أفرجيش السفياني البيداء 
فينادي مناد من الما : 8 بيداء ايدي بالقوم فیخسف et!‏ فلا شلت مم إلا ثللاثة ن#-ر 
ل 7 دجوم إلى أقفيتيم ( ۷ من کلب 4 دفيهم نز نت ههالا بة : با أن هاالسذين 
اوتوا الکتاب آمنوا بما نز لنا مصد قا معکم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها 
على أدبارها الآية. 

اقول : ورواه عن‌اطفیه ایض بابسناده‌عن جابر عن‌الباقر 9 لد في نظير الخدري 
قصة السفياني ۱ 

وف الفقیه با سناده عن ثوير عن أبيه : ان علا 4 قال : مافي القر آن اية 
أحب إلي من قوله عز وجل : إن اله لايغفر أنيشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء . 

اقول : ودواه ف‌الدر النشود عن | لفريابي والترمذي وحسنه عنعلي 

وی الدر النئور آخرج‌ابن‌جریر و أبن بي حاتم عن ابن عر قال ۷ نز لت ۳ 5 
عبادي الذين اسرفواعلی أنفسهم الا ية فقام رجل فقال : و الشرك يا نبي" الله ؟ فكره 
ذلك النبی 4# فقال : إن الله لايغف رأن يشرك به الا بة . 

وفيه اخرج ابن المنذر عن ابي مجاز قال : أسائزلت هذه الا ية . ياعبادي الذين 
أسرفوا الا بة قامالنبي" 46# علىالمنبر فتلاهاءلى الناسققام إليه رجل فقال : والشرله 
الله ؟ فسکت - مس تان او زلاثاً زات هذه‌الا ية : إن الل لايغفر أن يشرك به ويغفرما 
دون ذاك لن يشاء فا ثبتت هذهف الزهر ء وأ ثبتت هذهف النساء . 

اقول : وقد عرفت‌فیما تقد م أن آية الزمر ظاهرة بحسب سب مانتعقبه‌من الا يات 
2 الغفر 5 ¿ بالتوية ¢ ولاروب أن" التوبة يغفر معها كل دنب 2 
النساء مورده غير 0 التوية فلاتناي بان ال شين هون > 


الشرك و أن أية 


ی 
ی تکون احداهما 


ی 
تأساعوة أو فة للا خر 4 


وف الجمع ء عن الکل, يالا ية : نزات في اله شر كين د حشي واا »وذلك 
أنه ا ا قتل حمزة » و کان قدجعل له على قتله أن يعتق فام بوف له بذلك » فلما قدم 
مه ندم على صنیعه هو ا فكتروا إلى رسول ل ايوق : أنا قد ندمنا على 
الذي صنمناه » د لیس یمنعنا عن الا لاملا أنا سمعناك تقو لوأنت بمكة : والذین 
لايدعو ن مع اللهإلهاً آخر ولایقتلون النفس ا حرام له الابالحق" ولایز نو ن الا يتان 
وقددعونا مع اللهإلباً آخر» وقتلنا النفس التي حر م اله ء وزنيناء فلولاهذه لاتبعناك 
فنزلت الا ية : الا من تاب وعمل عملا صالحا الا يتين فبعث بهما دسول الله 442 إلى 
وحشي وأصحابه» فلمًا قرأهما كتبوا إليه : أن هذا شرط شديد نخاف أن لانعمل 
علا صالحاً فلاتكون عر أهل هذه الا ية فنزلت : إن الل لايغفر لا ية فبعث بها إليهم 
فقرؤوها فبعئوا إليه :انا نخاف أن لانکون من‌آهل مشيئته فنزلت : يا عبادي الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمةالة إن الله يفف الذنوب بعيعاً فبعث بهاإليهم فلا 
قرو وهادخل هو ايها به في الا سلام . ورجعواالیرسو لاله د فقبل منهم » ثم قال 
لو حشي ا ني كيف قتلت حمزة ؟ فلحا خبر ه قال : ويحك غرسب شخصك عسي فلحق 
وحشي : بعدذلك بالشام . و کان بها إلى آن‌مات . 

اقول : وقد ذكر هذه الرواية الرازي في تفسبره عن أبن غیساض و التامل 5 
موارد هذه الا بات اتی تذكر الرداية ان رسولالة 4g‏ كان يراجم بها وحشيا لا 
يدع للمتأمل شكأن أن الروایةموضوعة قدأراد واضعها أنيقد رآن وحشیاً وأصحابه 
مغفور لهم و إن ادتكبوا من المعاصي كل كييرة و صغيرة فقد التقط آیات كثيرة من 


0 نف 


مواضع مختلفة من مان فالاستثناه من هوضع ۰ و اللستثنى من موضع مع أن كلا 
منها واقعة فيمحل محفوفة بأطراف لها معہا ارتباط واتتصال » وللمجموع سیاقلایحتمل 
التقطيع و التفصيل فقطعها ثم رسبهاو نضدها نضدا يناسب هذه الراجعة العجيبهبين 
النبي. 2 دبن د حش : 

ولقد أجاد بعض ال مفسسرين حيث قال بعد الا شادة إلى الرواية : كأ نهم يثبتون 


ان الله سیحانه كان يداعب وحشیا ا 


اوا الرواية م برد الاآن شر َف وحشياً بمغفرة محتومة مختومة ل 
معها أي" ذن ب أذنب وأي فظيعة اش 1 وعقب و العاصي » ولازمه 
ارتفاع التكاليف عن البشر على مایراهالنصرانية بل أث: نع فا نم | انما رفعوا التكاليف 
بتفدية هثل عبس ی اطسیح ؛ وهنا یر فعه اتیاعا موی دحشي 

ووحشي هنا هوعبدلابن مطعم قتل حمزة 1 حد 1 لحق مكّة 5 اسام يعك 
آخن الطائف » وقال له النبي” تقو : غيب شخصك عني فلحق بالشام و سكن خصاً 
و اشتغل فيء,دمر بالكتابه فيالديوان » ثم | خرج منه لكونه يدمن الخمرء وقدجلد 
لذلك غير مر ة» ثومات في خلافةعثمان » قتله الخمر علىمادوي . 

روى ابنعبدالير ق‌الاستیعاب باسناده عن ابن اسحاق عنعبداللهبن الفضلعن 
سليمان بن سار عن‌حعفر بن ۶رد بن ا الضمري قال : خرحت أنا وعبدالله بنعدي 
ابن‌الخیار فمررنا بحمص و بها وحشي » فقلنا : لوأتيناه و سألناه عن قتله جزة كيف 
یل فلقينا ر جلا و نحن نسال عنه فقال : 5 رحل قدغليت عليه الخمر ۳ إن تجداه 
صاحياتجداه رجلاعرييّاً ومد تا ما شکتما من حدیث ‏ و إن تجداه على غير ذلك 
فانصرفا عنه ؟ قال : فأقبانا حشى انتهینا إليه . الحديث . و فيه ذكر كيفيئة قتله جزة 
يوم ا 

وفيا مجمع روىمطرف بن شخير عن عر بن الخطاب قال : کذا علیعهدرسول 
اله 44# إذا مات الرجل متاعلى كبيرة شهدنا بأنه من أهل النار حتّی نزلت الا یه 
فأمسكنا ع نالشهادات . 

وني الدر المنثور اخرج ابناطنذر من طريق المعتمربن سليمان عن سليمان بن 
عتبة البادقي قال : حد نا إسماعيل بنثوبان قال : شهدت في المسجد قبل الداء الا عظم 
مطل يقولون : من قتل مؤمناً إلى آخرالا ية فقال الاجر ون والا نصاد : قدأوجب 
له الثار فلم‌انزلت : إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك طن يشاء قالوا : 
ماشاء الله ؛ یصنع الله مايشاء . 


اقول : و روي مایقرب‌من الروايتينعن ابن مر يغير واحد من الطرق . وهذه 


4 (الجزء الخامی + سورةالنساه 4 4 آية 44 لوم) 4.9 


الروايات لاتخلو من سيء فلانظن" ا اسان رسول ان ES‏ أن يجبلوا أن" 
هذه الا بة : إن 7 لايغفر أن زرك به لاتزید ف مضمونها على آیات الشفاعة شيثاً 
کمانقد م بيأنه ۰ آوان يغفلوا عن أن معظم | یات الشفاعة مكسة كقوله تعالىفي سورة 
ااز خرف : ولايملك المذین مدعونل من در زه الشفاعة إلا من شیف بالحق" رهم بعلمون 
«الز خرف : 6۸۳ و مثلها آبات الشفاعة‌الواقعةق‌سودقیونس 4 والا نبياء ( وطه ¢ والساً 
والنجم » المد تر كلها ايات مکينة تثبت الشفاعة علی‌عامر بيانه » وهي عامة لجمیم 
الذنوب و نه في حانب الشفوع له بالدین اللرضي و هو التوحيد ونفي الشريك 
وي حانب الله تعالی بالمشيمة 0 فمحصل مفا دهاشمول الغفر ة لجميع الذنوب إلا الغرك 
على مشيئةمن الله » وهذابعینه مفاد تالا بة : «ان ألله لابغفر ان يشر ك بهو يغفر مادون 
ولك طن دش ۴ . 

وأما الا بات التي توعد قانل النفس ال محترمة بغير حق. وآ كل الرباء وقاطع 
الرحم بجز اء البار الخالد کقوله تعالی : دهن بقتل مومنا ۱ فجز اوه جهنم 
خالداً فيها الآآيةه النساء : ٩۳‏ » و قوله في الربا : ومن عاد فا ولثك أصحاب النار هم 
فيها خالدون «البقرة : ۲۷۵ » 32 يقاطع الرحم : اولئك لوم اللعنة ولهم سوءالدار 
1 الرعد : ۲۵ * وغيرد لكمن الا بات رده الا بات انما توعد بالشر وو نذيبىء عن <زاء 
النار ؛ وأماکونه جزاء حتوماً لايقبل التغیبر والارتفاع فلاصر احة لهافيه . 

وبالجملة لابترجح آية «إن الدلاینفر » على آیات الشفاعة بأمرزائدفيمضمونها 
يمپسدلهم‌مادکر وه ۰ 

فليس یسعمم أن یفهموامن آيات الكبائر تحتم النارحتى يجوز لهمالشهادةعلی 
مرتکیها بالنار . ولاسعهم أن یقپمو | من أية ا مغفرة ( ان اله لا یغفر آن بشر لك به‌اه ) 
امرا ليس يفتهم‌من يات الشفاعة حتی يوجب لم القول بنسخپا أوتخصيصها او تفییدها 
ایات الکباگر . 

دیومیء إلى ذلك ماوردي بعض هذه الروایات » وهومارواه في الدر المنثود عن 
ابن الضريس د أبى يعلى وابن المنذر و ابن عدي بسند صحيح عن ابن مرقال :كنا 


نمسك عن الاستغفار لا هل الكبائر حتسی سمعنا من تیستا و : إن الل لايغفر أن 
يشرك به ویغفر مادون ذلك طن يشاء ؛ وفال : ۳ اد خرت دعوتی شفاعتي ان 
الكبائر من امتي . فامسکنا عن كثير ماكان فيأنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا . 

فظاهز الوا إن التي وههن ابه اا د را اة من حدیتالعفاعة 
لکن ببقی عليه سؤال اخر ¢ وهوانه مابالوم قرمو | حواز مخفر ة الكبائر من حديث 
الشفاعة ٠‏ ولم یکوئوا يهم ونه معن ايات الشفاعة اة علی يا ودلالتها وو طول 
العبد ؟ ماادري !. 

وني الدر المنثور في قوله : ألمترإلىالّذين! وتوا نصيباً من الكتاب إلىقوله : 
سيمالا اخرج البيبقي 5 اادلاگل و أبن فا ف تار بخه عن حا بر بن عمد الله وال : 
31 كان من اهر النبي ل ماكان اعتزل كع بن الا سر فق لحق نة و کان پا ( 
وقال : لا[ عن عليه ولا | قائله ؛ فقيل له بمكة ؛ با كع بأديننا خير أم دين څل داشرا 
قال : دينكم خيرو أقدم > ودين غل حدیث ؛ فنزلت فيه : ألم ترالی‌الذین آوتوا نيا 

اقول : وني سبب نزول الا ية روايات على وجوه مختلفة أسامها ماأوردناه غير 
أن الجميع نشتر كفي اصل القصتوهوآن بعضاً من اليبودحكموا لقريش على النبى مت 
بان" دينهم خير من‌دینه . 

وفي تفسیرالبرهان في قوله تعالی : أم يحسدون الناس علی‌ما آتاهم لهمن‌فضله 
الا بة ع نالشيخ امال باسناده عن‌حابرعن ابي جعفر لا : ام بسدون الناسعلى 
ما آتاهم ال من فضله قال : نحن ااناس : 

وي الكافي بإسناده عن بريد عن‌البافر 1 في حديث : «أم يحسدون الناسعلى 
ما اتاهم الله من فضله > نحن الناس الحسودون : الحديث ۱ 

اقول : و هذا اطعنی مرو ي عن امد أهل البيت عليهم السلام مها بطرق 
كثيرة مودعة في جوامع الشيعة كالكاني والتبذیب والعاني دالبصائر و تفسيري القمي 
والعياشي وغیرها ۰ 


وفي معناها منطرق أهل‌الستة ماعنابنالغاذلي يرفعه إلى عد بنعلي الباقر 
عليهماالسلام في قوله تعالى : « أم بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » قال : 
نحن النای والله . 

وماني الدر المنثور عن ابن المنذر والطبراني” من طریق عطاء عن ابن‌عبباس 
فيقوله : « أم بحسدون النای » قال : نحن الناس دون الناس . وقدروى فيه أيضاتفسير 
الناس برسول ال ارعن عكر مةومجاهد و مقائل وأبيمالك ؛ وقد مر فيما قد مناه 
هن البيان : آن" الظاهر كو ناطراد بالناس رسول اله له و اهل بيته ملحقون به . 

وني تفسير العياشي عن حران عن‌الباقر ا « فقد آتینا آلإبراهيم الكتاب» 
قال : النبوة . «والحكمة » قال : الفهم والقضاء . «وملکا عظيماً » قال : الطاعة . 

اقول : اراد بالطاعةا لطاعة اللفترضة علی‌ماررديي ساگر الا حادیت ‏ والا خبار 
في هذه المانی أيضاًكثيرة » وفي بعضها تفسير الطاعة المفترضة بالا مامة و الخلافة كما 
فيالكاني بایسناده عن بريدعن الباقر على . 

وفيتفسيرالقمي فيقوله تعالى : إن الذين كفروايآياتنا الا ية قال : قال : لا يات 
أميرالمؤمنين وال کمة عليه السلام . 

اقول : دهومن الجري . 

وي مجالس الشيخ با سناده عن حفص بن غياث القاضي قال :كنت عند سيد 
الجعافرة جعفر بن عل عليهماالسلام ل-اقدعه المنصور فأتاه ابن أبيالعوجاء وكان ماحداً 
فقال : ماتقول في هذه الآية : «كلّما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب » ؟ هب هذه الجلود عصت فعذ بت فما بال الغير ؛ قال آبوعبدالنه هلا : ويحك 
هي هي وهي غيرها . قال : أعقلني هذا القول . فقال له : أرأيت لوأن رجلا عد إلى لبنة 
فكسرها نم صب‌علیها اطاه وجبلها ثم" رد ها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هيهي دهي 
غيرها ؟ فقال : بلى أمتع الله بك . 

اقول : ورداه فيالاحتجاج اشا عن حفص بن‌غیات‌عنه طا »و القمي فيتفسير . 
هرسلا ؛ ويءود حقيقة الجواب إلىان وحدةائادة محفوظة بوحدةالصودة فبدنالا نسان 


-4۱۰- ( الجزء الخامس ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية 44 - ۸ه ) 


كأجزاء بدنه باق على وحدته مادام الى كدان هوا نسان وان ۳۹ البدن باي ۳ 
حدث ثيه . 

وني الفقيه قال : سل الصادق ا عن قول الله عز وجل لهم فيها أزواج مطبدرة 
قال : الأزواج المطبرة اللاتي لايحضن ولا بحدئن . 

وفي تفسير البرهان في قوله تعالى : إن الله يأمركم أن توا الا مانات الا ية 
عن ل بن إبراهيم النعماني با سناده عن زرادة ع نأبيجعفر غدل بن علي عليهماالسلام 
قال : سألته عن قول الله عز وجل : إن الله يأم ركم آن‌تژدوا الاامانات إلى أهلهادإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فقال : أمر الل الا مام أن يودي الا مانة إلى 
الامام اذى بعده» ليس له أن يزويها عنه . آلانسمح قوله : « وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل إن الل نعما یعظکم به» هم الحگام يازرارة» اه خاطب 
بها الحكام . 

اقول : وصدر الحدیث مروي" بطرق كثيرة عم علیمم السلام » ودیله يدل على 
أنه من باب الجري ,وأن الا بة نازلة يمطلق الحكم واعطاء ذي الحق حقه فینطیق 
على مثل ماتقد م سابقا . 

وني معناه ماني الدرالمنثورءعن سعیدبن منصوردالفريابي وابن جريروابن المنذر 
دابن أبيحاتم عن علي بن أبيطالب قال : حق على الامام أن يحكم بماأنزل الله وأن 
یود ي الا مانة فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وان يطيعوا وان يجيبوا 


اذا دعوا ١‏ 


ج٤‏ ( الجزء الخامس ٤‏ سورة النساء 4 ؛ ية ۹ه هلا ( ۳ 


e FF 
o مرم م‎ o6 2E ٩ 
ااه این منوا أطيعوا الله وأطيعوا 1 رسول واولی الام رمنکم فان‎ 
تنازعتم فى : شىء فردوه الى الله و١1 رسول‌ان كنتم تومنو نبالله واليوم الآخر‎ 
وم -© و.‎ ۳ 


ذلك خبر و احسن وی (۵۵) الم یبن بزعمون الهم آمنوا ما رل 


سه سا ت Nar”‏ 


اليك ومااثرل هن قباك پریدون ان رتا کموا الي ی الطاغوت‌وقد ل اروا ان 
به اسان بضلهم ضَلالاً بعید] 00 واذا قيل لهم تعالو) 

ی ماانزل له والی الرسول رات تفن يصدون عنك صدودا )٩۱(‏ 
ف اذا اصا ا بهم مصيبة بماقدمت ایدیهم r‏ یحلفون بالله ان‌اردنا 
1 احسانا و توفیقا او لتك ین عام الله افی‌فلو يهم فاغرض عنهم 
و u,‏ وقل لهم فی افسيم قو ۷ بليغا (55) و ماارسلنا هن وتو ل الا یطاع 
باذنالله ولوا نهم اذظلمو ا جاك فَاستغْفرواللة ا الرسول 


سے ت رہ ںار 3 


لوجدوا الزه توابا رحيماً )¥( قلا ور بك لو م يحكموك فيما 


E‏ عن ا{ و م مه سم و سا و تن 


ع ی مهو دسه 0 ورر وهوه ا رک ر پیت الہ ورت 
انا کتینا عليهم ان 0 او اخرجوا من و 0 الاقلیل منم 
س ت کین ممص سمه مدير سعد ol‏ 


ولوانهم فعاوا مابوعظون 4 لکان خیر الهم واشد ل تثبيتا )55 وذ لا تيناهم 


من دنا اجرا عظيما (1۷) ولهديناهم درا اطا مستقيما (54) ومن بطع الله 

وَالرَسولَ قاو لنك مع م الّذَينَا عم الله عليه من لین والصديقين والشهداء 

و الصالحين و حس أو لا ر فيقا(19)ذلك الفضل من الله و کفی بالله علیما (۷۰) 
«بیان)ه 

الا بات - کماتری - غبرعادهة الارتباط بمانقد مها مزالا بات‌فاان آبات‌السورة 

خذة من قوله تعالی : واعبدوا الله ولانشر كوا بدشيئاً اه كأ نها مسوقة لترغيب الناس 


في الا نفاق في سبيل ال . وإقامة صلب طبقات امجتمم وأرباب الحوائج عن المؤمنين 
وذم السذين يصدون الناس عن القيام بهذا المشروع الواجب » ثم الحث على إطاعة اله 
واطاعةالرسول وا ولي الا مر ؛ وقطع منابت الاختلاف والتجنب عن التشاجره التنازع » 
وإرجاءه إلى الله و دسوله لو 7 ؛ والتحرز عن النفاق » ولزوم التسليم لا وامرال 
ورسوله وهكذا 1 ى أن تنتوي ى الا بات النادية ا( ى الجادالبينة اوالا" رة 
بالنفر فيسبيل الله ؛ فجمیع بات ی ة للمؤمنين لاجهاد ق‌سبیل أ وف 
لنظام | هو رهم في داخلبم » وربما تخللها آية أوآيتان بمنزلة الاعتراض في الكلام 
لا یخل" بانصال الکلام كما تقدم الأ يماء إليه في قوله تعالی : « ياأيها الذين آمنوا 

لاتقربوا الصلوة وأنتم سکاری ۰ الا" ية ۶۳ من السورة . 

قوله تعالى : * ياأيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دا دلي‌الا هر 
منکم 1۰ فرغ من الندب إلى عبادة ال وه لآ شري له دبث الا,حسان بان طبقات 
الومنین وذم من يعيب هذا الطریق املحمود اوصد عنه صدودا عاد إلى اصل القصود 
بلسان ± ريتفرع عليه فروع! خر » بها بستحکم أساس اللجتمع الإ سلامي وهوالتحضيض 
والترغيب فيأخذهم بالاگتلاف والاشفاق ‏ ودفع كل تنازع واو قع‌بالرد إلى الل ورسوله . 

ولا ينبغي أن يرتاب 2 آن" قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اه حملة سيقت 
تمپیدا دو للا عربر دالا مر | إلى الل ورسوله عند ظرودالتنازع ۰ وان كان مضمون 
الجملة اشا جميع الث رائع وال حکام ال لپية . 

فان" ذلك ظاهرتفریع قوله : فان تنازعتم ي شيء ٠‏ فرد وه إلى ار وا( رسول اه 
ثم ثم العود بعد آلمود إلىهذ| ا لعنى بقو له :ألم : ترا ى الذين بز عون اه و ره 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله اه وقوله : فلا وربسك لا يؤمنون <ة ی يحكموك فيما 
شجر بينپم اه . ۱ ۱ 

دلاينبغي أن یرتاب في آن الله سبحانه لا يريد با طاعته لا اطاعته في مایوحیه 

لينا من طریق دسوله من العارف وال رائع وا رسوله للش فله حیئیستان : 


إحديهها : حيثية التشریع بما يوحيه إليه دبه من غي ركتاب » وهوما یبینه للناس من 


تفاصيل ما شتمل على إحماله الكتاب و مایتعاق بر تبط ها كما قال ۳ ت 3 أنزلنا 
الي كالذكر اتبین للناس‌مانزل إليوم «النحل CE:‏ والمانية مایر اه منصواب الراي 
وهوالذي برط , لايته الحكومة والقضاء قال تعالی لتحکم بان الناس بماأراك 5 
النساء : ٠۰۵‏ » وهذا هوالرأًي الذي کان یحکم بهعلی‌ظواهرقوانینالقضاء بينالناس ؛ 
وهوالذي كان لد يحكم رف ٤‏ عزائم الا مور 4 وكان الله سرحانه أمره 2 اتخاد 
ال رأي بالمشاورةققال : «وشاورهم في الأ مرفا ذاعزمتفتوكلعلى الل « العمران: ۱۵۹» 
فشار کہم في المشاورة ووحده في العزم . 

ادا عرفت هذا علمت آن لا طاعة الرسول معنی ولا طاعة الل سبحانه معنی ۳ 
وإنكان إطاعة الرسول إطاعة لله بالحقیقةلا ناله هوالمشر”ع لوجوب إطاءته كماقال : 
« وها آرسلنامن رسول إلاليطاع بدن الل « فعلی الثاس آن بطیعو | الرسول فيمابيسئة 
بالوحي 4 وقیما بر اه من الرأي 5 

وهذا العنی ( وال أعلم ) هوالوجب لتکرارالا مر بالطاعة في قوله : و طیعوا 
الله واطیعوا الرسول اه لاماد کره الفسترون : أن التكرار للتأكيد فا ن القصد لوکان 
متعلقاً بالتأكيدكان ترك التكرار كما لوقيل : وأطيعوا ال والرسول أدل عليه وأقرب 
منه فا نه كان يفيد أن إطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه وأن الا,طاعتین واحدة ؛ 
وماکل تکرار يفيد ال كيد : 

قاتا ۱ ولوالا عرفیم - کائنین من کانو | لانصيب لهم من الوحي 1 وانما شأنهم 
الراي الذي سبعصو بو نه فلوم افتر اصالطاعة نظيرمالارسول 2 رامعم وقولهم 3 ولذلك 
لاد کروجوب الرد والتسلیم عندالشاجرة لم یذکرهم بل خص الله والرسول فقال : 
فان تنازعتم في شيء فرد وه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الا خر اه 
وذلك أن الخاطبین بهذا الر دهم الومنون اطخاطبون بقوله في صدزالا ئة :اانا 
الذین ۳ اه والتنادع تنازعوم بألار یب 3 ولايجوزأن شرصض تنازعوم مع اولي الا مر 
مع افتراض طاعتهم بل‌هذا التنازع هومایقع بين المؤمنين انفسهم » ولیس في امرالراي 
بل من‌حیث حکم الله في القضية المتنازعفيها بقرينة الا يات التالية الذامة مان برجم 


إلى حكم الطاغوت دون حكم الل ورسوله 4 وهذا الحكم ەب الرجوع فيه إلى 
أحكام الدين اللبينة المقردة فيالكتاب والسنّة » والكتاب والسئة خج.تان قاطعتان 
في الا مرن يسعه فهم الحكم منهما » وقول | ولي الأهرنيأن الکتابالسنة يحكمان 
بكذاأيضاحجة قاطعة فان الا ية تقر رافتراض الطاعة من‌غيراي قیدآوشرط » والجمیم 
راجع بالا خر ° الی الكتاب والس م . 

دءن هنا یران لیس . ولي إلا م رهؤلاء - كائنين ه هن کنو أن يضعوا ڪا 
حديداً 4 ولا أن ينسخوأ 1 ثابتاً ٤‏ الكتاب والسئة 0 وال لم ب 5 ن لوجوب 
إدجاع موارد التنارع إلى الكتاب والس A‏ والر 3 ۳ 8 وال رسول معذى على مايدل 
عليه قوله : وماکان وهن ولامؤمنة إذاقضى الله ورسوله اا آن تون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن دمن لو رسو له فتدضل ضلالا تا «الا حزاب . 6۳۲ فقضاء اند هوالتشريع 
وقضاء رسوله اما ذلك وما الا عم . وانما الذي لمم ان يبروا دايهم ي موارد 
نفود الولاية 3 وان یکشفوا عن حكم الله ورسوله 5 القضايا وال موضوعات العامة 5 

وبالجملة ال يكن لا ولي الا مر هؤلاء خيرة ٤‏ الشرائع ( ولاعندهم الا مالله 
ورسوله من الحكم آعني الکتاب و الستة لم يذكرهم الله سبحانه ثا نیا عندذكرالرد 
قو له : فا ن تناذعتم فيشيءفرد وه إلى الله والرسولاه فللّهتعالی اطاعقو احدة » وللرسو ل 
11 دلي الأهر إطاء واحدة , ولذلك قال + أطيعوا لد وأطيعوا الرسول و ولي 
الأمرمتكم . 

ولا ينبغي أن بر تاب ٤‏ آن" هذه الى طاعة الا مت 2 قوله : أطيعوا اد وأطيعوا 
الرسول اه إطاعةمطلقة رز ولامقدة بقيدوهوالدليل على أده الرسول 
ایاضر بشي* 0 دلاينهى ع عن شي ۶ بخالف حكم 7 2 الواقعة والاکان فرص طاعته اقتا 
منه تعالی وتقد" ۳ ولايتم” ذلك إلا بعصمة فيه . 

وهنا الكلام بعیثه جار ي 1 ولي الا مس غير أن وحود قوة العصمة ي الرسول 
LL‏ قامت عليه الحجج من حبةالعقل و النقل ف في 526 تسه من غير حه هذه 5 5 دون 
ادلي الا مرظاهراً آمکن أن یتوهم متوهم أن" "ولي الا مرهؤلاء لا جب فيم العصمة 
ولایتوقف عليها الا ية 2 استقامة معناها . 


ج٤‏ ( الجزء الخامس ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ أبق۹ه 7٠١‏ ) -416- 


يان ذلك أن الذي تقر ده الا بة حكم مجعول لصلحة الا نة بحفظ بهمجتمع 
المسلمين من تسرب الخلافوالتشتت فيهم وشق عصاهم فلايزيد على الولاية العهودة 
بين الأ مم والمجتمعات » تعطي للواحد من‌الا نسان افتراض الطاعة ونفوذ الكلمة؛ وهم 
يعلمون أنّه دیما يعصي ودیما يغلط في حکمه . لكن إذا علم بمخالفته القانون 
في حكمه لايطاع فيه » وينه فيما أخطأ . وفيما يحتمل خطأه ينفن حكمه وان كان 
مخطیاً في الواقع ولا يبالي بخطأه فان مصلحة حفظ وحدة المجتمع والتحرز من 
شتت الكلمة مصلحة بتدارك بها أمثال هذه الا غلاط والاشتباهات . 

وهذا حال ولي الأمرالواقع فلا ية فيافتراض طاعتهم ؛ فرض اله طاعتهم على 
المؤمنين فان أهروا بمایخالف الکتاب والسنة فلا يجوز ذلك منهم ولا ينفذ حكمهم 
لقول رسولالله با : « لاطاعة اخلوق فيمعصية خالق » وقدروى هذا ا لعن ىالفريقان 
و بديقيدإطلاق الاية ٠‏ وما الخطأوالغاط فان علم بەر د إلى الحق و هو حكم الكتاب 
والستتة » وان احتمل لن نفن فيه حكمه كما فيماعلم عدم ا ولابأس بوجوب 
القبول وافتراش الطاعة فیما يخالف الواقع هذا النوع لان مصلحة حفظ الوحدة 
في الا مة وبقاء السودد والا بپة تتدارك بها هذه الخالفة ویمود إلى مثل هاتقرر 
في أ صول الفقه من حجَية الطرق الظاهربة مع بقاء الا حکام الواقعيّة على حالباء 
وعند مخالفة مؤد اها للواقع تتدارك اللفسدة اللازمة بمصاحة الطريق . 

و بالجملة طاعة اولي الا مرمفترضة وان كانوا غير معصومين يجوز عليهم الفسق 
والخطأ این فسقوا فلاطاعة لم » وإن أخطؤوا رد واإلى الكتاب والسدّة إن علم هنهم 
ذلك ؛ ونفذ حكمهم فيما لم يعلم ذلك » ولابأس بإ نفاذ مايخالف حكم الله في الواقع 
دون الظاهر رعاية لصلحة الا سلام وا مسلمين ء وحفظاً لوحدة الكلمة . 

وان العام ن ترما قد شام من انیبان رف مق فده ال عن اسلا 
وذلك أن هذا التقريب من المکن أن نساعده في تقييد إطلاق الا بة في صورةالفسق 
بماذ کرمن‌قول النبي بإ : « لاطاعة لخلوق فيمعصية خالق » ومايؤدي هذا العنی 


من الا یات القر آنيّة كقوله : إن اله لا يأمر بالفحشاء « الأ عراف : ۲۸ » ومافي هذا 
العنی من الا بات : 

وكذا من المکن بل الواقم أن یجعل شرعا نظير هذه الحجية الظاهرية 
ان کورة کفرض اه | مرآ السرایااللذین كان صم عليهم رسولاله مال ¢ وكذا 
الحكام الذين كان يولسيهم على اليلاد كمكة سن أويخلفهم باطدینة ادا خرج إلى 
غزاة و ek‏ فول الجتهدعلی مقأده وهکذا لکنه لا بو حب e‏ الأ ية فكو ن 
ال مق الال مج ي ات اموا ها هلل علا تاه اة اة 
0 

فالا ية تدل عا ی افتراض طاعة | دلي الام 0 5 ولم اة (#مد ولا شرط »2 
ولیس ٤‏ الآ بات‌القر 1 ية 2 مایفسد ۳1 35 2 ر دږ سی بعود همع ی قوله , وأطیعو| 
الرسول و[ ولي الا مرمنکم " إلى مثل قولنا : وأطيعوا” ولي الا أمرمنكم فيما | م يأمروا 
بمعصية ة أو م تعلموابخطاهم فا ان آمرو کم دمعصیه 4 ۸۵اطاع4 0 ( وان 2 خطاً هم 
فقو موهم بالرد" إلى 0 والسئة فما هذا هععی وو له : وس الرسول وا ولي 
الا مرمنکم 1 

معان النه‌سبحانه ابان ماهو و ضح‌من هذا القيدفيما هو دون هذه|لطاعة الفتر ضة 
کقوله يالوالدين : ووصینا ال نسان بوالدیه تا وإن حاهداك لتشرك , بي‌مالیس 
لك به علم فلا تطعهما الآ ية « العنكبوت :۸ » فما باله لم يظبر شيا من هذه القیود 
ي أي تشتمل على | س ا الدين 3 وال ۱ مه" التي غامد أعراق السعادة ال نسانية . 

على 0 6 5 جمع ف ہا بين الرسول وا و ال مرح و3 و نم نها طاعة و احدة 
فال : وأطیعو| الرسول وا ى الأهر منکم ۰ ولا يجوز على الرسول آن تاه بمعصية 
أويغلط في حكم فلو جاز شيء من‌ذلك 1 أولي الا مر لم يسع الا أن يذكر القيد 
الوارد عل 9 مناص من أخن ا به ة مطلقة من غيرأي" ییک ۰ ولازمه اعتباد العصمة 
في ازب 1 دلي الا مر كما اعتير في حانب دسول له مت من غيرفرق . 

ثم إن المراد بالامر فيا ولي الا مرهوالشآن‌الراجم إلى دين المؤمنين الخاطبین 


۲ 
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بهذا الخطاب أودنياهم على ده قوله تعالی : وشاورهم فِ الأهر « آل عران 
۹ وقوله في مدح المت.قين : وأمرهم شوری بينهم « الشورى : ۳۸ وإن كان من 
الجالز بوجه أن براد بالا مرمایقابل النهي اكد بعید . 

وقد قید بقوله :« منکم » وظاهره کونه ظرفاً مستقر"ا أي | ولي الأ مر كائنين 
منکم وهونظیرقوله تعالی : هوااَذي بعت في الا یین‌رسولا منهم «الجمعة : ۲ » وقوله 
ي 9 ابر اهيم :ر ناو بعثة فيوورسولاً هنم * المقرة :3؟5١»‏ وقوله : : « رسال منک 
رقص و عا يكم ۰ ياني مال عراف : ۳۵ و بهذا ب یندفم ماد کر ه بعضهم + أن میک 1 7 
الا مربقوله : « 0 * يدل" على آن" الواحد منهم انسان عادي ها رهم منا ونحن 
وؤمئون من غبرمز رة عصمة إلهية . 

ثم ثم ان 1 ۳ للا مر اكاناس سم جمع 1 5 ی کثر E‏ ة فيهؤلاء الجن ولى 
۹ مر فبذا لاشك فيلك يحتمل في بادىء النظ رأن یک ونوا احاداً يلي الام اقل دي 
بافتر اص الطاعة واحد هنم بعد الواحد فینسب افتراض الطاعة إلى جميعم بحسب 
لفط ولا خد بج امم المعنى . کقولنا : صل فرائضك وأطع سادتك و کبراهقومك . 

و منعجيب الكلام ماذكر اا ان هذا العنی بوجب حمل الجمع‌علی 
الفرد » وهوخلاف الظاهر ؛ وقدغفلعن أن هذا استعمالشائع في الأغة » والقر | نمليء 
بدكقو لهتعالى : فلاتطعالمكن بين «القلم : ۸“ وقوله : فلاتطمالكافرين «الفرقان :۵۲» 
وقوله : انا اطعناسادتنا وكبراءنا « الأحزاب : ٩۷‏ » وقوله : ولاتطیعوا أمرا طسرفين 
«الشعراء: ۱۵۱ وئوله : حافظوا على الصلوات « البقرة : ۲۳۸ » وقوله : و اخفصض 
حناحك للمؤمنين« الحجر : ۸۸“ إلى غير ذلك من‌الوارد المختلفة بالا ثبات و النفي» 
والا خبار و الا نشاء . 

والئذي هوخلاف الظاهرمن حل الجمع على الفرد هوأن یطلق لفظ الجمع 
و يراد بهو احدمن ان لان بوة ع حکم على الجمع بعت هل إلى أحكام متعد دة 
تمد د الا حاد ؛ كقولنا : أكرم علماء بدا أي أكرم هذا العالم » وأكرم ذاك العالم » 
وهکذا . 


حي ا ب انعا اكد a A E E‏ 

ول انشا أن نار ادب با دلی الام ر j‏ اا هم اس 
الطاعة 5 الجمع هون حيتت هوجم أي البيئة الحاصلةمنعى” ۵ ة معدودة کل واد مم مهن 
اولي الأمى » و هوأن يكون صاحب نفوذ فيالناس » و ذاتأثير في امودهم كرؤساء 
الجئود والسرايا والعلماء و أولياء الدولة » وسراة القوم ؛ بل كماد کر ه ق‌الناره مأهل 
الحل" والعقّد اا سق pt‏ إل م a‏ م ن العلماء والرؤساء في الجیش واطصااح العام A‏ 
كالتجارة وا(صناعات والزراعة وكذا رؤساء العمال وال حر اب ؛ و مدرد اأجر اد 
األحترمة 3 ورو‌ساء ڪر بر ها ! فنا معذى كون ۱ وی الا مر هم آهل ال 2 العقد ( 
وهم البيئة الاجتماعية من وجوه الا هة لکن الشان في تطبيق مضمون تمام الا ية 
على هذا الاحتمال . 

لا ية داأءة -کماعرفت - على عصمة ا ولى الا مر و قد اضطر إلى قبول ذلك 
القائلون بهذا العنی هن اطفسرین ۰ 

فہل لصف بهذه العصمة أفراد هذه امه فيكون 0 واحد واحد همهم 
وها فالجمیع معصو) ادلی سالجموع إلا الأ حاد 0 لکن من البديهي” ان لمر بهذه 
إلا و اميم فيه جاعة من اهل الحل والعقد كي معصومون على انفاد آم‌هن 
امور الا مد و من الحال انیا له بشي 2 لامصداق له يا لخاد ج . آوأن" ۱۳۹۹ لعصمة 
- وهي صفة 5 ة ‏ قأئمة ة يتأ كالبيكة قيامالصفة بموصوفها وان كانت الا حر ۴ ,والا فر اد 
غير معصومين بل جود ر عم من الشرك و أطعصية مایجوز علی‌سائر آفر اد الناسفالرأي 
الذي يراه الفرد يجوز فيه الخطأ وان يكون داعياً إلىالضلال و المعصية بخلاف ما 
اذا راعه امه الأذ كورة لعصمتها 1 وهنا أيضاً عال وو کیف ی( انصاف توصوع 
اعتباري بصفة حقيقبة أعني اتصاف البيئة الاحتماعية بالعصمة . 

أد أن" عصمة هذه الهيئة ليست وصفاً لا فر ادها ولا لنفس البيئة بل‌حقیفته أن 
لل يصون هنا لړ ية ان اش بمعصیه آوتری ایا فتخطىء فيه » كما آن" الخبراطتواتر 
مصون عن الكذب ٤‏ ومع ذلك لنت هذه العصمة بوصف لكل واحدمن المخبرينولا 


للهيئة الاحتماءة بل <حفيقته ان العادة <ازية على امتناع الكذب فيه و بعم ارة 


| خری هوتعالى يصون الخبر الذي هذاشأنه عن وقوع الخطأ فيه و تسرب الكذب 
عليه ؛ فيكون رأي اولي الأعرما لايقع فيد الخطأ البئّة و إن لميكن آحاده, ولا 
هيئتوم متصفة بصفة زائدة بل هو كالخبر التواتر مصون عن الكذب والخطاً وايكن 
هذا معنى العصمة في 1 الا مر والاية لا تدل علىأذ بد من أن" 5 غيرخابط بل 
مصيب یوافقالکتاب و السننة » وهومن‌عنایةالعلی الا مة» وقد روي عن‌النبی لو 
أنه قال : لاتجتمع اج على 0 

ما الرواية فبي أجنبة عنالمودد فا نها إن صحست فإ نما تنفي اجتماع الاأمة 
على خطأ . ولاتنفي اجتماع أهل الحل” و العقدمنهم علىخطأ » وللاامسة معنی ولا هل 
الدل و العقدمعنى آخر » ولادليل على إدادة معنى الثاني من لفظ الأول . و کذالاتتفي 
الخطأ عن اجتماع الأمّة بلتنفي الاجتماع علىخطأ ؛ وبينهما فرق . 

ويعود معنى الرواية إلى أن" الخطأ في مسألة من اللسائل لايستوعب الا مین 
يكون دائماً فيم منهوعلى الحق : إماكلهم أوبعضهم ولومعصوم واحد » فيوافقمادل 
من الا بات والروايات على أن دين الا سلام و ملة الحق" لايرتفع من الأرض بل هو 
باق إلى بوم‌القيامة ؛ قالتعالى : فارن يكفر بهاهؤلاء ققد و كُلنابها قومالیسوابپا بکافرین 
« الا نعام : ۸٩‏ » وقوله : وجعلماكلمة باقية في عقبه «الزخرف : ۲۸ » وقوله : إثنانحن 
نو لناالذكر و إنا (هلحافظون « الحجر : ٩‏ » وقوله : وا ن لکتاب عزیز لايأتيهالياطل 
من بين يديه ولامن خلفه « فصات : ٠۲‏ » إلى غير ذلك من الا يات . 

وليس بختص هذا اة عل بل الصحيح من الروايات تدل على خلافه » دهي 
الروایات لو اردة من طرق‌شتیعن النبي اة الدالة على افتراق الیپود على إحدى 
وسبعين فرقة والاصادی‌علی ثنتين وسبعين فرقة » والمسلمينعلى ثلاث وسبعينفرقة كلهم 
هالك إلا واحدة ؛ وقدنقلنا الرواية في اللبحث الروائي ا موضوع في ذيل قوله تعالی: 
واعتصموا بحي لاله جعيعاً « آل عمران : 7٠١‏ ». 


وبالجملة لا کلاءعلی متن| اروایةان‌صح سندهافا تپا أجنبية عن موردالكلام 2( 


و تما الكلام في معنى عصمة أهل الحل و العقد من الأ هة لوكان هو الراد بقوله : 
وا دلی الأ مرمنکم 1 

ما هو العاملآطو حب ل و ا د من | طس لم »ن‌فيما رنه هن الرائ ؟ 
هذها لعصاية ۳ شأنها الحلك و العقد 2 الا مو ر غير 1 بالا م الاسلمة بل كل 
امد من الا هم العظام بل الا هم الصغيرة بل ۱ لقمائل والعث گر S|‏ عد من افراد ها 
لوم مكانة ي مجنم م ذات‌قو ة وتاثير 2 ألا هور العامة »وأنت إذافحصت التاريخ 2 
الحوادث اللاضية وماي عصر نامن الا هم والا حال وحددت موارد کثرة احتمعت أهل 
الیل و العقد همم فی‌مهام الا موروعزاثمهاءعلىراياستصو بوه ثم عق.بوه بالعمل ( فر 5 
أصابوا وربما أخطؤوا ؛ فالخ مأو إن کان ن الا راء الفردیةا کثر منه نیال راء الاجتماعية 
لکن" الا دا الاجتماعيئةليست بحیت لانقبل الخطأ آعلا فهذا التاریخ وهذه المشاهدة 
يشهدان من على مصادیق وموارد كشرة نا 

فلو كان الرأي الاجتماعی" من أهل الحل والعقد في الاإسلام مصوناً عن الخطا 
فا نما هو بعامل لیس هن سمخ العو امل العاد یه بل عامل من سمخ العو امل الماعجزة 
الخارقة للعادة » ويكون حينئن كرامة باهرة تختص بها هذه الا هة تقيم صلبوم ۱ 
وتحفظ اهم و تقيوم م نكل د ٤‏ جماعتهم ددحدمم وبالا خرة سيما معجز | 
إلبيساً بتلوالقر أن الكريم » و یعیش‌ماعاش القر أن . نسبتهإلىحياة الا مة العملية نسبة 
القر أن إلى حياتهم العلمية فكان من اللازم أن يبن القر أن حدوده وسعة داترته. 

ق ۱ ك نتم 3 3 

من الله ره کما امتن بالقر أن و بمعحم.د ج ¢ یبسن لبذه العصا ب4 وظرفتهم 
الاجتماءة كما دن لنبيسة ذلك ۰ وان «رصي به‌النبي اوو ۱ مته 4 ولاشدها اسسا به 
الكرام وهم السذين صاروا بعده أهلا للحل والعقد ء وتقدوا ولاية | مورالامة . وان 
يبن أن هذه العصابةالمسماة بأولي الا مم‌ماحقیقتها » وماحد ها وماسعة دائرة لها 
وهل يتشكل ھی حاكمة واحدة على م المسامين فِ الا مور العامة أجميع الا ۳ 
الاسلامية أو تنعقد في كل جمعيّة إسلاميئة جمعیةا ولي الم فيحكم في نفوسهم 


وأعراضهم وأموالهم ؟. 


5 9 الجر ا ا 2 آية م لا e ١‏ 


و 9 من الاوز م أن 0 به السلمون و ال ا 5 اء عنه و سبحو 0 
فيه قا لواعن أشياء لا قدر لها بالنسية إلى هذه اطيمة کالا هة › وماذا ینفقون 
والآ نفال ؛ قالتعالى : «يسألونك عن الا هلّة » و «ويسألونك ماذاینفقون» وه يسألونك 
عن الآ نفال » فمابالم لیس لوا ؛ أو 3 سألوا ثم لعبت بدالا يدي فخفي علينا ؟ فليس 
لام مما بخالف هوی اک ما هة ة الجارية على هذه الطريقة حتی يقضوا عليه 
بالا,عراص فالترك حتی ينسى . 

ولكانمن الواجب آن‌یحتج بهن الاختلافاتو الفتن ال واقعة بعدارتحال‌النبی لو 
جا بعد حين . فما لهذه الحقيقة لاتوجد لباعين ولا اثر في احتجاجاتهم ومناظراتهم » 
وقدضبطہاالنقلة بكلماتهادحروفهاء ولاتوجد في خطاب ولاكتاب ؟ ولم تظهر بيزقدماء 
الفسرین من الصحابة والتابعين حتی ذهبإليه شردمة من‌اطتأخرین : الرازي وبعض 
من بعده ۱ . 

حتی أن الرازي آورد علی‌هذاالوجه پعدد کره : بأنه مخالف الا جماع الم گب 
فا ن الا قوال في معنى اولي الآ مرلانجاوذآربعة : الخلفاء الراشدون » واعراء السراياء 
والعلماء» وال عة المعصومون ؛ فالقول الخامس خرق للا جماع . ثم أجاب بأته في 
الحقيقةر اجعإلى القولالثالث فافسد على نفسه ماكان أصاحه فبذا كله يقضي بان الا هر م 
يكن ببذه اماب و لم يفوم منه‌آنه عطي ةشر یف وموهبة عز يزة من معجزات الا سلام 
و کر اماته الخارقة لأ هل الحل والعقد من المسلمين . 

أو يقال : إن هذه المصمة لاتنتهي إلى عامل خارق للعادة بل الا,سلام بنی‌تر بیته 
العامة على صول دقيقة تنتج هذه |لنتيجة : ان أهل الحل والعقد من الا .2 لايغلطون 
فيما اجتمعوا عليه » ولايعرضهم الخطأ فيما دأوه . 

وهذا الاحتمال مع کونه باطلا من جبة منافاته للناموس العام وهوأن” إدراك 
الكل هو مجموع إدراكات ت الا بعاض » وإذا جاز الخطاً على کل" واحد واحد جاز 
على الكل يرد علیه‌آن رأيا وليالا بهذا المعنى لو اعتمد فيصحته وعصهته على مثل 


هذا العامل غيرالغلوب لم 4 عن أثره فا ۱ 0 ننت‌ي هذه ال باطيل والفسادات 
التي ملا ت العالم اذى ۳ 


050 ۱ الجزء الخامس ؛ سورة النساء؟ ؛ أيققه_./) ج٤‏ 


وكم من منتدىق إسلامي بعد رحلة الي تقو اجتمع فيه اهل العل الق 
من المسلمين على م احتمعو | عليه ثم سلکوا طر رقا rg‏ اليه رايهم فلم يزيدوا إلا 
7 لم يزد | سعادهم السلمین الا شقاءا وام يكلف الاجتماع الديني بعدالنبي یو 
دون أن عاد إلى إمبراطورية ظالة حاطمة ! فليبحث الباحث الناقد في الفتن الناشئة 
من قیض رسول ال ما ¢ و مااستتیعته من دماء مسفوكة ات راض مبتواكة وأموال 
منم‌و به ) وأحكام ات » وحدودا بطلت ! ۳ ليبحث ق‌ماشنها ومحتد‌ها و 1 صولها 
واعراقها هل قلتي إلا سياب العاملة فیا إلا إلى انا به اهل الحل" والعقد من الا 1 
نم جلوا ماراوه علی| كتاف الثاس ۳ ۱ 00 

فبذاحال هذاالر كن الركين اذى يعتمدعليه بناية الدين اعني راي اهل|احل” 
والعقد لوكان هوام راد با ولي الا مرالعصومین في دأيهم . 

فلامناص على القول بان"اطراد با ولي الآ مراهلالحل والعقدمن أن تقول بجواز 
خطأهمو أ نهمعلىحد سائر الناس يصيبونو يخطؤو زغير اننم أماكانوا عصابةفاضلة خبيرة 
بالا مور ر بان‌مجر بان يقل خطؤهم جد 3 وأ ن الا مر بوجوب‌طاعتمم مع كو نهم ريما 
يغلطون ويخطؤون من بابالمسامحة فيمؤارد الخطأ نظراإلىالمصلحةالغالبة فيمداخلتهم 
فلوحكموا بمايغايرحكم الکتابدالسنة 0 دیطابق ما و من دصاحةالا ۳ بتفسير 
> ۾ ن أحكام الدين بغيرما کان افير سايق أ وتغييرحكم ایا لوقت أوطر ۵ 
الا مةأووضعحاضرالد نياكانهوا طبع 34 وهوالذيير تضيهالديدلاً ا بد إلا سعادة 
الجتمع ورقيه 2 احتماعه كما هوالظاهر اللتراءى من سير الحكومات الا سلامية 
٤‏ صدرالا سلام ومن دونهم فلم یمنم حکم من الا حكام الدائرة في زمن النبي رر رلت 
ولم يقض على سيرة من سيره وسننه إلا عل ذلك بأن الحکم السایق بزاحم حا من 
حقوق الا مت وأن حال الا مة سة فی|نفاذحکم جد ید سح شام . آوسن سذیه 
حد رنه ة توافق 1 مالم في فی سعادة الحياة ¢ وقد ۳ 3 بعص الباحثين ان الخليفة له آن 
يعمل بماخالف صر 2 الدين ا لصلاح الا 1 5 


و عاسب بجر الاسلام فيه . 


ری سا ا 
وعلی هذا فیکون حال اللّة الا سلامينة حال سائر املجتمعات الفاضلة الدنية 
2 اه قیپاجمعية مک ة تحکم علی‌قوا بن الجتسیع على یت ماتر آه و تشاهده هن 
مقتضيات الا حوال 3 وموحیات ۹ وضاع . 

و هنا الوحه او القول کما ترى 5 ول من دری أ الدين س اجتماعية 
ت يقالب الدين 0 وظهرت‌ق‌صورته فود ڪکوم بمايحكم على متون الاحتماعات 
البشر بة رهبا کل بالتطو د في اطوار الكمالا ادر بجي » ومثال عال لاينطيق الاعلى<ياة 
ال فسان الذي کان «عیش ٤‏ عص رالنيو ومايقاربه 5 

فبي حلقة متقضية من حاق هذه السلسلة السماة بالمجتمع الا نساني لاينبغي 
ان بیحث عنهااليوم الا کمایبخت‌علماء طيقاتالا رص 9 اجيولوجيا) عن الس لمع الستخرجة 
من مت اق الأرض 

والذي يذهب إلى مدل هذا القول لا كلام ا دوه 2 هذه الا بة 0 اور الله 
وأطيعوا الرسول وا داي الا مر منكم الأ ية ف ن القول بلغي على ۲ نوق E‏ 
الا صول والسذن الطأثورة من الدین من دءارف إصليية وتواميس اخلاقسة واحكام 
فرعية ولوحمل على هذاماوقم من الصحابة في ذمن النبي“دفيمرض موته ثم الاختلافات 
التي صدرت منهم وماوقعه منتصر ف الخلفاء في بعض الا حكام وبعض سير النبي بك 
۳ 1 رمن عا رهن ۰ لاه هن ل موان م الع ا ثم 11 دين ياو : er‏ و الجميع 
1 مو رمدشما بهة نتج ترجه بأهمة . 

زهن ات الكلام التعلق ببذه الا 35 ماذكره بعص اللؤلفين ان" فو له تعالی 
«اطیعو | الله وأطيعوا الرسولوا وليالا م هنكم 1 لايدل على شيء ما ذكره الفسرون 

ام أولا فلا ن فر ص طاعة او ۳ الا مس كائنين من کانو ۱ لايدل على فضل ومز دة 
لبم علىغيرهم أصلا كماأنطاعة الجبابرة والظلام واجبة علينا في حالالاضطرار اقا 
من شر هم » ولن يكونوا بذلك أفضل متا عندالله سبحانه . 

وما ثانياً فلا ن الحکم الذ كودفيالاية لاي زيدعلى سائر الا حکام التي تتوقف 


فعلیتها على تحق.ق موضوعانهانظیر و جوب الا نفاق على الفقيروحرمة إعانةالظالم فليس 
جب علينا أن نو حد فقير 1 حتی ننفق عليه 1 Lb‏ حتسی لا نعمنه : 

والوجهان‌الذان ذكرهماظاهرا الفساد . مضافاً إلى أن هذا القائل قد رأن المراد 
با ولي الأعى فالا بة الحگام والسلاطين وقد تبين فساد هذا الاحتمال . 

أا الوجه الأول فلا ننه غفل عن أن القر آن مملوء من النبي عن طاعة الظالمين 
والسرفن والكافرين » ومن ال محال أن يأمرالله معدلك بطاعتهم ثم يزيدعلى ذلك فيقرن 
طاعتهم بطاعة اسه ورسوله 4 ولوفرض كون هذه الطاعة طاعة تَقسة ا عنها بادن 
ونحوذلك كما قال تعالى : إلا أن تشقوا منم تقاة «آل عمران ۰۲۸ لابالا م بطاعتهم 
وها حتی‌بستلزم كل محذور شنیع : 

وأما الوجه الثاني فهو مبني على الوجه الأول من معنى الا ية أما لوفرض 
قراس طاعتهم لكونهم ذاشان ي الدين 1 ممصو مزل تقد م تفصیلا > ومحال أن 
8 مر ألله بطاعة من لامصداق يه 2( او له مصداقاتفاقي في ۱ یه تتضمین | سس اساس الصالح 
الدينية وحكماً لا بستقیم بدو نه حال ااجتمع الا سلامي أصلاء : قدعر - ان الحاحة 
إلىا ولي الا مرعين الحاجة إلى الرسول وهي الحاجة إلى ولاية أمر الا مقوقدتکلمنا 
فيه في بحث المحكم والتشابه . 

ولنرجع إلى ول الكلام في الأ ية : 

ظهر لك من جميع ماقد مناه أنلامعنى لحمل‌قوله‌تعالی : « وا ولي الا عرمنکم» 
على جماعة الجمعین من اهل الحل و العقد »> د هي البيئة الاجتماعية أي معنی من 
ا معاني فسر ناه فليس إلا ان اطراديا وليالا مر | حاد من الا م4 معصومون ٤‏ اقوالهم 
مفتر ص طاعتمم فتحتاج معر فقوم الى تنصيص من حا ذب ار سوا زد من كلامه أو بلسان 
نبيسه فينطبق على ماروي من طرق أثمة أهل البيت عليه السلا أنهم هم . 

دما ماقيل : إن | ولي الا مرهم الخلفاء الراشدون‌آوا مراء السرايا أوالعلماء 


امدق ل فيأقو الهم وو ۳1 نهم فیدفع ذلك كلهاو لا : أن الا يةتدل على جع ولاعصمة 


ي هؤلاء الطبقات بلا إشكال إلا ماتعتقده طائفة من السلمن فيحق ل ا . وتان 
ان كلا من الا قوال الثلاث قول من غبردليل يدل عليه . 
وأمسا ماا ورد على کون المراد به‌ائمة اهل البييت المعصومين علیهم السلام : 
آو له ۳ آن ذلك يحتاج إلى تعر بف صر يح مر ال ورسوله ۹ و لو كانذلك لم اف 
في آمرهم ائنان بعد دسول الله رای . 
وفيه : أن ذلك منصوص عليه فيالكتاب والسدّة کایةالولاية و أية التطبيروغير 
دلك 4 وسيأني بسطالكلام فيها 3 و کید رث السفيئة : «مث ل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
من رکا نجا» دمن تخلف عنپاغرق » وحدیت الثقلين : « اني تارك فيكم الثقلين 
عات الله وعتر ني اهل بدي ما إنتمسكتم هما لنتضلوا بعدي| بدأ « وقد 7 2 بحت 
المحكموالمتشابهفيالجزء الثالث‌من‌الکتاب » و كأحاديث ولي الا مراطروية من‌طرق 
ال وأهل ال و سیجیء بمضها ف البحث الردامي التالي . 
و انیا : ان طاعتهم مشر وطة بمعر فقوم فى تپامن دون معر فتهم تكليف بمالایطاق 
واذا کانت مشروطة فالا ية تدفعه لا نها مطلقة . 
وفیه : آن الا شكال منقلب على الستشکل‌فا ن الطاعة مشروطة بالعرفة مطلقاً 
وٍنما الفرق أن" اهل الحل والعقد يعرف مصداقهم على قوله من عند آنفسنا من غير 
حاحه إلى بیان من الله ورسوله ¢ وال مام العصوم بحتاج معر فته الی رف يعر فه 04 
ولافرق بين الشرط والشرط في منافانه الا ية . 
على أن اطعرفة وانعدات شرطالکنهالیست من قبیل سائر الشروط فا ناد اجعة 
إلى E‏ بلوغ التکلیت واه تكليف من غير معرفة به و بو صوعه و متعلقه ¢ و لبست 
داجعة إلى التكليف والمكلف به » ولو كانت المعرفة في عدادسائر الشرائط كالاستطاعة , 
ي الحج؛ وو<دان اطاء یا لوضوء هلا" لم بو حل تکلیف مطلق ابداً إذلامعنى لتوجه 
و ثالثا . أنا 2 زماننا هذا عاحزون عن الوصول الی‌الا, مام العصوم وتعلم العلم 
والدین مه ) فلایکون هوالّذي فرش الله طاعته على ألا 2 ادلاسپیل اليه ۱ 
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وفیه : آن ذلك مستندالی نفس الا مة في سوه فعالها وخیانتهاعلی نفسها لاالی 
اله ورسوله فالتکلیف غیرمرتفم کمالوقتلت الاعنة نبينها ثم اعتذرت آشها لانقدرعلی 
طاعته . على أن الا شکال مقلوب عليه فا نا لا تقدر الیوم على اة واحدة في الا سلام 
ینف فيها مااستصوبته لپا اهل الحل والعقد منها . 

ورابعاً : أن الل تعالی يقول : « فا ن تنازعتمفي‌شي» فرد"وه إلى ال وار سول » ام 
ر لو كان اطراد من ادلي الا هرالامام العصوم لوجب أن يقال :فان تنازعتم في شيء 
فرد وه إلى الا مام . 

وفيه : أن جوابه تقد مفيمامر من‌البیان ؛ واطرادبالرد الرد إلى الا مام بالتقریب 
الذي تقد م . 

وخامساً : أن القائلين بالا مام المعصوم بقولون : إن فائدة اتباعه إتقاذالاً َة 
من ظلمة الخلاف » وضردالتنازع و التفراق وظاهرالا ية يبي نحكم التنازع معوجود 
وليالامر » وطاعةالا هة بهم كأن يختلف! و لوالا مرفيحكم بعض‌النوازل والوقائم» 
والخلاف و التنازع مع وجود ۷ مام اطعصوم غبرجائز عندالقائلین به لاه عندهم مثل 
الرسول لل فلایکون لبذه الزيادة فائدة على دأيهم . 

وفيه : أن جوابه ظاهر ما تقد م أيضاً فان" التنازع المذكورني الا ية |نما هو 
تنازع المؤمنين في أحكام الكتاب و السنة دون أحكم الولاية الصادرة عن الاامام في 
الوقائع و الحوادث . وقدنقدم أن لاحك لاله و رسوله فان تمن المتذازعون من 
فهم الحكم من الكتاب والسدّة كان لهمأن يستنيطوه منهماء أويسأ لوالا هام عنه وهو 
معصوم فيفهمه » وإناميتمكنوا من ذل ككازعليبم أن يسألوا عنه الاهام» و ذلك نظير 
ماکان أن يعاصر رسو ل الله ا کانوا سيو ن فيما يتمكئون منه ابال ن عنه 
رسول الله تلع » ويسألونه فيما لايتمكنون من فهمه بالاستنباط . 

فحکم | ولي الأهر فيالطاعة حكم الرسولعلی‌مایدل عليهالاً ية » وحک التنازع 
هوالّذي ذكره في الا ية سواء فيذلك حضود الرسول كما يدل عليه الا يات التالية ؛ 
وغيبته کمایدل عليه الا فلا بة با طلاقه ؛ فالرد إلىالة والرسول المذكور فالا ية 


مختص بصودة تنازع المؤمنينكمايدل عليدقوله : تنازعتماه ولميقل : فان تنازع | ولوا 
الأمى ء ولاقال :فان تنازعوا ؛ والرد إلى اله والرسول عند حضود الرسول عوسؤال 
الرسول عن حكم المسألة أو استنباطه عن الکتاب والسنةللمتمكن منه ء و عندفيبته 
أن يسألالا,مام عنه أوالاستنباط كما تقدام بيانه » فلايكون قوله :فان تنازعتم فيشيء 
الخ زامدا من الكلاممستغنىعنه كما ادعاهااستشكل . 

فقد تبيين منجيع ماتقدام : أن المراد با ولي الا مر فلا ية رجال من الامة 
حكم الواحدمنه في العصمة و افتراض ااطاعة حكم الرسول راا . و دذا مع ذلك 
لاينائي وم هفو م لفظ او لي الا مر ی ال » وارادته من اللفظ فان قصدمفهوم 
من الفاهیم‌من الأفظ شيء وإرادة الصداق الذي ينطبق عليه الفهو 6 شيء اخ ۳۳ 
ذلك كا أن مفبوم الرسول معنی‌عام كلى وهوااراد مناللفظف‌الا ية لکن الصداق 
القصود هوالرسول عل 2415 . 

قوله تعالی : « فإن تنازعتم في شيء فرد وه إلى الل والرسول» إلى آخر الا ية 
تفریع على الحصر الستفاد من الورد فان قوله : آطیعوا الله الخ حيث اوجب 
طاعة الله و رسوله . هذهالطاعة إدماهينياطواد الدينيةالتي تتکفل رفع کل اختلاف 
مفروض » و کل حاجة ممكنة لم يبق موردتمس الحاجة الرجوع إلىغيرالهورسوله» 
و کان معنی الکلام : أطيعواالله اه ولا تطیعواالطاغوت ‏ وهوماد کر ناه من الحصر . 

وتوجه الخطاب إلى الاژمنین کاشف عن‌آن" الراد بالتنازع هو تناذعهم بینم لا 
تنازع مفروض بينهم وبين| ولي الا هر : ولاتنازع مفروض بين ولي الأعرفا ن الأو لأعني 
التناذع بينهم و بين آولي ال مر لابلائم افتراض طاعة | ولي‌الا هر عليهم » وكذاالثاني 
أعني التنازع بين اولي ال مر فن افتراض الطاعة لايلاهم التناذع الذي أحد طرفيه 
على الباطل . على أنه لايناسب کون الخطاب متوجهاً إلىالمؤمنين في قوله : فان 
تنازعتم في شيء فرد وه اه . 

و لفظ الشي .و ان كان عم کل" حكم و ۳ هن ال ورسوله و او 5 الا مر ls‏ 
ماکان لكن قوله بعد ذلك : فرد وه إلىاللهوالرسول يدل على أن الفروض هوالنزاع 
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٤‏ 2 ولس لا دلي الام ر الاستقلال و الاست,دادفیهم نأدامرهم في دام رة ولايتهم كا مرهم 
بنفر او حرب أوصلح أو غير ذلك ؛ ادلا معد ى لا يجاب الر الي له و الرسول في هذه 
ا مو اردمع و رض طاعتمم فيها . 

فالا ية تدل على وجوب الرد" في نفس الآ حكامالدينية التي ليسلا حدأنيحكم 
فيها با نقاد ۲ نسح ال ورسوله ‏ و الا ية کالصر بح يته ليبن لاحن أن یتصر ۳1 ٤‏ 
حكم دين شرا عه الله ورسوله » وا ولوا الاامر ومن‌دونيم في ذلك سواء . 

وقوله : إن کنتم آمننم بالله اه تشدید في الحكم و اشارة إلى أن مخالفتهإنما 
تت ىهن فسادفي مر حلة الا يمانفالحكم يرتبط به ارتباطاً فامخالفة نكشفع ن التظاهر 
بصفة الا يمان بالله ورسوله .و استبطان للكفر » و هوالتفاق كما يدل عليه الأ يات 
العالية . 

وقوله : ذلك خيروأحسنتأويلا آي‌الرد عندالتنازع أوإطاعة ال‌ودسولهو! ولي 
الأمر ؛ و التأويل هوا مصلحة الواقعية التي ينشأ منها الحكم ثم تترتب على العمل 
وقدتقدم البحث عن‌معناه فيذيل قوله تعالى : واتيغاءتأويله ومايعلم تأويله إلاالنهالا ية 
« آل تمران : ۷ » في الجزء الثالث من الكتاب . 

قوله تعالى : تألم تر إلى العذين یزعمون انبم آمنوا بما أ نزل إليك» إلى آخر 
الا يةالزعم حوالاعتقاد بكذا سواءطابقالواقع أملا ؛ بخلاف العلم فا ته‌الاعتقاد لطابق 
للواقع » ولكون الزعم يستعملفي الاعتقادفيموادد لايطابق الواقع دبما يظن أنعدم 
مطابقة الواقع مأخوذ في مفبومه و ليس كذلك . والط-اغوت مصدر بمعنی الطغيان 
كالرهبوت والجبروت واللکوت غير أنه دما بطلق‌دیرادبه اسم الفاعل مبالغة يقال : 
طفىالماء ذا تعد ی‌ظرفه لوفوده و کثرته » وكاناستعماله فيالا نسان أو لا على نحو 
الاستعار ة ثم ابتذل فلحق بالحقيقة وهوخروج الا نسان عن‌طوره‌اذي حده له العقل 
اوالشرع ؛ فالطاغوت هوالظالم الجباد » دالمتمر د عنوظائفعيودية الله استعلاءاً عليه 
تعالى وهكذا ؛ وإليه یمود ماقيل : إن الطاغوت کل" معيود من دون الله . 

وقوله : بماا تزل إليك و ما نزل منقبلك اه بمنزلة أن يقال : بما أنزل الله على 


رسله . ولم يقل : آمنوابك وبالمذين منقبلك لأ ن الكلام فيوجوب الرد إلى کتاں الله 
وحكمه ( وبذلك بظهر ان الر اد بو له :2 وقد امروان يكفروابه ¢ الا ص فيالكتب 
السماوية 4 و الوحي‌النازل علی‌الا ثبياء 0 عل وهن قله صلی النه‌علیه و | له وعم ١‏ 

وقوله : الم تر اھ الكلام بمنزلة دفع الدخل كأ تدقيل : ماوحهد كرقوله : اطیعو| 
الله و أطيعوا الرسول الخ ؛ فقيل : المتر إلى تخلّفهم من الطاعة حيث يريدون التحاكم 
إلى الطاغوت ؟. والاستفهام (لتاسف واطعنی مزالا اف :دا راته‌ان" بعص الاس ( زهم 
معتقدون‌آنمم موّمنون بماا نرداليك من‌الکتاب و الی‌ساگر الا تبياء 4 والکتب‌السماو 
نما انز لت لتحكم بن‌الذاس فیما اختلفوا فیه ‏ و قد بینه الله تعالی لهم بقوله : كان 
الناس اة واحدة فبعث الله النبیین‌مبش‌رین و منذدين و أنزل معهمالكتاب بالحق 
لیحکم بان الناسقيما اختلفوا فيه «اليقرة : ۲۱۳ خا کمون عندالتنازع الی| لطاغوت 
رهم أهل الطغیان والتمر دون عن دين الل اطتعد ون على الحق" عو قدا مروا 2 هذه 
الكتب ان یکفروا بالطاغوت 3 و فى منم‌التحا کم ایهم اه إلغاء لكتب لو | بطال 
لشرائعه . 

وق قوله 0 و در مد الشيطان أن يضلوم طاولا بعيداً 3 دلالة على أن تحا کموم 
إنما هو با لقاء الشیطان و إغوائه » والوجبة فيه الضلال الیعید . 

قو له تعالى 57 إذاقيل لهم تعالو | « إلى آخرالا بق الوا شدي ا صل ام 
من التعالي و هوالادتفاع هید غه وگ صدودا اي اعرض و قوله : إلى ما انز لالله 
وإلى الرسول اه بمنزلة أن يقال : إلى حکم الله ومن يحكم به . وفي قوله : بصدون 
عنك اه إنما خص الرسول بالاعراض هع أن الذي دعوا إليه هوالكتاب والرسولمعاً 
لا الرسول وحوده انالا سف انها هومن قعل الذين بز ۶ون اا دما أنز نالل 
م ليسوا بكافرين حتی‌بتجاهر وابالا عر اض عن كتاب الل بلمنافقون بالحقيقة يتظاهردون 
بالا یمان ہما أنزل اله ل «عر ضون عن رسوله 

ومن هنا يظهر آن" الفرق بين اله ورسوله بتسليم حكم اله والتوقّف في حكم 
الرسول نفاق القة . 


f‏ ( الجزء الخامس ؛ سورة النساء > ؛ أية ۷۰-۵۹) ی 


قوله تعالى : « فكيف إذا أصابتهم مصيبة » اه إيذان بأن هذا الإعراض 
والانصراف عن حكم الله ورسوله » والاقبال إلى غيره وهو حكم الطاغوت سیعشب 
مصيبةتصيبه لاسبب لها | لاهذاالل,عراضعنحكم اله ورسوله » والتحاكم إلى الطاغوت . 
وقوله : نم جاؤوك یحلفون‌بانه اه حكاية لمعذرتهم نیم ماكانوايريدون بركونهم إلى 
حكم الطاغوت سوءاً ؛ والمعنى ‏ وال أعلم : فا ذاكان حالیم‌هذا الحال كيف صنيعهم 
إذا أصابهم بفعالهم هذا وباله السیتیء ثم" جاؤوك يحلفون بل قائلين ماأردنا بالتحاكم 
إلى غير الكتاب والرسول إلا الامحسان والتوفيق وقطع المشاجرة بينالخصوم ؟ . 
قوله تعالى ۰« اولك الّذين يعلم الل مافي قلوبهم » اه تكذيب لقولهم فيما 
اعتذروابه ۱ ولم یذ کرحال ما قلوبم ۰ ۳ نه ضويرفاسد لدلالة قوله : « فأعرض عنم 
وعظیم > على ذل كإذلوكان مافيةلوبهم غيرفاسدكانقولهم صدقأوحق]ولايؤمر بالا عراض 
غم قول الى سداق اقفر لقن 
وقوله : وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً أي قولا يبلغ في أنفسهم ماترید أن يقذوا 
عليه ویفتبوه من مفاسد هذا الصنیع ,وانه نفاق لوظهر نزل بهم الويل من سخط 
الله تعالی . 
قوله تعالى : * وما أرسلنا من رسول الا لیطاع بارذن ال“ اه دد مطلق لجمیم 
مانقد مت حكايته منهؤلاءالمنافقين من‌التحاکم إلى الطاغوت . ولا عراض عن‌الرسول » 
و الحلف والاعتذار بالا حسان والتوفیق . فكل ذلك مخالفة للرسول بوجه سواء كانت 
مصاحية لعذريءتذريه أم لا وقد أو حب الله طاعته من غير قيد وشرط فا 9 لم برسله 
إلا ليطاع بان الله » ولیس لا حد أن يتخيال أن التبم من الطاعة طاعة ال وإثما 
الرسول بشر من خلق إدما يطاع لحيازة الصلاح فإ ذا | حرز صلاح من دون طاعته 
فلابأس بالاستبداد فيإحرازه , وترك الرسول في جانب » وإلاكان إشراكاً بالل . وعبادة 
ارسوله معه » ود یماکان يلوح ذلك فيا مودیکلمون فيبارسو لاله ملكي يقول قائلهم 
له إذا عزم عليهم فيمهمة : أبأمرم نالل أم منك ؟ . 


فذ کر الله سبحانه أن وجوب طاعة النبي بات وجوب مطاق » وليست إلاطاءة 


يا 


لله فا نها بارذنه نظير مايفيده قوله تعالى : ءن يطع الرسول فقد أطاع الله الا بة 
« النساء: م۸ . 

نم "دک نهم لورجعوا إلىالله وسوله بالتوبة حين ماخالفواالرسول بالا عراش 
لكان خبر 1 لهم هن أن يحلفو | بال ؛ ويلفقو | أعذاراً غبر زر دتنع ولاتر حي وسو 3 
اله 7 لأ ن السبحانه يخبرهبحقيقة الا می وذلك قوله : ولوأتمم إذظلموا أنفسهم 
جاؤوك إلى آخرالا ية . 

قوله تعالى : لاور E‏ نحتی يحكمو ك اه الشجر سكون الجيم 95 
والشجور : الاختلاط يقال : شجر شجراً وشجوراً أي اختلط ‏ ومنه التشاجر والشاجرة 
کان الدعاويأوالا قو الاختاط بعضهامم بعض » ومنه قيل للشجر: شجر لاختلاطغصونبا 
بعضها مع بعض . والحرج الضيق . 

وظاهرالسیاق في بده النظرأته رد لزعم المنافقين نیم آمنوا بالنبي با هع 
تحاكمهم إلى الطاغوت فالمعنى: فليس کمایز ون نهم يؤمنونمع تحاكمهم إلى الطاغوت 
بل لايؤمنون حتی يحكموك 0 

لک ن شمول حكم الغاية أء: ي قو قوله : حتسی يحكموك ی لغير المنافقين » و كذا 
وله بعد ذلك : « ولء نا كن عليهم “ إلىقوله : « مافعلوه إلا اہ يل منهم» بي زیدآن 
الرد ا باللنافقين بل عسوم وغير يرهم من <بة ۳ ظاه رحالم نیم مزعو نان" مجر د 
تصديق ها نزل من عند الله بمايتضم” منه دنا طعارف وال حکام یمان بالل ورسوله وبماحاء 
به‌من عند ر به حقيقة . ولیس کذاك بل‌الاایمان تسليم نام باطناً وظاه را فكيف يتا تی 
طؤمن حقاً ان لایسم للرسول حكماً في 0 يعرض عنه ويخالفه . أوفي باطن 
نفسه بان ی ج عن 0 الرسول اذا خالف هوى نفسه وقد قال ال تعالى لرسوله : 
لتحكم بين الناس بماأداك الل د النساء : ۱۰۵ 

فاوتحر ج متحر ج بما قضى بدالنبى هت فمن حکم اله تحر ج لاه الذي 
شر فه بافتراض الطاعة ونفوذ الحكم . 


وإذا كانوا ا حکم الرسول ( دام يتحر ج قلوبهم مره كانوا مس لمان ۳۹ کم ار 


۳۲ ( الجزه الغامى ؛ سورةالنساء ۶ ؛ آیق۹ه ۷) ج٤‏ 
قطعاً سواء في ذلك حکمه التشريمي والتكويني » وهذا موقف من مواقف الا یمان 
یتلبس فيه المؤمن بعدة من صفات الفضيلة اوضحها : التسلیم لا رالله » ويسقط فيه 
التحرةج والاعتراض والرد من‌لسان اللؤمن وقلبه » وقدا طلق في الآ ية التسليم إطلاقاً . 
ومن هنا يظهر أن قوله : فلاور بك إلى آخرالا ية وإنكان مقصوداً على التسليم 
لحك النبي تا بحسب اللفظ لأن مورد ال يات هو تحاكمهم إلى غيردسول الل 
نو مع وجوب رجوعبم إليه إلا آن"لعنی عام لحكم الل ورسوله جميعاًء ولحكم 
التق يع والتكوين E‏ 
بل المعنى يعم الحکم بمعنى قضاء رسول الله بار و کل سيرة سار بها آوعل 
حمل بها لان الا ثر مشترك فكل ماینسب بوجه إلى ال ورسو له بأي نحوكان لایتانی 
وهن نا حق إيما نه آن , برد اء و يعترض عليه او یمه ۲ سو أه بوجه من دجو ه اس 
فكل ذلك شرك على مراتبه . وقدقال تعالی : ومايؤمن که رھم ال إلا وه م مشر کون 
« يوسف .4١١5-‏ 
قوله تعالی : « ۴ کتینا عليوم 1۳ ی قوله : « مافعلوه إلا ۳ يل هنهم » ون 
تقد م في قوله : ولکن 7 الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » 1 3 شسود 1 
ان هذاالتر كيب يدل على ان الحكم للبيئة الاجتماعي.ة من الا فراد وهوالمجتمع › وان 
الاستثناه الدع توهم استغراق ال ۳4 و استیعابه لجمیح الا فراد » ولذلك کان هذا 
الاستژناء آشره 0 ال و هو برزخ بين الاستفناگن : اللتتصل والتفصل 
لكو نه ذاجنيتين . 
على هذا فقول « مافعلوه إلا قليل منهم » وارد مورد الا خباد عن حال الجملة 
المجتمعة أنهم لابمتثلون الا حکام والتکالیف الحرجية الشاقّة التي تماس مایتعلق 
يدقلو ee‏ عاق الحب الشديد كنفو سوم و ديارهم » واستثناء الفلیل لدفع التو هم ۱ 
فا معنى : ولو أشاكتينا آی‌فر ضناعليهم قتلأنفسهم والخروج مزديارهم وأو طانم 
الألوفة ليم مافعلوه أي لم يمتثلوا أمرنا . ثم لا استشعر أن قوله : مافعلوه يرهم أنايس 
فيهم من هومؤمن حقاً مسلم لحكم الله حقيقة دفم ذلك باستثناء القليل منهم » ولم 


۳۳ 


ج٤‏ (الجزء الخامس ؛ سورة النساء ٤‏ ؛بة ۷۲۰-۵۹) PF‏ 


يكن بشمله الحكم حقيقة لا الا خبار عن حال الجتمع من حيث انه موم ولم 
تكن الا فراد داخلة فيه إلا بتبع الجملة. 

و من هنایظهر آن ار اد قتل الجملة الجملة وو جر و 2 الجملة و جلازهم من حملة 
ديارهم كاليادة والقرية دون قدل, كل وأحد نفسه » وخروجه من داره كمافيقوله 
تعالی : فتو و ۱ لی بارتکم فاقتلوا أنقسكم ی اليقرة : 0۶ 6 فان اللقصود 5 اخطاب هو 
الجماءة دون الا فر اد . 

و له تعالی : «و اواتیم ووا وامايوعظون بدلكانخير الهم واشد شتا ۰ ف‌تبدیل 


الكتابة ي قوله : ولوأ ناكتبنا 5 اه ۳ لوعظ 2 قو له : مابوعظون به اشارة 


5 
أن هذه الا <كاء الظاعرة فيصورة TT‏ ليست الا إشارات إلى مافيه صلاحهم 
و سعاد تم فی في الحقيقة مواعظ و نصائح بر ادبپا خر برهم و حي 

وقوله : لكان 2 م أي ن جمیع مایتعلق ق بم من | ولام ۳ خراهم > وذلك 
آن" خبرالاً خرةلاينفك من خبرالدنیابل بستتبعف دق له « ا تشبتا « أي لنفوسهم 
وقلوبهم بالا يمان لا ن الکلام فيه ؛ قال تعالی : یثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت 
الا ية « إبراهيم : ۲۲۷. 

قوله تعالى : : « واد دالا تيناهم ن لدنا ۳۹ 5 « أي حين نه ۳3 بالا یمان 
الثابت ؛ والکلام في ابپام قوله : « 7 عظيماً » كالكلام في إطلاق قوله : « لكان 
خرألهم 

قوله تعالى : « ولبديناهم صراطأ مستقيماً » قدمضى الكلام في معنى الصراط 
المستقيم فيذيلقوله : إهدنا الصراط الاستقيم «الحمد : +» في الجزء الاو لمن الكتاب . 

قوله تعالى : «ومن يطعالله والرسول» إلىقوله : «وحسنولئك دفيقا» جمع 
بينالله والرسول في هذاالوعد الحسن مع کون الا يات السابقة متعر ضةلا طاعة الرسول 
والتسليم لحکمه وقضائه . لتخلل ذكره تعالی بينها في قوله : ولوأ تاكتبنا علييم إلخ 
فالطاعة اللفترضة طاعته تعالى وطاعة دسوله » وقدبداً الكلام على هذا الندوفيقوله : 
واطیعوا اه واطیعو! الرسول الا بة . 


وقوله : فأوائك مع الذین ۳ لله عليهم اه يدل" على الأحوق دون الميرورة 
فبؤلاء ملحقون بجماعة المنعم عليهم . وهم أصحاب الصراط الستقيم الذي لم ينسب 
في كلامه تعالى إلى غيره لا إلى هذه الجماعة في قوله تعالى : اهدنا الصراط الستقیم 
ضراط الذي امت عليه « الحمد : ۷ * وبالجملة فهم ملحقون بهم غيرصائرين منم 
کمالا بخلوقوله : « وحسن ۰ | ولءك رفیقا “ من‌تلویح | اليه » وقد تقد م أن اراد بهذه 
النعمة هي الولابة . 

رما هؤلاء الطوائف الأدبع أعني النبيين والصد يقين والشبداء والسالحین 
فالنبسو ن هم ات الو حي الذين عندهم نيأ الغيب » ولاخيرة لنامن حالم باز بدمن 
ذلك الا من حيث الا ثار ‏ وقد تقد م ان اطراد بالشهداء شهداء الا عمال فیما بطلق من 
لفظ الشهيد في القر آن دون ااستشهدین في معركة القتال » ون الراد بالسالحین هم 
أهل للياقة بنعم الله . 

۳ الصد یقون فالّذي يدل عليه لفظه‌هوانه مبالغة من الصدق » وم نالصدق 
ماهو في القول . ومنه ماهو في الفعل . وصدق الفعل هومطابقته للقول لا نه حاك عن 
الاعتقاد فا ذا صدق في حکایته كان حاكياً لا في الضمبر من غير تخلف . دصدق القول 
مطابقته طافيالو اقع » وحيث كانالقو ل نفسه من الفعل بو جه كان الصادق ف‌فعله لابخبر 
إلامنا بعل صدقهو أنه حق » ففي قوله الصدقالخبري دالخبري جميعاً . 

فالصد يق الذي لایکنب أصلاً هوا لذي لايفعل إلا ایراه حقنا من غير اشسباع 
لبوی النفس » ولایقول الاما بری أنه ق ولابری شیف إلا ماهو حق فهو بشاهد حقائق 
الا شیاه » ویقودالحق ویفعل‌الس . 

وعلى ذلك فيت ر با راتبفالنی ون وهم السادة »ثم الصد يقون وهم شهداءالحقائق 
والأحمال. والشهداء وهم شهداءالأجمال. والصالحون‌وهم ا متهي ؤونللكرامة لا لينة . 

وقوله تعالى : « وحسن اولك دفیقاً » أي من حيث الرفاقة فهو تميز ؛ قيل : 
ولذلك ل جهن :النی : حس ن کل واحد منیم دیا ور رو 
نخرجكم طفل« الحج : و > . 


ج٤‏ ( الجزء الخامس ؛ سورةالنساء ۶ ؛ آية ۷۰-۵۹) 5 


قو ثه تعالى :لك الفضل من > ال وكفى بالل عليماً » تقد « ذلك » وإتيانه 


۳ 
بصيغة الال شارة الدال .2 على البعيد ودخول اللام نیا لخبر یدل ءا ی تفخیم آم‌هذاالفضل 
كانه كل الفضل » وختم لا ية بالعا ملكو ن الكلام فيدرجات الا.يمان التي لاسبيل 
إلى تشخيصها إلا العلم ۳ 
واعام ان" عه إل a‏ 3 عد ده من الالتفات الكلامي متشابك 
بعضها مع بعض فةدا خن ااؤمئون گ‌صدرالا بات مخاطيين ثم في قوله : « ولوا نا كتبنا 
۳ 
آطیموا النالاً ية » نم في‌مقام المتكلم مع الغيرفي قوله : وماأرسلنا منرسول الا ة» نم 


: کمامر غائبن » و كذلك اعتفالن نفسه فيمقام الغيبة ق‌صدر الا بات ق‌قوله‎ * i 


الغبية ف قو[ه 3 با دن الله الا بة ۰ ثم التکلم مم الغير ٤‏ قو له : و لواناکتبنا الا یه 

وكذلك الرسول! خذ غائباً في صدر الا يات في قوله : وأطيعوا الرسول الا ية ء 
ثم مخاطباً فيقوله : ذلك خير ألا 11 نم غاب فيقوله : ل الآية ثم 
مخاطيا 2 قوله ۳ : و٩‏ وربءك الا 3 4 ثم غائيا في قوله : ۰ 2من يطع ألله وال رسول الا 35 3 
نم مخاطباً في قوله : وحسن ولك 1 ية . فهذه عشر موارد من الالتفات الكلامي" 


والنكات المختصة یکل مورد موز د ظاهرة مكدر 1 


¥ دحت رو[ ی 4 
في تفسیرالیرهان عن ابن بابویه با سناده عن جابر بنعبدالله الا نصاري: طا انزل 
اله عز وجل على نبيّه عد با : « ياأيا الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول 
وا ولي الا مرمتكم ؛ قلت : يارسو ل الل عر فنا الله ورسوله فمن 71 لو | الا مر السذین قرن 
اله طاعتهم بطاعتك ؟ فقال إت : هم خلفائي ياجابروأمّة المسلمينمن بعدي : أو لهم 
علي بنا بي طالب » ثم الحسن » ثم الحسين . ثم علي بن الحسين » ثم عل بن علي العروف 
فيالتوداة بالباقرستدركه یاجابرفا ذالقيته فاق رأه مدي السلام » ثم الصادق جعفر بن عل » 


ت 


ثم موسی بن <عفر » ثم علي بن موسى ١‏ ثم غلبن علي ثم علي إن عل 4 نم الحسن بن 


۳ ( الجزء الخامس ؛ سورة النساه ٤‏ ؛ یه ج٤‏ 


علي» ثم سمي ل و کد حي الله ي ارضه و بقيته في عباده ابن الحسن بن علي : 
ذاك الذي یفتحل تعالی د کره على يديه مشارق الأرضومغاربها » ذاك الذي يغيب 
عن شيعته واوليائه غيبة لايثيت فيه على القول با مامته إلاهن امتحن الله قلبه للا يمان . 

قال جابر : فقلت له : بار سولاله‌فهل بقع لشيعتهالانتفاع به في غیبته‌فقال 2680 : 
إي و الذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيؤون بنوره» و ينتفعون بولایته في غيبته كانتفاع 
الناس بالشمس وان تولأها سحاب ؛ پاجابر هذا من هکون سر ال و مخزون علم الله 
فا كتمه إلا عن اغا 

اقول : دعن‌النعماني با سناده عنسليم بنقيس البلالي عن علي يق ماني معن 
الرواية السابقة » ورواها علي بن إبراهيم با سناده عن سليم عنه لا » وهناك روايات 
خرمن طرق الشيعة وأهل السنة . وفيها ذكرإمامتهم بأسمائهم من أداد الوقوفعليها 
فعلیه بالرجوع إلى كتاب ينابيع الود ة وكتاب غاية ارام لابحرانی وغبرهما . 

وفي تفسير العياشي عن جابر الجعفي” قال : سألت أباجعفر كلفلا عن هذه الا ية : 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمرمنكم » قال : الأوصياء . 

اقول : وف تسیر العساش ي عن مر بن سعيد عن 1 ي الحسن ك1 مثله وفيه 
غلى بان طالب وال فا شود نو 

دعن ابن شهر 1 شوب ابعال الحسن بن صالح عن الصادق ل عن ذلك فقال : 
الأئسة من أهل پیت رسول ال یو . 

أقول : ودوى مثله الصدوق عن أبيبصير عن البافر ا وفيه : قال : الا مة 
من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة . 

ون الكافي بایسناده عن أب مس ردق عن أبيعبد الل ا قال : قلت له : انا 
نكلم أهل الكلام فنحتج عليهم بقول الله عز وجل : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
و 5 ي الاهر منک ا E‏ ات في الژمنین » ونحتج عليهم بقول الله عز وجل : 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموددة في القربى » فيةولون : نزلت في قربی المسلمين 
قال : فلم آدع شيثئاً ما حضرني ذكره من‌هذا وشيهه إلا ذكرته ‏ فقاللي : إذاكانذلك 


فادعهم إلى المباهلة » قلت : كيف أصنع ؟ فقال : أصلح نفسك ثلاثاً أطيه قال : وصم 
واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجبالفتشبك|أصابعك من يدك اليمنى في اصابعه ثم آنسفه. 
وابدأبنفسك » وقل : الله مرب السمواتالسبع ورب الا رضينالسبععالم الغيبوالشهادة 
الرهن الرحيم إن كان أبومسروق جحد حقناً وادعی باطلا فأنزل عليه خسياناً من 
السماء و دابا اليه ثم رد الدعو ة عليه فقل : وان جحد 9 اد عى باطلا فا نز لعليه 
عسبانامزة السا وعذا نا اليماً: 

ثم قال لي : فا نكلاتلبتآن ترى ذلك فيه ؛ فوالة ماوجدت خلقاً يجيبني إليه . 

وى تفسير العيساشي عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر ا في قوله : « أطيعوا 
الله وأطيعو'الرسول وا ولي الا مر هنكم » قال : هي في علي وفي الأ منة جعلب الله مواضم 
الا نبياء غيرأنهم لایدلون شيا ولايحر مونه . 

آقول : والاستثناه في الرواية هوالّذي قدمنا في ذيل الکلام على الا ية آنها 
تدل على أن لاحكم لشن 5 إلا ورس له . 

وفيالكافي با سناده عن بريدبنمعاوية قال : تلا بوجعفر ا : أطيعواالل وأطيعوا 
الرسول وا ول الأ مر منكم فإ ن خفتم تنازعاً في الا مر فارجعوه إلى اله إلى الرسول 
وإلىا ولي الأمرمنكم 5 

قال : كيف يأمر بطاعتهم دیرخنص في منازعتمم إنمما قال ذلك للمارقين الذين 
قيل لهم : أطيعوا الل وأطيعوا الرسول . 

أقول : الرواية لاتدل على أزيد من كون ماتلاه ا تفسيراً للا ية وبياناًللمراد 
منها » وقد تقد م في البيان السابق توضيح دلالتها على دلك » وليس الراد هوالقراأة 
كما ريما يستشعرمن قوله : تلا ابوجمفر لقا . 

ويدل على ذلك اختلاف اللفظ الموجود فيالروايات كمافيتفسير القمي با سناده 
عن حريز عن أبيعبداله تا قال : نزلت : « فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الل 
وإلى الرسول وإلى! ولي الا مر منكم » . 


ومایي تفسيرالعي‌اشي عن بريد بن معاوية عن آبي‌جعفر 9( وهوروايةالكاي 


4۳۸۰- ( الجزء الخامس ؛ سورة ألنساء ٤‏ ؛ آية هم .7 ) ع4 
السابقة ) وی الحدیث : ثم قال للنای : « یاأیهااللذین آمنوا » فجمع انين إلىيوم 

القيامة « أطيعوا الله و ا الرسولوا ولي‌الا مرمنکم » إيانا عنی خاصة « ف نخفام 
تنازعاً في الأعى فارجعوا إلى الله وإلى الرسول وا ولي الا مر منکم > هكذا نزات » 
وكيف يأمرهم بطاعة اولي الا عرویرخص امم فيمنازعتهم إنما قيل ذلك للمأمودین 
اللذين قيل لهم : « أطيعوااله وأطيعوا الرسول وا ولي الا مرهنکم » . 

دی الا : في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ا قال : نزلت (يمني ية 
أطيعو | الله اه ) في علي" بن آبي‌طالب ۷ قات له : إن الناس یقولون لنا : فمامنعه‌آن 
اي علي وأهل بيته في كتابه ؟ فقال ا حعفر ع : قولوا لهم : ان له آنز ل على 
رسوله الصلاة ولم يسم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول اله ال هوالاذي فسر ذلك 
( لهم ) وأنزل الح ولم ينزل طوفوا أسبوعاً حتی‌فسر ذلك لهم رسول اله تلو 
والله أنزل : « أطيعوالل وأطيعوا الرسول وآ ولي الأعى منکم» تنز لت فيعلي والحسن 
والحسين عليه م السلام » وقالفيعلي : من كنت مولاه فعلي مولاه » وقالرسول ال : 
او صیکم بکتاب الله راخ بتي ا سا زار آن لایفر 3 بین ما < ی بو ردهماعلي 1 
الحوض عار ذلك . وقال : فلا 0 هم فا ل لهم 5 عام هن »انیم | ن بخرجو کم 
من‌باب هدى » ولن يدخلوكم في باب الوس کت :رول الله ولم بيسن املپا 
لاد عی آل عباس و آل عقيل و آل فلان» ولكن أنزل الله في كتابه : « إنما يريد الل 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت دیطپتر کم تطهيراً » فكان علي والحسن والحسين و 
فاطمة عليه السلام تأويلهذءالاً ية ؛ فأخن دسول الله بات بيد علي وفاطمة والحسن 
والحسين صاوات الله عليهم فأدخلم تحت الكساء في بيت ام سلمة وقال : للم إن" 
لكل نبي تقلا وأهلا فبؤلاء نقلي و أهلي ؛ وقالت| م سلمة : ألست من أهلك ؛ قال : إنّك 
إلمخير » ولکن" هؤلاء نقلي وأهلي . الحديث . 

أقول : وروي في الكافي باسناده عن أبي بصير عنه تلا مثله مع اختلاف يسير 
في اللفظ . 


وي تفسير البرهان عن ابن‌شهر اشو ب عن نفسير مجاهد : نبا لت في امبر الؤمنين 


حين خلفه رسول الله 2242 بالمدينة فقال : يارسولالل أَتخلفني على النساء والصبيان : 
فقال : ياأميرالمؤ مین آما ترضى أن تکون مني بمنزلة هارون من‌موسی ؟ حينقال له : 
« اخلفني في قومي وأصلح » فقال الله : وا وليالا مرمنکم . 

قال : علي بنا طالب ولاه الله آمرالا َة بعد عل » وحين خلفه دسولال 264 
بالمديئة فا له العباد بطاعته وترك خلافه . 

وفيه عنه عن إبانة الفلكي : إنبا نزلت حين شكا أبو بريدة من علي" 
عليهالسلام. الخبر . 

وفيالعبقات عن كتاب ينابيع الود ة للشيخسليمانبن إبراهيم البلخي عنالمناقب 
عن سليم بن قیس الهلالي عن علي في حديث : قال : وأا آدنی مايكون بهالعبد ضالا 
أن لا يعرف حجّة الل تبارك وتعالى وشاهده على عباده » الذي أمرالله عباده بطاعته » 
وفرض ولايته . 

قال سليم : قلت : يلأميرالمؤمنين صفهم لي . قال : الّذين قرنهم الله بنفسه ونبيسه 
فقال : «ياأينها السذين أ منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و ولي الأمرمتكم» فقلت له : 
جعلني الل فداك أوضح لي . فقال : السذين قال رسول ال اتل في مواضع وني آخر 
خطبته يوم قبضداله عز وجل إليه : إني تر کت فيكم أمرين لن تضلوابعدي إن تمسكتم 
بهما : كتاب الله ع زوجل» وعترتي أهل بيتي ؛ فإن الأطيف الخبير قدعهد إلي آنپمالن 
یفترقاحتی يرداعلي الحو ضكهاتين - وجمع بن هس بسحقيه ولا أقول : كهاتين .. وجمع 
مسبحته والوسطى - فتمسكوا بیما ولاتقد موهم‌فتضلوا . 

أقول : والردايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في المعاني السابقة كثيرة 
جد | » وقد اقتصرنا فيما نقلناه على يرادا نموذج من کل صنف هنها » وعلى من يطليها 
أن يراجع جوامع الحديث . 

وم الذي روي عن قدماء المفسرين في ثلاثة أقوال : الخلفاء الراشدون» 
وأ مراء السراياء والعلماء ؛ ومانقل عن الضحاك أتهم أصحاب النبي لو فبوبرجم 
إلى القول الثالث فان اللفظ التقول منه : أننهم أصحاب رسول اله ام هم الدعاة 


الرواة : وظاهر اله تعليل بالعلم فيرجع إلى التفسير بالعلما ۰ 
واعلم ایشا أنه قدنقل ق اسیاب نزول هذه إلا بات ١‏ مور كشيرة 04 وقصص ءعدلفة 
کی امن فیهالایدع ریبأنآنپاجمیعا من قببل التطبیق النظري من دداتها. 
ولذلك تر كناإيرادها لعدم الیجدوی ف نقاها 4 وان هت "صدیق درك فعليك بالرجوع 
إلى الدر المنثوروتفسيرالطبري وأشياههما . 
وف عاسن البرقي با سناده عن أبي الجادود عن آبي‌جعفر ا فيقولالله تعالى : 
فلا ود بك لايؤمنون الا ية قال : التسليم » الرضاء والقنوع پقضائه . 
وفي الكافي با سناده عن عبداله الكاهلى قال : قال آبوعبدانه ی : لوان قوماً 
عيدو االله وحجده لاشريك ۹ وأقامو|الصلاة عو انوا الز کاة 1 و حجوا البيث 3 وصاموا 
شهررمضانثم قالوالشيء دئعة الله رصنع ر سوله ما : لم صنعهكذاو كذا ؟ دلوصنع 
خلاف الذي صنع »أووحدوا ذلك يقلو ٣م‏ اکانوا بذلك مشر كين ؛ نم ملاهذهالا به : 
« و ورك لايؤمنون حدرى يحكموك فما شجر بينم ُ لايجدوا 2 | نفسوم حرجا 
م قضیت و ای ۱ لا « نم "قال ابو عيد الله لا : علیکم بالتسليم . 
وني تفسير العيساشي عزعبداللهبن يحيىالكاهلي عن ابي‌عبداله ا قال : سمعته 
يقول : و النه لوان قوما عبدو | الله و سوزه لا شريك له رأقاموا الصلاة 1 و اتوالز کاة ¢ 
وحجوا البیت ( وصاموا شور رمضانثم قالوا لشي: صرعه رسول الله ما 7 لم صنع 
كذاو کنا ؟ ووجدواذلكفيانفسهم لکانوا بذلكمشر كين 2 ثم قرأ 3 فلاور بكلایژمنون 
غل مص ويسلموا تسليما ۰ 
آقول : وي معنی‌الروایتن دوایات | خر » والزيد ۰ Hf‏ تعميم في الا ية من 
حپه الملاكمن جبهةين : من حبة ان الحکم لایفر ق فيه بان ان بكو ن جکما دشر 
او توت ¢ و من حپه ان" الحا کم بالحكملايفر ن فيه بین‌آن یکون هو النه آورسو له ۰ 
واعلم ان هناك روایات تطبق الا بات اعني قوله : فلا و ربك لا يؤمنون الى 
اخر الا بات على ولاية علي ا او على ولاية ائمسة اهل البیت دک ۰ ر هو من 


مصادیق التطبیق على المصاديق » فان" ال سیحانه و رسو له لت والا ئة من أهل 
البیت فل مصادیق الا يات وهی جادية فيهم . 

وف آمالي الشیخ با سنادهالی علي بن أبيطالب ا قال : جاء دجل منالا نصار 
إلى الك ي یر فقال : با دسول ا ما ات يعفر اوك > دإني لا دخل‌هنزلي فاد کر ۵ 
1 ترك ضيعتي و قبلحتی أنظر اليك چ لك » فذكرت ادا کان‌بوم القيامة فا دخات 
الجنّة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بكيانبي الله ؟ فنزل : « ومن يطعالل والرسول 
فا ولك مع الذين آنعم الله عليهم من النییین و الصد یقین والشبداء والصالحين وحسن 
| ولئك رفيقاً » فدعا النبي تفت الرجل فق رأها عليه وبشره بذلك . 

اقول : دهذا انی موی فرظ ری اه ارت سا رواه في الدد المنثو رعن 
الطیر ا: ي دابن مر دو به ۳ ابي نعيم ی الداية والضياء القن 3 2 صفة 4 هدر 28 
عن عائشة ؛ وعن الط رای دابنم مر دویه من‌طر يق الشعبی عا بن عباس ؛ ؛ وعن سعيدبن 
منصوروابن المنذر عن الشعبي ؛ وعن ابن جريرعن سعيد بن جبير . 

وت راهان غ ن ار شر ا قوب افق بنمالك ن ي عن | سالج 
عن ابن عاتن 5 قوله تعالى ' دمن بطع الله والرسول فا واءك 2 المذين انعم الله 
عليهم من النبین 0 0 1 الك يقين “ يعني عل او کان أو 3 ق « والشهداء» 
يعني le‏ وجعذرأ وحمزة والحسن والحسين عليه السلام ۱ 

آقول : وفيهذا المعنى أخبار آخر 

وي الكاي عن الباقر ِل قال : أعينونا بالودع فا نه من لقی ال بالورع كان 
له عندالله فرحاً فإ ن الله ع وجل يقول : دمن بطم الله والرسول» وتلا الا ية ثم قال : 
فمنًا النبي ومدًا الصد يق ومّا الشهداء والصالحون 

وفيه عن الصادق كا : اومن مؤمنان : «ؤمنوفا الله بشروطه الي اشترطها 
عليه فذلك مع النبيسين والصد بقين والشهداء والصالحين وحسن [ولتك رفيقاً ء وذلك 
مدن يشفع ولايشفع له » وذلك منلايصيبه أهوال الدنيا ولا اهواالا خرة ؛ دمؤمن 


44 (الجزء الخامی ؛ سورة النساء ٤‏ ؛ آية كم ۷۰) 


زلّت به قدم فذلك كخامة الزرع كيفماكفأته الريح اتكفأ» وذلك من يصيبه أهوال 
الدنيا و اهوال الاخرة ويشفع له وهو على خير . 

اقول : في الصحاح : الخامة : الفضة الرطبة من النبات انتهى . ويقال : كفأت 
فلاناً فانكفأ أيصرفته فانصرف ودجع . وهو لا شيرف الحديث إلى ماتقد م في تفسير 
قوله : صراط الّذین أنعمت عليهم « الفانحة : ۷ » ان الراد بالنعمة الولاية فینطبق 
على قوله تعالى : ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم بحزنون الدذين آمنوا وكانوا 
یتقو ن « يونس : ٠٦۳‏ ولا سبيل لأهوال الحوادت إلى أولياء اله اين ليس لمم إلا 
الله سیحجانه . 


.. مت‎ REY ۱ 6- 


4 ( الجزء الخامس + سورةالنساء ٤‏ ؛ آية ۷۹-۷۱ ) KI‏ 


E‏ جو جه 


وم م هو 


۳ اآبها الل 5 1 آمتو اخذُواحذر ؟ م تفر و اثبات اوانفرواجم‌یعا (۷۱) وان 


وه ممه عت ی - و 6 ٩‏ مويه وس سم lo‏ شع سر مس o2 € olo‏ سم وه 


من م لمن 0-7 0 اصا ی مصيبة 00 قدا نهعم الله علی اذ لم 1ک ن ٥۶م‏ 


٣ي‏ وه صی دص کن - و وم E‏ 


۳ و عظيماً 5 فلیقا تل فی سبيل الله این بش رون 


۱ 
ها سه ٩‏ مه ی ۱۰ 0 سم مس مس on‏ هر ۱ o‏ مرو و o o~‏ ی عه 
الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل فی سبیل الله فيقتل أو يغلب فسوف و آیه 


سر ©غ2 6 سر © م 


اجر ا عظيماً )¥۴( ومالكم لاتقاتلون فى سیل الله والمستضعفين من الرجال 


۱۰ سم > ۱۶۵ 6ه‎ o o 


والنساء والو لدان الین ی بقولون ر شا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها 


ل وی ۱ 0 هصق ده 


و اجعل لنامن لد نك ولیآواجعل لنامن دنك نصيرآ ] )¥( الذين آمنوا بقاتلون 


0 ۰ الى 


فى سبل الله والذين کفروا بقاتلون فی‌سبیل الطاغوتفقاتلوااولياء الشيطان 


ان کید الشيطان کان ضعيفاً )۷٩(‏ . 


«بیان)؛ 
لا بات بالنسية الى مانقد ما -کما تری - بمنزلة ذي القد مة بالنسية الی 
الق مة وهي تحت وتستنوض الومنین للجهاد في سبیل الله » وقدكانت اللحنة شديدة 
على اللؤمنين يام كانت تنزل هذه الآ يات » وهي کا نپا الربع الثاني من زمن إقامة 
رسول الله لته بالمدينة كانت العرب هاجت عليهم من كل جانب لا طفاء نور الله 
زهدم ما ارتفع من شاية الدين يغز ورسولالله ا مشر کي مكة وطواغيت فراش 4 
زرسري السرايا إلى اقطار الجزيرة 4 ديرفع قواعد الدين بان الوُمنن 3 وق داخلهم 


جمع ا منافقين دهم دوقو ة وشوكة > وقدبان يوم | يق ان" لوم عددا لاینقص من نصف 


8 الغاس ؛ سورة النساء ٤‏ 6 4 أية 1۷1( اج 


عد ة EN‏ کت( / 0 يقليون ال“ مور 1 سول 0 و 5 E‏ .صون 
به‌الدواگر » ويث تلوق الوُمنین وفيهم همرضى ضى القلوب اعون ۳ 1 وحولهم اليبود 
ون المؤمئين ويغزونهم > و كانت عرب اطدينة تحترموم 5 وتعظم أمرهم من قدیم 
عبدهم فكانوايلقون إليهم من باطلالقو ل ومضلات الا حاديث مایبطل به‌صادق إرادتهم . 
وينتقض به‌میرم جد هم » ومن حانب ا کانو اتف و ن الشر كين عليوم ۰ و ,طیبون 
نفوسهم ٤‏ مقاومةوم » واليقاء وااشات على کفرهم و ححودهم » ونفتين هن عندهم من 
ا مؤمنين . 

فالا پات السابقة كالسوقة لا بطالكيداليهود للمسئمين » وإمحاء آثار إلقاءاتهم 
على المؤمنين » ومافيهذهالاً ياتهنحديث المنافقين هوكتتميم إرشاد اللؤمنين » وتكميل 
تعريفهم حاضر الحال لیکونوا على بصيرة من ۳ هم > وعلی حذر من الداء الستکن 
الذي دب فيداخلهم » ونفذفيجمعبم » وليبطل بذلك كيد آعدائهم الخارجين المحيطين 
‘e!‏ وبرتد أنفاسهم | لی‌صدورهم ۱ وليتم نورا لدین فيسطوعه قا متم نوده ولوكره 
الشر کون والكافرون . 

قوله تعالى : اپا الذي ن آمنواخذوا حذر ؟ م فانفرواثبات آوانفر و اجه 17 
الحذر بالكسرفالسكون مايحذريه وهو أ لة الحذر کالسلاح ؛ وریماقیل: انه مصدر 
كالحذر پفتحتین » والنفرهوالسيرإلى جهة مقصودة » وأصلهالفزع ؛ فالنفرمن حل السير 
فزع عنه وإلى عل السيرفزع إليه ؛ والثبات جع ثبة » وهي‌الجماعة علىتفرقة ؛ فالثبات 
الجماعة بعد الجماعة بحيث تتفصل ثانية عن ولى » وثالثة عن ثانية » ویژید ذلك 
مقابلة قوله : «فانفرواثيات » قوله :« أوانفروا جميعاً » . 

والتفريع في قوله : فانفروا ثبات اه علىقوله : خذوا حذركم اه بظاهره يؤيد 
کون الراد بالحذرمابهالحذر على أن يكون كناية عن التبيّؤالتام ا إلى الجباد 
ویکون ای : خذوا أسلحتكم آی‌آعد" و للخروج واخرجوا !ل ی‌عدو 5 م فرقة فرقة 

( سرایا ) أواخرجوا إلييم جمیعاً (عسکرا) . 


(۱) قد تقدم فىأحاديث احد آن‌النم لنبی‌صلی اللهعليه وآ له خرج از ی احدفی آلف ثم دجم منهم ثلاثمائة 
من | لمنافقين مع عبداللهبن ابی » و بة ی مم | لنبى سیعماه . 


ج ( الجزء الخامس ؛ سوره النساء ٤‏ ؛ أية fo ) 7-7١‏ 


ممم ممم ۵ و اه و مو ممم مها ممممم ده مم مه سس مسو ممم هه مومه مسمو وو لمعه ماسم مه ممه ممم مه ممه مم ممه ذو ممه ممه ممه ممه مه م م م مه مم مه مه م ذا مه سه ماه 


ومن العلوم آن التبؤ والااعداد يختلف باختلاف عدّة العدو وقو ته فالترديد 
ي قوله : آوانفروا اه لیس ۳۳ في کيفية الخر وج وانما الترقيد دست :رد د 
المدو من حيث العدة والقوة أى إذاكان عددهم قلبلافتبة » وان كان كثيراً فجميعاً . 

فيؤول المعنى ‏ وخاصة بملاحظة الآية التالية : إن منکم لن ليبطّئن” اه - 
إلى نمم عن أن بضعر اأسلحتهم ؛ وینسلخواعن الجد و بذل لحن يأر الجبادفيموت 
عزههم و يفتقد نشاطهم في إقامة أعلام الى ویتکاسلو ا او بتبطژو اأو تن | تال 
أعداء الله » وتطبيرالا رض من قذارتهم . 

قوله تعالی ۰ وان منكمان ليبطّئن» اه قيل : إن اللام الأولى لام الابتداء 
لدخولها على اسم إن» واللام الثانية لام القسم لدخولها على الخبر وهي جملة فعلية 
مؤكدة بنون التأكيد الثقيلة . والترطئة الا بطاء بمعنى » وهو التأخيرني العمل . 

وقوله : « وان منکم » اه يد ل على أن هؤلاء منالمؤمنين الخاطبین فيصدرالاً ية 
بقوله : ياأيسها الّذين آمنوا اه على ماهوظاه ركلمة « منكم » كما بدل عليه ماسياتي 
من قوله : ألم ترإلى الذين قيل لهم كفو أيديكم اه فان الظاه أن هؤلاء أيضاً كانوا 
من المؤمنين » مع قوله تعالى بعد ذلك : فلساکتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون 
الناس اه وقوله : وان تصبهم حسنة إلخ و كذا قوله : فليقائل في سبيل الله الّذين اه 
وقوله : ومالكم لانقاتلون فيسبيل لماه وقوله : النذين آمنوایقانلون فيسبيل اناه 
کل ذلك تحريص واستنهاض للمؤهنين وفيهم هؤلاءالمبطؤون على مايل وح إليه ا:تصال 
لا بات . 

على أنه ليس في الا یات مایدل بظاهره على أن هژلاء البطتین من المنافقين 
اين لم يؤمنوا لا بظاهرمن القول . مع أن في بعض ماحکی الل عنم دلالة ما على 
إيمانهم في الجملة کفوله تعالی : فان صابتکم مصيبةقال قدأ نعم الله علي اه وقوله تعالی : 
دبنا لم کتبت علینا القتال إلخ . 
نعم دکر الفسرون أن المراد بقوله: وإن عنکم لمن اه اللنافتون. وأن معنى كونهم 


نهم دخولبم فيعددهم » أواشتراكهم فيالنسب فب منهم نسباً أواشتراكهم معالأؤمنين 


في ظاهر حکم الشريعة بحقن الدماء والاررث ونحوداك لتظاهرهم بالشبادتين» و قد 
عرفت أن ذلك تصرف فيظاهر القر آن من غيروجه . 
وإتمادعاهم إلى هذا التفسير حسنااظن با مسلمين فيصدر الاسلام ( كل من 
لقى النبی اتر و آمن به) والبحث التحليلي فيما ضبطه التاريخ هنسيرتهم وحياتهم 
مع النبي” بإ وبعد یضسف هذاالظن . والخطابات القر أ نية الحادة في خصوصهم 
يوهن هذاالتقدیر . 
ولم تسمح الدنیا حشى الیوم با مة أوعصابة طاهرة تألغت من أفراد طاهرة 
من غير استئناه مؤمنة واقفة على قدم صدق من غير عثرة قط ( إلاما تقل في حديث 
الطف ) بل مؤمنو صددالا سلام كسائر الجماعاتالبشرية فيهم المذافقواطر يض قلبه 
والمشبع هواه والطاهرسر ه . 
والسذي یمتازبه الصدر الأول منالمسلمين هوأن هجتمعیم كان مجتمعاً فاضلا 
يقدمهم رسول الل ا » ویغشاهم نور الا یمان ۰ ويحكم م سيطرة الدين ؛ هذا 
حال مجتمعهم من‌حیث إنه مجتمع » وإنكان يوجد بينهم من‌الا فراد الصالح والطالح 
جميعاً » وفيصفاتهم الروحيئّة الفضيلة والرذيلة معاً و کل" لون من ألوان الا خلاق و 
ا ملكات . 
وهذا هو الذي یذ کره الفر آن من حالهم وببسنه من صفاتهمقال تعالى : عل 
رسول الل و الذین اهنا على الكفار راء بنهم تر اهم ر ۳ تدا يبتغو فضا 
من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثراك جود - إلى أن قال : وعداله الذين 
ا | وعلواالصالحات منهم مغفرة و آجر 1 عظيماً «الفتح : 15 « بدا تعالى بذ کر 
صفاتهم وفضائلهم الاجتماعيةمطلقة » وختم بذ كر اللغفرة والا جرلا فرادهم‌مشروطة . 
قوله تعالى : * فان أصابتكم مصيبة » أي من قتل أوجرح * قال قد أنعم الله 
علي إذلما كن معیم شهيداً « حتمى آبتلي بمثل ما ابتلی بهالؤمنون . 
قوله تعالى : «ولئن أصابكم فضل من الله » من قبيل غنيمة الحرب و تحوهاء و 
الفضل هوالال و مايمائله » وقوله : ليقولن کان لم‌تکن بینکم و بينه مودة ياليتني 


ج٤‏ (الجزء اله الخام س » سورة النساء : 4 آية ۱ ۷ E (Y1-‏ 


كنتععبم اه تشبيه و تمثيل لحالهم فا سیم مؤمنون . د المسلمون واحدة ير بط 

بعضهم ببعض أقوى الروابط » وهوالا يمان بالهو آياته اذى يحكمعلىجميعالروابط 

الا خر من نس يأو ولاية أو بعةأو هو دة لکشم لضعف إيمانهم لایر ون لا نفسهم أدنى ربط 

يربطهم بالمؤمئين فیتمششون الکون معبم والحضود في جهادهم کمایتعتی الأ جني 
7 

إيمانيى | کبادهم از هه الغنائم وع هم حيازة الفضل والال فوزاً عظيماً و کل" 


فضلاً ناله أجنبي فیقول أحدهم : باليتتي كنت معبى فأفوزفوذاً عظيماً » ومنعلائم ضعف 


مصيية ؛ اصابت اللوُمنین في سبيل ال هن فتل اوچرح أوتعب ثقمة . 

قوله تعالى «فليقائل في سبيل ال السذین «شر ون « اه قال ٤‏ الجمع : يقال 
شرت اي بت و اشتر بت أي ابتءعت ۳ فاطر اد يقوله يشرون|لحياة الدنيا بالا خر:أي 
ببیعون حیاتوم الدنيا و یبد لونها بالا خرة : 

والا 0 تفریع على ما تقد م من الحث” على الجهاد 0 ودم من ببطی: ق‌الخر وج 
إليه ففيها تجدید لح" على القتالفيسيي لال بتذكير أن" هولاء جميعاً مؤهنون» و 
قدشروا با سلاهوم لهتعالی الحياة الدنيا الاش ة كما قال : إن الل اشتری من اللؤمنين 
e‏ داموالم بان لوم ارده 1 التوبة + ١١ا١»‏ م صر حعلى ا الفتال الحسئة 
و انما الا جر العظيم على اي حال بقوله : دمن بقاتل فيسبيل الله الخ . 

فبيّن أن أمى المقاتل فيسبيل الله ينتبي إلي إحدى عاقبتين ممودتين : أنيقتل 
في سبي ل الله » او یغلب عدو الله › وله‌علی اي حال أجرعظيم »ولم يذكر ثالث الاحتمالين 
بسح وهوالانهزام 5 لرا إلى أن القاتل سبي ل الله لاینپزم ۱ 

و قدم القتل علی| لغليةلان» ثوابه أجزل و آثبت‌فان" اطقاتل‌الغا لب علی‌عدو الله 
و إن كان يكتب له الأجرالعظيم إلاأنه علىخطر الحبط باقتراف بعض الا مال ال موجبة 
احرط الأعمال الصالحة و استتباع السبكة يعد الوسنة بخالاف القتل ادلا حياة رعده 
إلا حياة الا خرة فاطقتول ق‌سبیل ال يستوي اخ العظيم حتماً ¢ هه الغالب 2 
سيول الله ق| مره مراعى ي استيفاء احره : 

قو له تعالی : «و مالکم لاتقاتلون 2 شل الل و المستضعفين » الخ عطاف على 


جا ا ۱ الجر الخامس 1 و النساء ٤‏ ؛ آیة ۷۹-۷۱ 2( ع 


موضع لفظالجلالة » والا ب قرع | ا القتال في لفظط الات 
بتذكير أن" قتالكم قتال‌في‌سبیل‌السبحانه » وهوالذي لابغية لكمفي حياتكم السعيدة 
إلا رضو أنه » ولاسعادة ات قربه ‏ و ٤‏ سبيل الستضعفين مر جالكم و نساگکم و 
و لدانکم. 

ذفي الا بة استنهاض و تهییج لكافةالؤ مين وإغراء لهم ا ا مؤمنون خالصو 
الا يمان وطاهرو القلوب فيكفيهم ذكر الله جل ذكرهفي أن بقومواعلی‌الحق ويلبوا 
نداء دبیم و یجیبوا داعيه واا من دونهم من اطلؤمئين فان لم یکفم ذلك فليكفيم 
أن قتالیم هذا على آنه قتالفيسبيل الله قتالفي‌سبیلمن استضعفه‌الکفار من رجالهم 
ونسائهم وذراديهم فليغيروالهم وليتعصبوا . 

دا سلام وان أظل کل اسب وسيب دون 01 يمان إلا أنه روک التلبس 
بالا تمان إلا نساب و ا سياب القو هة 4 فعلی اب سام أن يفدي عن ا سل ال صل به 

بالسبب الذي هوا يمان » وء ن أقربائه من ل و نسا4۶ ودراز به ادا كانوا على 

الا سلام فان ذلك یمود لا خرة إلى سبیل لد دون غيره . 

وهؤلاء المستضعفون الذين هم أبعاضهم و أفلاذهم مؤمنون باله سبحانه بدليل 
قوله : الذین يقولونر ,ناالخ. وهممعذلك مذللونمعن بونيستصرخون ویستفیئون 
بقولهم : دبسناأخرجنا من هذه القريةالظالم أهلها اه وقدأطلق الظام » ولميقل : الظالم 
أهلباعلى أنفسهم » وفیه إشعادبأًتهم كانوا يظلمونهم بأنواعالتعذيب و الا یذاء وكذلك 
كان الا مر . 

وقدعير عن استخانتوم و استنصار هم باعل لفظو أحسن عبارة ؛ فلم يح كعنم 
أنبم يقولون : باللرجال . باللسراة . ياقوماه . باعشبرتاه بلحكى أنهويا عون بې 
ویستنیئون بمولاهم الق فيقولون : د بّناأخ رجنام نهذ القرية الظالم أهلبائم يشيرون 
إلىالنبي ود إلى من‌معه‌من الوّمنینالجاهدین بقولمم : واحعل لنا من لدنك ولا 
واحعل لنامن لد نك نصير | عونتمو ن و لي ۰و د ن ترا لکن لایرضون‌دون أن 


يسألوا دوم الولي , و النصیر . 
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ج٤‏ ( الجزء الخامس ؛ سورة النساء 4 ؛آية KIS ) ۷١-۷١‏ 


«کلام فى الغير تد العصبية» 


انظر إلى هذاالا دب البادع الارلمي الذي أتى بهالكتاب العزيزوقسه إلى ماعندنا من 
ذلك بحسب قضاء الطبع ترعجياً . 

لاشك أن فيالبنيةالا نسانيسة مايبعثه إلى الدفاع ع ايحت رمه يعفا مه كالذراري 
والنساء والجاه و كرامةالمحتد ونحوذلكوهوحكم:وجبهالفطرةالا نسانية وتلیمه‌ایاه 
لكن هذا الدفاع ریما كان ودا إذا كان حقأوللحق » ودبما كان مذموماً يستتبع 
الشةاء وفساد | مور الحياةإذاكانباطلا وعلىالحق . 

والإسلام يحفظ من هذا الحكم أصله وهوماللفطرة» ويبطل تفاصيله أو لا نم" 

بوجپه إلى جبة الله سبحانهبصرفه عن كل شيء ثم يعودبه إلى مواردهالكثيرة فيسبك 
الجميع يقالب التوحيد بالا يمان بال فيندب لا نسان أن ا لرجاله ونسائه 
وذراديه ولکل حق بإرجاع الجمیع إلى جانب الله فالا سلام يؤيْد حكم الفطرة» 
وین به عن شوب‌الا هواء والأماني) الفاسدة و يصفي امره في يع الوارد ‏ ويجعلها 
هكا شر فة إنسائيسة سلكا الا نسان على الفطرة » ويخلصها من ظامة التناقض إلى 
نورالتوافق و التسالم ؛ فما يدعو الیه الا سلام دیشر عه لاتناقض ولا تضاد بين احز اگه و 
أطرافه ‏ يشترك جمیعها في أا من شؤون التوحید . و يجتمع كلها في آنها اتباع 
للحق فيعو د جميع إل حکام حينئذ كلية ودائمة وثابتة من غير تخاف واختلاف . 

قوله تعالى : ” الذين او يقاتلون في شدي الل “إلى قوله : « الطاغوت » 
مقايسة بين الذين آمنوا والّذين كفروا من جبة وصف قتالهم . وبعبارة أ خرى هن 
جبة نة كل من الطائفتين في قتالبم ليعلم بذلك شرف المؤمنينعلىالكفار فيط ر يقتم 
و آن‌سبیل او منین ينتهي إلى لد سیحانه ویعتمد عليه بخلاف سبیل الکشار لیکو ن 
ذلك حر"ضاً أخر للمؤمنين على قتالوم . 

قو له تعالی : « فقائلوا أو لباء الشیطان ان" کید الشيطان كان 0 « الذین 


عمممم ممم مه ممه م ممه م مره ممه ممه م مم مم م و وم ممه مم ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه سمه ممه ممه لمم ره مرو ماو و مر وم م همومه ممم مم مم يه مم م مره مم يم ممم م م مم م يه وم مره ممم ممم ممة 


كفروالوقوعهم في سييل الطاغوت خارحون عن و لابة الله ٤‏ فلامو لی لوم إلا ولي الشرك 
وعدادة غير الله تعالى 3 وهوالشيطان ود لیم 4 رهم أولياؤه . 

اا استضعف کید القيطان لآ ته سبیل الطاغوت ا لدی یقابل سبیل اش 
والقوة له جميعاً فلا يبقى لسبیل الطاغوت الذي هومكيدة الشیطان الا العف 
ولذلك در ض اماو مزين عليوم بیبان ضوف سبلم 4 دجم على تالوم 4 و لا بنافی‌خعف 


كيد الشيطان بالنسبة إلى سبيل الله قوانه بالنسبة إلى م نايع هواه » وهوظاهر . 


و بعحث ر و انی »* 

في المجمع فيقوله تعالى : ياأيما الذين آمنوا خذوا حذركم الا ية قال : سملي 
الأسلحةحذراً لأ ها الآلةالتي بها يشّقى الحذر . قال : وهواطروي عن أب جعفر لا . 
قال : وروي عن أبيجعفر ا : أن اراد بالثبات السرایا» وبالجمیع العسكر . 

دوقي تفسير الماش عن سليمان بنخالدعن أبي عبد الله ا : ااا لكين ار ۱ 
فسماهم مؤمنين وليس هم بمؤمنين ولا كرامة . قال : يا أرما الّذين آمنوا خذوا 
حذركم فانفروائبات أوانفروا جیعاً إلى قوله : فافوز فوذاً عظيماً » ولوأن" أهل السماء 
والا رض قالوا : قدانم ال علي إذ ۳ د مع رسول اله مر لكانوا بذلك مشر كين . 
وإذا أصابهم فضل من الله قال : ياليتني كنت معهم فأقاتل في سبیل الله . 

اقول : وروی هذا المعنى الطبرسي في ااجمم والقمي في تفسيره عنه لا 
و مراد بالشرك في كلامه ني الشرك العنوي لاالكفر الذي يساب ظاهرأحكام الااسلام 
ن تلبس به » وقد تقد م نبانه . 

وفيه عن حران عن الباقر ا في قوله تعالى : والمستضعفين من الرجال الا بة 
قال : نحن | و لك . 

اقول : ورواه یضاعن‌سماعة عن الصادق ا » ولفظه : فأماقوله : وا مستضعفين 


ج٤‏ ( الجزه الخامس ؛ سورة النساء ٤‏ ؛أية ۷۹۰-۷۱ ) -401- 


الأ رة فاو لك نحن . الحديث » والردايتان في مقام التطبيق والشكو ی من بغي الباغين 
من هذه الاً مة» وليستافي مقام التفسير . 
وني الدر المنثورأخرج أبوداود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيرق* 
في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس : فيسورة النساء « خذوا حذر کم فانفروائيات 
أوانفروا جميعاً » عصباً وفرقاً . قال : نسخها : « وماكان اءاؤمنونلينفرواكاقّة » الا ية . 
أقول :الا يتان غير هتنافيتين حتی يحكم بنسغ الثانية للأولى . وهوظاهر بل 


اوکان فا ما هوالتخصيص أوالتقييد . والحمدلل 
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معنی العفو والغفرة ف‌الفر آن . 
کلام في التو کل . 
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بحث علمي في فصول ثلاثة : 

۱- النکاح من مقاصد الطبيعة . بحث علمي" ۱۹۰ 
2 د استيلاء الذكور على الا ناث . , ۱۹ 
1 ۳ - تعد د الزوجات . ۱ ۱۹6 
: في تعد د أزواج النبي تا و ۲۸ 
١ ۰_۷‏ 2 رجوع العمل إلى صاحية : بحثقر | ۲۱۹9 
۱2-۱ كلام في الارث على وجه كلي . 2 | ۲۲۷ 
» حت علمي 2 فصو 5 : رمث علمي ۳۳۷ 


اسعععمه ممه وم ومموه ممه م موف ههه عمموة ومم ون مم و سمه موسو سوه مومس سه momma‏ رمن ممم هوه مومه مم م وم مه ممه مم م مم مه ممه م م سمه سم مه مم مه مم سه ممه ممه ذه مذمة عمق فذفة م شسمة مزوه ه23 


رقم الايات 00 موضوع البحث نوعالبحث رقمالصحيفة 
۱-۷۱ | ۱-ظهور الادث. سمشعلمى | ۲۳۷ 

۱ اس تجو لالا رن تدریجاً : : ۱۳۸ 

۱ ۳- الورانة بين الا مم التمد نة . 

» 6 - مادا صنع الا سلام والظرف هذاالظارف؟ , ۱ 

: و -علام استقر" حال النساء و الا يتام في 

الا سلام ؟ er‏ 

» 7 قوانين الا رث الحديثة . » ۲۰ 

۱ ۷ - مقايسة مابين هذه السنن . ۰ 4۷ 
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کلام في معنی الابن شرعا . د علمي | ۳۳۰ 
في حكمة تحریم عر مات.النکاح. ۰ ۳۳ 
كلام فيالكبائر والصغائر وتكفير السینگات .. بحث‌فر آنی | ۳۶۶۵ 
کلام في حقيقة قرا نية . ۰ ۳۱ 
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۱۸۷ كلام ق‌التوبة وفيه أبحاث . بحث‌قر ' ني | 55٠‏ 
كلام فيالغيرة والعصبية . < 


إاعلا ن* 
قد بالغنا في تصحيح هذا الجزء من الكتاب و إحصاء ما وقم فيه من 
الأغلاط ‏ والحمد لله والقادى» الكريم إن سمح بالنظر و طبّق هذا الجزء 
على الجزء الذي یتقد مه وجد أن مقدار الأغلاظ الواقعة في هذا الجزء 
آقل" منه في الجزء السابق بنسبة سین في المائة ( 1.٩۰‏ ) والغالب عليها مع 
ذلك الأغلاط البينة . 
ونرجو من فضله تعالى أن يوفقنا في الجزء التالي لا هوأرضى صحّة و 
اكقل تنقيسا وان نهو ری القر له |الكرافة: 
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ا السطر الخطأ الصواب اه ا لسظر الخطأ الصواب 
۲ ۲ یشاء يشاء ویعذب‌من‌یشاه | ++ + آصر | صر 
١ ۳‏ کالذ کر كاذ کر 2 ۱ ا سيوذون ‏ سیوذون 
١١‏ ۲ لافه تلا ره 1۸ 1 ولا شت ولاشت 
۱١ ۱‏ النذر الذزر 2 ١5‏ هو أعلم ام 
۸ ۱۰ التلالم التلاوم 2 ۷ لميرهم لم ير 
۲١‏ ۳ مقائسة مقا بسة ۷4 ۲۰ المؤثر الموثر 
١ ۳۲‏ لیمیتز ليميز 2 ۲ ردون بروون 
۳ 4 بتهل پتبعتل ۸ ۲ خلیف حلیف 
AY )١؛ه( )۱۲۰( 1١١ Yo‏ شعت تین 
Yo‏ ۱۳ (۱۳۰) (ع۱) 4م ۱۱ به بها 
۵ ۰۳ قولپم 597 ۷ ۱۷ للکتاب للکتا بة 
۷ © أظلا أطلا 0 ۸ !نی آنی 
2 5 کمامر ؛ ۲ ١١ ٠١‏ الا مر ال مرة 
١ 15‏ تتاف رخاف و ۳ هذه هذا 
> 2 استعما لها استهماله 2 ۸ الانسانی الا سان 
۲۸ ۷ طپور ظهور ۷ 55 تیم تسن تييع 
۳۰ ۳ یکون ان‌یکون ۵۲ ۲۰ متقدرة متقذرة 
o ۳۲‏ <الشر یعف (الشريعة) 2 ۲۳ لا بر اد الا برار 
۳۳ ۲ نز عة نزغا اا ° هذه هذا 
2 ۳ شبکات منه شبکات له ٥‏ ۱۲ رکزه رکز ها 
۷ ۱۳ قبقری القهقری « ۲۳ وترى ويرى 
2 86 منها منم ۰ ۸ ساوی تساوی 
۳ ۰ دلكم ذلكم ۶ 56 إن أن 
۹ ۳۲ السنه السنة ٩‏ ۵ ۱۱ سیر ها سيره 
0۰ 3 شىء من شىء ار :۱ تستلد يستلذ 
۷ باق باقی ۹ ۰۵ ۳ وانتظامات والا نتظامات 
2 ۸ إن» 3 ۹ ۲ _ للقن یلقتن 
2 ۳ < 8 2 ۰ ۲ تعد بعد 
۹ ۲ با لشی, للشی ۸ ا > صر اط الصراط 
2 ۲۳ بما ا ۵ ١‏ عد | لنساء مد نيكة 
oY‏ ۰ و ال إن الله E E‏ 3۳ 34 

۱۰۷ ۱ فهذه 

ينص ۴ ۱۳ ۲۱ و هد[ ۳ 
mM‏ و ۵ ٠‏ تر ید تز ید 
1۰ ۱۱ وان الله و آن الله ۸ ۳ قیما يرضى فما یر ضی 
٩ 0‏ مقائسة مقأ يسة EA‏ وءآتوا و آتوا 
“rT‏ ۷ وإنالله وأن الله << ه > 2 


و السطر اخطاً الصواب 9 السطر الخحطاً الصواب 
١‏ ۶ ا التزويح التزو یج ۰۷ ۰ واسطتان و اسطتین 
YF 1r‏ الشرق الجنوب ۸ > لاتزول لایز ول 
۹٩ 4‏ فىالاوصاف وفىالاوصاف | ۲۲۸ د زاحمه زاحمها 
٦‏ ۲۰ اليها اليه ۷۱ ه٥‏ الیہا اليهن 
٩۷۱‏ ۷ بعمو مه بهمومپا ۰۱ ۷ الیپا بها 
۷۹ ۱ اک“ اكتد ۲ ٣‏ قدم قد م 
٥‏ ۲ الماندين الماندين | وما ۽ و ازج و نماذج 
«لم١ا ١١‏ بها لها 44" ۲ ۲ المقالسة المقاسة 
٩۱‏ ۱۹ اعطاو هم اعطا هم :+ ؟١‏ مأخوذة مأخوذ 
١١ ۵2۴۲‏ لهم قو لهم لهم ۷ ۸ عمقاكئسة مقا سه 
٣ ۹۶‏ بابتلاله 2 ات | ۲۵۸ ۱۳ اليها عليها 
4م١١‏ ك١‏ بالتمييز ی التميير لاه ۲ أن حقق ان تتحقق 
٥‏ ۳ صرفاته وأقاريره 9 ۸ ا حفظهما حفظبا 

أقاريرهم 1١ +١‏ الاختيارية ختيارية 
7 040 المالی" ای ۱ ۱۳ اورده اوردوه 
عطفان غطفان ۷ و عليه عليها 
۰۷ ۳ فيها فية ۹ ٢۲‏ 2 ق 
١٠١ 5‏ تختلف يعتلف ۵ 01١‏ ويؤذيه و يؤذيها 
۲ لبها 1 ۷ ۳۲ بكار بکتاد 
۵ اه الاد"عا. الادعاء ۶۹ ۲ محصنات محصنات, 
۸ ۱۲ من آمر فى آمر ۶۹ ۱۳ المحصنات | لبحصنات 
٩ ۰‏ من عن | ١‏ 75 با :جن 
٥‏ + اردية أودية 2 < < 2 
٥‏ ۲۰ قهقری القهقری ۱ ۲ ۲ الر بوبه الر بیبه 
۹ ۷ إن آن ۵ 4 المزوجات کل مزوجة 
١8 ٠١‏ (استالين) ستا لين هم" 2« د إذ 6 
۹ تولي يتولى ١١ ٥‏ عير غير 
۹ ۲۰ واستعبا و استعیاد ۷ + او نفاقها او | نفاقها 
١٠١ ٤‏ فتكون معلىالاية فتكونالاية « عد اليها اليه 
۶ ۱۷ فیکون مسوقا فتکون مسوقة ۸۸ ۹ به بها 
٤‏ ۱۸ تحريم حر يم « ۱۰ > 2 
١8 ۷‏ : الاية الاية ۱ > ذهن پذهن 
۰ م دینر دنم 3ه ۷ عليها عليون 
۰ ۰ اوه أو ۰ ۱6۵ شهونه شهو نوم 
۲۱ تادل يعادل °4 o‏ ووولده وولده 
۶ ۲ لایتغیر لا تتغیر ۰۵ ۸ فكان ن" 
١١ ٥‏ لجريانه لجر يا نپا ۷ ١١‏ بالزناء با لز نا 
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الخطاً 


نغزوا 

الا نستحضى 
رسو له 

بر يتوم 
شرفت 

مضا ر أ 
الزناء 
لايقال 

فال 
آسیمیته 


الازواج 
الدال” 


"عم 

آن 

بعد غفر ان 
فا لمصية 
لامر 
قعصية 

و يخلتس 
التمائل 

با کف تسه 
الخاق 
إالسماء 
حيان 

الا نسا نی 
الارت 
وتر تنی 

| لد 

بان 
الرجال 
أن ما 


زرو 

الا نستخصی 
ار سو له 

بر ۶م 
وش لب 
مطا ره 
الز نا 
لا يقول 


| (صو اب 


رقم 
| لصحيفة 


۳۸ 


رقم الصيحفة الخطأ 


5 
5 
o0 
1٠ 
١ 
1۲ 
1۳ 
55 


السط 
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لحطاً 
فلا نيغوا 
الجز. الثالت 
أن 


بوت 


لجار 


در فون 


إن” تودو | 
اقسامه 

الاقل القلیل 
على عدم 


جدول خطاً وصواب الجزء الرابع هن تضسیرا es‏ ۱ 


الصو اب 
فلا تپغوا 
ااحز. الما فى 
بأن 
بوت 
| لی ۱ لحار 
*يحر فون 
أن تود وا 
أقسامها 
أقل القليل 
بقعم 
أن 
مورد ها 
لله 
أن 
عمل به 
العموال 
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